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 شكر و تقدير

 
حبه الحمد لله رب العالمين والصلاة و السلام على سيدنا محمد وعلى آله وص

 أجمعين
 لله الفضل من قبل ومن بعد أحمده وأستعين به.

 وبعد....
مد ر محإلى أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتو أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الإمتنان

ر ك خيبوشيبة المشرف على هذه الرسالة الذي منحني من وقته الكثير، فكان بذل
 كان ناصح ومشرف من خلال تقديمه لي العديد من  التوجيهات والإرشادات التي

تي ي اللها الأثر الكبير لإنجاز هذا البحث. وعلى رحابة صدره طيلة المدة الت
 غرقتها إعداد هذه الرسالة.است

هم تفضلكما أتقدم بالشكر الخالص إلى السادة الدكاترة أعضاء لجنة المناقشة ل
 وقبولهم مناقشة هذه الرسالة، فلهم مني وافر الشكر والتقدير.
عون د اليكما أتقدم بالشكر والتقدير لكل من قدم لي نصيحة أو مساعدة أو مد لي 

 و حتى خروجه بهذا الشكل.طيلة فترة إنجاز هذا العمل 
 .لسفةوأخيرا لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل أفراد أسرة قسم الف

 



    

 

 إهـــــداء

 

 إلى من علمني أن الطريق الصحيح يبدأ بخطوة صحيحة والدي العزيز

 م الله ظلهاإلى والدتي أدا

 إلى من هم سندي في الحياة إخوتي: أمينة، نورية، محمد، وئام، وسيف

ة الديني يفاتإلى كل من يؤمن بالقيم الإنسانية كمعيار للتعامل مع الآخرين بعيدا عن التوص

 أو الإثنية

 .إلى كل من يؤمن بالديمقراطية بإعتبارها حب للذات وحب للوطن
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 مقـــــــدمة     



 مقدمة    

 أ

 :مقدمة

ن لمواطنياجميع  الواجبات بينالقائم على المساواة في الحقوق وتطور مفهوم الدولة الحديثة لقد     

ية بعد ثورات فكر. وذلك جتماعيةالإاريخ طويل من التجارب السياسية وبا عبر توفي أور

كل لردية النضج التام على ماهو عليه الآن من ضمان للحريات الف صلاحات دينية، حتى بلوغهاو

 ة تحقيقنسانيفلا يمكن للإ ،قاعدة المواطنة المتساوية مواطن وحق في المشاركة الفعلية على أساس

 هم أسسفة دون الحريو للإبداع تعمل على توفير بيئة آمنةو في بناء أوطان تكرم أفرادها  ما حققته

 .قراطيةالمواطنة والديم

ما فضل  فسي نحو الأيؤكد غالبية المهتمين بالسياسة أن معظم الفلاسفة حاولوا تغيير الواقع السيا    

ي ف       ته مشاركت كممارسة الفرد لحقوقه السياسية، والتعبير عن رأيه ويبدو اليوم من المسلما

مشكلات تواء الحإوسعيهم لحل ومن هؤلاء الفلاسفة  لم يكن ممكنا لولا جهود العديد ،الحياة العامة

 صل بينووعليه أصبحت الفلسفة السياسية حلقة  ،رعبر مختلف العصو التي يعانى منها الإنسان

، وأي البشري تي تتوافق مع تطور الواقعلتحديد أي من الأفكار ال وأرضية صلبة  ،واقعهالإنسان و

لفرد ااجات حم الذي عمل على تلبية ، وأي من النظلواقعمن الحلول التي تتماشى مع تحديات هذا ا

 ومتطلباته.

ة اة السياسينظيم الحيالأخلاقيات السياسية، لتو في الكثير من المفاهيم بحث الفكر السياسي    

 ين أهمومن ب ،ختلفةلمقارنة بين نظم الحكم الماوالسياسة و العلاقة بين الأخلاقكالعدالة والمساواة و

د ها الفرتمتع بالتي ي تصلت بشكل أساسي بجدلية حقوق الإنسانإالمواطنة والتي نجد الفرد و الأفكار

 .سبب من الأسباب ، ولا يجوز تجريده منها لأيكيان سياسيال داخل النظام أو

   ذا هالنقاش وللجدل و إثارة أكثرهماالمفاهيم تداولا و المواطنة، من أوسعمفهومي الفرد و إن    

 اءالآر ءا عند المختصين أو على مستوى الهيئات الرسمية، فقد تعددت، سوعلى مستويات عديدة

لسريعة ت اكذا التحولاو ،فهومينختلفت المواقف عبر السيرورات التاريخية التي عرفها كلا المإو

وننا ينهما كبعلاقة تحليل آلياتها هي طبيعة الإدراكها و طة الأهم التي نسعى إلى، ولعل النقوالمعقدة

 أخرى.  سارات تتقاطع أحيانا كما تفترق أحيانانجد أن الم

قد ف لطغياناستبداد وجل الوصول إلى تحرير الإنسان من كل أشكال الإألقد ناضلت البشرية من    

رى أخ ناوأحيا تعددت مظاهر التسلط التي رهنت حياة الفرد وحريته تحت الوازع الديني أحيانا

ع بالتمت تعرف نوعا من النضج مكنتها من المطالبة حتى بدأت الإنسانية ت الوازع السياسي،حت

قيام تتدعم بوترسخ بقيام الحكومات المدنية بل ت ول  ز  بالحقوق الطبيعية للإنسان، الحقوق التي لا ت  

 شأنها دعاءات التي منعتبرت كذالك مرحلة مهمة من خلال تقويض كل الإاهذه الحكومات، كما 

 فرض وصاية على الكيان الإنساني.

ى هذا العنصر مشاريعها دون الرجوع إللا يمكن فهم المجتمعات و، إذ أصبح الفرد سمة أساسية    

ومن حقبة  رثت في مفهوم الفرد من عصر إلى آخعلما أن تغيرات كثيرة حد .المهم داخل المجتمع

اما هتمإهتمام بالفرد نه ليس مفهوما جامدا بل هو مفهوم متغير، إذ يعتبر الإأأخرى. بمعنى  إلى

أعضاء ى وإل عتباره مواطنا ينتمي إلى الدولةإهتمت بالفرد على إأما المواطنة فقد  ،نسانإبحقوقه ك

هذين  ختلافاإلى  لمواطنة ارة عند الحديث عن جدلية الفرد والمجتمع السياسي فيها. وتجدر الإشا
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إلى تحقيق الحقوق الأساسية  فالفرد هو وحدة مستقلة بذاتها تسعى .المفهومين عن بعضهما البعض

قانونية ساهمت في تطوير أما المواطنة هي كفكرة سياسية و ،يتمتع بها عموم البشرالتي يجب أن 

 والشفافية. ،الرقي بالدولة الى الديمقراطية والعدل والإنصافالمجتمع الإنساني، وذلك من خلال 

 ي السياس ها الفكرلات النقدية التي يعالجمعظم التحليللأفراد  تصدرت قضايا الحقوق الأساسيةإذ     

ها غياب جتماعي الراهن، وتذهب هذه التحليلات في معظمها إلى جعل حضور هذه القضايا أووالإ

 ات التيمقاربال ، ومن هنا نجد أنة التي تعصف بالمجتمعات المختلفةمفتاحا لفهم الأزمات السياسي

نت فكا ،رفية كثيرة. ذات أبعاد فلسفية واضحةقدمت لهذا الموضوع كثيرة. منطلقة من حقول مع

تلك  فظ علىفي مفهوم المواطنة وكيف حاو ،الأساسية أهمية البحث في تحديد مفهوم الفرد وحقوقه

د ة الفرشكالياالراهن، وباتت هذه لها بشكل واضح في العصر الحديث وستعمااالحقوق التي شاع 

 ل أوها بشكبرتبطت اأهمية بالغة لاسيما في ظل تطور العديد من المفاهيم التي تحضى بالمواطنة و

 ي لسياستج عنها من تقدم للفكر اما نبآخر كالعدالة والتسامح، وقيم ومبادئ الديمقراطية و

 لدستورية عند مختلف الأمم.اجتماعي وتطور للدراسات السياسية والإو

 لوجيازدهار المعارف وتطور التكنوانهضة من خلال إلى عصر ال منذ أن دخلت الإنسانية    

 منل بها تصإ ماالمواطنة وا حول مفاهيم عدة أبرزها الفرد وطرح أسئلتهأعادت الفلسفة قراءاتها و

ود لها وج م كانالديمقراطية من خلال نسيج الحكم السياسي رغم أن كل هذه المفاهيمفاهيم كالدولة و

د ستبدالإلب باز الإنسانية للعديد من العصور الذي تميزت في الغافي الفلسفات القديمة، فمع تجاو

محل  فرد هون مفهوم الإذ لا يخفى علينا أ أصبح من الضروري التأسيس لسياسة حديثة، ،والعبودية

ده إعطاء شرعية لوجو ومن سعى إلى ،وجب البحث عن وضع ملامحه الأولى ، لذاجدال اليوم

سي في ال السيامن المج قصاءهاكما تم مصادرة حريته و لميتافيزيقية،الأفكار ا  بعدما حرمته إياها

ديد لة بالعصه ذا حالات عدة ، ولا يخفى علينا أن مفهوم الفرد هو مفهوم متعدد الدلالات وتميز بكون

ب غلأهتمام به بشكل رئيسي رغم حضوره بصفة هامشية في إذ وجب الإ من المفاهيم الأخرى

 لما زيةنجليلإابمكانة خاصة في فلسفات ما بعد الحداثة على غرار الفلسفة  نه حظيأالفلسفات، غير 

 .طرحته من مفارقات متعلقة به

ي لمفاهيم التا، غير أنهما يعتبران من أخرى المواطنة من ثقافة إلىختلف مفهوم الفرد والقد     

لفرد افهوم اطنة مع مفقد تداخل مفهوم المو .هتمت بها مختلف الثقافات والحضارات عبر التاريخإ

ذلك كن له ن يكوإهتمام باهتمام بحقوق الفرد هو ويظهر هذا عندما نرجع إلى تاريخ كليهما فالإ

في  ين ا نجد تبالذ ،كبرأجتماعي اإلى كيان  نتمائهاالتأكيد على مواطنة الفرد و هوية في مجتمعة أي

لدت وطبيعية  فردا يملك حقوقاعتبر للإنسان هل ي ختلفت في الزاوية التي ينظر إليهإالرؤى التي 

وق وهو فرد قبل أن يكون عضوا في المجتمع أم ينظر له كمواطن له مجموعة من الحق ،معه

 السياسية ؟ 

هتمت به إفنجد قد  ،ان الفرد لمواطنته على مر العصورهتمام بحقوق الإنسرتبط ولازم الإالقد    

العقائد الأوربية الغربية و الأيديولوجياتكذالك الفلسفات وهتمت به إالشرائع والأديان السماوية كما 

هتماما إهتماما عالميا، على غرار مختلف الفلسفات كان لهذه الجدلية إهتمام أصبح هذا الإ أن إلى

هتمام إذ أصبحت هذه الفلسفة ثر هذا الإأ ىنجليزية فقد تطورت حيثياتها علبالغا في الفلسفة الإ

التي العالم وحتى على مستوى المؤسسات الدولية ن الدساتير دول أوربا وللعديد م مصدرا رئيسيا
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لأنها طرحت إشكالية الإنسان الفرد والإنسان المواطن من جديد  ،ظهرت في مطلع القرن العشرين

 .ما لما تناولته الفلسفات السابقةوبشكل مغاير تما

تمعي لنمط المجبتغييرات جذرية في ا تعتبر الأنظمة الغربية وليدة أحداث ثورية  قامت بدورها    

ماعي جتاي قتصادالهذه الشعوب، إذ نجد أن الفرد قد تحول فيها من مجرد وجود إنساني إلى كيان 

مة نظالفرد قد تحول إلى مواطن بالمفهوم الحديث ليخضع حسب الأ أنبمعنى  .وشريك سياسي

منا هتماإن ا ليكوللأنظمة متطلباتهحتياجاته واالواجب بما يحقق للمواطن الحديثة إلى ثنائية الحق و

 نتماء الفرد لمجتمعه  ولنظامه السياسي. إهنا هو 

 ي الفلسفةنطلاقا من هذا تولدت إشكالية البحث وهي إشكالية محورها الفرد والمواطنة فإو    

ت لجى عاستكشاف السياقات التإنجليزية وهو موضوع يتمحور حول قضية مهمة مفادها محاولة الإ

د ماء الفرنتإت نجليزية إشكالية الفرد والمواطنة من خلال التساؤل عن آليامن خلالها الفلسفة الإ

حرية  يق بينمسألة التوف كيف عالج الإنجليز: ياغة الإشكالية على النحو التاليللمجتمع ويمكن ص

ؤوليات المسوردية الفرد ومتطلبات المواطنة؟ وهل أسست هذه الفلسفة لنموذج محدد بين الحقوق الف

 وبعبارة أخرى هل شكل مفهوم الفرد عائق أمام المواطنة؟ المجتمعية؟

 فلسفيية أهمها :ماهو السياق الوتندرج تحت هذه الاشكالية مجموعة من المشكلات الفرع   

بين  لقائمهل يستطيع الفرد التخلص من الجدل التاريخية لجدلية الفرد والمواطنة؟ والجذور او

 جتماعية وبين الحفاظ  على هويته الشخصية ؟ت الإالمواجها

دى ق عن مالحضارات بحيث تعبر هذه الحقوللفرد حقوق متأصلة في الثقافات والتقاليد وهل كان 

ياسي ع السحتياجاته كإنسان، وهل تمتع الفرد بحقوقه كإنسان بغض النظر عن عضويته في المجتمإ

 ؟

م النظا لمختلف المصطلحات السياسية الحديثة عن علاقةلى أي مدى عبرت المضامين النظرية إو

 السياسي بالفرد و بالمواطن ؟

لتركيز على إلى الوضوح، قد حاولنا ا بصورة تقترب يضاح وإظهار أبعاد الإشكاليةاومن أجل     

طنة لمواالفرد و ا جزء من الكل ومحاولة تغطيته من جميع الجوانب بدل التوسع بإعتبار موضوع

. كثير غيرهاو)المساواة، الحرية، المجتمع المدني، تكافؤ الفرص...(  فيه مفاهيم متعددة تتداخل

اتها حد ذ ولأن المواطنة هدف في وطنيته. حوللأن البحث هنا يتمحور حول إنسانية الإنسان، وو

ى إل هاللوغه يسعى إليها كل إنسان من خلال إزالة الرواسب الزمنية والتاريخية التي حالت دون ب

ومي أن أصبحت نمط ثقافي ومزيج من التيارات الفكرية التي لها حضورها على المستوى الق

ق العوائ ء علىوالعالمي. فكانت غايتنا الوقوف على المعنى الحقيقي لهذه الإشكالية، وتسليط الضو

ه هذليلا وتحل التي منعت الفرد من الوقوف على المعنى الحقيقي للمواطنة. ولبلوغ هذا المقصد

مدخلا وصول إعتمدنا هيكلا بحثيا مقسما إلى أربعة ف الإشكالية وللإجابة عن المشكلات الفرعية

 (لتفردادانية، ، الفر)المواطنة، قيمها، أشكالها، الفرد مفاهيميا تناول المفاهيم المحورية لهذا البحث

      ومقدمة وخاتمة.

من الفكر السياسي القديم إلى الفلسفة الحديثة" وقد  :المواطنةالفرد وع نْوِن  ب ": الفصل الأول    

التي توجب  ،في مختلف أبعادها التاريخية والمفاهمية الإشكاليةإلى ضبط تعرضنا في عموم الفصل 
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وذلك نظرا للأهمية البالغة التي  وفي بلورته، علينا الوقوف عندها نظرا لأهميتها في نسيج إشكالنا

في   جاء  ،ثلاثة مباحث قد قسمناه إلى . ولإشكالية الفرد و المواطنةالتتبع الكرونولوجي يمثلها 

الفرد وعلاقته بالمواطنة في الديانات الشرقية القديمة و الفكر اليوناني  المبحث الأول من الفصل

والروماني القديم، بدءا بالشرائع الأسيوية القديمة )البراهمانية، البوذية، الكونفشيوسية، 

ثم وقفنا على قيم المواطنة ومكانة الفرد في الفكر السياسي المصري القديم، وصولا  والزراديتشية(

إلى الحضارة اليونانية والبحث عن مفهوم الفرد والمواطنة فيها، من خلال الإسمين البارزين في 

بإعتبار هؤلاء الأسماء منبع أساسي للعديد من  الفكري الفلسفي اليوناني )أفلاطون، وأرسطو(

، لنصل إلى النقطة الأخيرة في هذا المبحث والتي تمثلت في الحضارة ا الفكرية والسياسيةالقضاي

الرومانية وقيم المواطنة. أما المبحث الثاني فقد خصصناه لجدلية الفرد والمواطنة في الفكر 

السياسي للقرن الوسطى، وقسمناه إلى عنصرين إثنين الشق الغربي وتمثل في الفكر المسيحي وقد 

، أما الشق الشرقي فقد اولناه هو الآخر من خلال كل من القديس أوغسطين والقديس توما الإكوينيتن

خصصناه لسؤال المواطنة في الفكر العربي الإسلامي الوسيط وهذا عبر مرحلتين قبل ظهور 

ً للمرجعية الفكرية  الإسلام وفي الفكر الإسلامي، ليكون المبحث الثالث من هذا الفصل مخصصا

فضاء الأوروبي لجدلية الفرد والمواطنة في الفلسفة الحديثة، لنجد في هذه المحطة أن نظام الحكم وال

أيديولوجي قد أثر على الساحة السياسية في هذه المرحلة التاريخية بإعتباره إرث ثقافي و

والإجتماعية مما دفع لإقامة وبروز وثائق ذات قيمة عالية في المخزون الأوروبي عامة 

جليزي خاصة كوثيقة العهد الأعظم )الماجنا كارتا( التي هيأت العقل الغربي للإهتمام أكثر والإن

بفردية الإنسان وإنتقالها من جيل إلى جيل، كما لا يمكن الحديث عن العصر الحديث دون الحديث 

ر عن تأثير مكيافيللي في الفكر السياسي والفلسفي لهذه المرحلة بإعتباره رائدا من رواد الفك

السياسية ح الترسبات العميقة الاجتماعية وتوضيل ة مناحاولهذا في م السياسي الغربي لهذا العصر.

وعلى طبيعة معالجة الفلسفة الإنجليزية نتماء الفرد إلى المجتمع إالتي أثرت بشكل كبير على طبيعة 

 .لهذا الطرح

 تماعيجقد الإالمواطنة عند فلاسفة العالفرد وحقيقة "فقد جاء تحت عنوان: الفصل الثانيأما     

دلية جث في وقمنا بتقسيمه إلى مبحثين، بحيث إستهللنا الأول بالبح .")توماس هوبز، وجون لوك(

 توضيحهااصر لالفرد والمواطنة في الفلسفة السياسية لتوماس هوبز من خلال تناول العديد من العن

، لمواطنا       ساننسان الفرد إلى الإنمن خلالها الإعلى تحديد الأطر القانونية التي ينتقل والعمل 

 ً ع بل المجتمالبحث في طبيعة الفرد قهوبز و توماس البشرية عندالإنسان طبيعة  عند أولا وقوفا

سان، الإن من خلال التعرف على حقوقه الطبيعية، وعلى القانون الطبيعي وعلاقته بحقوق المدني

يخرج  وبز لكيالطريقة التي رسمها ه على فقد تطرقنا من خلالهأما العنصر الثاني من هذا المبحث 

ر ي لتقريلاجتماعنظرية العقد ا إنطلاقا من الحالة المدنية  الإنسان الفرد من الحالة الطبيعة إلى

باناها لتي تعبر التأسيس الطبيعي للدولة وطريق الحكم ا حقوقه كمواطن.طريقة ممارسة مواطنته و

دأناه وبز. بعنوان طبيعة المواطنة عند ههوبز، أما العنصر الأخير من هذا المبحث فقد كان تحت 

 اطنة فيالمو بالإنسان بين الفردية و الصنعة المدنية، مرورا إلى شرعية السلطة السياسية ومنطق

بزمن إلى دور السلطة في رعاية الفرد. هذا ليكون توماس هو فلسفة هوبز السياسية، وصولا

 لية.  الشمووالفلاسفة الإنجليز الأوائل الذين تناولوا حقوق الإنسان الفرد بنوع من الإهتمام 
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في    المواطنةد والتأسيس الفلسفي لسؤال الفر إلى :لفصل الثانيوتطرقنا في المبحث الثاني من ا    

لفرد ا، وهذا من خلال محطات عديدة في أفكار جون لوك كان أهمها سيةفلسفة جون لوك السيا

   قانون، عبر الوقوف على معالجته للحالة الطبيعية وكيف ربط الحرية بالوالقانون الطبيعي

 حثذا المبهي من الطبيعي، وتفسيره للحرب بين الأفراد التي تنشأ في هذه الحالة. أما العنصر الثان

ل من خلا ،ةترسيخ الحقوق الطبيعيالمدنية وفكرة المواطنة بين الممارسة  عنالكشف فقد حاولنا 

          ة بها وهذا من خلال إبراز الكيفية التي نشأ الفرد والمجتمع السياسيتوضيح العلاقة بين 

لى هذا عبللوقوف  ، وأنظمة الحكم وأشكاله،الدولة، مع التركيز على نظرية الفصل بين السلطات

زت لتي تميامبرزين أهم السيمات كمبحث ثالث لهذا الفصل  الفرد بتنظيم المجتمع السياسيعلاقة 

 .دولته ي بناءكإعطائه حق الثورة للمواطنين، وتمجيده لفكرة التسامح كأساس ف بها أفكار جون لوك

        رهم لتظهر لنا فلاسفة عصر التنوير قد طوروا من حقوق الفرد ومن فكرة المواطنة بإعتبا

تي لطالما اهيم الن الفممن المفكرين الأوائل الذين تناولوا هذه الإشكالية تناولا شاملا وربطها بالعديد 

 إختفت من الواقع لفترة طويلة من الزمن كالحرية، والتسامح، والمساواة وغيرها.

      يةرالالليب في الفلسفةالمواطنة إشكالية الفرد و"فكان تحت عنوان  الفصل الثالثأما     

          سياقاتوكرونولوجيا مفهوم اللبيرالية  إلى حيث تطرقنا في المبحث الأول منه ،"الإنجليزية

دية ة، الفرالحري، مبينين دلالة المفهوم والجذور التاريخية لها، والأسس التي تقوم عليها )تشكلها

 .    العقلانية،...( دون أن نغفل عن أشكال طبعا، لبيرالية سياسية، وفكرية، وإقتصادية

فقد  نجليزلإالبيرالين ونظرا لإتساع الفكر اللبيرالي وكثرة الفلاسفة ال الثالثأما المبحث الثاني و    

  امي بنتا جيرمثر واضح على إشكالية الفرد والمواطنة وهمأنتقيت فيلسوفين للدراسة لما لهما من إ

         طنة المبحث الثاني لدراسة الحكم السياسي ومكانة الفرد والموا فخصصنا .جون ستوارت مل

يح وتوض جيرمي بنتامفي لبيرالية جيرمي بنتام، وهذا من خلال البحث في القانون المدني حسب 

عت ما تربكما وردت في نصوص كتبه ومؤلفاته، مرورا لمسألة الحرية ومسألة الحقوق والواجبات 

لى صورة عقوف عليها من أهمية لإرتباطها بالقانون والسلطة في فلسفة بنتام، لنتمكن بهذا من الو

أما  .لمواطنةهوم ايدا عمليا لمفالمواطنة عنده من خلال وقوفنا على الفعل الإنتخابي الذي يعتبر تجس

ون جلسفة المبحث الثالث و الأخير من هذا الفصل فقد كان خاصا بمكانة الفرد والمواطنة في ف

اطية ديمقر، كحدود سلطة الفرد على المجتمع، والستوارت مل من خلال العديد من النقاط المهمة

ن لسفة جوة في فوإنعكاسه على قيم المواطنة، هذا بالطبع إضافة إلى مكانة المرأوالتمثيل السياسي 

ا ستورات مل، ليكون أول فيلسوف إنجليزي أحدث إنقلاب في أسس النظرية السياسية معطي

   برادغما جديدا لمسألة المواطنة.  

حديثة إلى السياقات فقد جاء "موسوما بإشكالية الفرد من السياقات ال الفصل الرابعخيرا أو    

وهو بدوره المواطنة نعكاساتها على إشكالية الفرد وإخصص للمتغيرات المعاصرة والمعاصرة" و

. حاولنا الواجباتين الحقوق وبالنسبة للمبحث الأول خصص للمواطنة ب ،يحتوي على ثلاثة مباحث

كيفية تعامل المواطن  التطرق فيه لعلاقة كل من الحقوق والواجبات بمفهوم المواطنة، إضافة إلى

من خلاله التعرف على أبرز التحديات مع غيره  داخل الحدود السياسية، أما المبحث الثاني إرتأينا 

التي واجهتها المواطنة في الفترة المعاصرة والتي كان أبرزها التعددية الثقافية، والنسوية. من خلال 

     ة تتطور بتطور مجتمعاتها ويربى المواطنتعريفيهما والتعريف بتاريخهما، بإعتبار أن الإنساني
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          على ما تحمله هذه المجتمعات من قيم ثقافية، تحتاج لأن تجد لها المواطنة مساحة للتعبير 

خصوصيتها ومعالمها، لأن المواطنة هي شعور بالإنتماء فأصبحت النسوية والتعددية الثقافية عن 

ادة التفكير فيه، وإحترام الإختلاف الناجم عنه مما يؤدي     إلى يشكلان تحدياً ذا أولوية لابد من إع

تعزيز قيم الديمقراطية وحرية التعبير وبالتالي تعزيز المواطنة. ليخصص المبحث الأخير      من 

هذا الفصل إلى التطرق إلى المواطنة العالمية بعدما كانت مواطنة قومية من خلال التعرف على 

     ن.واطنة، ومدى بلوغ هذا الهدف من خلال رؤى العديد من المفكرين العالمييالعولمة وعلاقة بالم

 .ليهافيها أهم النتائج المتوصل إ نتهى بخاتمة حاولنا ذكراوكما بدأ العمل بمقدمة     

   طه بالعديد  الذي إتسم بالإتساع والتفرع نظرا لإرتبا الموضوع إشكالية عن وتطلبت الإجابة    

بيعة بان ط وعملا بالقاعدة الإبستمولوجية القائلة ،إتباع منهج يتناسب معها من المفاهيم إلى

ريخي التاهج عتمدنا على المنإفإننا في هذه الأطروحة قد  ،موضوع هي التي تحدد نوعية المنهجال

   رحها والجذور الفكرية التي ط د والمواطنة في مختلف الحقببتحليل مفهوم الفر ناحيث قمت

ا هذا مو ،اريخ الفكرة لفهم طبيعة وجودها وواقعها، حيث يعتبر من الضروري معرفة تالقدماء

 ذهفه ،يةبأهم المحطات التاريخية والأحداث الإجتماعية والتحولات السياسيسمح بربط التصور 

 .التي تحدد سياقاته الراهنة ة هييخيتارالدراسة ال

 ،ة البحثفرضه طبيعوالذي لم يكن إتباعه عفويا أو إعتباطيا، وإنما ت ،المنهج التحليلي إلى إضافة   

د لعديي اف. نظرا لوجود تداخل وتوسع مدارك المفاهيم ،توضيحهاو وذلك من خلال تحليل الأفكار

لحات لمصطم واالمفاهيإن تحليل الأفكار ومن المصطلحات التي ترتبط وفلسفة المواطنة والفرد ف

صطلحات من الم        تفرضها طبيعة التخصص الفلسفي القائم على جملة  أمر ذي أهمية بالغة

 إضافة، عادهامن خلال تفكيك مضامين الإشكالية وقراءة مختلف أب ،والمفاهيم المحورية والأساسية

هذه  ق إليهاتتطرلأفكار التي امختلف المفاهيم ووأفاق النظر في إلى استعماله  في توسيع مدارك 

لمنهج سبة لأما بالن .النظرية الإنسانية التي تعتبر من أهم وأبرز شروط حياة الأفراد والشعوب

هذا روحة وه الأطالمطارحات النقدية في هذعماله في الحاجة إلى المساءلات وستإ فقد تمالنقدي 

فلسفة ي اللمواطنة فابر والتفلسف حول إشكالية الفرد ولتوضيح الرؤية وتوسيع أفق النظر والتد

 مآلاتها في المدى الفلسفي المعاصر .الإنجليزية و

عة طبي والذي تفرضه في العديد من المحطات لهذا العمل، منهج المقارنروجوعنا لل إضافة إلى

ت النظريالات وشكايزية تطرح العديد من الإنجلفإشكالية الفرد والمواطنة في الفلسفة الإ ،الموضوع

لذي لأمر اا ،وحات ومقولات بصفة جزئية أو كليةحيث تتداخل العديد من طر ،على الساحة الفكرية

          عيدا باعلي يفرض اللجوء الى المنهج المقارن التي تسمح بقراءة مختلف الأفكار في سياقها التف

محافظة مع ال دراسةالمعرفية لمواضيع الفهذا المنهج يسمح بتوسيع الأفاق  ،عن القراءات الأحادية

 .على التنظيم والوضوح المنهجي

تقف تي ية الوالجدير بالذكر أن أهمية الموضوع جعلته يحظى بكم هائل من الدراسات الأكاديم    

 على جانب أو آخر من زوايا هذه الإشكالية نذكر منها: 
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  ربي لي الغالعربي والإسلامي واللبيراأطروحة الدكتوراه بعنوان سؤال الإنسان في الفكر

دين ذ بوممن إعداد الطالب بن علي محمد تحت إشراف الأستا دراسة فلسفية في المفهوم والحقوق

 .2( لجامعة وهران 2012/2013بوزيد للموسم الجامعي )

 لب الطا أطروحة الدكتوراه بعنوان دور الثقافة السياسية في تفعيل المواطنة من إعداد

اج ( لجامعة الح2012/2013م تحت إشراف الأستاذ حسين قادري للموسم الجامعي )يوسف زدا

 لخضر بباتنة.

 ر من لمعاصأطروحة الدكتوراه بعنوان المواطنة في الفكر السياسي من التراث إلى الفكر ا

 جامعيإعداد الطالب معمر الحاج جلول خدة تحت إشراف الأستاذ عبد الحكيم صايم للموسم ال

 .2ن ( بجامعة وهرا2020/2021)

بين من و تؤسس إشكاليته وتوضح هيكلته،المعلوم أن كل بحث ينطلق من أسباب ودوافع  ومن    

 لموضوعلختياري إالتي كانت وراء  ذاتية وأخرى موضوعية، فأما الأسباب الذاتية الأسبابهذه 

م مفهويس كل ،والمدنيةة الفرد وحقوقه السياسية طلاعي على فهم فلسفإمحاولة  هيكمشروع للبحث 

لفكري الجهد اأيضا كمجموعة أفكار فلسفية كانت ثمرة تطور  بل ،فحسب تتداوله الأوساط القانونية

ن م   عة ا مجمولكون هذه الإشكالية تمثل جدلا يستهدف أحيان إضافة  ،نجليزلكثير من الفلاسفة الإ

لإنسان جتمع امالإنسان الطبيعي إلى  نتقال من مجتمعللإنسان لنقف عند نقطة الإ الحقوق الأساسية

أو  شرةصفة مبالق بكل ماتعنجليزية والمدني ليكون سعينا كمحاولة لبلوغ الأبعاد المختلفة للفلسفة الإ

م قاش أماب النلفتح با جتماعية لهأو الحياة السياسة أو الإ غير مباشرة بالحياة الخاصة بالإنسان

ة لجدليا، وهذا من خلال تأثير هذه اسية وفكرية حولهموضوع مهم قد يساهم في بلورة رؤية سي

ي م تحت أتقادسقاط أو الضع حقوق الفرد حقوقا غير قابلة للإاغة القوانين التي من شأنها وعلى صي

 .المبررات مبرر من

ط ترتب أما عن الأسباب الموضوعية، فتعود لما يحمله الموضوع من أيديولوجيات وسياسات    

لية حر من جهة وعلى الإعتراف به كمواطن له فعا كفردتعمل على الإعتراف به وبالإنسان 

رد فل مع وهادفة من جهة أخرى، وهذا من أجل التفكير في طريقة ناجعة للتعام إجتماعية واعية

   يجب أن تسبق حريته ووعيه داخل الدولة.

رنت نتلوج لشبكة الأ، حيث وجدت سهولة في الوفيه تسهيلاتولكل بحث صعوبات  وكما أن    

ترات فا لم يتح لباحثين في هذا معلى المعلومات بشكل كبير جدا، و التي سهلت علي الحصول

 .سابقة

ة هي ذه الدراسأما بالنسبة للصعوبات التي واجهتنا أثناء البحث فقط كانت الصعوبة الكبرى له    

      العديدالمواطنة والفرد ب في ظل تشابك موضوعات ،لتزام بالمحور الرئيسي للبحثمحاولة الإ

لحرية لعولمة اا ية،جتماعية الأخرى مثل المساواة، العدالة، الحقوق الطبيعمن المفاهيم السياسية والإ

ميع لإلمام بجاالعسير  جعل من الذينجليزي الإ يالفلسففي الحقل تنوع ال إضافة إلى .حقوق الإنسان

 لما للموضوع من أهمية بالغة . يةالايديولجيات والتيارات الفلسفالمذاهب و

، خاصة بعد إنتشار فنظرا للثقل الفكري للموضوع وأهيته فهو يحتاج إلى أكثر من دراسة واحدة 

التعددية بمختلف أنواعها وإنقسام دول العالم إلى أكثر من ثقافة، فجاءت الحاجة لتطبيق هذا المفهوم 
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لبية المجتمعات على معنى المواطنة وطرق في عالمنا اليوم، ولن يكون هذا إلا إذا إطلعت غا

 ممارستها. 

اطة ها إمالتي من شأنوفي الأخير نأمل أن نصل من خلال عملنا هذا إلى إبراز بعض الجوانب    

اللبس والغموض عن إشكالية أثارت ولازالت تثير الكثير من الجدل في ظل المتغيرات 

حماية لجابي والمستجدات التي عرفتها الدول والشعوب الغربية، لاسيما وأنها تمثل النموذج الإي

على عربية ول الالدو حقوق الإنسان والإهتمام بفرديته والإرتقاء وإنسانيته، على عكس ما تعاني منه

  رأسها الشعب الفلسطيني خاصة في الفترة الأخيرة.  
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ـاتيح تســـهل عملية المفاهيم الأساسية  كانت بمثابة مفـــــ البحث على مجموعة منهذا قام     

ما شكالها، إضافة إلى مفهوم الفرد وأبعادها وأوكان من أهمها مفهوم المواطنة و فهمه،إنـــجاوه و

مح ــــــــــــــــالتفرد، فقط قمنا بضبط هذه الأخيرة كوسيلة تسرتبط به من مصطلحات كالفردانية وإ

 لرجوع لها خلال مسار البحث.    لنا من عدم ا

 المواطنة:أولا: تعريف  

تعد قضية المواطنة من المواضيع السياسية البارزة في المجتمعات الديمقراطية أو الطامحة     

المثقفة ، والنخب فهي موضة تتباها بواسطتها الشعوب والحكومات والمنظمات الحقوقية .إليها

نظرا  ،العديد من المفكرين القدامى والمعاصرين بمفهوم المواطنةهذا وقد اهتم  .وغيرها من الفئات

كما تعبر المواطنة فكرة اجتماعية وقانونية  .للدور الذي تلعبه على مستوى ترقية الفرد والمجتمع

لى المساواة والعدل إساهمت في تطور المجتمع الإنساني بشكل كبير بجانب الرقي بالدولة 

إن المواطنة  .الواجباتووالشفافية، وإلى الشراكة وضمان الحقوق  والإنصاف وكذا الديمقراطية

وإنما تفاعل مستمر بين العنصر البشري  .ليست مجرد حقوق وواجبات مدونة، ومؤسسات فحسب

فلا غنى  للمجتمعات الإنسانية عن المواطنة بوصفها هوية  ،كونه هو المنطلق والمستهدف والوسيلة

ومن ثم ضمان التماسك الاجتماعي للمجتمع  ،جماعية ينطوي تحت لوائها جميع أفراد المجتمع

 الأمر الذي يعني استمراريته. 

كما يمكن اعتبار مفهوم المواطنة إشكالية محورية لكل مجتمعات العالم، سواء على المستوى     

ظير الفلسفي أو على مستوى الفعل الاجتماعي أو الممارسة السياسية. وقد أصبح هذا المفهوم التن

والتي تشكل مصدرا للصراع الفكري  ،جزء لا يتجزأ من منظومة المفاهيم المتداولة عالميا

من  المفاهيموالحضاري وبالتالي فالإشكال الذي نحن بصدده الآن والذي يتأسس على مجموعة من 

   بينها.

   (:citonyenneté) المواطنة لغة واصطلاحا.1

وذة من كلمة ـــــــــــمأخيعرفها ابن منظور في معجمه "لسان العرب" بأنها " :أ.المواطنة لغة    

الوطن، وطن يطن وطنا: أقام به، وطن البلد: اتخذه وطنا، وجمع الوطن أوطان: منزل إقامة 

مسكنا يقيم فيه، أرض كذا و كذا، أي إتخذها محلا وويقال: أوطن فلان  الإنسان ولد فيه أم لم يولد.

الموطن مفعل منه، كما يسمى به المشــــــــهد مـــــــــن و أوطنت الأرض، أي اتخذتها وطنا،

يقول الجرجاني في "تعريفات": "الوطن الأصلي هو مولد الرجل، و 1الحرب وجمعه مواطن."

الذي ننوي أن نستقر فيه خمسة عشر يوما، أو أكثر من غير أن يتخذه ووطن الإقامة هو الموضع 

من الفعل واطن القوم، أي عاش معهم في  قةأما جميل صليبا فيقول: "أن المواطنة مشت 2مسكنا."

   3د ومنه فالمواطن هو الذي يتمتع بالحقوق التي يتمتع بها أبناء دولته أو مدينته."وطن واح

ة                    المواطنة في اللغة العربية تستعمل لترجمة الكلمة الفرنسيوعليه تكون لفظة      

(citonyenneté) ( المشتقة من كلمة مدينةcite( وتقابلها بالإنجليزية ،)Citizenship)   والمشتقة

                                                             
 .   451، ص1968، د)ط(، 13، دار صادر، بيروت، لبنان، المجلد لسان العربابن منظور،   1
 . 24د)ط(، د)ت(، ص ،توزيع، الجزائرال، دار الطلائع للنشر والتعريفاتالجرجاني علي بن محمد شريف،   2
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دون   الدساتير الحديثة(، وهو الفرد الذي تخاطبه القوانين وCitizenمن مفهوم المواطن )

  1الرجــــــــــــــــــــــــــــــــــوع إلى جنسه أو دينه، أو عرقه، أو الطبقة التي ينتمي إليها.

ويقصد بها غرس ، (Citizenship)المواطنة ترجمة لمصطلح "اللغة الإنجليزية تأتي أما في     

 Good)السلوك الاجتماعي المرغوب حسب قيم المجتمع، من أجل إيجاد المواطن الصالح 

Citizen)".2  ويقابلها في الفرنسية مصطلح(La citoyenneté.)  ويجدر بالذكر هنا أن كلا

ن والتي تعني المدينة، والمواطنة آتية من مزيد وط (،City)و (Cite)اللفظين مشتقان من كلمتين

والذي يعني الموافقة والمصادقة على الأمر، وهو ما لم يذهب إليه بعض منظري  ،بالألف واطن

ن بدل واطن، في حين ذهب ـــــالمواطنة العرب، وقالوا أن المواطنة قادمة من لفظة وط

حيث لم يرى أهل اللغة دلالة لهذا اللفظ على مفهومها الحديث  ،هم إلى عكس هذا المذهبـــــــبعض

ويقول باحث أن كلمة   3ذ واطن في اللغة تعني مجرد الموافقة، واطنت فلانا يعني وافقت مراده.إ

لم ترد في القرآن الكريم ولا في السنة  .)المواطنة( المأخوذة من الوطن وهو مكان الإقامة الدائمة

على سبيل  نذكر منها 4.النبوية والذي ورد فيه ألفاظ أخرى تلتقي مع لفظ الوطن من بعض الوجوه

 المثال:

  01 يةالآ سورة البلد ‹‹لا أقسم بهذا البلد  ››البلد: قال الله تعالى  وردت بمعنى. 

  ئتم ها حيث شوإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا من ››القرية: قالى تعالى وردت بمعنى

ف لأعراسورة ا ‹‹وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم حطيئاتكم سنزيد المحسنين.

 .161الآية

  ام كريم ( وزروع ومق25كم تركوا من جنات وعيون ) ››المقــام: قال تعالى وردت بمعنى

 .26، 25سورة الدخان الآية  ‹‹( 26)

  اب أن ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعر ››المدينة: قال تعالى وردت بمعنى

صب ولا ن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا يرغبوا بأنفسهم عنيتخلفوا عن رسول الله 

 كتب لا إلاولا مخمصة في سبيل الله ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ني

 .120سورة التوبة الآية  ‹‹لهم به عملا صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين

 على أرض بين الأفراد من هنا يمكن القول أن استعمال المواطنة على كونها علاقة متبادلة    

 غير موجودة في اللفظ القرآني، كما هو غير موجود في اللغة العربية. ،واحدة

أي دراسة  لقول أنا، يمكن هِ رِ ق  ت  سْ وم   انِ س  نْ الإِ  نِ اطِ و  م  المواطنة إذن كلمة لها أصل عربي مرتبط بِ     

ن وأة خاص .حتى يتم الوصول إلى المعنى الحقيقي لها ،لغوية لمفهوم المواطنة تتطلب شرحها

على و ،انيمصطلح المواطنة يرتبط بشكل أساسي بالعديد من المفاهيم المتداولة في الفكر الإنس

كذا اسي ورأسها الوطن، الانتماء، المواطن، ومن هنا تأتي أهمية هذا المفهوم في الفكر السي

 الاجتماعي.

                                                             
، 2010، إفريقيا الشرق، المغرب، د)ط(، مفهوم المواطنة في الفكر العربي الإسلاميأبو المجد عبد الجليل،   1

 .  11ص
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، فقد إرتبط مصطلح المواطنة بدولة المدينة عند اليونان لكلمة اللاتينيأما بالعودة إلى أصل ا    

ا من الأصل اللاتيني تبالإنجليزية أشتقCitizen) بالفرنسية، ) (Citoyen) القديمة، إن لفظة 

(Civitas)أهلية التمتع بالوجود ن المدينة، وما يختص بالمدينة، و، الذي يشير إلى "المواطن ساك

 .1المشاركة في شؤونها، ويتمتع في بالحق المدني و القيام بواجب المواطنة"في أراضيها و 

فسرت على هذا هذا المنوال فالمصطلح نة بشكل أساسي بمسألة الإقامة، وإرتبطت فكرة المواط    

، التي تعني جماعة المواطنين الذين يتمتعون بحقوق (Cité)المشتق من كلمة  (Citoyen)الفرنسي 

ليكون بهذا تميز بين القاطن وغيره" فمن الشائع إعتبار المواطنين  2إطار مدينة معينة."محددة في 

     3".هم ساكني المدينة، بينما الغرباء هم أتو من خارجها و يعبرون رعايا

الشخص الخاضع لحماية الدولة ورعايتها، المتمتع بالحقوق "هو  (citoyen)ليكون المواطن      

أرنت  حنةكما ت عرفه  4"للواجبات إزاء مدينته أي دولته. الوقت ذاتهالمدنية والسياسية والمتحمل في 

   5"هو ذلك الرجــل الذي غادر مجاله الخاص ليمارس الحرية السياسية مع نظرائه."

وكذا العدالة للعيش  ،من مستوى التبعية إلى التحرر والمساواةالمواطن إذاً هو ارتقاء الفرد     

وهو الفرد الذي يعيش في مدينة ما وله فيها الحقوق غير  .وتقبل الآخر ضمن الجماعة ،المشترك

أي أن  المواطن عضو في جماعة سياسية إقليمية يتمتع بحقوق  ،متاح لمن قدم من مدن أخرى

 مع نشوء دراسة فلسفية وعلم القانون انتقل مفهوم المواطن "ويخضع لواجبات. يقول دريك هيتر: 

 (polites)أو  (civis)ومن  ،الإنسان القانوني (legalis homo)من الحيوان السياسي باتجاه 

علاوة  (bourgeois)أو  (burger)المفردات اللاتينية واليونانية لكلمة مواطن نحو الطبقة الوسطى

إذ أن تعريف المواطن كعضو  ،على ذلك أفرز هذا المفهوم نوعا من المجادلة بين المواطن والرعية

مجتمع يسوده القانون، ظهر في أكثر من معنى، على أنه هو موضوع القوانين التي حددت في 

  6".مجتمعه

في     ساسية والمواطن الإنسان بطبيعته مخلوق اجتماعي يعتمد على المجتمع لتلبية حاجاته الأ    

المجتمع هو الشخص الذي يستطيع أن يسمو على الحسابات الشخصية البحتة المصاحبة للتنافس "

 7"العيش بشكل متعاون في مجتمع محلي. هويمكن ،الفرداني

أنه فرد من المجتمع وعضو كامل الحقوق والواجبات  (citizen)جاء أيضا في تعريف المواطن     

مع انتصار    ونشأ هذا المفهوم  ،يث يضبط دستور دولته، حقوقه الأساسية والثابتةفي الدولة. بح
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بحيث تحول الأفراد من مجرد أفراد لا حقوق فعلية  ،على النظام الملكي 1798الثورة الفرنسية عام 

لهم عند مسئوليهم إلى مواطنين في ظل نظام ديمقراطي تتشكل فيه السلطة من الأسفل إلى الأعلى. 

طالما فقدوا المواطنين الثقة في  ،بحيث تنفك السلطة أن تكون مجرد عقد بين الاثنين قابلا للإبطال

  1"يرتبط عضوياً بالديمقراطية. حاكميهم، فلهذا مفهوم المواطنة

وموطنا سواء ولد أم لم يولد فيه  ،بأنه الإنسان الذي اتخذ له بلدا"وكذلك جاء في تعريف المواطن    

فيلتزم بنظامه ويحافظ على  .لممارسة عمل ويمثل لبنة قوية في ذلك الوطن ، يقيم فيه إقامة دائمة

تحقيق مصالحهم العامة والخاصة  ويرتبط بمواطني ذلك البلد ، أمنه واستقراره

أي أن المواطن" عضو في جماعة  2"وا في تنمية وطنهم وبناء مجتمعهم.ــــــــــــــــــــــــليسهم

     3سياسية إقليمية، له حقوق ويؤدي واجبات موحدة."

إلى   ويتغير هذا المفهوم من ثقافة  ،معاني متعددة يتخذ مفهوم المواطنة من حيث ضبط لتعريفه    

ولكن يبقى السياق السياسي هو الأكثر تقاربا  ،أخرى ومن سياق لغوي إلى آخر

فنجدها في موسوعة دا في نفس الوقت في مختلف دلالات مفهوم المواطنة، ـــــــــــــــــــــوتباع

 4دولة لها حدود إقليمية."" المشاركة و العضوية الكاملة في       العلوم الإجتماعية تعني

لقد شغلت المواطنة اليوم حيز كبير من اهتمامات الدارسين للتراث  ا:ب. المواطنة اصطلاح

الإنساني، فقد ذهب البعض إلى أن المواطنة مصطلح مستحدث في اللغة العربية للتعبير عن كلمة 

(Citizenship) .صطلاح إبأنها  "الموسوعة العربية العالمية وتم تعريفها في الإنجليزية

  5 "لأمة أو الوطن.لير إلى الانتماء ــــــــــــــــــيش

علاقة بين الفرد والدولة يحددها "هي كما تشير دائرة المعارف البريطانية إلى أن المواطنة      

، فهي على ت وحقوقاـــــــــــــــــــمنه تلك العلاقة من واجبقانون تلك الدولة. وبما تتض

بغ على المواطن حقوقا سياسية مثل حق الانتخاب وتولي المناصب ه العموم تصـــــــــــوج

فأحيانا يراد ويقصد بها الانتماء النشط إلى جماعة  ،عدة دلالات للمواطنةاليوم تستخدم ف 6"العامة.

ومن الناحية القانونية تشير إلى تمتع الفرد بحقوق  .جتماعية في مجتمع مستقلإأو حتى طبقة  ،ما

 يقوم في مقابلها بأداء مجموعة من الواجبات. 

كما أنها المساواة بين الأفراد بغض النظر عن الصبغات الدينية أو المذهبية أو القبلية أو العرقية     

تعيينا وتسمية  مواطنة"التشكل وفكل مواطن له جميع الحقوق وعليه جميع الواجبات،  .أو الجنسية

والمقصود بالعالم هنا هو الكائنات البشرية فهي تلك العلاقة التي يهدف  ،لعلاقة معينة للبشر بالعالم
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ة ـــــــــــــــــــــــــــمأوهي المسؤولية التي يتحملها أفراد  ،البشر من خلالها إلى تلقي نظام العالم

  1"م في تكوين هذه الأمة.واتجاه أنفسه ،تجاه بعضإمن الأمم بعضهم 

 .شلجدل والنقاوالأكثر عرضة ل ،تداولاأن المواطنة أصبحت من المفاهيم الأوسع  يجدر بالذكر     

  واء. ــد سحماعية والفلسفية على جتلاسيما وأنها مرتبطة بالكثير من المصطلحات السياسية والإ

ها يركز على أول،تضبط وتحدد هذا المفهومثلاث جوانب يجد المتأمل في تعريفات المواطنة إن      

ما والثاني ينبه على العلاقة العاطفية بينه ،أنها علاقة سياسية وقانونية بين الفرد

 الث يشير إلى العلاقة النفعية المصلحية. ــــــــــــــــــــــوالث

أنها عضوية في الجانب الأول نجد أن المواطنة قد عرفت من طرف موسوعة الكتاب الدولي ب    

كاملة في الدولة، وأن المواطنين لديهم بعض الحقوق مثل حق التصويت وحق تولي المناصب 

فهذه "وكذلك عليهم بعض الواجبات مثل واجب دفع الضرائب والدفاع عن بلداتهم.  ،العامة

المواطنة تعبر عن نفسها على أرض الواقع في مشاركة المواطنين في الشأن العام، يشاركون 

ولا تكتمل المساواة القانونية والسياسية إلا بأمرين الأول: وضع  .نتخابيرأي والصوت الإبال

والثاني تربوي تعلمي ي نشأ الأفراد على  ،حتياجاته الأساسيةإقتصادي يجعل الفرد يتمتع بإجتماعي إ

 2قيم المواطنة.

د قة الفرن هنا هي علاولا علاقته بمجموعة، ولك، المواطنة هنا ليست علاقة الفرد بفرد آخر   

لد  وهنا يكون الأفراد مستقلين متساوين في .بالدولة س لإحسااأوضاعهم الشرعية وهو ما ي و 

 بالمسؤولية.

العلاقة العاطفية بين الوطن والمواطن فتعد هذه الأخيرة  أما الجانب الثاني والذي يقوم على    

فضلا عن حقوق الإنسان  . شعورا وجدانياً، ومن بين أهم ثلاثة ركائز تقوم عليها عملية الديمقراطية

هي عملية تعزيز لدور الفرد في المشاركة  ،والمجتمع المدني وعلاقة المواطنة بالهوية

إذا ما كان هناك نمطا من التوافق  .جتماعي للمجتمعات الإنسانيةالبناء الإة في ــــــــــــــــــــالفاعل

نتماءات وبين الإ" ،جتماعية العامة التي تقوم على مجموعة من الأسسالهوية الإ بين  والتطابق

أو غير ذلك من السمات  ،جتماعية الأثنية  أو الدينيةرد في الحياة الإــــــــــــــــالأخرى لف

جتماعية أو للجماعات الإ ،جتماعية لأفراد المجتمعولوجية التي تتميز بها أشكال الهوية الإالأنثروب

  3"لأفراد المجتمع التي يتألف منها البناء الاجتماعي.

عترف يتجاه للمواطنة إنْ عم بين أفراد الوطن الواحد يجعل كل فرد نلاحظ أن هذا الإ    

كن قد قضينا فراد نين الأتجاه بوإنْ عم هذا الإ ،بحقوقهم المتساويةره من المواطنين ــــــــــــــــــلغي

 نية.د من المشاكل التي واجهت و تواجه المجتمعات الإنساـــــــــــــــــــعلى العدي
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فقد عرفها  ،أما الجانب الثالث والأخير الذي قد ي نبه إلى العلاقة النفعية بين الوطن والمواطن    

الذي يتحدد بحدود جغرافية  ،نتماء إلى تراب الوطنها ت مثل الإبأن"إبراهيم ناصر 

وما يترتب على هذه  ،بح كل من ينتمي إلى هذا التراب مواطنا له من الحقوقـــــــــــــــــــــويص

 1"لتزام بمعطيات هذه المواطنة.ت الإمن الواجبات وما تمليه عليه ضرورا المواطنة وعليه

ر المواطن غيعلاقة سياسية يضبطها قانون يحدد حقوق وواجبات كل من الوطن وإذاً فالمواطنة     

هذه بعلقه تأنه بقدر توفر الحقوق وضمانها للأفراد يزداد شعور المواطن بكرامته والتي ت عزز 

نامى ها تتالرقعة الجغرافية التي ينتمي إليها، وعلى عكس هذا بقدر إنقاص حقوق المواطن وهضم

 نتماء لحدوده لدى المواطــن. رة الوطن وفقدان الرغبة في الإالرغبة في مغاد

 :  (CITZENSHIP VALUES) المواطنة .قيم2

لعلمية االأنساق  تقف على قدم وساق مع سائر ،تميز الفكر السياسي بمحاولة تشييد أنساق متكاملة    

حول  ياسيةوالاجتماعية والأخلاقية والسياسية. وقد دارت معظم أفكار الفلاسفة في الساحة الس

ه راسة هذة. فدالعديد من المفاهيم التي تقوم على دعائمها الدولة، ومن بين أهميتها نجد المواطن

ي لها، لحقيقا من أفكار وعناصر وذلك للوصول للمعنى االأخيرة يحتم علينا الإتيان بما يحيط به

  وخصوصا وأن مفهوم المواطنة يرتبط بشكل وثيق بالكثير من المفاهيم ومن أهمها نجد:

: في ظل التغيرات التي يشهدها مصطلح المواطنة من جوانب الحياة المختلفة السياسية الانتماء أ.

إلى تحرير أصبحت هناك حاجة ماسة تدعو  ،والثقافية والاقتصادية والاجتماعية

 .دد من المصطلحات التي غالبا ما تكون عرضة للتساؤلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

فتشير المواطنة  متأصلة في طبيعة النفس البشرية. من هنا تأتي أهمية هذا المفهوم،نتماء حاجة فالإ

قة الأفراد بالأرض التي ينتمون إليها وما يترتب عليهم من واجبات علا"بمفهومها العام إلى 

من خلال مجموعة الأعمال التي يقوم بها الفرد تجاه البلد        نتماء وحقوق، وتتم ترجمة هذا الإ

بل يضم شعور  ،لا يختزل في عناصر المواطنة فحسب فالشعور بالمواطنة  2"الذي ينتمي إليه.

 الوطن.أو نتماء الثقافي والتاريخي والاجتماعي لهذه الأرض للوطن من خلال الإنتماء الفرد بالإ

  ك ــــــــــوذل ،نتساب الجغرافي لأفراد المجتمعمن بين المفاهيم التي تشير إليها المواطنة هي الإ    

سعى  فالإنسان منذ تواجده .الوطن( ،الدولة  ،رتباط برقعة جغرافية محددة )المدينة من خلال الإ

نتمائه إلى المكان الذي يولد وعاش فيه، فكانت ممارسة إإلى إصدار القوانين التي تحدد طبعه 

ومدى حرص المواطنين على أداء  ،نتماء تابعة لطبيعة النظام ومنح حقوق المواطنة للجميعالإ

د مبدأ غير أننا في العصور القديمة نج 3."واجباتهم وممارسة حقوقهم في الوطن الذي يعيشون فيه

 ألا وهي الأسياد والأحرار وحرم العديد من هذا الحق، وهذا  ،نتماء ح صر وخ صص لفئة معينةالإ

ولا        لى دوائر إنسانية متعددة تتكامل إنتماء، فالإنسان ينتمي ما كان منافيا للمفهوم الحقيقي للإ

 الوطن. الدولة أو تتناقص بداية من الأسرة ثم الجماعة فالمدينة وصولا إلى
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واطن القوم أي عاش معهم فيوطن واحد، ومنه فالمواطن هو الذي يتمتع " :يقول جميل صليــــبا    

رتباط و وانساب فرد نحو وطنه باعتباره عضوا إ، فالانتماء للوطن هو 1."بها أبناء دولته أو مدينته

لرابطة العاطفية التي توحد نتماء هو ايعتز به وينشغل بقضاياه ويتفاعل مع بقية الأفراد. فالإ ،فيه

الانتماء يجعل المواطن أكثر فعالية . ويمكن الذهاب إلى أبعد من هذا الشعور ،الفرد مع مجتمعه

والحرمان  ،وفخجتماعية ومتفاعلا معها، وعلى عكس هذا كلما شعر الفرد بالمساهما في الحياة الإ

من واستقرار باقي المواطنين. هدد أيصبح متمردا على قيم المواطنة ويكون بمثابة عاملا ي

ختلاف الفئات وصفاتها وانتماءاتها لا يجعل أيامنا أكثر حظا من غيرها في الحصول على "فإ

المكاسب والامتيازات، كما لا يكون سبب في انتقاص الحقوق. أو مبررا للإقصاء والتهميش وحسن 

  2"تدبير والتعدد لا يتم إلا في إطار المواطنة.

د بتعاالإ همع الحرص ،لمواطن ممارسة مواطنته في ظل الانتماء لرقعته الجغرافيةيجب على ا    

 متهامرة لقية ومدعن الفردانية والمشاركة في الحياة العامة، لأن الفردانية مناقضة لظواهر المواطن

عية و اجتماأانت ثقافية ك أو فالانتماء هنا يعني الولوج في جميع المجالات السياسية أو الاقتصادية

ق واقع وخل ،متاحة أمام الجميع دون أي ميز مما يعود عن المشهد العام للوطن بالحيوية المفعمة

 يناشد التطور المتواصل والارتقاء المستمر.

ولو  ـعن كل ما يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة الوطنية يبتعدالانتماء من الفرد يجعل     

فتكامل وترابط الوطن راجع إلى درجة انتماء  ،ضررٌ بالمصلحة الشخصية ان في ذلكـــــــــــك

والميل إلى المحبة  ،إلى التعاطف الوجداني بين أفراد الوطنالإنتماء يؤدي ، الفرد لهذا الأخير

مما يحقق الوحدة الوطنية وينمي لدى الفرد تقديره لذاته وإدراكه لمكانته ومكان  .والعطاء والإيثار

 3وطنه.

ه وكل لادــــى بالوعي بالمواطنة هو اللبنة الأساسية في تشكيل نظرة الإنسان إلى نفسه وإلإن     

 من يشاركه في صفة المواطنة، وعلى أساس هذه المشاركة يكون الانتماء. 

ته بصورة نتماء والمواطنة، فالمواطن هو الذي يحصل على جنسيوجب علينا التمييز بين الإ    

ابط أي أنه ر ،نتماء فهو ارتباط بوجدان وتاريخٍ وماضٍ وحاضرٍ بالوطنقانونية. أما الإ

ال أهمها مكن إجميوطرق  نتماء بعدة وسائلالإ.و يكون  ول د مع الفرد ويعيش معهـــــــــــــــــــــــي  

 فيمايلي:

 ء نتماوهذا ما يدل على الإ ،التضحية من أجل الوطن في كل وقت وزمان في الخير والشر

 يقي.الحق

 طنية أن يقوم الأفراد بواجباتهم في المجالات المختلفة بصدق وأمانة ليكون دليل و

 نتماء قوي. إ ادقة وـــــــــــــــــص

 دة.لتعود على المجتمع بالنفع والفائـــــقيام بالأعمال التطوعية والخيرية، ال 
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 افي التي يرضى عنها والتراث الثق ،المحافظة على العادات والتقاليد والقيم الاجتماعية

 1المجتمـــــع.

 لا   كان معيننتماء للمكان حيث عاش الإنسان في معتبار مفهوم المواطنة نوعا من الإإيمكن      

نتماء ح الاوأصب ،وينتمي إليه ثم أضيف ب عد الجماعة إلى ب عد المكان بعد ذلك ، يستطيع فراقه

 ََّّنأ   ا نلاحظنا هنموجهاً للمكان والجماعة ثم نفس الشيء بالنسبة للمدينة وصولا إلى الدولة. غير أن

لدين جنس واعتبارات كالعرق والإلما فيه من  ،حدود الجغرافيا ينتماء والوطنية يتعدمفهوم الإ

 واللغة وغيرها من الاعتبارات التي لا تخص المكان الواحد.

يعني ذلك إذا شعر الأفراد المختلفون ، "الشعور بالانتماء إلى الوطن بالتكامل الاجتماعييرتبط     

في الدين والمذهب والثقافة والخلفية الاجتماعية والارتباط السياسي بالانتساب إلى الوطن، فإن ذلك 

  2"التفرقة بينهم.نصهار كل المواطنين معا في كيان سياسي واحد دون إندماج وإيؤدي تلقائيا إلى 

غير أنه غاب أو حتى ضعف هذا الشعور بالانتماء إلى الوطن ينعكس سلبا على التكامل 

الاجتماعي، مما يجلب المضرة لهذا الوطن ومن هنا توجب على الدولة حماية أفراد المجتمع بغض 

الفرد من حيث مهنته  نتماءاتهم القومية أو الدينية أو الفكرية. فهي دولة مواطنة لا ي عرفإالنظر عن 

وإنما ي عرف بأنه مواطن يتساوى وغيره من حيث الحقوق والواجبات،  .أو دينه أو ماله أو سلطته

فلا دولة بدون مواطنة ولا مواطنة بدون دولة. فالانتماء هو عبارة عن عقد ضمني بين الفرد 

 والمدينة لأنه مرتبط بالحالة النفسية لدى المواطن.

جب ،اء أحد أهم عناصر المواطنةي عد الانتم      آخر بشكل أو ب ونظرا لهذه الأهمية المتزايدة و 

ليها نتمي إداخل المؤسسة التي يكمبدأ يمكن من خلاله فهم سلوك الأفراد  د  م  ت  عْ وضع تصور ي  

ا م     ذا لي وهالمدينة ـ الوطن(. وذلك لتتيح فهم السلوك الإنساني داخل هذه المؤسسة وبشكل شمو)

 وفسح مجال كبير أمام الأفراد للتخطيط والإبداع. ،شأنه حل العديد من المشكلاتمن 

 .وتقة واحدةبي فدمج الانتماءات الفرعية سواء كانت قومية أو مذهبية أو عرفية من هنا جب و      

 خرى.بحيث يتصدر الانتماء الوطني باقي الانتماءات الأ ،وهي الانتماء الوطني لوطن واحد

 .والثورة المعرفية التي تجتاح العالم ،في ظل كل هذا التقدم الذي تعيش فيه البشرية الولاء:ب.

العلوم بسبب ظهرت مصطلحات ذات تأثير كبير من المفاهيم العامة التي تشكل المواطنة. منها 

من ولى لغة " هووومنها ما ظهر بسبب الغزو الفكري. ومن هاته نجد مصطلح الولاء  ،وتطورها

ا منه وقرب نفعه من غير فصل. والولاء اصطلاحا من تبع ونصر وطاع وخضع لسلطة يلي أي دن

بعيدا عن المنطقة والاستقلال الذاتي بل بقصد المصلحة  ،ما )الحاكم ـ القبيلة ـ الأب ـ المؤسسة(

شعور كل مواطن بأنه معني بخدمة الوطن "وهو أيضا  3"والولاء هو القرب والقرابة والنصرة.

والرفع من شأنه وحماية مقوماته الدينية واللغوية والثقافية والحضارية،  ،تنميته والعمل على

 4"والشعور بالمسؤولية عن المشاركة في تحقيق النفع العام.
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طه تي تربلتزامات الويقبل الإ ،الولاء ذا قيمة جوهرية تجعل الفرد يشعر بالواجب الوطني    

نوع من بتميز ييجب أن  . فالمواطنبتراغإندماج والتفاعل بعيدا عن أي ه في وسط من الإــــــــــب

ة ثل ضرورية تمشارك هذا الآخرين. فالولاء هو علاقة إنسانتوي ،الولاء للبلاد والعمل على وحدتها

داخلي للسلوك تتحكم فيه عوامل معرفية  هٌ جِ و  لدى كل من الفرد والمجتمع. وهو م  

 ية للفصل في قضايا ومجالات سلوكية.ـــــــــــــــــــــــــــوشخص

كس ـــــــنتماء، ويتضمن في مفهومه الواسع الانتماء وعلى العشمل من الإأالولاء أوسع و يعتبر    

نتماء لا يتضمن بالضرورة الولاء. فهو بصورة دقيقة يمثل ذلك الصدق في الانتماء وهو من ذلك الإ

مما يجعله على استعداد تام " تنشئة الاجتماعية والتربوية.بال لا ي ولد مع الإنسان وإنما يكتسبه

وضمان وحدته الترابية، والارتكاز في ذلك على مبدأ عام يقترض أن يربط بين  أجله،للتضحية من 

عتبار وأسمى من كل إعتبار المصالح العليا للوطن فوق كل إوهو  .مختلف فئات المواطنين

وهذا الشعور يرافق الفرد أينما ذهب سواءٌ  1"ئوية الضيقة.المصالح الذاتية الخاصة الأغراض الف

 داخل الوطن الذي ينتمي إليه أو خارجه.

ة بين علاق إذا كانت دائرة المعارف البريطانية عرفت المواطنة على أنها :الحقوق والواجباتت.

تلك  وق فيوبما تتضمنه العلاقة من واجبات وحق ،الفرد والدولة كما يحددها قانون تلك الدولة

جوهر المواطنة يقوم على تحقق جملة من الحقوق. لا يمكن أن تقوم  َّأي أن الدولة،

 نة من دونها ومن بين أهم هذه الحقوق: ــــــــــــــالمواط

 الحماية حق كل المواطن في توفير " نجد جتماعيةجتماعية: من أهم الحقوق الإالحقوق الإ

جتماعية والحق في الرعاية الصحية والحق في التعليم والحق في الغذاء الكافي والحق في السكن الإ

 2"وفي التنمية المستدامة وكذا الحق في البيئة النظيفة.

توفير كل ما سبق ذكره كان من شئنه بناء جسور الثقة بين المواطنين والوطن الذين ينتمون  َّإن    

حتى دون أي تفرقة بين  ،كاللون أو المعتقد واللغة أو الثروة ،ييز لسبب أو لآخرإليه دون أي تم

الرجال والنساء. ونجد هذا ما فسره أحمد أمين بمجموعة من الحقوق الاجتماعية وذكر منها الحق 

غير أنه ربط حق الفرد بحقوق الغير فمتى تبدأ حقوق غيرك تنتهي  .في الحرية والحق في الحياة

تصال ما أرجع أيضا الأساس في الحقوق والواجبات للمعيشة الاجتماعية بقوله: " الإك .حقوقك

  3الوثيق بين الفرد ومجتمعه هو أساس فكرة الحق والواجب." 

ظواهر وعرفت العديد من ال ،بعض الحقوق لطالما انت هكت عبر مر العصورنا نجد غير أن    

ة ضافة إلى اقتصار هذه الحقوق على فئبالإ ،المناهضة لهذا كوأد البنات في الجاهلية

 عينة من أفراد المجتمع في العديد من الحضارات.ــــــــــــــــم

 كما ضمنت توزيعًا ، التحرر من الحاجةو جتماعية قتصادية: تتضمن العدالة الإالحقوق الإ

تحقــــــيقه ما يستطيع  أفضل زن يبرأ على ،وذلك بتهيئة حق لكل مواطن ،عادلاً لثروات المجتمع
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لمصلحته الخاصة ولمصلحة المجتمع الذي ينتمي إليه. فالتحرر من الحاجة عبارة واسعة تشمل كل 

 1"والتأمين لذات الفرد ولأسرته. ،كالمرتبات العادلة والمهن الآمنة قتصاديةما نعنيه "بالخيرات الإ

 جتماعية.فكل مواطن يجب أن يكون لديه الحق الأدنى في الرفاهة الإ

 لكن  .الحقوق المدنية: لقد كانت الحقوق المدنية كغيرها من الحقوق مقتصرة على فئة معينة

حيث أصبح معظم  ،بالتطور الذي شهده التاريخ البشري عرفت هذه الأخيرة تطور ملحوظ

 وهذا بفضل الثورات والفلسفات والنظريات .المواطنين إن لم نقل جميعهم يتمتعون بحقوق مدنية

ً بالمذهب الطبيعي  التي سادت منذ عصر النهضة، فمن أجلها كان "المذهب الفردي مدعومـــا

وقبله العهد الأعظم في  1798وبالعقد الاجتماعي. فمنذ صدور الإعلان الأول لحقوق الإنسان عام 

ومن هنا توجب إعطاء كل فرد   2."توالت الدساتير التي تضمن حقوق الأفراد 1615إنجلترا عام 

ختيار مكان إقامته داخل حدود الدولة إوحرية  ،حقوقه المدنية على سبيل المثال حقه في حرية التنقل

عتناق إوعدم التدخل في خصوصيته وفي شؤون أسرته وبيته، وكذا حقه في حرية الفكر والدين و

 الآراء بالإضافة إلى حقه في الجنسية.

 الترشيح، حق مراقبة الحاكم، حق عزل  نتخاب، حقحق الإ" في الحقوق السياسية: وتتمثل

   3رئيس الدولة، وحق تولي الوظائف العامة وكذا حق تكوين الأحزاب.

ن بعض عهذه الحقوق في ظل المواطنة وجب أن يتمتع بها جميع المواطنين بغض النظر  َّإن    

ماعية والج الفردية. كما يجب التمييز بين الحقوق لتي تميزهم كالدين والعرق واللونالفروقات ا

 الثانيةو ،نونفالأولى كالحق في الحياة والأمن الشخصي واللجوء إلى القضاء والمساواة أمام القا

 .لعنصرياـ الحق في مناهضة التمييز المصيرـ الحق في السيادة الدائمةكحق الشعوب في تقرير 

مختلف  ت عبرسهابات لكتابافكل هذه الحقوق لم تتأتي للفرد جملة واحدة وإنما كانت نتيجة إ    

لقهر االحقب الزمنية التي عرفت علاقة واضحة بين الحكام والمحكومين)المواطنين(، في ظل 

ور التط مما أدى إلى ولادة ،المادي والمعنوي للحكام باعتبارهم يمثلون المؤسسات السياسية

 اة.الحقوقي في محاولة لبلوغ مستويات عليا لتمكين المواطنين في عيش الحي

الكثير من الكتابات في مجال المواطنة للحقوق دون تناول الواجبات  تتعرضالواجبات: ث.

لأن  ،رغم أنها تعتبر واجبات عادلة ومنطقية .لتزامات المتربة على المواطنةوالإ ،والمسؤوليات

الفرد أي هي نفسها الحياة التي يحياها  ،الحياة  الخيرة للفرد هي نفسها الحياة الخيرة للمواطن

بالتعاون مع غيره من المواطنين في المجتمع، ولأنه من مهمة المشرع الحكيم أن يضع قواعد عامة 

وبالرجوع إلى الأصل التاريخي لهذه الكلمة  ,ليعيش أفراد الجماعة في حياة خيرِة وضعت واجبات

ة ــــــــــــبرج في سنــــــــدلــــنجدها قد سبقت زمنها بمائة سنة على الأقل مع أستاذ في جامعة هاي
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في كتابه "واجب الإنسان والمواطن"  *)Samuel Pufendort)مع صامويل بوفندورف  1670

  1الواجب هو فعل يطابق تمام المطابقة القوانين التي تفرض علينا التزامه". َّيقول: " أن  وفيها

 ومن بين واجبات المواطن نجد:  

  يعمل على التملص منها.على المواطن دفع الضرائب للدولة، ولا 

 وجه  ا فيوالدفاع عنه ،والمطالبة بالعمل بها ،على المواطن طاعة القوانين والعمل بها

 نتهاكها مع معرفتها.إ

 والوطن بكل قوة وحماس. ،على المواطن أن يدافع عن الدولة 

 .على المواطن العمل على تنمية الدولة والوطن 

 .على المواطن أن يحافظ على حقوقه 

  المواطن المحافظة على ممتلكات الدولة والوطن.على 

 .2على المواطن أداء الخدمات الواجبة عليه 

 تساوى فيه جميع الأفراديومنطقياً  ،في ظل المواطنة أداء الواجبات أمرًا ضرورياً طبيعياًيصبح     

مهما كان من الإعتبارات، كان ويقول توم بان: " أمام الحقوق دون تمييز بأي اعتباركما تساوو 

لو     حقي كإنسان فإنه أيضا حق للإنسان آخر، ويصبح من واجبي أن أضمن هذا الحق تماما كما

  3"كنت أمتلكه.

لعمل يضا اأهذا ما يوضح تكامل بين الحقوق والواجبات فكلما طالب الفرد بحقوقه وجب عليه     

 على إنجاز ما توجب عليه من واجبات. 

 تعني أن يتخلق المواطن بالأخلاق الكريمة والتي منها:  القيم العليا:ج.

 :نصب لأي غرض شخصي. مستغلال الوظيفة أو الإأي عدم  الأمـــــــانــة 

  .الإخـــــلاص: ويشمل جميع الأعمال، ومنها الإخلاص وحماية الوطن 

   :4عدم الغش أو الخداع أو التزوير. هوالــصـــدق 

عتبر المواطن هو حجر الزاوية و تحقيق المواطنة الصالحة والتي يالهدف الجوهري لأي وطن ه    

فيها. فالمواطن الصالح هو ذلك المواطن الفعال في خدمة نفسه وبيئته المحلية ووطنه والمجتمع 

الذي ينتمي إليه فهو ذلك الشخص الذي يؤمن بالمساواة بين الجميع ويؤمن بالتغيرات  ،الإنساني

التي تتماشى والقيم الاجتماعية  ،لوطنية من حقائق وأفكار وأنماط جديدةالتي تظهر على الساحة ا

السائدة، وهو ذلك الفرد الذي يفتخر بانتمائه لوطنه ويقدر ما يقدمه غيره في صنع الحضارة 
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الإنسانية، وكذا هو الفرد الذي يؤمن بأن له حقوق ينبغي الحصول عليها. كما له واجبات وجب عليه 

 القيام بها.

معات طور المجتتجتماعية قانونية وسياسية تساهم بشكل أو بآخر في إإذاً تعتبر المواطنة فكرة     

ونات ين مكبختلافات على جميع المستويات الواقعة الإنسانية، كما تعمل على رفع الخلافات والإ

مواطن لق الالمجتمع داخل الدولة في سياق التدافع الحضاري. وتساهم المواطنة بشكل كبير في تع

غم رحترام لحرية الآخر إولما تجسده من  .بوطنه، بما تقرره من حقوق وتفرضه من واجبات

بادل ار وتوالاجتماعية وتجسد مبدأ الحو فتلغى بذلك جميع الفروق الفردية الاختلاف والتنوع،

 حترام وجهة نظر الطرف الآخر. إيدولوجيات في إطار الأفكار والأ

يسقط  ،افيةقتصادية وثقاجتماعية واس في علاقات سياسية وَّالمواطنة تعني اشتراك كافة النا    

 نتمائهماائرة س. أي كل نوع من تعريفهم داخل دَّبمقتضاها كل نوع من أنواع التعيين الطبيعي للنا

هو ي أعلى وجمعن نتماء إلى كياليقوم مقامه تعيين سياسي جديد يكون مبدأه الإ .)الأسرة ـ المدينة(

ا اً علميً ولاء الكيان الوطني. فالمواطنة هي علاقة الفرد بالدولة التي يعيش في كنفها وي كن لها

  سية. مقابل ضمان الدولة عدم المساس بكرامته الإنسانية وصيانة حقوقه الأسا ،ووجدانياً

 أشكال المواطنة: .3

ختلف لمتدرجة تجملة من الأشكال والأبعاد ا تخذت المواطنة عبر المراحل التاريخية المتعددةإ    

لفرد ة بين العلاقامن خلالها. فهي في الأخير تعبر عن نمط من أنماط  اتبعا للزوايا التي يتم تناوله

 والدولة ولهذا النمط عدة أبعاد أهمها:

فالمجتمعات تتمتع المبنية على الخصوصية الثقافية، " وهي المواطنة .المواطنة التقليدية:أ

بالخصوصية الثقافية التي أصبحت تتعارض مع الثقافة العالمية التي تسعى القوى 

وفي هذا  1"هيمنة على النظام العالمي إلى تسويقها بحجة أنها تصلح لكل المجتمعات.ــــــــــــــــالم

أدى إلى إحداث " .نجد محاولة إلغاء حدود المواطنة أو عولمتها من خلال إلغاء خصوصية الثقافة

ردت فعل مغايرة لهذا تبلورت بالعودة إلى الهوية القومية محاولة في ذلك توكيد الذات خوفا من 

الانحلال في الآخر ولكن هذه المدة على حساب الدولة القومية نفسها في سبيل إنشاء كيان سياسي 

 2"جديد.

هذا المصطلح ظهر في تسعينيات القرن العشرين وهو  َّ: يمكن القول أن. المواطنة الإيكولوجيةب

. وقد عرفت على أنها السلوك الذي ينتهجه الفرد نتشارمن المصطلحات التي ليست واسعة الإ

لتزام الشخصي الإ"لحماية البيئة المحلية والعالمية ومواردها الطبيعية وصونها من التلوث، وهي 

                                                             
، 157الاجتماعية )البوسكو(، العدد ، المجلة الدولية للعلوم التنوع الثقافي والسياسة اللغوية، كينج ماتياس  1

 .210، ص 1998سبتمبر 
الجغرافيا السياسية لعالمنا المعاصر: الاقتصاد العالمي، الدولة القومية، المحليات، وكولن فلنت،  ،تيلور بيتر  2

 .46، ص 2002،تر: عبد السلام رضوان وإسحاق عبد، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت



     

 

ة وحمايتها وإجراء أفعال إيجابية لصالح البيئة باستمرار لسكان كوكب الأرض لتعلم المزيد عن البيئ

  1"وتشجيع الأفراد والجماعات والمنظمات للتفكير في الحقوق والمسؤوليات البيئية.

ظهر ت  مواطن الأساس الجوهري للمواطنة يتمثل في العلاقة المتبادلة بين الوطن وال َّبما أن    

ها فاعل معن ويتفالوطن هو البيئة التي يعيش فيها المواط العلاقة الوطيدة بين المواطنة والبيئة،

 ويؤثر فيها ويتأثر بها.

شعور يبرز  ،نتماء إلى مجتمع أوسع يتخطى الحدود الوطنيةالشعور بالإ":هي. المواطنة العالميةت

القاسم المشترك بين البشر ويتغذى من أوجه الترابط بين المستويين المحلي والعالمي والمستويين 

     معاء للحصول وهي أيضا محولة لزرع الإحساس بالانتماء للإنسانية ج 2."وطني والدوليال

     ختلافات التاريخية والخصوصيات الثقافية ولائهم يكون قد تجاوز الإ على مواطنين عالميين.

إلى المشكلات العالمية وهذا نتيجة العولمة التي وحدت المقاييس الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 

 ستبدال المواطنة المحلية بالمواطنة العالمية.إوحتى الثقافية منها. للوصول في الأخير إلى 

مواطنة : تتفق كثير من الموسوعات العالمية على الربط بين مفهوم ال. المواطنة الدستوريةث

والجنسية باعتبارها عضوية كاملة في الدولة أو في بعض وحدات الحكم مثل دائرة المعارف 

المواطنين لديهم بعض الحقوق وعليهم بعض الواجبات. وفي نفس  َّالبريطانية التي تؤكد على أن

نسية يقصد بها المواطن والج (،Citizenship ) كلمة َّموسوعة كولير الأمريكية أن"الاتجاه تؤكد 

ً دون التمييز وتعويضها كذلك على أنها أكثر أشكال العضوية اكتمالا في جماعة سياسية.   3"معا

فالمواطنة في القانون الدولي تدل على الجنسية في حين يخرج الفرد من حدود بلده تصبح المواطنة 

 مرادفة للجنسية كما هو الحال في القوانين والمواثيق الدولية. 

: لقد كان إدوارد برنات من أكثر المفكرين البريطانيين الذين حاولوا وضع قافيةالمواطنة الث. ج

فكان كل الناس بالنسبة إليه كائنات ثقافية سواء بسواء، وكانت مساهمة كل شعب " ،تعريف للثقافة

بينما المواطنة الثقافية فهي تعني حق الجماعات الفرعية  4."في تقدم الثقافة جديرة بالاعتبار

ودمجها في الثقافة العامة الرسمية السائدة في المجتمع.  ،والأقليات في الاحتفاظ بهوياتهم الثقافية

لتزام بالقوانين المشاركة الإيجابية والفعالة في مختلف أنشطة الحياة والإ"ويترتب على ذلك 

  5"ظمة للحياة العامة في الدولة.والقواعد الأساسية المن

مة اخل المنظودنجد في المجتمع الواحد ثقافات متنوعة ومختلفة وهنا يتوجب قبول الآخر كفرد      

لدفاع وع من انه هو الاجتماعية مع احترام ثقافته. وهذا باسم المواطنة الثقافية. فتمسك الفرد بثقافت

 ي ضد هيمنة الثقافة السائدة.عن الكيان في محاولة لإثبات الوجود الذات

                                                             
، مجلة يتصورها أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمسكما  ةئيالمواطنة البي، عبد العالعت ريهام رف  1

 .142,ص 2017،يناير 6،العدد11مجلد الدراسات التربوية النفسية، 
2  www.unesco.arg/new/ar/archive/education/resou.     

، مركز تطوير التعليم الجامعي، جامعة ميدانية( وعي الطلاب ببعض قيم المواطنة )دراسةالشرقاوي موسى،   3
 .122، ص 2005، أكتوبر 9عين شمس، العدد 

 ،تر: منير السعداني، مركز دراسات الوحدة العربية  مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية،، كوش دنيس  4
 .32ـ 30ص ص ، 2007 (،1، ط)بيروت

 ، 2008بيروت، لبنان، ، المجلة العربية للعلوم السياسية،أثر العولمة في المواطنة، مسعود موسىالريضي   5
 .119ص 



     

 

لية يختلف ختلاف دلالاتها النظرية و مجالات ممارستها العمإخصوصية ميزة المواطنة و َّإن    

باختلاف الأنظمة السياسية والاجتماعية لكل دولة، فتنوع أشكال المواطنة في ظل 

. يةلإقليمية والدولغيرات االمت العديد منديد من العوامل المؤثرة بها وكذا ـــــــــــــــــــــــــــــــــالع

لدول اسعى تالتي  ،كس بشكل أو بآخر على مفهوم المواطنة وعلى قيم ومبادئ المواطنةـــــــسينع

سات لدرا ختلاف أشكالها يمثل إشكالية تحتاجإعلى غرسها في فكر أفرادها. فمفهوم المواطنة ب

ك م وذلعلى مستوى المجتمعات ليتحقق السلا عتبارات الجديدة المطروحةللوصول إلى حلول للإ

 ع.حترام طرق التفكير لمختلف الجماعات التي لها كيانها الخاص داخل المجتمإعن طريق 

 (INDIVIDU)          : الفرد  ثانيا

 المعنى ـ المصطلح: .1

     الفرد هو مقابل للزوج، وهو ما يتناول شيئاً واحداً دون غيره. وهو المتفرد المتوحد والفرد      

  1من الناس هو الرجل المنقطع النظير الذي لا مثيل له في صفاته.

صطلاح هو إنسان أحادي متفرد، ويحوي هذا المفهوم معنى آخر في الإ (Individuel)والفرد     

مثل  (Indivan) يمكن تجزئتها إلى مكونات أصغر، فمصطلح الفرد باللاتينيةهو الكلية التي لا 

 مفهوم الفرد ينطبق  َّالذي يعني عدم القابلية للتجزئة، ثم إن (Atome )مصطلح "ذرة" اليوناني

 (              على الإنسان فقط، أما غير الإحياء أو ما يصنعه الإنسان فيستعمل المفهوم اللاتيني

Exemplum والفرد في علم النفس مرادف للشخص الطبيعي.2"( بمعنى عينه أو شيء . 

 الفرد في علم النفس مرادف للشخص الطبيعي من جهة ماهو متميز عن الآخر بهويته ووحدته    

أو من جهة ما هو ذو صفات خاصة مختلفة عن الصفات المشتركة بينه وبين أبناء جنسه، وقد كان 

  3وحدة من الوحدات التي يتألف منها المجتمع كالمواطن في الدولة.الفرد في علم الاجتماع 

ع فراد النوأالفرد هو الكائن الإنساني الذي يؤلف كلا معلوما متميزا بحيث يتميز عن باقي     

 الإنساني من حيث الهوية الخارجية والداخلية، فيظل دائما نسيجا وحده.

  الشيء الذي "فكلمة فرد في تعني اشتقاقا  *(Arthur Shopenhaureنظر شوبنهور أرتور)    

لا ينقسم ماديا والأفراد لا توجد إلا في الدرجات العليا الثلاث للوجود وهي: العضوية والحياة 

والتفكير أما الطبيعة الجامدة فلا وجود فيها لغير العينات، وتمثل العضوية والحياة والتفكير 

  4"لا يمكن أن يقوم خارجها أي وجود فردي.المشروط عامة للفردية أو الحدود التي 

 :  (INDIVIDUALISME) الفردانية.2

                                                             
 .138، ص ، مرجع سبق ذكره 2، جالعجم الفلسفي، صليبا جميل  1
نجم خريط، دار الفرابي  ، و، تر: رضوان القضمانيالطبيعة والحضارة والإنسانف. ب، .توغارينوف   2

 .173، ص  1987بيروت، لبنان، د)ط(،
 . 139ـ  138ص ص مرجع السابق، ال، المعجم الفلسفي، جميلصليبا   3

الم م( فيلسوف ألماني من أشهر أعماله كتاب " الع1788/1860): Arthur Shopenhaureشوبنهور أرتور* 

 إرادة وفكرة" 
 .6ـ 5ص ص  ،1991،مصر، د)ط( الهيئة المصرية العامة للكتاب،، الفرد في فلسفة شوبنهور، كامل فؤاد  4



     

 

ستناد قرارات الفرد على منفعته ومتعته الشخصية على أساس أن ه مركز الاهتمام "إهي     

مصالحه الشخصية فوق اعتبارات الدولة وتأثيرات المجتمع. وبمعناها فهي تناقض  َّالرئيسي، أي أن

التي تشدد على فكرة  ،الخلقي أو الفلسفة السياسية والاجتماعية فالفردانية هي التوجه 1"الجماعة.

وأصحاب هذه النزعة يدعون إلى تنفيذ الفرد  .الاستقلالية واعتماد الفرد على نفسه في اتخاذ قراراته

   ا يجب على السلطة الدفاع عنه وحمايته كأساس لشرعيتها. فغالب ،لأهدافه ورغباته كهدف أسمى

أو التوجه الشمولي كنقيض للفردانية التي  (Collectuism)ما يرمز الفرد إلى الجماعة 

وعلى هذا  ،دد على مركزية وأهمية قيم وأهداف المجتمع والدولة أولاً قبل حق الفردـــــــــــــــــتش

  2"ختيار فرد لتصرفاته وأفعاله.إتعد الفردانية ضد لما يحد من حرية 

  (l’individualité) وبالفردية (sujet)وبالذات  (Ego)الفردانية مرتبطة بالأنا  َّإن    

 (Le holisme)أي مميزات الفرد المناقضة للشمولية   (La personnalité)وبالشخصية 

وبالتالي فهي المعبرة عن الفرد الكائن المستقل والحر بغض النظر عن تواجده أو عدم تواجده في 

 3المجتمع.

 : (SINGULARITÉ ) التفرد.3

هو كل فرد لا يمكن أن يتكرر "( التفرد لدى الإنسان: 1240ـ 1165يقول محي الدين عربي )     

مصطلح أدخلته ترجمات ابن سينا في اللغة  (Individuation)والتفرد "، 4"صفاته في الآخرين

 ً مثلما يملك وجوداً مفرداً عينياً محدداً في الزمان  ،الفلسفية وهو ما يجعل كائنا يملك نموذجاً خاصا

الإمكانية "( وهو 1961ـ 1875) )yung (و التفرد عملية أساسية عند يونغ  5"وفي المكان.

 6"الفطرية الموجودة في كل فرد والتي بها تتمكن النفس من تحقيق تمام نموها وارتقائها.

نه غيره( لأواه )الذي لا يمكن أن تتكرر صفاته في س فالإنسان المتفرد هو ذلك الإنسان المتميز    

 دائم التحول نفسياً ووجدانياً.

     

 

  

  

     

                                                             
1  http:// www.noonpost.com/content/21664.  

، دراسات العلوم الإنسانية نموذجا الفردانية في الفلسفة الحديثة كيد كيجارد ، عامر ناصرشطارة   2

 . 2014، ملحق 41والاجتماعية، المجلد 
3 L. Dumont : le concept moderne de l’individu, revue sprit. Paris. Févier, 1978.   

، دراسات فلسفية بإشراف عثمان أمين، الهيئة فكرة الإنسان في مذهب محي الدين بن عربي، قاسم محمود  4

 . 151، ص 1974المصرية العامة للكتاب، 
بيروت، باريس، المجلد  ،منشورات العويدات، تر: خليل أحمد خليل، موسوعة لالاند الفلسفية، ريهدلالاند أن  5

 .644، ص الأول
 .161، ص 1979 (،3ط) القاهرة، ،، دار الثقافة الجديدةالمعجم الفلسفي، دوهبة مرا  6



     

 

  

 

 

 

المواطنة:من  الفرد و: الفصل الأول

 القديم إلى الفلسفة الحديثة السياسيالفكر

 

ني اليونا لفكر: الفرد وعلاقته بالمواطنة في الديانات الشرقية القديمة واالمبحث الأول

 والرومانيالقديم.

 : جدلية الفرد والمواطنة في الفكر السياسي للقرون الوسطى.المبحث الثاني

: المرجعية الفكرية والفضاء الأوروبي لجدلية الفرد والمواطنة في المبحث الثالث

 .الفلسفة الحديثة
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      اليوناني في الديانات الشرقية القديمة والفكر المبحث الأول: الفرد وعلاقته بالمواطنة    

 القديم .  الرومانيو

المواطنة هو في الحقيقة بحث في تاريخ البشرية جمعاء عبر إن البحث في إشكالية الفرد و    

إقصاء في فلسفة إدماج والتي كانت فيها مكانة الفرد دوما محل جدل بين  ،المتعددة همراحل

الفلسفية بدءاً بالحضارات في مختلف الأنساق الفكرية و لقد كان هذا الطرح حاضراً  ،المواطنة

مميزات تلك جوانب معينة تتماشى مع خصائص و فيهتمت بقضايا الفرد االشرقية القديمة التي 

ً و الحقبة الزمنية  .الأفكار السائدة انذاك طبيعة التفاعل الإجتماعي فيها، وطبعا

ً اريخية التي تركت أثراً واضحاً وكانت الإشارة إلى الحضارات الت     في الفكر الإنساني عبر  جليا

الكثيرة  اسهاماتهإوذلك من خلال  .مرحلة الراهنة ضرورةٌ لا بد منهامختلف مراحله وحتى بلوغنا ال

ه هذه الأخيرة في إثراء الفكر الفكر البشري الدور المهم الذي لعبتو ،المجالاتفي شتى الميادين و

ضارات الشرقية القديمة )الهندية الحر غرالاسيما السياسية منها على ، وفي مختلف القضايا

تجاه القاضي بالتأكيد "فإذا س لمنا بأن  الفرد هو الإ .الرومانيةانية و(، وكذا اليونالصينية، المصرية

على الذات وإعطاء الأولوية لحقوق الفرد على المجتمع. فالموقف الفرداني بذلك يسعى لوضع 

على       عتبار سياسي وتقديم الحياة الخاصة اسعادة الحياة اليومية، وقيمة العمل اليومي فوق كل 

قوق السياسية والإنسانية التي مجموعة الحأن ها "المواطنة  تظمن مفهوم، وإذا  1الحياة العامة"

    فالسؤال المطروح   2تعترف بها دساتير وقوانين الدول الحديثة لمواطنيها على قدم المساواة."

هل يمكن العثور على قيم المواطنة في هذه وبالفرد كذات؟  هذه الحضاراتهنا: هل اهتمت 

 الحضارات؟

 أولا:الشرائع الأسيوية القديمة.

مفكريه هو تواصلهم المستمر بمسائل الحياة إنطلاقا ما يميز فلاسفة الشرق و إن أهم: *.البراهمانيةأ

بهذا السياسي لتتولد أوغير مباشر بالميدان الأخلاقي وربطها بشكل مباشر و ،من تجربتهم الانسانية

. وقد وطبيعة الذات كان حكماء الهند يتأملون طبيعة الواقع المطلقإذ  .العدالةأفكار حول الحرية و

 مع الطبيعة المطلقة  جودنا متحدونو من خلالبمتابعتهم لهاتين المسألتين إلى إدراك أننا  ستنتجواا

كتشاف هي كيفية إدراك هذه الذات لية الفورية التي نشأت من هذا الإمللواقع. "وقد كانت المشكلة الع

والبحث عن بناء صرح فلسفات أخلاقية  ،الداخلية. ومن ثم تتحد مع جوهر الكون ذاته

على           وكذلك التشديد  ،ختارت الديانة الهندية التشديد على ضبط الرغباتالقد ، 3واجتماعية"

 نضباط الذاتي والسيطرة على النفس كشرط مسبق للسعادة والحياة الخيرة. الا

                                                             

.133 , la rousse, 2013, pPetite Dictionnaire de la philosophie : Didier Julia 1  
 .210ـ 209ص  ص،2004، (1)، دار الشروق، القاهرة، مصر، طالمواطنة والعولمةهاني،  ليب  2

 منفصلة تطبقا الناس وتجعل الكون خالق براهما أن   قدتتع هندية، ديانة  :(meBrahmanis) همانية البرا* 
 والبعث. النبوات وتنكر بالدنيا، تربطه التي القيود من المرء ليتخلص بالتناسخ الكهنة،وتأخذ سهاأر على

 
الوطني للثقافة والفنون ، تر: كامل يوسف حسن، عالم المعرفة، المجلس الفكر الشرقي القديمجون،  كولر  3

 .20ص  د)ط(، ،1978والآداب الكويت، يناير 
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وهذه " ة.إشباع الرغبات هي الطريق الأساسي للقضاء على المعانا لا السيطرة على الذات،إن     

أهمية معرفة  على عاديالغير الأكدت على نحو  ،الحاجة إلى كبح جماح الرغبات والسيطرة عليها

المعاناة على نحو يفوق  خفيففمعرفة الذات والسيطرة على النفس يمكن أن تؤدي إلى ت .الذات

في أحسن  ،ومن هنا أصبحت الممارسة العلمية للفلسفة الهندية .عةبكثير ما يقوم به علم الطبي

هذا ما يبرر سعي الفلاسفة  1".صورها، وهي فن العيش في إطار سيطرة المرء الكاملة على ذاته

  الهنود إلى محاولة تحسين فهمهم لطبيعة الإنسان الفرد من أجل تحقيق حياة أفضل.

قد ماعي. وظيم الاجتاف الإنسانية الأساسية بدرجة رفيعة من التنربطت الديانة البراهمانية الأهد     

مقتضاه بجتماعي ي قسم وهو نظام للتصنيف الإ ،(varnaتم تقسيم المجتمع بموجب نظام  )فرنا 

 صيةالأفراد في المجتمع إلى أربع طبقات تختلف وظائفها في المجتمع بحسب الخصائص الشخ

كل  ث تؤديبحي ،مجتمعاً  للخير فيه البراهمانية  صنيف رأتفهذا الت والاحتياجات الاجتماعية.

 مختلفة تقتضيها المصلحة العامة للمجتمع. مهاممنفصلة الطبقات ال طبقة من 

 وقد قسمت البرهما أتباعها إلى طبقات:

 البرهمانا( رجال الدين، Brahmana  لهم السلطة العليا والنفوذ الأكبر في :)لدولة ا

 الدولة.ويعتبرون مثقفو 

 الكشترايا أو شتري( المحاربون، Kshtatriyaوهم العسكريون والإداريون ولي :) س لديهم

 حقوق من الطبقة السابقة. كحقهم في قراءة الكتب المقدسة.

  الوش أو الفيشايا( الزراع والتجارVaishyaوهم طبقة الزراع والتجار أو ا :) .لمنتجون

 وهم أقل حقوقاً ممن سبقهم.

 شودرا الأرقاء و( المنبوذونShudra وهم رجس لا تصح مؤاكلتهم أو مخالطتهم :)        

   2جتماعياً عرقياً فقط.إفالطبقية عند البرهما دين وليست وضعاً  ،لا لمسهمو

لى ع        تقعو .ليس بمؤهلات الفرد ،بالوراثةلدى هذه الديانة بحسب الميلاد و الطبقاتتكون     

الواجبات والطبقة. فالحقوق  كل وفقا لمبدأ معينةوتترتب له حقوق  ،معينةعاتق الفرد واجبات 

د فرها النتمي ليالتي طبقة العرف المحددة مقررة سلفا لكل طبقة من الطبقات الأربع. فإن ه ما أن ت  

 سس لمبدأيؤ ،يقسيم تقسيم مبني على إعتقاد دينيعتبر هذا التو عرف واجباته وحقوقه كذلك.حت ى ت  

 مواطنة.ال يمو ق أهم مبادئالذي يعتبر  ،التالي القضاء على مبدأ المساواةالتفاوت بين البشر وب

عتباره إالشخص بب ترتبط ،متيازات ومسؤوليات معينةإوتشترك هذه الطبقات الأربع في      

      ، وهكذا يقول بهيشما لنظر عن الطبقة التي ينتمي إليهابغض ا ،موجوداً بشرياً وعضوًا في المجتمع

إن  كل الأشخاص  يتعين عليهم القيام بواجبات عامة مثل: كبح جماح غضبهم  "في المهابهارتا: 

قول الحق ومسامحة الآخرين، الإنجاب من زوجاتهم الشرعيات، والسلوك النقي  وتجنب 

 3"المشاجرات ورعاية من يعولونهم والتصرف على نحو عادل.

                                                             
 .25، ص نفسهالمرجع   1
 .71ـ 70ص ص ، سبق ذكرهمرجع ، المواطنة والعولمةليب هاني،   2
 .74، ص ذكره قب، مرجع سالفكر الشرقي في القديمكولر جون،   3
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ى ئة دون أخرفخلال التقسيم الذي إعتمدته البراهمانية، أن المجتمع الهندي قد منح يتضح من     

ب تام وغيا ،التالي تغييب العدالة الإجتماعيةوب ،ن شأنها توسيع الهوة بين الأفرادإمتيازات م

 للمساواة الأمر الذي يغيب فكرة المواطنة من هذا المجتمع تغييباً جذرياً. 

ولجوئه إلى القوى  ،الإنسان بالمسائل الدينيةت المجتمعات القديمة تعلق عرف :*.البوذيةب     

أو      سياسية أو ، تلف جوانب حياته سواءاً إجتماعيةالمقدسة في تفسير سير الأحداث المتعلقة بمخ

هو . فعرف الملك في المجتمعات الهندية القديمة بأنه مفوض من الله ليقوم بحكم الشعب فإقتصادية

لتغيب في هذه المجتمعات فكرة أخرى ألا وهي فكرة المشاركة  ،سيادته من الإله الأكبريستمد 

 في ترسيخ قيم المواطنة .أهميته سياسية وتغيب معاها قيمة الفرد وال

في       حصان. فهي  إن  الوجود الفردي في نظر البوذية هو أشبه ما يكون بالعربة التي يجرها      

وبعض المعادن  ركبت بطريقة معينة ثم  ،إلا مجموعة من الأخشاب والمساميرليست "حقيقة أمرها 

 1".من اللفظ        أعطيت هذا الإسم، دون أن يعني ذلك وجود جوهر متميز مستقل لهذا المفهوم 

وتتابع مراحل الحياة الإنسانية من الطفولة إلى الشباب إلى الكهولة  فالشيخوخة، يجعل من الصعب 

 الشخصية الفردية على أنها كيان مستقل متميز يتمتع بالديمومة والثبات.النظر إلى 

إلى       عتقاد بثبات الهوية أو الذاتية، في جميع مراحل حياة  الفرد من الطفولة الإتنكر البوذية      

الشيخوخة، فهي لا تتحدث عن الخلود الفردي المستقل للإنسان وإنما تتحدث عن خلود كلي مطلق 

بالنفس الكلية  (ATHMANأتمن )تحاد النفس الجزئية الإنسانية إيتم ب .ر فيه للفردية أو الذاتيةلا أث

، "ولتحقيق الخلود الكلي بالمفهوم البوذي كان على الإنسان التخلص من (BRAHMANبرهمن )

 2التي تربطه بهذا العالم". ،عواطف.....الخوالرغبات، والميول، كالخصائصه الفردية 

جود ذا الوهوعلى هذا الأخير أن يصحح ديانة وجود الإنسان إلى سوء تقدير، أرجعت هذه ال      

بدن هر ال، والتحكم في الأحاسيس، وقن طريق إذلال النفس وكبت الرغباتبإلغاء الوجود نفسه ع

قد ميزت متلاك أي شيء على الإطلاق. وافضلا عن  ،الرغبة في الحياةوالتخلي عن كل شيء حتى 

 ة:ي الحيافلرغبة الفرد في ثلاثة أشكال أساسية التي يتخذها التلهف و ابالبوذية الشرور التي تلحق 

 .الرغبة في إشباع الحواس وهي رغبة شهوانية 

 .الرغبة في الخلود الشخصي 

 .3الرغبة في النجاح والثراء والاهتمام بأمور الدنيا  

                                                                                                                                                                                   

كحركة  ا نشأت في شمال الهندذغوتامو بو .مؤسسهاهي ديانة درامية نسبة الى  (:bouddhisme)البوذية * 

 رك الرغبةريق تطومن تعاليميها التبشير بالخلاص من الألم عن رهباتية و صوفية في القرن الخامس قبل الميلاد .

 و تحقيق التنوير الأعلى الذي يعرف "بالنرفانا".

 

 
 ( 1)، دار الطليعة، بيروت، لبنان، طالشرق(بدايات التفلسف الإنساني ) الفلسفة ظهرت في ، مهديفضل الله   1

 .135، ص 1994مارس 
 .136ـ 135ص ص ، نفسهالمرجع   2
 .136المرجع نفسه، ص   3
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وصفاء الروح والسكينة وإلى الحكمة العليا وجب  لكي يصل الفرد إلى السعادة المطلقة والخالدة    

تسوي هذه و أي الكف عن العيش من أجل نفسه.، الخاصة هأفكارعليه محو ما يسمي  بالأنا من 

لا وهو عتناقها من أي طبقة بشرط واحد أاالديانة بين معتنقيها من الرجال، وتتحيز لمن يشاء 

ف أنواعهم لم تفرق بين مواطينيها على إختلاالطبقية وفالبوذية رفضت التنازل عن أمواله وعقاره. 

بوذا كان له موقف من المرأة فهو يتوجس منها  "غير أن .يلتزم بالواجباتيتمتع بالحقوق والجميع 

الأولى عتبرتها المسؤولة واحتقار إنظرت البوذية إلى المرأة نظرة عدائية ونظرة  .1الشر على دينه"

"لأنها هي العامل في استمرار الحياة، وهي التي تربط الفرد بالزواج  ،عن أسباب الشقاء الإنساني

   2والأطفال، والأشياء المادية وهكذا لم يكن للمرأة أي دور إيجابي أو خلاق في البوذية".

ن لمواطنيابين  إن هذه النظرة القاسية إلى المرأة أتت بخلاف مبادئ المواطنة التي هي مساواة    

مة. جنس، كيف لا وهي نظرت إلى الفرد بعيدا عن خصائصه الإنسانية العابغض النظر عن ال

لفرد الذات أو راء الديانة البوذية صحيحة  لما  وجدت اأذا كانت إ هنا،نفسه والسؤال الذي يطرح 

      لفرد اجرد ت؟ وإذا ما الذي يتبقى منه كإنسان يا ترىإذن؟ وإذا تم تجريده من غرائزه وميوله، ف

يعرف  ا كانماهر والمحسوسات فإنه في الواقع سيفقد نفسه ولن يتعرف عليها لأنه فقد كل من الظو

 أو يتميز به.

ت لهم بصمة المفكرين العظماء، التي كانعلى الصين العديد من التيارات و مر :*الكونفشيوسية.ت

      التي تعتبر من أهم المدارس الأخلاقية ومن أهمها نجد الكونفشيوسية،  ،قوية في ثقافة البلاد

بتعادها عن التأمل الفكري وإ ،لتمتعها بالطابع العمليحيث فرضت كفلسفة سياسية للبلاد  السياسيةو

ً عند أغلب المفكرين الصينين  ،النظري ً هاما مما جعل الظواهر الإجتماعية السياسية تحتل مكانا

 وعلى رأسهم كونفشيوس.

وأوجد معيار السلوك القويم في مبدأ الإنسانية  .قد ركز على الفرد في فلسفته *كونفشيوسنجد أن     

 بالرسالة في الموعظة على الجبل: سأل تزو كونغ تسمىمبدأ بكلمات  هذا ويناقش كونفشيوس

(Tzu kungفقال ) :"  يوم؟ فأجاب السيد  هل يوجد قول يمكن أن يطبقه الإنسان طوال اليوم وكل

 3"القول حول الاعتبار: لا تعامل الآخرين بمثل لا ترغب أن يعاملوك به. قد يكون

يجب على الإنسان أن يعامل الآخرين على نحو ما يتوقعه هو منهم. غير أن كونفوشيوس دافع     

والحياة الجيدة   .جتماعي، وربط واجب الفرد بمركزه الإظام المراتب في المجتمع بشكل كبيرعن ن

 عنده تتحقق في خمس علاقات إنسانية وهي:

                                                             
، ص 2007، (1ط)دار الفاروق القاهرة، مصر،  ،نظرية المساواة في الشريعة الإسلاميةحسن رشاد خليل،   1

72. 
 .137، ص ذكره قب، مرجع س)الفلسفة ظهرت في الشرق(بدايات التفلسف الإنساني فضل الله مهدي،   2
ن عهي مجموعة من المعتقدات و المبادئ في الفلسفة الصينية, تطورت :(CONFUCIANISME) الكونفشيوسية*

العلاقات و و الآداب، وطريقة إدارة الحكم أتباعه ،تتمحور في مجملها حول الأخلاقو طريق تعاليم كونفشيوس
    الإجتماعية .

نحدر ق.م( فيلسوف أخلاقي وسياسي ، ولد في مدينة "تشو_فو " من أسرة تConfucius) 571/479كونفشيوس  *

و المبجل أ ستاذمن إحدى الطبقات النبيلة،كان اسمه الأول "تشيوتشونغ _تي" أما كونفشيوس تعني عند الصنيين الأ
 ة. لشفاهاعر ،وانتهج في تعليمه أسلوب الحكيم أوالفيلسوف ،كما مارس مهنة التعليم ،ودرس التاريخ و الش

، تر: حيدر تاريخ الفكر الغربي )من اليونان القديمة على القرن العشرين(غنار سكيربك، نلز غبلجي، نفلا عن 3
 .83ـ 82ص ص ، 2012، (1)، بيروت، لبنان، طسماعيل، المنظمة العربية للترجمةحاج ا



 القديم إلى الفلسفة الحديثة السياسيمن الفكر المواطنة:الفرد والفصل الأوّل:          

       

22 
 

 .علاقة الحاكم بموظف الدولة 

 .علاقة الأب بالإبن 

 .علاقة الزوج بالزوجة 

 .علاقة كبير السن بصغير السن 

 "1علاقة الصديق بالصديق: 

هذه النظرية أما بالنسبة إلى المواطنة فقد كان لهذه الديانة مبادئ نظرية رائعة، وقد كان أساس     

يعتمد على الأخلاق، فهو يقول أن الحكومة الصالحة هي التي تحقق السعادة للشعب. والسعادة هي 

الخير وليست المنفعة أو المصلحة. وقد كانت المعاملات بين الناس تسير على مبدأ المعاملة بالمثل 

أن يوجه    رتكاب فعل في حق الآخرين، يكره إيجب أن يمتنع الفرد عن "وهذا ما يظهر في قوله: 

   2"له الآخرون.

حيث قسوة وعنف ببأو أن يحكم  ،بالقوةأن يقوم الحاكم بقيادة الشعب  لا تقبل الكونفشيوسيةكانت     

شعب في ن ال، لأحتراملإلنشر ا الأمن والنظام فهو يدعو الشعبيقوم بتوقيع شتى العقوبات لإقرار 

 رائه.أحترام احترام الحاكم والوجوب )أي قسوة الحاكم( سوف يتحاشى العقوبات  هذه الحالة الأولى

ن كا اذا مع إلافلا يتحقق النظام داخل المجت ،والمجتمع فقد كان للأخلاق دور هام في إصلاح الفرد

 .أفراده يتحلون بأخلاق عالية

عتمد إالحسنة والقدوة الطيبة، "وستعان الحاكم في قيادة الشعب بالفضيلة والسنة إغير أنه إذا     

على العرف والعادات الصالحة التي يوقرها الشعب وينزلها منزلة التقديس. فهنا يرتبط الناس برباط 

  3قوي، وهو رباط أخلاقي متين لتقويم أنفسهم وصلاح حالهم."

رق شائعا في الواقع خلال عهد كونفشيوس كان مناقضا لتلك المبادئ. فقد كان النجد أن  لكننا     

طبيعي بل نفهم من قانون الطاعة أنه وضع  .الصين ولم نجد من أقوال كونفوشيوس ما يدعو لإلغائه

عرفت الصين نظام الإقطاع بكل جبروته، وكان للأب أن يبيع زوجته وأولاده أرقاء قد مألوف. "وو

 4".للمرأة مركز أدنى من الرجل لأن

 أن المواطنة هي باعتبارو المطلب الأول لكونفشيوس. أن الأخلاق هي نتوصل في الأ خير      

الفضيلة وعن طريق المحبة والحكم لديه يجب أن تتشكل علاقة هذه العلاقة بين الفرد والدولة كانت 

فالرجل النبيل هو المواطن الصالح في نظر التعاليم  .كلها مفاهيم أخلاقية، والتي تعتبر حتراموالإ

خذ على هذه الديانة أنه ليس ثمة إشارة واحدة إلى محاولة تحويل هذه غير أن المأ الكونفشيوسية،

بل فقط هناك إشارة وتأكيد على الواجبات، فكان  ،قوانين لحفظ حقوق المواطنينإلى المفاهيم 

ه وإنما ليكون مواطنا    في هتم بالفرد ليس لذاتإ اكما أنه .هو الأخلاقفي بناء قوانين الدولة الأساس 

ادر قيام لتظهر بو ،لصيني بالقيام بواجباته نحو وطنههذا من خلال دعوته للمواطن ا، والمجتمع

من الزمنية يظهر مناقضا لهذه المبادئ      لكن الواقع خلال هذه الحقبة  ،مواطنة على قيم أخلاقية

                                                             
 .82، ص نفسهالمرجع  1
 ، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصرالأخلاق ... والسياسة ) دراسة في فلسفة الحكم(عبد الفتاح إمام إمام،  2
 .143ص  ،2002 ،(ط)د 
 .143، ص السابقالمرجع  ،الأخلاق ... والسياسة ) دراسة في فلسفة الحكم(إمام عبد الفتاح إمام،   3
 . 73ـ 72ص ص ، المرجع السابق، الشريعة الإسلاميةنظرية المساواة في ، رشادحسن خليل   4
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رصيد في نعكاس وإمما يجعل فكرة المواطنة فكرة نظرية ليس لها  ،خلال إنتشار الرق و العبودية

 المجتمع الصيني .

   يدة بقوة الجيشؤ  قانون غير إرادة الملك الم  هنالك وجود في هذه الفترة للم يكن  :*يةت. الزرادشث

أن قرارات الملك السائد  عتقادولم تكن فيها حقوق مقدسة لغير هذه السلطة المستبدة، وكان الإ

العمل  وينسب هذاهذا الأخير صاحب السلطة القضائية العليا.  يعتبروأحكامه من وحي الإله نفسه، و

هم المحكمة العليا المؤلفة من سبعة قضاة وبعده مباشرة تأتي ل ،إلى أحد العلماء الشيوخفي العادة 

وقد وجدت نقوش على قبرا )دارا( الأكبر تحدد المثل الأعلى الكهنة الذين يضعون القوانين. "

ما الخطأ فلم أحبه وكانت إرادتي عدم أت الصواب وببلقد أح)للسلوك والرغبة في أن تسود العدالة. 

وعاقبت  ،رتكاب أي ظلم ضد أية أرملة أو يتيم، ولم تكن إرادتي أن يحق ظلم اليتامى أو الأراملإ

  1"(.ما الذي يكد فإني كافأته مكافأة حسنةوأ ،الكاذب عقابا صارما

والغضب  ،هتمامات أخلاقية، فهو دعا إلى قمع الجشع بالرضااهتماماتهم بالأفراد اكانت      

الأخلاقية أقرب إلى الوصايا العشر وهذه  اوالسكينة والنزاع بالسلام. وقد كانت مبادئه ،ءبالصفا

فهو يرى  .المعلمين والمربينإضافة إلى لوالدين أو تربيتهم ا بالتدرج إلى نصائح اه  د  رِ الأخلاقيات ي  

لا    وهذا  ،ضرورة حسن السمعة لأن الإنسان يعيش في جماعات وهو يحتاج لأن يكون مصدر ثقة

"ماهي إلا رحلة  يكون إلا بالسمعة الجيدة وبالإضافة إلى ضرورة التعاون كما قلنا سابقا فهو يقول:

   2"خدمة إخوتنا في الإنسانية.وهي قوم فيها بخدمة بعضنا البعض جريئة ن

 وقد قامت هذه الديانة على نظام الطبقات: 

 و أ    ءا ولو كانوا نسا اعة،وجب لهم الطلهي مقدس، تطبقة الملوك: ويجري في دمهم دم إ

 أطفالا صغارا.

 هم الضرائب وعليشراف: لهم الأراضي ويشاركون في سن القوانين،  وفي جمع طبقة الأ

 إمداد الملوك بالرجال للحرب. 

  :3ولم تبذل أي جهود لتحريرهم.وهم العبيد، الأرقاء 

ستبدال الغرامة االدولة في هذه المدة تحصل على المال اللازم للشؤون القضائية من كانت     

العلاج كان  بالجلد، "باحتساب ست روبيات للجلدة الواحدة، ولم يتوقف الأمر على هذا الحد، فحتى

جتماعية. وقد نص القانون الفارسي على أن يبدأ الطبيب الناشئ حياته يسير وفقا لمنزلة المريض الإ

على أجسام       إذ يقضي الطبيب الناشئ سنة أو سنتين في التمرن  .الطبية بعلاج الكفرة والأجانب

 4المهاجرين والفقراء."

                                                             

قديمة لإيرانية الفي الديانات ا التي لم يبقى غيرها ،: هي إحدى الديانات المجوسية(zoroastrisme)الزرادشتية *  

 سنة .3500يلاد فارس قبل  يكما تعد من أقدم الديانات في العالم و التي لم تنقطع ممارستها ،إذ ظهرت ف
  1999، (1)، دار الندى، مصر، طمعتقدات أسيوية )العراق ـ فارس ـ الهند ـ الصين ـ اليابان(، كاملسعفان   1

 .99ـ  98ص ص 
 .21، ص (1)، دار الشروق، بيروت، لبنان، طالحضاراتلبيب عبد الستار،    2
 .73ـ 72ص ص ، سبق ذكره، مرجع نظرية المساواة في الشريعة الإسلامية، رشادحسن خليل   3
ـ 99صص ، بق ذكرهس، مرجع معتقدات أسيوية )العراق ـ فارس ـ الهند ـ الصين ـ اليابان(، كاملسعفان   4

101. 
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ادة ابع للإرتوجعلته  انيتهرادة ذاتية نابغة من لفردذهبت الزرادشية إلى فصل الفرد من كل إ    

 ةلبالغا هي  الإرادة الإلاهيةتحت شعار  ،جتماعيإمن كل حق طبيعي أو حتى ه التي جردتالإلهية، 

 على الفرد. ةلكل شيء والمسيطر

  الفكر السياسي المصري القديم في و مكانة الفرد ثانيا: قيم المواطنة  

مع     الذي كان من أهم سماته إتحاد السلطة السياسية  ،القانون الفرعوني عرفت مصر القديمة    

لا     معناها وتخرج عن ذاتها عندما تفقد الحضارة المصرية كانت  نبثاقها عنها،إالسلطة الدينية أو 

المطلق ومصدر العدالة  لهالذي يعتبر طبعا هو الإ ،يفرعونمن أصل  ملك يتولى الحكم فيها

النظام السياسي المصري في العهد الفرعوني نظاما ثيوقراطيا  مما جعل، والقانون

(Théocratique) اد أنه الإله وابن الإله عتقيمارس الملك سلطاته من خلال الإ" .أو حكما إلهيا

ولذلك فإن فرعون يحكم وفقا لمولد إلهي ويمارس سلطاته وفقا لحق إلهي.  .أوزيس أورع"الأكبر"

بعد أن كان يمارس هو بنفسه هذه السلطة في  ،حق في الملك والحكم نيابة عنهالذي أعطاه ال فهو 

تاريخ لموضوعية  لكننا نجد الدكتور مهدي فضل الله يؤكد من خلال وجهة نظر .1بادئ الأمر"

بأن النظام السياسي لم يكن ديكتاتوريا بالمفهوم المعاصر لكلمة  ،الفكر السياسي المصري

وقبل توحيد البلاد سياسيا  ،الروح والنزعة الديمقراطية بظهور بلاد النيلفقد "ظهرت  ،ديكتاتورية

منذ حوالي خمسة آلاف وأربعمائة سنة. فقد كانت السلطة في الوجه  ،تحت رئاسة الملك مينا الأول

جتماعية إينتمون إلى طبقات  ،البحري من البلاد تمارس من قبل مجلس يتألف من عشرة أشخاص

   2نتخاب الحر ووفقا لشروط محددة."ويتم تعيينهم عن طريق الإ ،مختلفة

ة المدني ية بالشرائعئع الدينختلاط الشراانتيجة  ،تتركز السلطة في يده هً،يعتبر إل الملكنجد أن      

ا م       باع كلتابل وجب عليهم  ،اطنين إلى القوانين المدنية فحسبوبالتالي لا يخضح الأفراد المو

رية حضاءل أخلاقية، مما يؤدي إلى تحي بها الآلهة من واجبات دينية وتتضمنه الشرائع التي تو

 .معينة لتمارس المواطنة كذالك ضمن حدود ،ها ضمن ما تنص عليه هذه التعاليمنحصاراالفرد و

ق ويبدو نتشر الرإفي مصر القديمة بإنقسام المجتع إلى طبقات، حيث تميزت الحياة الإجتماعية     

لصوصية. "قدمتهم سلطات أسرى حرب وأسرى قرصنة أو  .كانوا أجانب في الأصل العبيدأن 

غالبية هؤلاء العبيد يحتفظ لالأول سيد الوكان الملك  ...بلادهم بمثابة جزية أو تم شراؤهم من الخارج

أو في  ،أو في أعمال العناية بالأملاك العامة ،بالقسم الأكبر منهم ويستخدمهم في خدمة البلاط

وأن غيرهم قد   شك في أن بعض الممتازين منهم قد عينوا في فرق المرتزقة  الأعمال الشاقة ولا

ما يظهر     هذا  ،3شقوا طريقهم في وظائف الإدارة بعد أن أسندت إليهم في البدء أعمال الترجمة"

لقضائي مبلغا من الرقي     دنية إضافة إلى التنظيم اأن مصر القديمة بلغت في القوانين الم

إذ صدرت خلال الأمر الذي يجعلها تأثر في الحضارات اللاحقة كالحضارة اليونانية.  .والحضارة

. إستمر العمل بيها لفترة تاريخ  مصر القديمة قوانين عديدة جمعت بين النظم و العادات و التقاليد

  .طويلة

                                                             
 .109ص  مرجع سبق ذكره، ،بدايات التفلسف الإنساني )الفلسفة ظهرت في الشرق(فضل الله مهدي،   1
 .108المرجع نفسه، ص   2
تر: فريدم داغر، وفؤاد أبو الريحان ، العام )الشرق واليونان القديمة(حضارات التاريخ ، موريسكروزيه   3

 .73، 72ص ص ، 1986، (2)، منشورات عويدات، بيروت، ط1المجلد
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المرأة كانت تحل في مركز مرموق بل يبدو أن في المجتمع المصري القديم. " وعن مكانة النساء    

ما توفي       بائهم. وإذا آنتسابهم إلى إفي مركز الصدارة أحيانا. فغالبا ما انتسب الأبناء إلى أمهاتهم 

مرأته حتى في علائق الأسرة إنتقلت سلطته إلى إوليس بين أبنائه من بلغ سن الرشد  ،زوجال

من       متمتعة بكل ما في هذا التعبير ،سيدة البيتبرفت رسميا لا سيما بعد أمومتها وقد ع ،بالدولة

   1مدلول قانوني."

مدى تدخل وسيطرة الحكومة على حياة أعضاء المجتمع )الأفراد(، فقد كانت ننتقل الآن إلى     

الأمر الذي  ،من المبادرة الذاتية اً رمقدار كبي تعطي الطبقة العليامصر من بين الإمبراطوريات التي 

. "فكانت الكهانة قادرة على التدخل في الحياة اليومية إلى درجة كبيرة الأكبرالشعب حرم منه فئات 

ليتحقق في مصر مجتمع ، لى فعل ما يردعفي إرغام الرعايا جدا وكان للملك السلطة المطلقة 

  2"الركود. مستقر وكان هذا الإستقرار هو

ي ف     مثلتالذي  متداد لإرادة الخالقاجتماعي والنظام السياسي المصري ما هو إلا إن النمط الإ    

صبح جتمع فأوهذا ما جعل الإنسان الفرد يدرك علاقته بالم .بن فرعونا على هيئةالوضع الدنيوي 

م لوقه إن ل حقج قد حرم بفعل هذا النظام السلطوي من ،عبارة عن أداة تتحكم فيها الإرادة الإلهية

 تحرمو دينمتيازات كلها عادت للكهنة ورجال الفنجد أن الإ، تكن معظمها عند بعض الطبقات

  منها الطبقات العاملة التي كان لها الفضل في الإبقاء على آثار الفراعنة.

 ثالثا: الحضارة اليونانية ومفهوم الفرد  والمواطنة 

هم سهاماتا فقد كانت ،ليونان في الفكر الفلسفي السياسيها اتحتلالا يختلف إثنين على المكانة التي     

م لمفاهي. إذ ظهر مفهوم المواطنة لأول مرة كأحد استفادت منه البشرية جمعاءابمثابة تراث 

لحقبة ي تلك افى به يحتذ الاً ث  فكانت مِ  السياسية من خلال الممارسات الديمقراطية التي قدمتها أثينا.

طنة كرة الموافظهور  تاريخ المجتمع الإنساني أن بدايةالباحثين في ع الكثير من رجأ فقد الزمنية.

تماعية لمدينة جوذلك في محاولة لتنظيم الحياة الإ ،(La cité grecque) اليونانيةالمدينة  معكان 

رتبط السياسي فمفهوم المواطن في الفكر ا .المساواة أمام القانونالعمل على تطبيق مبدأ وأثينا 

 حيث لعبت المدينة دور الدولة بالمفهوم الحالي. (، cité) بمفهوم المدينة

. "وهي كناية التاريخية هي المدينة اليونانية أول مدينة عرفتها البشرية حسب المعطياتتعتبر     

ندما عالصغيرة والقرى المجاورة لها، وعن دويلة نواتها المدينة بمفهومها الحالي وتتبعها المدن 

فدراسة دولة المدينة ، عني بذلك دولة أثينا أو دولة إسبرطةول مدينة أثينا أو مدينة إسبرطة ننق

متازت هذه الدولة بممارسة سياسية ونموذج إإذ  ،ضرورية لفهم مسار المواطنة التاريخي

تخاذ القرار بطريقة حرة إلقضايا السياسية وفريد جعلها تكون النواة الأولى في مناقشة ا ،ديمقراطي

 سة الفعل السياسي. اروبالتالي تكون قد صنعت أجواء مناسبة لمم 3وديمقراطية." 

                                                             
 .74، 73ص ص المرجع نفسه،   1
، يناير (1)، بيروت، لبنان، طرحمود، دار الطليعة للطباعة والنش، تر: شاهر الالسلطة والفردراسل،  برتراند  2 

 .46، 45صص ، 1961
، مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية، جامعة الوادي، العدد المواطنة مفهوم وتاريخ، شرف الدينبن دوبة   3

 .76، ص 2013الثاني، نوفمبر
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كشفت الممارسة السياسية في المجتمع الإغريقي القديم منذ القرن الخامس قبل الميلاد تحديدا عن     

جتماعية والفلسفية لهذا التصور من والإ تصور أولي وخاص للمواطنة، وتجلت الدلالات السياسية

فهذه الكلمة الإغريقية تعني نظام "ممارسة. للخلال المفهوم الإغريقي القديم للسياسة كمجال للتأمل و

المدينة ونمط تنظيم السلطة والجماعة بأكملها، فدلت بذلك على معنيين: ينطبق المعنى الأول على 

على نمط    دد للحكام ونمط ممارسة السلطة، بينما ينطبق المعنى الثاني الأشمل النظام الخاص المح  

جتماعي بل هي فهي لا تدل فحسب على قطاع جزئي من الكل الإ .الأفراد داخل كل جماعةاون تع

 1مظهرا شاملا للجماعة بأكملها."

مجرى الفكر الفلسفي  يرى العديد من من مؤرخي الفكر السياسي أن اليونان القديمة قد حولت     

في  إلى دراسة الإنسان بعدما كان مهتماً أكثر بدراسة الظواهر الطبيعية. وبالتالي جعلت الفرد غاية 

نتقل البحث من التساؤل عن أصل الوجود إلى التساؤل عن إذاته، ليصبح مقياس كل شيء. أي 

مثل  *لسوفسطائينمن المفكرين انت النزعة الفردية واضحة عند عدد أصل المعرفة. فكا

إنطلاقا من هذا نتساءل  ،مقياس كل شىء" الإنسانصاحب المقولة الشهيرة :"**"بروتاغوراس"

 كيف تحققت صفة المواطنة للفرد عند اليونان؟   

 ***أفلاطون عندالفرد و المواطنة  مفهومالتأسيس الفلسفي ل .أ

فهو يعتبر  ،مما لاشك فيه أن أفلاطون على قدر عال من الأهمية في تاريخ الفكر السياسي     

ر يشتنجد أن جل محاوراته إن لم نقل كلها  ، إذالتأسيس الفلسفي السياسي من محطاتمحطة هامة 

من        به رتبط اما رجة من الوعي بالواقع اليوناني وفقد كان على دالسياسية.  ائلإلى المس

نزاعات. مما دفع به للمشاركة في العمل السياسي من أجل المساهمة في تغيير وضع حروب و

 ساعياالجمهورية  ةبصورة واضحة في محاورطريق سقراط  مشكل السياسة عن فيطرح الدولة.

نحطاط السياسي الذي شهدته مدينة الإ معالجا وإلى ،عادلإقامة مجتمع سياسي مستقر وإلى بذلك 

لمدينة مثالية تتحقق فيها الفضيلة، ويتجسد من خلالها الخير  فكانت غايته هي "التأسيس .أثينا أنذاك

  1الأسمى."

، لذا تميز كتابه إعتمد أفلاطون برنامجا تربويا وأخلاقيا للحصول على مواطن صالح     

أنظمته ففي المجتمع بطبقاته و .ية العدل، وتحليل المجتمع البشريالجمهورية بالبحث في ماه

لأنه    نطلاقه من المجتمع بدل الفرد امما يفسر العسكرية تظهر العناصر الخفية للطبيعة الإنسانية، 

                                                             
 عمان  كنوز المعرفة،دار ، الدولة وإشكالية المواطنة قراءة في مفهوم المواطنة العربية ،ولد يب سيدي محمد  1

 .89، ص 2010(، 1)ط المملكة الأردنية،
طائي معلم حيث تعني كلمة سوفس ،نشأ في القرن الخامس قبل الميلادإتجاه فلسفي ( sophism)السوفسطائية  *  

جد نرهم ، ومن أشهوبتدريس الخطابة و الفلسفة ،ذا الإتجاه بالقدرة على المجادلةالحكمة، إشتهر أصحاب ه
 "جورجياس"."بروتاغوراس" و 

 رين السفسطائين في القرن الخامس قبلكشهر المفأمن  :ق.م(490/420) (protqgoras)بروتاغوراس **  

 وبمذهبه القائم على الشك. كل شىء،  د، إشتهر بمقولته الإنسان مقياسالميلا
 

كي ي كلاسيق.م(هو ارستوكلبس بن ارستون،من أسرةأثينية أرستقراطية، يونان427/347)platonأفلاطون ***

وارات ن الحم،رياضي ،يعتبر مؤسس أكاديمية أثينا التي هي أول معهد للتعليم في العالم الغربي، كاتب لعدد 
 . الفلسفية ،معلمه سقراط وتلميذه أرسطو

 .205ص ،1929د)ط(،  ،تر:حنا خباز، المطبعة المصرية، القاهرة ،الجمهورية، أفلاطون 1 
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. ولا يتم لأن الرقي بالمواطن هو رقي بالمجتمعويرى الفرد بصورة أكبر وأوضح في المجتمع، 

يههما، كونا أناساً التهذيب إذ ما أحسن توجو تربية، "فالتربيةالحسن والتهذيب ق ذلك إلا عن طري

   ترتقيممن سبقهم، و يصبحون أفضلإذا ما إنتفعوا بتعليم كامل، وهؤلاء الأخيار بدورهم  أخياراً 

"فتنشأ  .لذا يؤسس أفلاطون لنشوء الدولة بغرض سد حاجيات الأفراد الطبيعية 2كل صفاتهم."

      في حاجة نسانالإ ولأنفتقاره إلى معونة الآخرين، ابسد حاجياته بنفسه وستقلال الفرد االدولة لعدم 

 ق  لِ طْ ن  في مستقر واحد ف   ،يندإلى مساعدة الغير في سد حاجاته، لزم أن يتألف عدد كبير من المساع

معنى هذا أن أفلاطون يرى أن الفرد لا يستطيع تحقيق  3على ذلك المجتمع اسم مدينة أو دولة."

، بحسب م كل فرد النقص الموجود لدى الآخرالمدينة هي أن ي تحاجاته بمفرده، فالغاية من 

          ستعداداته الفطرية.ا

 ،عدةبعاد على أ ة القوانين، محاورة السياسيمحاور، والجمهورية ةمحاوركل من أيضا تنطوي     

م لتقسيوهو الشكل الاجتماعي وا مهم، ح عن جانبـصِ فْ هو العدالة حيث ت   يفموضوعها الأساس

تربية ول الحية تأملات أفلاطون مما يجعل فكرة المواطنة مرتبطة ببق الطبقي للمجتمع اليوناني،

  . الديمقراطية التي لا يمكن فصلها في المتن الفلسفي لأفلاطونو القوانينوالعدالة و

وهي العلاقة بين الفرد والدولة.  ،شكلات المركزية في فلسفة أفلاطونكانت السياسة إحدى الم     

فالدولة لا توجد إلا من أجل تلبية حاجات ورغبات  ، *كانت نظرة السفسطائيين نظرة ليبراليةحيث 

 .جتماعية للأفرادشدد على الطبيعة الإي هوشتراكية فإفقد كانت نظرته  أما أفلاطون .الأفراد الأحرار

ومن ثم فإنه يمكن الحكم على الأفراد من شر أساسا هو عضويتنا في الجماعة، يجعلنا بالأمر الذي 

لا     أفلاطون على أولوية الحياة الشيوعية حتى لو كان يشدد  لذا .منظور إسهاماتهم في الدولة

 يمكن أن يتحقق ذلك إلا على حساب حرية الأفراد

رتبط اقد و"يق مستوى عالي من الفضيلة. يرى أفلاطون أن فئة قليلة من الأفراد يسعون إلى تحق    

له من  الفرد غير مكتف بذاته، فلابدبإعتبار جتماعي واقتصادي هام، ابواقع  هنشوء الدولة عند

الة ، وقد كانت العد1"مأكل ومأوى وملبس وسواها منالتعاون مع أقرانه لقضاء حاجاته الضرورية 

عدالة ال في تبيان أهميةفمن شأن هذا الاقتراح أن يساعد  .إلى الفرد د  ن سْ إلى المجتمع كما ت   د  ن سْ صفة ت  

خيالية ال دولتهأفلاطون  يم  قِ على هذا الأساس ي  و .ثانيا الفرد علىالدولة أولا، ثم  علىإدراك فحواها و

صفات العدالة والعفة  دون توفر كتمال بنائها منإيستحيل ف .تتصف بمقومات الدولة المثاليةالتي 

على  جتماعي أووالشجاعة والحكمة، التي هي عنوان الحياة المثالية الفاضلة سواء على الصعيد الإ

 .    الصعيد الفردي

                                                             

  0032د)ط(،  ر،فؤاد زكريا، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، مص، تر: الجمهوريةأفلاطون،  2 
 .  292ص

     .40المصدر السابق، ص، تر:حنا خباز، الجمهوريةأفلاطون،  3

الفرد  ن استقلالعوا عهاجم السوفسطائين الفكرة القائلة بعبودية الأفراد، وقالوا بأن الإنسان يولد حراً، وقد داف* 
ه رد و قيمتح الفوعن قدرته على الإبداع فهم من الأوائل الذين تحدثوا عن الإنسانية في هذا العصر، كما أن نجا

 مولده أو مكانته الإجتماعية.     تتحقق من خلال درجة معرفته و تعليمه، لا من خلال
علم ، دار الم 485م وبرقلس 670ق.م إلى أفلوطين  585من طاليس  تاريخ الفلسفة اليونانيةفخري ماجد،   1

 .92ص ،1991،(1) لبنان، ط للملايين، بيروت،
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ا م   هنا  السؤالف .المجتمع المدني ا ينتمي إلىعنصر بإعتباره حقافرد وبما أن المواطنة تعطي لل    

 هي المحطات المختلفة التي عرفتها المواطنة في فلسفة أفلاطون السياسية؟ 

ة في دولة يفالمواطن"خلفت أفكار أفلاطون مدا وجزرا في الصيرورة التاريخية لفكرة المواطنة.     

الولاة الذين يحكمون، الجنود الذين يدافعون  :أفلاطون كانت مقسمة إلى ثلاث طبقات وهي

      غير .1"الطبقة الأخيرة هي التي تشمل جميع الحرفيين ورجال الأعمال والعمالو .والمنتجون

ليس لديهم  ،الدرجة الثانيةالذين يعتبرون من خلال هذا التقسيم مواطنين من مواطنين الأن هؤلاء 

فتراضيين ليسوا متساوين بل موزعون فمواطنين أفلاطون الإ .المشاركة في الشؤون العامة ف رصة  

في نظره تمايزها ووجود هذه الطبقات إن  تهم.اعتداد بثروأربع طبقات أو درجات بحسب الإ على

صص له من ، إذ لا يجب أن تتدخل طبقة في عمل الآخرى. أي قيام كل فرد بما خ  تتحكم فيه الطبيعة

هذا ط ب  وقد ر   عمل حسب إمكانياته دون تدخله في غيره من الأفراد الذين ينتمون للطبقات الأخرى.

من خلال هذا الغضبية. العاقلة، الشهوانية، و عليه النفس الإنسانية تْ د  جِ ختلاف الذي و  التمايز بالا

التقسيم يوضح أفلاطون الخطوات العملية لتحقيق مدينة صالحة تعمل على تنمية المواطنة 

ي مختلف مختلف الأفراد فالصحيحة في الأفراد عن طريق أسلوب الذي تتبناه المدينة في تربية 

  لممارسة الأعمال المسندة لهم في الحياة الإجتماعية و المدنية.  الطبقات، 

جعله من بحيث  .في مدينته في التقسيم الذي الذي تبناهللفيلسوف مكانة مهمة أفلاطون أعطى      

قد فرق بين القلة المتميزة وبقية ليكون بهذا   الرجال العقلاء الراشدين الذين ينتمون لطبقة الحكام.

فإذا كان الفلاسفة هم أولئك  "ن صح القول وهذا ما يظهر في قوله: إالمجتمع من الكثرة اللاواعية 

، ويضلون طريقهم على حين أن من يعجزون عن ذلك ،الذين يمكنهم أن يدركوا ما هو أزلي ثابت

على      نبغي أن نعهد إليه بالإشراف فأيهما ي ،ير، لا يستحقون هذا الإسموسط الكثرة والتغ

 . 2"؟الدولة

لأنه دعى إلى حكم الفيلسوف الذي  ،فكرة الفردية الأرستقراطيةلأن أفلاطون قد أسس  يتضح    

نية غلب عليها الطابع الاستبدادي، غير أن هذا القول بالفردا. يجب أن يجمع بين المعرفة والقوة معا

يسلم إلى و   ولا وجود له خارجها، فيفصل عن والديه من الولادة لأن الفرد في نظره ملك للدولة،

فإذا كانت ختلاف. االملكية لأنها مصدر ذا نجد أراء أفلاطون ضد الزواج والأسرة، والدولة، ل

تصفت إالمواطنة تشير إلى حق الفرد في المشاركة السياسية في مجتمع المدينة عند اليونان. "فقد 

على الرجال الأحرار فقط  تقتصراإذ  ،بالصرامة والتشدد في شروطهاالمواطنة عند أفلاطون 

إذ لم تتجاوز هذه عند بعض الباحثين  ،كانوا لا يشكلون نسبة كبيرة والذينالمقيمين في المدينة 

 3عند الآخرين." %20من مجموع السكان أو أقل من  10%

                                                             
 .31ص  ذكره، بقمرجع س، تاريخ موجز للمواطنةديرك هيتر،    1
 . 366، ص مصدر سبق ذكره فؤاد زكريا، تر: ، جمهورية ،افلاطون  2
  حوليات المنتدى ،دراسة في المفهوم و الأبعاد مفهوم المواطنة في الفكر السياسي المعاصر ،زبون ناهد محمد 3

 .368ص  ،2010، 1بغداد، العدد
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من     قترح "التخلص نجده يبل  ،الضعفاءللأفراد حق المواطنة  أفلاطون في جمهوريته لم يعط     

وقد كان دور الأسرة ومهمتها الأولى  ،المشوهين والعجزة وهذا حتى لا يشوهوا المجتمعمن و منهم

 1تزويد المجتمع بمواطنين أكفاء."

ن أ     لأخير انجد في فلسفة أفلاطون السياسية تعارض كبير بين الفرد والجمهور إذ يرى هذا      

 بار علىوالك أن يتميزوا وسط الجمهور لأن المجتمع كان له دور تربية الصغار هملا يمكن الأفراد

 .أكمل وجه بما ينسجم والطبيعة التي يود أن يراهم عليها المجتمع

رائح شطنة جميع ففي ظل الرؤية التي وضعها أفلاطون لمدينته لا يمكننا أن نقول أنه آمن بموا     

ئق على حقا يقفوان أ هميمكن الذينالفلاسفة. وهم هذا الحق إلا لنخبة المجتمع فهو لم يؤمن ب ،المجتمع

ى لته سوستغلالها لصالح المدينة. أما أغلبية الشعب فهو لا يهتم بهم في دوفيحسن إالأمور 

 ق  ب  د س  وبالتالي يكون أفلاطون ق .باعتبارهم أدوات مساعدة على تدعيم ركائز حكم الفيلسوف

سوى  لم يوليالتوصل لبناء مدينة مثالية ف كتبه بكيفيةفي  نشغلا ، إذمصلحة المدينة على الفرد

لوغ عى لبكما أعطى الأولوية للأخلاق على السياسة، من خلال الس عناية بسيطة للفعل الفردي.

اس هي أس ةفضيلاليوجد إلا في المدينة الفاضلة، و . فالفرد الفاضل لامدينة فاضلة تسودها العدالة

 الدولة و قوامها.  

 إمكانية تحقق مواطنته واقعياالفرد و: * أرسطو .ب

يعد أرسطو من أهم أعلام الفلسفة في تاريخ الفكر الفلسفي الكوني وليس اليوناني فحسب. وهذا    

السياسة... ت كالأخلاق، المنطق، التربية والمجالاأفكاره في العديد من الميادين و حضورمن خلال 

  وغيرها. غير أن مفهوم المواطنة قد حظي بإهتمام واضح في كتابات أرسطو السياسية  وخاصة 

   الذي يعد من أهم أعمال هذا الأخير المرتبط بتاريخه(، la politique )"في السياسة" في كتابه

بدراسة  هتمامفالغرض من هذا الكتاب هو الإ المتضمن شرحه لمذهبه السياسي بشكل عام. واقعهو

وكل إجتماع لا يتألف إلا لخير ما دام الناس  ،"الدولة هي بالبديهة إجتماع دساتيرها بحكم أنالدولة و

     . 2" وهم يقصدون ما يظهر لهم أنه خيرلا يعملون شيئاً إلا

 ينيةوكذا الد كس الفكر السياسي الأرسطي مجمل الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصاديةع      

 كان ابينمية مثال فقد شكل الفكر السياسي عند أفلاطون حياة .التي شهدتها دولة المدينة عند اليونان

لى إ       وربما يعود هذا نموذج واقعي في دراسة الحياة السياسية.عن أرسطو عبارة  عند

نتمى إما ين، بفكان أفلاطون من طبقة أرستقراطية، الإختلاف إلى الخلفية الإجتماعية لكل منهما

 طبيب.  كان يشتغل والده أن عتباراأرسطو إلى الطبقة الوسطى ب

 "سياسي"الإنسان من طبعه حيوان من مقولته الأساسية في بناء نظريته السياسية  إنطلق أرسطو    

(homme est un animal politique 'l) ،في نظره      ، فهوكما أنه إجتماعي بطبعه كذالك

                                                             
  الوحدة العربية، بيروت مركز دراساتالمواطنة المتساوية )اليمن نموذجا(، ، عبد الرحمن الشمري سمير  1

 .228،227ص ص  ،2004لبنان، 

  لأكبرمعلم الإسكندر اعلم الأول، تلميذ أفلاطون وطاليس الملقب بالم (ق.مARISTOTLE) 384/322أرسطو * 

    التقاليد الأرسطية.ؤسس المدرسة الفلسفية المشائية وم
 . 92، ص 1947، تر: أحمد لطفي السيد، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، مصر، د)ط(، السياسةأرسطو،  2
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، عن غيره    الإنسان بالنسبة لأرسطو لا يمكن تصوره منعزلاإن  مرغما على العيش في المدينة.

التي يسعى من خلالها الفرد إلى تحقيق الخير وضرورة الإنتماء إلى جماعة ما جاءت من هنا 

أو  على المشاركة في منافع التجمع والتعاطي السياسي، الغير قادر"فالإنسان المعزول و الأسمى.

فهو إما وحش أو ليس جزء من المدينة /الدولة، الذي ليس بحاجة إلى المشاركة لأنه مكتف ذاتيا، 

 1إله."

جتماعية كما أن الأخلاق هي علم السعادة الفردية. شكلت السياسة عند أرسطو علم السعادة الإ    

الخير فضائل الإنسانية، وال" نسان بحياة فاضلة ولا تتحقق هذهي أن ينعم الإوالسعادة الاجتماعية ه

       وهذا المساواة،و، الإجتماعية العدالةو، الديمقراطيةإلا من خلال  الأقصى، وسعادة الإنسان..

هو ما يتطلب وجود الدولة التي هي التجمع الأكمل و 3 ما يرتبط بنظرته إلى الرجل اليوناني الحر."

فنواة في فلسفة أرسطو.  الذي يتضمن سائر التجمعات وقد شكلت الأسرة التجمع الطبيعي الأول

جتماع كائنين إإنه من الضروري "ويقول أرسطو: لتأسيس الدولةالمجتمع الأسرة هي الخلية الأولى 

خلف ففي الإنسان كما في الحيوانات والنباتات نزعة طبيعية إلى أن ي لا غنى لأحدهما عن الآخر،

 4"بعده موجودا على صورته.

كون لمجتمعي تاومن هنا جاءت أهمية الأسرة بالنسبة لأرسطو وأي محاولة لإلغائها من النظام      

ية بشيوع هو يقف موقفا معاكسا لرأي أفلاطون الذي هدم مكانة الأسرة ودعىف .مناهضة للطبيعة

 المدينةلسياسية واواقعيا في معالجة الحياة نموذجا أفكاره عد إذ تة في محاولة لهدم المجتمع. أالمر

هذا بتبر ويع نطلاقا من تجارب وليس كسابقيه الذين بنوا نظرياتهم نتيجة لتأمل مثالي خالص.إ

عتبر إ رسطووبما أن أ الفيلسوف الأول الذي يأخذ بنظرية التطور الأسري في تفسير نشأة الدولة.

حامي لولة الكن متى تكون الد .فوق الفرد وفوق الأسرة هالدولة هي التجمع الأكمل فهي حسب رأي

 ـــع؟الوحيد لسعادة الجميـ

ستحقاق الأكثر الإحيث إجتهد بكل الوسائل أن يثبت  ،أرسطو نصيرا لسلطان الفردكان  لماق      

لا شك في أن الأفراد فردا فردا في كتلة العامة ليس لهم من القيمة شيء "يقول:  للسيادة السياسية،

ليهم التآلف بدل كما أن الطبيعة في نظره تفرض ع 1لهم قيمة عظمى." يصبحكبير لكنهم بجمعهم 

في    كما أن الإنسان لا يستطيع تطوير ما يملك من قدرات إلا من خلال المشاركة البقاء منفردين، 

على حد    لدولة لالفرد ونظام  عتزال سعادةٌ بالعودة إلى أفلاطون نجد أنه جعل من الإ .حياة الجماعة

أما أرسطو فقد جعل من الفضيلة هي الحل الوسط بين المتضادين فبواسطتها ربط بين  .سواء

ككل  عتدال والعدالة. والدولة كانت لدى أرسطووبين الشجاعة والإوبينها السعادة والفعل الأخلاقي 

د بالقوانين وتحقق العدالة الفرد، فقد كان من واجبها تنظيم حياة الأفرا يمثله فوق الجزء والذي كان

  اسي.جتماع السيقاعدة الإساس والأ جتماعية لأن الحق هوإبين الجميع. فالعدل ضرورة 

                                                             
 .  35ص مرجع سبق ذكره،، تاريح موجز للمواطنةهيتر، ديريك  1
 .72، ص 1996، (1) ، مكتبة مديولي، القاهرة، مصر، طأرسطو والمرأةإمام،  عبد الفتاح إمام 3

 .58، ص 1992، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طفلاسفة اليونان أرسطو أستاذاروق، ف عبد المعطي 4 

 .90، ص المصدر السابقتر: أحمد لطفي السيد،  ، السياسة، وأرسط 1 
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 حيث حددنا أن الحياة السعيدة هي التي لا يعيقها عائق عن ممارسة "كما يقول أرسطو:     

الموسومة بذلك  ،معتدلةوأن الحياة الفضلى هي ضرورة الحياة العتدال، إالفضيلة، وأن الفضيلة هي 

  3"حصله.عتدال الذي يستطيع كل إنسان أن ي  الإ

رتبطت امن الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تحقيق السعادة والتي بدورها  كل فرديسعى     

وهذا الأخير لا يأثر على طرق السياسة في الدولة وفقط بل  ،بالنظام السياسي التي تسير وفقه الدولة

منها ما هو صالح  يتعداها إلى توجه أخلاق الأفراد وتحديده وقد اختلفت الحكومات حسب أرسطو،

فبما " .يعمل على خدمة المصلحة العامة وضد الجميع، ومنها ما هو فاسد يعمل لمصلحته الخاصة

ما فردا وإما أقلية وإما أكثرية، إالدولة تحتم أن تكون السلطة  أن الحكومة هي السلطة العليا في

فعندما يحكم الفرد أو الأكثرية أو الأقلية ابتغاء المصلحة العامة فيجب أن تكون الأحكام السياسية 

   1قوية، إما الهيئات السياسية التي تتسلم زمام السلطة لمصلحة خاصة فأحكامها انحرافات".

ة انت الحكومكعتبر الدولة مجموعة من المواطنين، االدولة ففي حين الحكومة و ميز أرسطو بين    

ولقد كانت  متلاك السلطة العليا للبلاد.المسؤولة عن تنظيم أمور الدولة وتولي الوظائف واهي 

 الحكومات الفاضلة في نظر أرسطو مقسمة يمكن حصرها إلى مايلي:

 ( الحكومة الملكية او حكومة الفردMonarchy) أن يكون الفرد الحاكم المتفوق ": وهي

المصلحة العامة بعيدا عن مصلحته الخاصة  هدف إلى تحقيقيه، لبعلمه وحكمته والمخلص في عم

فمن خلال كتابه السياسة  2"سعد الناس الذين يحكمهم.ومتى كان الحاكم فاضلا محبا لرعاياه فإنه ي  

الغاية هي أساس صلاح الحكومة،  فلن تكون الحكومة صالحة إلا إذا جعلت من تحقيق من جعل 

 الخير العام و سعادة المواطنين هدفا لها. 

  الحكومة الأرسطقراطية(Aristocracy)السلطة  : وهي تولي جماعة من الأفراد الحكم أو

"إن الأفضل  فيقول:أكثر حكمة بل يتولون السلطة لأنهم  .غير أنهم لا يمثلون الكثرة أو الأغلبية

إن الفضيلة هي مقياس الألقاب الشرفية المعطاة للمواطنين... كمون الجميع باعتبارهم الأفضل...يح

وبما أن كل الأشياء يجب أن تقدر على أساس أهدافها، فإنه يجب أن نخلص لوصف النظام بأنه 

كل بالنهاية جزءا من الحكومة سيش ،وإذا تذكرنا بأن كل واحد ولو على المدى البعيد ،أرستقراطي

هذا لا يمنع من القول بأن السلطة في كل لحظة تعود لأرستقراطية طبيعية تستند على عامل  فإن

جديرا بالقبول ليس فقط بسبب هدف المدينة  ودبالعمر والتجربة. ولهذا فإن إسم أرستقراطية سي

لأرسطو فإن حكومات القلة)الحكومات إذاً بالنسبة  3".وإنما بسبب طابع الطبقة السيدة أيضا

تكون بهذه فا لها دالأرستقراطية( إذا حققت العدالة وإلتزمت بالقانون، وجعلت من الصالح العام ه

  المعايير حكومة صالحة.

                                                             

، 9571)ط(،  داللجنة الدولية لترجمة الروائع الإنسانية، بيروت،  ،، تر: الأب أوغسطينالسياسات أرسطو، 3 

 .212ص 
، ص 2001، (1) ، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، طدراسات في الفلسفة السياسيةإسماعيل،   زروخي  1

59. 
       2، مطبعة دار الكتاب المعرفية، القاهرة، جتر: أحمد لطفي السيد ،علم الأخلاق إلى نيقوماخوس ،أرسطو  2

 .258، ص 1924د )ط(، 
، تر: محمد عرب من المدينة الدولة إلى الدولة القومية تاريخ الفكر السياسيشوفالييه جان جاك، نقلا عن  3

 .94، ص 1993، (2) المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط  صاصيلا
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 الحكومة الديمقراطية(Democracy) وكان أساس قيام هذه الحكومة هو المساواة بين :

الجميع في تسيير شؤون الدولة، فلا وجود فيها لطبقة  شتراكإالأفراد في الحقوق والواجبات و

إن حب الكسب "وتأتي الديمقراطية عادة نتيجة ثورة على حكومة الأغنياء،  ،ممتازة أو فرد متفوق

     والربح في الطبقات الحاكمة يؤدي إلى تضاؤل عددها وهذا يقوي الجماهير التي تتمكن في النهاية 

  إذ            مة حكومة ديمقراطية. إن حكم الفقراء هذا له بعض الفوائدمن التخلص من أسيادها وإقا

 ،والتخصص  أن الناس على الرغم من كونهم كأفراد أقل مقدرة على الحكم من أصحاب المعرفة 

  1لكنهم كمجموعة أفضل منهم كأفراد".

حية سي في صلابتصنيف أرسطو لهذه الحكومات جعل من مراعاة الصالح العام الشرط الأسا    

ذا دة، فإبتعدت هذه الحكومات عن أساس نجاعها نتجت عن ذلك حكومات فاسا فكلماهذه الأخيرة، 

 .شخصيةحة الستبداد والطغيان وتغليب المصلنشأت بدلا عنها حكومة الإ نحرفت الحكومة الفردية،ا

للحكم  ي تسعىنحرفت الحكومة الأرستقراطية نشأت بدلا عنها الحكومة الأوليغارشية والتاما إذا أ

خذ نها تأأأسوء الأنظمة في نظر أرسطو هي الحكومة الديمقراطية غير  أعتبرولصالح الأثرياء. 

    ة يؤديلمساواستخدام مبدأ الحرية واإترتبا أفضل من الأنظمة الفاسدة، فالتمادي هو الإفراط في 

 إلى السقوط في حكم الغوغاء أي حكم الفوضى والفقر.

عتادوا أن يرددوه كأنما لا ينال إيقول أرسطو: "هدف السياسة الشعبية إذن هو الحرية إذ هذا ما     

أن كل حكم شعبي إنما يسعى  ون  ع  د  فهم ي   ،المواطنون حظا من الحرية إلا في هذه السياسة وحدها

 ولأولى للحرية هي الخضوع والرئاسة بالتناوب لأن العدل الشعبي هإلى ذلك الهدف والعلامة ا

كل عون أنه يجب أن ينال إحراز المساواة من باب العد والإحصاء لا من باب الاستحقاق... إذ يد

 2."المساواة المواطنين

ستخراج ما يصلح منها للحكم، فقد قام بمزح بين إ لكل هذه الحكومات، هفنيتصبأرسطو حاول      

  وهي  ،هما إلى حكومة صالحة تحقق مصلحة الجميعبالحكم الأوليغارشي والديمقراطي للوصول 

مزج فيها بين مواطنين ليسوا على  ،ما عرفت بالحكومة الدستورية فهي ذات قاعدة شعبية قوية

بح لدى هذه الحكومة طبقة شعبية واسعة تجمع بين . وبالتالي يصدرجة من الإفراط بين الغنى والفقر

الأغنياء والفقراء فتأخذ من الحكومة الأوليغارشية الثروة ومن الحكومة الديمقراطية الكثرة العددية 

 وهذا ما يظهر من خلال قول .نحرفت هذه الأخيرة نصبح أسوء الحكومات على الإطلاقابينما إذا 

سطو أن الطغيان هو أسوء أشكال الحكومات كلها، فحكومة الطاغية : "يعتقد أرإمام عبد الفتاح إمام

نحرافات وعيوب الحكومتين الأويغارشية والديماجوجية ولهذا كانت أسند منها إتجمع مساوئ و

   3".ضررا على رعاياها

                                                             
  مكتبة المعارف ، تر: فتح الله محمد المشعشع،قصة الفلسفة من أفلاطون إلى جون ديويول،  ديورانت 1

  .103 ، ص1988، (6)بيروت، لبنان، ط
 .322، 321ص  ،السابق صدرالم ،تر: الأب أوغسطين ،السياساتأرسطو،   2
، ص 1994، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، عالم المعرفة، الطاغيةعبد الفتاح إمام إمام،   3
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  مة عبارة الحكو لديه كانت، فقد كما سبق و ذكرنا غير أن أرسطو فرق بين الحكومة والدولة    

ن م      جموعةفئة تتولى تنظيم أمور الدولة والإشراف على الوظائف العامة بينما الدولة هي م عن

 المواطنين. فالسؤال المطروح هنا: من هم المواطنين في الدراسة السياسة لأرسطو؟

ي عتبار أن الفترة التبادقيقا حول صفات المواطن الحقيقي، وعرضا مطولا رسطو أخصص     

      إذ ذهب البعض  غامضة حول مفهوم المواطن وطبيعته.يزت بنظرة مبهمة وعاصرها قد تم

الآخر التمييز  مكان الولادة، وذهب البعضحول المواطن على أساس الإقامة و إلى تقديم تعريف

"لا يكون المرء مواطنا بفضل الإقامة في المكان  . وهذا يظهر من خلال قوله:العبيدبين الأجانب و

لأن الأجانب والعبيد يشاركون في الإقامة أيضا مع المواطنين لكنهم ليسوا وذلك ، فحسب

مواطنين.... فلا شيء يعطي المواطن صفة المواطنة الكاملة إلا المشاركة في الأمور التشريعية 

  1والتنفيذية".

ء أرسطو على بنا النقاط التي أ خذتمن كانت التفرقة بين الأفراد بموجب فكرة المواطنة     

وا اتهم ليسعتباراقد حرمت من حقها الإنساني على  اتطبقكذا وستحداث فئات إوبالتالي  ،لسياسته

ختلف اما  ،لم يكن تقسيما طبيعيا وإنما تقسيما مدنياقات فتقسمه للطب .مواطنين في نظر أرسطو

ي    لتواطنة امرة العتبار كذالك فكاوبالتالي يمكن  ومبادئ الديمقراطية والتي تعتبر المساواة أولها.

     تمعالمج طيافأليس عامة إذ لم تمس جميع من شأنها توحيد أفراد الدولة والمجتمع فكرة خاصة و

 .طبقاتهو

هتم بصفة خاصة بمعارضته أي رأي قائل ا، فقد أمرا طبيعيا ى أرسطوالعبودية لدالرق و لشك    

المتعارف عليه أي الرق الذي ينشأ بأن الرق غير طبيعي، "فهو يسلم بأن هناك شيئا مثل الرق 

نتصار في الحرب، وعندما يعرف العبد بأنه شخص يختلف عن الأشخاص الآخرين...أو بسبب الإ

العمل فهو لا يقدر إلا على العمل الجسمي فقط ولا يشارك في  ،مثلما يختلف الإنسان عن البهائم

أن     ى أن يستنتج بمعقولية أنه يقصد إلا إلى حد إدراكه وطاعته، فإن المرء لا يستطيع سو يالعقل

   2".العبد الطبيعي شيء أقل من الموجود البشري العادي يشير إلى أن  

إذ  .بيراخللا كفي منظومته السياسية هذه الطبقة من المجتمع لأرسطو نظرة  من خلالظهر ي    

رسطو لدى أ إلى المجتمعبالعودة  تشكل ثغرة في الأساس الذي بنى عليه مدينته ومشروعه السياسي.

لت لتي جبا ةطبيعالإلى  والتي تعود ،خاصة امفقد قسمه إلى ستة طبقات أسند لكل واحدة منها مه

 ،لصناعاتأهل اووالطبقة الثانية هي طبقة الحرفيين  ،عليها، فالطبقة الأولى كانت طبقة المزارعين

ت بتوفير ختصإقد الرابعة لطبقة اوكانت  ،مختصة بالسلاحطبقة المحاربين هي والطبقة الثالثة 

انت كسادسة( ة )الالأموال اللازمة للدولة، والخامسة يمثلها رجال الدين والكهنة أما الطبقة الأخير

 واجبات المواطنين.يون الذين يختصون في الفصل بين حقوق ومن نصيب السياس

من     التي تميزت بها تلك الفترة العبيد من القيود حررستطاع اليونان تقديم مثلا للمدينة التي ت  إ    

جتماعية بل العصور القديمة. فلم تقف ديمقراطية أثينا عند حد تقرير مساواة الجميع في حقوقهم الإ

                                                             
 .112، ص نفسهالمرجع   1
، تر: محمد عرب صاصيلا من المدينة الدولة إلى الدولة القومية تاريخ الفكر السياسي، جاك جونشوفالييه   2

 .111، ص ذكره قبمرجع س



 القديم إلى الفلسفة الحديثة السياسيمن الفكر المواطنة:الفرد والفصل الأوّل:          

       

34 
 

ختصار نظامها اما أخذ على هذه الأخيرة  حاولوا تمكين المواطنين من حقوقهم المدنية، غير أن  

من       نب والأرقاء الذين شكلوا عددا لا بأس بهستثناء كل من الأجااعلى المواطن اللاتيني فقط و

سكان المدينة وذلك طبعا بعدما يتم استعباد النساء والأطفال لعدم تمتعهم هم أيضا من حقوقهم 

لا        كما أن الفرد في نظر أرسطو  الطبقية. تهفمواطنة الفرد الأثيني حددت وفق منزل .السياسية

ه في خدمة الدولة وهذا طبعا دون القيام بالأعمال اليدوية لأنها يسمى مواطنا إلا إذا أفنى حيات

 . هذا ما جعل فلسفته السياسية تخص طبقة معينة دون باقي الطبقات.خصصت للعبيد لا الأحرار

ن أ     نجدصية. أسبقية وأولوية الدولة وواجب الفرد نحوها على الفرد وحقوقه الشخ افة إلىضإ     

فقد جرد  .ولةلبناء الد ةكل من أفلاطون وأرسطو فجعلا منه مجرد وسيلة وأدا الفرد غيب تماما عند

     ها تصارقاهذا الأخير من حقوقه الفردية وهذا ما ظهر جليا من خلال إقصاء النساء والعبيد و

إلا نها وعنفصال ات المجتمع. فالفرد ظل جزءا من المدينة لا يستطيع الخروج أو الافئعلى بعض 

 م الفردنظره وجوده الحقيقي والقانوني لا يتحقق إلا بوجود المدينة. فشكل في ده لأن  نعدم وجوا

اعية جتمإد فلم يكن للشخص المنفرد وجودا حقيقيا، فالفرد الإنساني تكبله قيو .جتماعياحيوان 

  .جميع الأحوالمن الجماعة في جزءا الفرد .إن وسياسية مختلفة

 إلى أربعة أقسام:تمحور اهتمام اليونان بالإنسان 

  الفلسفة  ما تمثلهجماعة سياسية وهوعضو الأول: البحث عن الإنسان من حيث أنه

 السياسية.

 ما وهذا هالثاني: البحث عن الإنسان من حيث أنه فرد من جماعة له حقوق وعليه واجبات و

 علم الأخلاق.ب سمي

 الثالث: البحث عن الإنسان من حيث أنه مفكر وهذا هو علم المنطق. 

  من      الرابع: البحث عن الإنسان من حيث أنه مفكر يريد أن يعبر عما يجول في خاطره

 1صور وحكم، وهذا هو علم البيان.

ل ماما من خلاتمن خلال هذه الأقسام أن المرحلة أو الحقبة اليونانية غيبت الفرد يظهر جليا     

     غير أنها كذالك رفعت وحصرت المواطنة في مجموعة محددة ضمن شروط معينة. ،فردانيته

خير تحقيق ال . من أجلهي فضيلة العقلسعادته تطابق أشرف الفضائل ألا وجعلت من قيمته و

التي  ضاريةنتماء إلى جماعة ح، لتنحصر المواطنة في ممارسة الفعل السياسي من خلال الاالبشري

سيير تهمة سند له م، فالمواطن الحق هو من تظ على الإستقرار السياسي للدولةتعمل جاهدة للحفا

  القيام بوظائف الحكم فيها.شؤون الدولة و

 الحضارة الرومانية وقيم المواطنةرابعا: 

ً إحظيت إشكالية الفرد والمواطنة ب      هتمام العديد من مفكري الحضارات، كما شكلت لديهم هما

 على غرارالحضارات و الأمممن للكثير فلاسفة الالعديد من جعل  هذا ماجتماعيا، اسياسيا و

في    محطة هامة ، لتصبح هذه المرحلة يحاول البث فيهاية يناقش هذه الإشكالية والرومان الحضارة

هل كانت هناك حوارات فكرية متعلقة بحقوق فالتساؤل المطروح في هذه النقطة  تاريح البشرية، 

                                                             
، ص 2014، تر: طه حسين، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مصر، د)ط(، نظام الأثنيين أرسطو،  1
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هل  ،وكيف كانت نظرة المفكرين الرومان للمواطنة تجاه ما سمي بالدولة أنذاك؟إالأفراد وواجباتهم 

 ختلفت عن النظرة اليونانية أم طابقتها؟ا

ر كانت هذه الإشكالية ظاهرة في العديد من الحضارات والديانات كما وسبق لنا التطرق لها. غي   

عكس إلى حد كبير نموذج النظام يأخذت مفهوما في كل مرحلة من المراحل التاريخية المختلفة  هاأن  

السائد أنذاك. فقد أسس الإغريق البنية النظرية لفكرة المواطنة غير أن روما هي من وضعت 

فعلى الرغم من أن الفكر السياسي الروماني لم يكن بأهمية وقيمة  الأسس القانونية لهذه الفكرة.

حجب مساهمة روما في الحقل السياسي، ففي روما القديمة كما نظيره اليوناني، غير أنه لا يمكن 

في اليونان القديمة تجسدت بعض عناصر المواطنة القائمة عمليا على منظومة القوانين السارية 

أصبحت وظيفة  .ف بصفة المواطنة قد تحقق لعدد كبير من المواطنينالاعترا" ، إلا أنأنذاك

تفرض على الجميع  ،رجعت ضمانات ممارستها إلى دولة قانونالمواطنة حماية وتحديد الهوية وأ  

تكريس تراتبات قوية للسلطات مرتكزة على القدرات الإسهامية دون حترام قوانينها دون أن تحول إ

اك هيمنة أرستقراطية سياسية ذ منذ .ة الفئات الجماعية المختلفةالخاصة للأشخاص وعلى شهر

تحديد صفة المواطنة وكان من النتائج الإيجابية لهذا التطور  .وغدا عدد الوظائف شيئا فشيئا وراثيا

قتراحها على الرجال الأحرار في المناطق المفتوحة بهدف إجتماعية والإبحسب الوظائف 

 1احتوائهم".

يظهر أن المواطنة الرومانية في الأصل ماهي إلا صورة معدلة عن المواطنة اليونانية، إنتقلت     

قوة الإمبراطورية الرومانية هو إليهم عن طريق بعض الفلاسفة اليونان، غير أن الأمر المختلف 

ريخية التي بقاء واضح خلال الفترات التاح  وقاعدة قانونية كان لها أثر والتي ساعدت في بناء صر

وعلى      "ولقد كانت المواطنة الرومانية نعكس على مفهوم المواطنة في حد ذاته.اهذا ما . وأعقبتها

 ( caracallaL'edit de) *ت تماما بعد مرسوم كاركالام  مِ ندماجية وع  إالعكس من المواطنة الأثنية 

 الإمبراطورية الرومانية، لما له مصدرا مهما في دراسة تاريخالذي أصبح  2ميلادية". 212سنة 

 عناصرستقطاب أفراد وااليمها وذلك عبر من أهمية في دوام سيطرة الإمبراطورية على مختلف أق

 الثقافة الرومانية. في الحضارة ويتم إلا عبر دمجهم راسخ لها، وهذا الرسوخ لاالولاء الصحاب من أ

ل حيث شم لذي ساد خلال الفترة اليونانيةتوسع مصطلح المواطنة بالمقارنة مع المفهوم ا     

ة مختلف طبقات المجتمع ليشمل حتى الأفراد التي كانت تنتمي للشعوب التي خضعت للسلط

ني هو ص روماعتمدت مبدأ المساواة والحرية بين الأفراد فكل شخإالرومانية وبهذا تكون روما قد 

    ها أراضي سة الأفراد لمواطنتهم عبرعتبار ممارافقد سعت روما من خلال قوانينها إلى  مواطن.

ة سياسي اجتماعيةاطنة أصبحت بهذا ترقية ، فالموأداة لتحقيق مرامي الأمبراطورية لاإما هو 

 .للأفراد

                                                             
 .91، ص ذكره بق، مرجع سالدولة وإشكالية المواطنةولد يب سيدي محمد،   1

التي تتعلق  م(، وشرع القوانين211/217نسبة إلى الإمبراطور الذي حكم روما ما بين ): Caracalla ) كراكلا* 
نجازات ن الإموقد كان من أصول ليبية أمزيجية له العديد  .212بموضوع المواطنة الرومانية في الدستور لسنة 

رع ج روما. شرة خارإضافة إلى إنشاء الحمامات الشهيالقانونية والتي يعتبر أهمها منح الأجانب الأحرار الجنسية، 
 .212القوانين التي تتعلق بموضوع المواطنة الرومانية في الدستور لسنة 

 .91ص.السابقالمرجع  ،الدولة وإشكالية المواطنةولد يب سيدي محمد،  2
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 ،من الحالة اليونانيةأكثر مرونة بأشواط  مان بالتطور التدريجيو"أصبحت حالة المواطنية للر    

م بكرامة المواطن، إذ أقام الرومان مواطنية من درجات متنوعة وأتاحوا الفرصة للعبيد للتنع  

فتعدوا نطاق  ،ونشروا اللقب بكثير من السخاء للأفراد والمجتمعات بأكملها في الوقت المناسب

هذا ما يوضح أكثر التطور الذي طرأ على  1إلى أقاصي إمبراطوريتهم العالمية".   المدينة 

الذي يمكن تلخيصه في نقطتين إثنتين: طبيقها على الأراضي الرومانية، والمواطنة اليونانية عند ت

مما جعل من صياغة قانون  للمواطنة وذالك لأن عدد الأجانب في روما كان كبيرالجانب القانوني 

للمواطنة التي مهامه أمر ضروري لا بد منه، إضافة إلى الرؤية العالمية المواطن و تيحدد صفا

  .*جاءت ضمن الفلسفة الرواقية

ففي    بدلا من الناحية الفلسفية الناحية القانونية من الحضارة الرومانية في تنظيم الدولة هتمت إ    

بتنظيم العلاقات داخل مت هتإ. فقد ياليونانالفكر السياسي ومستوى ال نفس علىن كتهذه النقطة لم 

المجتمع وفق أطر قانونية تتناسب وظروف كل زمان ومكان، "كانت روما في بداية الأمر مدينة 

من        نتهت إلى طبقة واحدة تتمتع بالحقوق المدنية والسياسية... فكان اعاشت صراعات طبقية 

هوم الأرسطي للمواطنة قد نجد أن المف .2الضروري تنظيم علاقات المواطنين الرومان والأجانب"

، الأمر النساء من صفة المواطنةفئتي العبيد و ستبعاداكان حاضرا في التقاليد الرومانية من خلال 

عيش   النساء الواطنة مرنة تتيح الفرصة للعبيد ومختفى تدريجيا لتصبح المواطنة الرومانية االذي 

 .في مجتمعاتها بصفة المواطن والتنعم بكرامته

ولم       فكان لزاما عليه طاعة القانون حتى  .الرومان مع الإنسان بطريقة قانونية محض لتعام    

وهذا من خلال صياغة الكثير من القوانين التي تحدد صورة المواطن الحقيقي على  يرضى بعدالته،

ئة السياسية في ادة الهيهذا أمر نابع من الجهات الحاكمة العليا والتي تعتبر بمثابة إروكان  أراضيها،

والدولة اليونانية  تهافمقارن .فقد توسعت الإشكالية هنا نظرا لتوسع الإمبراطورية الرومانية" الدولة.

وعرفت كثافة سكانية أكبر مما أثار صعوبة في الحكم حيث عرفت  أوسعكانت الإمبراطورية 

 رفتفقد ع   .3"طوريةإلى الديكتاتورية إلى الإمبراالحكم من الأرستقراطية أنماط تدرجا في 

العبيد بالتمتع بصفات ، من خلال إتاحة الفرصة للنساء والتنوعالرومانية بالمرونة والمواطنة 

و فالمرء لايكون مواطنا في نظر أرسط المواطن التي حرمت منها هذه الفئة في الحضارة اليونانية.

التي تأهله لأن يصبح حاكم أو قاضيا أو ما إصطلح عليه بلفظ إلا إذا كان يحمل صفات مميزة  و

من بين  الصناعرفضا تاما أن يكون أصحاب الحرف والإدارة العامة. هذا ما جعله يرفض 

   المواطنين في مدينته.

                                                             
 .53ص  ،ذكره بقمرجع س صف ناصر، مكرم خليل،آ، تر: تاريخ موجز المواطنيةديريك هيتر،   1

سم نسبة ق.م(، سمي بهذا الا335/264مذهب فلسفي أسسه الفيلسوف زينون القبرصي ) :(stoicism) الرواقية* 
غاية للفرد ال لسعادة، تمثل تحقيق ا"زينون" إلقاء دروسه على تلاميذهإلى الأروقة ذات الأعمدة التي كان يقوم بها 
اداة ع المنمإخضاع الرغبات لحطم العقل، نفعالات العاطفية وكبت الإالأساسية لديهم، والتي تتحقق من خلال 

 بالمساواة بين الأفراد.
  ، دار النهضة العربيةالسياسة بين النظرية والتطبيقعبد المعطي محمد، وعلي  محمد،بن علي بن  محمد  2

 .92، ص 1985د)ط(،  ، لبنان ، بيروت
     

3 Northcote parknson, L'évolution de la pensée politique, Editions gallimard, 
paris, 1965,p 42. 
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على   مما كان له بالغ الأثر  .الرومان الفرد كيان يعيش تحت توجيهات القانون الروماني إعتبر    

بها خ ص رتكزت على مجموعة من الواجبات والحقوق االعامة والخاصة، أما المواطنة فقد الحياة 

المواطن الروماني كالخدمة العسكرية وتسديد الضرائب. "ومن جهة أخرى فقد توازنت الحقوق 

وهذا طبعا يعود  1بوضوح التمييز بين القضايا الخاصة والمجالات العامة للحياة." ظهرليوالواجبات 

عدد كبير من الأجانب، فكان لابد من قوانين تضبط  هاباستقطاوالحالة التي كانت عليها روما إلى 

المشاركة فقط بعيدا عن الحديث المواطنة تعني للفرد الإلتزام و إيقاع العمل في المدينة، فبعدما كانت

تعددة الم من خلال قوانينهوأية حقوق خاصة للفئة المستبعدة، أصبحت مع النظام الروماني  على

الحقوق، أصبح بذلك حصول الفرد على المواطنة الرومانية حصوله تعبر أكثر عن الإمتيازات و

   كذا الإقامة.  التقاضي وحقه في الزواج والمطالبة بإحتياجاته في الكثير من المجالات كعلى حق 

إلى   ممارسة الحكم من و ،المجتمعإلى الدولة تحولت مادة الفكر السياسي في ذلك العصر من      

في        البحثعملية أو بكل ما يختص تسم الفكر السياسي بالطبيعة الاحيث  .حقوق المواطن

أساليب إدارة السياسة الواقعية، "فيما يتعلق بشؤون الحكم من تنظيم العلاقة بين السلطات... فقد قسم 

على للكون والتفاعلات فيما بين البشر القانون إلى شطرين. تضمن الأول القواعد العامة الحاكمة 

ختلافهم ممثلا أساس تعامل الإمبراطورية مع باقي الكيانات السياسية خارج الإمبراطورية ومع ا

مع المواطنين       في حين تضمن الثاني قواعد التعامل غير المواطنين داخل الإمبراطورية.

  2الرومانيين."

     مواطنة بالدلالة الإغريقية لم تعد مجدية، "المواطنة التي هينتبه أباطرة الرومان إلى أن الإ    

في جوهرها مكونة من جمهور المواطنين الجمهور الذي يتميز بالفردية القائمة على وحدة الوراثة 

  3الطبيعية والإتحاد الروحي وبالتالي فهو جمهور معاد لانضمام عناصر أجنبية".

الجانب هتمام بفي المجتمع إلى الإ دورهو هتمام بالإنسانالإ من دثحيمكننا القول أن تحولا كليا      

جزءا عضويا من بإعتبارهم في الدولة اليونانية  الأفرادكانت النظرة إلى  فبعدما .لفردالشخصي ل

المجتمع. فكل شخص يجد مكانه ويحقق ذاته بالمشاركة في النشاطات العامة المختلفة لذا فإن الفرد 

ين الرومان قد حدث لديهم تغيرا في التصورات السياسية ق"فالروا ،الاجتماعيمرتبط بالجانب 

في   اليونانية التي سبق أن سلمنا بها، وهذا لا يعني بشكل تقريبي أن الشخص لم يعد جزءا عضويا 

جماعة وإنما هو فرد خاضع لصيغة قانونية كلية ونظام حكم كلي والأفراد جميعهم متساوون أمام 

لا         القانون مبدئيا، وما يحدد حقوقهم هو القانون الكلي الذي ينطبق في كل مكان وزمان 

حا        من الذي كان واض الأمر 4".وظائفهم وهنا تقع فكرة القانون الطبيعي بشكلها مكتمل التطور

فكار فقط ناصر الأالذي كان متأثرا بالفكر الرواقي  * ( Cicero) فلسفة شيشرونخلال أفكار و

                                                             
 .55،54صص ،  بق ذكرهسمرجع ، صف ناصر، مكرم خليل آ، تر: تاريخ موجز المواطنةديريك هيتر،   1
القاهرة  ، عالم الأدب للبرمجيات والنشر والتوزيع،العلوم السياسية )مقدمة أساسية(، حمد الرويح مشاري 2 

 .34، ص 2018، (1)، طمصر
 .  61، ص مرجع سبق ذكره، المواطنة مفهوم وتاريخ ،الدين بن دوبة شرف 3
، تر: حيدر حاج تاريخ الفكر الغربي )من اليونان القديمة إلى القرن العشرين(غنار سكيربك، نلز غيلجي،  4

 .   213، ص مرجع سبق ذكره ،إسماعيل

ص خاصة في ما يخ ،تأثر بالفلسفة الرواقية ،رومانيسياسي وفيلسوف  :ق.مCicero (106/43)شيشرون * 

لذي اني و مسألة القانون الطبيعي، دافع عن النظام الجمهوري ضد فكرة الأمبراطورية، شغل منصب قنصل روما
 يعتبر من أرفع المناصب في ذالك الوقت، إضافة إلى أنه كان أحد أعضاء مجلس الشيوخ . 
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هتموا بحقوق الإنسان ا، ليكون من أبرز المفكرين الذين الرواقية الداعية إلى وحدة الطبيعة البشرية

لا      من خلال فلسفته السياسية، فكانت الدولة لديه عبارة عن مصلحة مشتركة لجميع الأفراد، كما 

قوة الدولة ماهي إلا قوة عترفت بالحقوق لجميع المواطنين، فاالبقاء إلا إذا و  يمكنها الصمود

 شعبها. على إرادةا لن تكون سلطة شرعية مالم ترتكز ، وسلطتهأفرادها

فكرة المواطنة العالمية متأثرا في  من بين أهم الأفكار التي تبناها شيشرون في فلسفته السياسية،     

هذا بالفكر الرواقي، فالإنسان لا يرتبط فقط بالمكان الذي ولد فيها، أو بالدولة التي ينتمي إليها بل 

ً فيهعتبر موابالعالم الذي ي  وجمعاء يكون بالإنسانية  ه  إرتباط   ، من خلال هذه الأفكار لشيشرون طنا

الأمر الذي كان مفقودا عند الفلاسفة  ،المواطنة صفة متاحة للجميع أو لأكبر عدد من الأفراد تصبح 

عند  المواطنة، بعدما كانت المواطنةأن شيشرون قد ربط بين المساواة والإغريق، من هنا يتضح لنا 

من هذا حين      رقة بين الأفراد داخل الدولة. و"ذهب إلى أبعد فوسيلة للتأرسطو ميزة خاصة و

سوء و     رأى أن الأمر الذي يحول بين الناس وبين التساوي بغيرهم ليس إلا مزيجا من الخطأ

              1زيف الآراء."العادات و

 د تميزت عنهاقأنها إلا  إلى روما،بمفهومها اليوناني قد إنتقلت نستنتج مما سبق أن المواطنة    

افةً ن، إضحتواءها للعديد من الفئات التي حرمت منها عند الفلاسفة اليوناابإتساع مضمونها و

بح ا لم تصع رومم، لم تسمح لهم الفرصة بالتمتع بهالتوفيرها عدداً من الإمتازات للمواطنين لطالما 

 يتهمي بشرفني مساواة للأفراد المواطنة مشاركة إيجابية في المجمع السياسي فقط. بل أصبحت تع

طبيعة تسمت بالايتضح أن الحقبة الرومانية قد كما   مما كان له الأثر في شمولية مفهوم المواطنة.

تي حصل ة الكانرتباطا وثيقا بالمإرتبط إالعملية في الساحة السياسية حيث أن الفرد لدى الرومان 

ة سياسيوحدود حريته في إطار السلطة ال ، وهي مكانة تحدد وضع الفردعليها في إطار الدولة

ا نظيرته ثلهتمامها ماالرومانية عدم  الإمبراطورية داخل ومن المآخذ على المواطنةالقائمة. 

بار بإعت ة.سياسيو يملكون حقوقا طبيعية الأفراد ومعاملتهم كغيرهم من النساء، اليونانية بالأطفال و

 ت توجيهات القانون الروماني وحمايته.الفرد مواطنا في روما، وجب عليه العيش تح

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
، 2جحسن جلال لعروسي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر،تر: ،تطور الفكر السياسي، جورجسباين  1

  .241صد)ط(، د)ت(، 
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    قرون الوسطىالفكر السياسي للالمبحث الثاني: جدلية الفرد والمواطنة في 

   ة ، وبالنسبمرحلة من مراحل تاريخ البشريةفي كل  هذات وه الفرد والمواطنة مفهومكن يلم      

ت نعكسإد ختلفت من مرحلة إلى أخرى وقإ .عتباراتإإلى مختلف التجمعات الإنسانية وذلك لعدة 

على و ،الفرد والمواطنة من حضارة إلى أخرىب بناء مفهوم خاصخصوصية كل مرحلة على 

ة لسياسيالمواطنة شكل الممارسة ا عكس مفهوم إذكيفية تصور فكرة الفرد وممارسة المواطنة. 

أهميته ولفرد عتبارات اإ وكذا ،خلال كل حقبة السائدة وطريقة تنظيم المجتمع على كافة المستويات

لدول ختلاف اإختلفت الرؤى والمعاني النظرية بإفي هذه المنظومة السياسية. ونتيجة لذلك 

في  وريقي الإغوالمجتمعات فمفهومها في الحضارة المصرية القديمة غير ما هي عليه في المجتمع 

        عربية ءا الالوسطى سوالالاتها في فترة العصور ، وقد تميزت إلى حد كبير عن دالمجتمع الروماني

  .أو الغربية

لال خعتبار المواطنة أحد أبرز الموضوعات في الفكر السياسي فقد ظهرت بصورة جديدة اب  

روح ال المطالسؤفالسياسية. الموجود بين التركيبة الدينية و ، لتكون نتاج للإختلافالحقبة الوسيطية

حكام منظومة مؤسسة على أ لمواطن، ودور الفرد في الدولة بوجوده داخلكيف تحددت طبيعة ا

      ؟  سواءا في الفكر المسيحي أو في الإسلام الأوامر الإلهيةالشرع و

 واشكالية الفرد و المواطنة . المسيحيولا :الفكر السياسي أ

كان لها يثير موضوع المواطنة في الفلسفة المسيحية إهتماما واضحا تجلى من خلال أفكار     

إذ تحول التفكير  .*أو حتى في الفلسفة اليهوديةها سواءا في الفلسفة اليونانية والرومانية، روافد

ه الطابع الفلسفي من التفكير العقلي إلى التفكير الديني، أي من اللوغوس إلى المقدس، هذا ما يبرر

                                                             
عب شفإن ديد، عهد الجود التي تتبدى في العبادة الذات الفانية. ويتمثل في خطيئة اليهشكلت اليهودية أقبح الأمثلة في  *

ن، وقد انية الديرة وحدتاريخه وهذا طبعا بفضل اعتناقه فكمملكتي إسرائيل واليهود قد رفع نفسه مكانا ساميا إبان فترة من 

ي ارتقائه نتقالية فانت اسمح هذا الشعب الذي كان مدركا لكنزه الروحي وفخورا به لنفسه بأن تفتنه هذه المرحلة الفذة، وإن ك

نسبية. ومدار و ،ناقصة قيقةهويهم حهم العنان لتستالروحاني. لكن اليهود بعد أن تنبئوا بالحقيقة  المطلقة الخالدة تركوا لأنفس

ل أبدي يجع ب عهدتلك الحقيقة اعتبارهم السمو الروحي الذي بلغوه بالعمل والكد امتيازا خلعه الرب عليهم وحدهم بموج

 وبالتالي واساة، مما جعلها تتعارض وأي مفهوم للمهذه الديانة تقوم على أساس عنصري واضحمنهم شعب الله المختار"،ف

كراما ذوها إوحتى صفة و جسم الإنسان قد أخ . فكل شعب سواهم قد شبه بروح الحيوانات وقد سخرت لخدمتهم.للمواطنة

شعوب. لسائر ال الرق لليهود حتى يقوم على خدمتهم وهذا ما جعل تعاليم اليهودية مجافيا لفكرة المواطنة مما جعلهم يقرون

ية كدور فيد البشركار تى العقم الفكري وقادتهم إلى محاولة لمحاكاة أفحتضانهم لصفة شعب الله المختار قد انحرفت بهم إلإف

جمة، قومي للترركز الالم ،، تر: محمد شبلمختصر دراسة التاريخ: تونبي أرنولد، الفرد في هذا المجتمع أو هذا الدين. أنظر

 .59ص، 2011، د)ط(، 2 القاهرة ، مصر، ج
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لمنهل الديني ، لتصبح بهذا المفاهيم تستمد مرجعيتها من االروحي الذي تميزت به الديانات السماوية

لأن المواطنة أحد الحقبة اليونانية. والحكمة التي تميزت بها في لا عن طريق العقل والمعرفة و

الأخرى بصورة مؤسسة الموضوعات الرئيسية للفكر السياسي فقد لاقت نفس الإشكال، لتظهر هي 

رادة الإلهية، يقوم    الإمنظومة ت سير وفق أحكام الشرع و ، فالدولة ماهي إلاعلى التحليل الديني

        المواطن بالدور الذي حدده الخالق. فيها الفرد و

رض فحي، الذي عميقا بالدين المسيأثرا واضحا وتأثرت الفلسفة الأوربية خلال العصر الوسيط ت    

ن بين، مما جعل أغلب فلاسفة العصر يحظووالفكري للأوره على المستوى الإجتماعي ونفس

لعلم لنارة مالقضايا، وكذا ها المرجع الوحيد لحل المشكلات وبتكوين داخل الكنائس معتبرين إيا

 بشريةانب الالسياسية جانب من جو عتبارا أن الفلسفةاديني. وأسلوب مزدوج عقلي ووالفلسفة وفق 

 كثير منضبط الوان له دور مهم للغاية في بلورة تأثرها بالمسيحية، التي كلأخرى لم تسلم من فهي ا

   وأساليب سيرها. المفاهيم السياسية فيما تعلق بالدولة 

 ق للفكرالتطر المواطنة في الفكر المسيحي وجبالفرد وللوقوف أكثر على الحالة التي ظهر بها و   

       توما الإكويني.لكل من أ وغسطين و السياسي 

 (Augustin -Saint *)حقيقة الفرد عند أوغسطين  المواطنة وأ.

حيث لاقت  كان لظهور المسيحية في أوروبا ردة فعل قوية من قبل الإمبراطورية الرومانية،    

ى إل   ه اهو عليم، ليبقى الأمر على الناس بيها شديدا من قبل له تعلقا ضطهادا منقطع النظير، قابا

ن القر هذا فييحية كديانة رسمية على أراضيها وعتراف الأمبراطورية الرومانية بالمساغاية 

ت التي لعقباالرابع ميلادي، القرار الذي كان من شأنه تقوية الديانة المسيحية في مواجهة كل ا

ثقلها  لها مؤسسة قانونية داخل الدولة.و  بهدا الكنيسة كيان سياسي رسمي،صطدمت بها، لتصبح ا

 وأولويتها في الإشراف على حياة الأفراد. 

ب لتقرير واج ةالسياسيالخلفية الدينية وتشكل حت المسيحية صب، أالدين هذا زدياد معتنقيامع      

 يهاف       د ة تعتمالدولة أيضا. لتدخل أوروبا مرحلة جديدوإتجاه المجتمع وغيره، الفرد إتجاه نفسه و

 وقد ولةخل الدتوجيهه دالتنظيم العمل السياسي والكنيسة في وضع الأسس الفكرية عتمادا كليا على ا

 كان من أبرز الفلاسفة المعبرين عن هذا الإتجاه القديس أوغسطين.

مسألة العلاقة بين على وجه الخصوص في سياسي الغربي والبحث في التاريخ الت سفر عملية      

أصبحت تعني إلتزام المواطنين بكل ما هو إلهي، فمنذ أن  أن المواطنة قدعلى . المواطنةالدين و

م، أصبح مفهوم المواطنة مرتبطا بالمماراسات 313تحولت قسطنطين إلى مدينة مسيحية ابتداءا منذ 

إلى التفكير الديني في موضوع الحكم، إلى غاية إصدار ، وبدأ أصحاب القرار يلجؤون الك ن سية

دينة الله" ليصبح هذا الكتاب مرجعا رئيسيا للفكر السياسي القديس أوغسطين كتابه الشهير"م

وجعل منها منظومة أخلاقية تحقق  ،ربط أوغسطين بين الدين المسيحي والسياسةإذ المسيحي. 

                 لمعتنقيها سعادة الدارين.  

                                                             

ء، ولد فيلسوف لاهوتي و مسيحي، و أحد أهم فلاسفة عصر الأبامAugustin -Saint (354/430 :) اوغسطين* 

ا، تعاليميه حية وفي الجزائر بولاية سوق هراس حاليا، سافر إلى روما و درس بها، كان له إطلاعا واسعا عن المسي

     .ة اللهمدين كما شاهد سقوط روما أمام جيوش البرابرة مما أثر على كتاباته،  من أهم مؤلفاته الاعترافات و
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"وإنما تنشأ عن الغرائز  .يرى أوغسطين أن الدولة لا تنشأ عن عقد، ولا عن خطايا الناس كذلك    

عٌ ، 1الموجودة في الطبيعة الإنسانية ولهذا فالدولة ضرورية وليست شيئا عرضيا" م  كما أنها " ت ج 

ويقول أيضا:" هي   2لكثرة تريد العيش بموجب قانون ترضى به، في إطار المصالح المشتركة."

إنسان أن يعرف شعبا ما عليه  هادئ لما تحب، فإذا أرادعة عاقلة تتوحد حول تملك مشترك ومجمو

العكس مصلحة التي تجمع أفرادها شريفة ووتكون دولة ممتازة إذا كانت ال أن يتأمل فيما يحب.

تصور الدولة على أنها دولة دينية بعيدة عن الجانب  يظهر من خلال تعريفه أنه 3صحيح."

فما سمي في فلسفته  .وفي بعض الأحيان قد حاول الجمع بين الطابعين الديني والدنيوي ،العلماني

عتبارهم إبالمدينة السماوية الموجودة على الأرض هي التي تضمن الخير للأشخاص المؤمنين بها ب

 تصل بالحياة الدينية، أي أنهاتأن هذه الدولة سيكون من مهتها الأصلية، ما ومعنى هذا " مواطنين.

ستعمل من أجل تحقيق السعادة على الأرض وتحقيق السعادة في الآخرة بالنسبة للمواطنين، فيجب 

إشراف الكنيسة على الدولة من أجل توجيهها إلى الحياة الآخرة، والدولة تساعد الكنيسة على تحقيق 

 4."رتباط وهذا ليقوم السلام على الأرضأغراضها... فجعلهما مرتبطتين تمام الا

 Earthly) رضيةالأ ةنيمدال إذ نجده ميز  بين. نة في كتابات أوغسطين اهتمام كبيركان للمدي     

city)  ،أو المدينة السماوية ها مملكة الله أورشليم تقابلالتي مثل روما وغيرها(Heavenly City )

الذي على حد قوله: "عكس نقيضتها المدينة الأرضية أو مدينة الشيطان  ،وهي عبارة عن خلاص

صنع المدينتين هو حبين حب الذات لحد احتقار الله وهذا ما صنع المدينة الأرضية، والحب الثاني 

هو حب الله لحد احتقار الذات صنع المدينة السماوية. إن المدينة الأولى تتمجد في ذاتها أما الثانية 

الله الشاهد على الضمير فإن      أما الثانية ،من الشر هافتتمجد في الرب، فالأولى تبحث عن مجد

، وبين لتصبح المدينتين بهذا المعنى في حرب مستمرة بين من يسعون للخير، 5"هو مجدها الأكبر.

 .شهواتهم الأرضيةمن يحاولون تحقيق مجدهم و

    رأى أوغسطين حقيقة الإنسان الطبيعية، هي نتيجة مزيج بين جوهرين هما الروح والمادة.     

وبالتالي الحياة  ،نفصال من جديدالجوهرين كانا منفصلين قبل السقوط ومآلهما هو الإوأن هذين "

، ومن هنا سوف تكون 6لا سجن للروح"إ ليس الجسدأن ما كماهية إلا صراع بين الروح والجسد 

       أمور الإنسان مقسمة إلى قسمين دينية ودنيوية نسبة إلى الروح والجسد وبالتالي يكون أوغسطين 

 د حصر تاريخ الإنسانية بين قطبي هذه الازدواجية. ق

الطاعة لأن كل سلطة أرضية قائمة بأمر من  إظهار من خلال أراء أوغسطين الفرد على وجبت     

الله، ومن هنا فإن المسيحية في رأيه تدعم الوطنية ولا تهدمها عندما تجعل منها واجبا دينيا فأنبياء 

عهد الجديد يدعون إلى طاعة السلطة المدنية والخضوع لقوانين المدينة العهد القديم، وكذلك كتاب ال

ويعتبرون مقاومة هذه القوانين تحديا للإرادة الإلهية. "فكل ما يتعرض له الفرد )المواطن( من شر 

                                                             
، 1979، (3)، وكالة المطبوعات الكريت دار القلم، بيروت، طفلسفة العصور الوسطىبدوي عبد الرحمان ،   1

 .38ص 
 . 101، ص2007،(2) دار المشرق، بيروت، لبنان، طنا الحلو، المجلد الثالث، يوح ، تر:مدينة اللهأوغسطين،   2
 .161،162صص المصدر نفسه،   3
 . 39، ص سبق ذكرهمرجع ،  فلسفة العصور الوسطىبدوي عبد الرحمان ،  4

5Cité celon, Lancel Serage, Saint Augustin, Arténo loyard, paris,1999,p 552   
، مجلة هيرودوت للعلوم سر التحول المسيحي لأوغسطين ) من الخطيئة إلى الكهانة (، خديجةزموري   6

 .75، ص 2018سبتمبر، العدد السابعجتماعية، سانية والإالإن
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يربط بهذا  1أو خطايا يرتكبها المواطنون في المجتمع ماهية إلا علاجا سماويا لعلاج الخطيئة."

الله. فالمسيحية تمنح الإيمان بالمسيحية كعقيدة وبين تمتع الفرد بمواطنته في مدينة أوغسطين بين 

عتناقه لها، وتكون هذه المواطنة مواطنة روحية، ليتم إسناد مهمة منح ا المواطنة للفرد بمجرد

 يوين الأنسان عبارة عن شقين روح وجسد، أي مواطنا في العالم الدنالمواطنة الدنيوية للدولة, لأ

عن      بشريطة أن يعيش الإنسان حياته الدنيويه وفق معايير إلهية متعاليا  السماوي في آن واحد.و

 المعايير البشرية.     

 امؤسسرابطا  عتبره أيضااكما جتماعية وصلة بين الأفراد إالحب رابطة من جعل أوغسطين     

 .فيما بينهم "المدينة" يجمعهماحد ويعني هذا أن مجموع الناس الذين يشتركون في حب و" ،للمجتمع

 ...وتتوحد غاية المجتمع مع غاية الأفراد وهي السلام ...،المدنأنواع  تتعدددد أنواع الحب عويت

مجرد  ن يكونوبالتالي المجتمع ل .2أفراد المجتمع" مشيئات كلوالسلم الحقيقي هو الذي يشبع 

إن مدينة الله عند أوغسطين . الفكر والعاطفةشتراك في إجتماع آلي للأفراد والجماعات وإنما إ

ريق الحب الذي يؤدي إلى السلام وبالتالي إلى في السماء عن طلتحقيق السلام في الأرض و تسعى

  الأبدية.السعادة الدنيوية و

 .أنه لا سلطة لشخص على آخر بموجب القانون الطبيعيفي موضوع السلطة  يرى أوغسطين    

لا      كون بالحظ أو الصدفة أو بالوراثة أو بالانتخابات. الله تقد  تهاممارسوفالسلطة تفويض إلهي "

فهذه الأمور  ،ولا يدل على شخصية هذا الرئيس أو ذاك ،يعين هذا النظام من الحكم أو ذاك

ه بتعينوالمهم فيها هو جوهر السلطة الموجود في الوظائف السياسية. وهو جوهر يدين لله  ،تفصيلية

عن السلطة أن يثبت أن المواطنة المسيحية هي أفكاره  يحاول أوغسطين من خلال .3وتسميته"

إنما قد تمتد إلى كل فرد مؤمن بالمسيح أينما  ،مواطنة غير مرتبطة بشخص معين ولا حدود ثابتة

وبالتالي هي نظرة لمواطنة تقبل الإختلاف ولا تشترط إلا تبعية المواطن للعقيدة  .وجد على الأرض

ينهم في أمور عديدة  كالثقافة، المسيحية، فالمواطنين المنتمين إلى  مدينة الله سيظهر الإختلاف فيما ب

ظمة وغسطين "منأالجمع بينهم، فهي في نظر يكون دور الكنيسة بهذا توحيدهم والعرق، لواللغة، و

غايتها تحقيق الوحدة بين جميع المؤمنين في العالم الذين هم أقرب إلى أن يكونوا مواطنين في مدينة 

وغسطين رأى الكنيسة هي الكيان المادي الوحيد الذي يتعامل معه المواطن أليتضح بهذا أن  4الله."

 الميسحي، في مقابل الروحانيات المتعلقة بمدينة الله. 

 ميز القديس أوغسطين بين نوعين من القوانين:قد  لحفظ هذا النظام  

 وهو قانون ثابت لا يتغير بتغير المكان أو الزمان، وهو منقوش في وعي القانون الأبدي :

من الله الصفة  االإنسان "ينير هذا الوعي كما ينير النور الإلهي العقل ذلك أن الإنسان يتلقى كما رأين

يدير الله مخلوقاته حسب القوانين الأحكم  .وهو قانون يخضع له كل شيء ،الضرورية للأحكام

إذا القانون الأبدي هو  والأعقل والأوفق لهما. وهو يرعى الإنسان كما يرعى العصافير والأرواح."
                                                             

 .  140، ص مرجع سبق ذكره، الطاغيةعبد الفتاح إمام إمام،  1
قرأ، بيروت، لبنان، إ، دار مع مقدمات في العقيدة المسيحية والفلسفة الوسيطية  أوغسطينوس، علي روعزي   2
 . 228، ص 1983، 1ط
 .228، ص نفسه المرجع 3 
(، 7، ط)me/ Ktabrwaya.tمكتبة  ،السياسي من أفلاطون إلى محمد عبده الفكرتوفيق حورية مجاهد،   4

 .138ص ، 2019
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وإرادته تتماشى وإرادة الله.  ،فالفرد هنا مجبر بشكل مطلق وتام .ختيارقانون لا يترك مجال للإ

 رادة يجعل الفرد يقف ضد إرادة الله وهو ما يسمى بالظلم والثورة ولا يعتبر خطأ.عكس هذه الإ

 جتماعي وأول نواة لمدينة أوغسطين تتشكل من خلال إ: الإنسان كائن القانون الزمني

الأسرة، فيصدر القانون الزمني عن القانون الطبيعي الأبدي ويهدف إلى سيطرة العدالة، ويقوم 

ين النظام فيه، "غير أن الله يبقى مصدر كل سلطة فهو الذي يعطي إذن لخدمة المجتمع وتأم

كالمطر تماما الذي يهطل على الصالح وعلى الطالح لذا فطاعة هؤلاء واجبة  ،للأشرار وللصالحين

 1كطاعة الأمراء الفاضلين. فكل سلطة من الله ومن يقاومها يقاوم نظام الله".

. فالأول يحاول نشر القانون الأبديانون الدنيوي وبين القيظهر تمييز واضح عند أوغسطين     

بينما يحاول الثاني دفع الأفراد إلى التخلي عن مصالحهم  ،السلام المدني في العلاقات بين الأممم

العدل بين المواطنين قد نكون بلغنا لمصلحة العامة. فإذا عم السلام والشخصية لغرض تحقيق ا

لأن العدالة عند أوغسطين هي الفضيلة التي تعطي لكل فرد حقه يقول  الغاية الأساسية من تجمعهم.

متسائلا: "ماهي العدالة في الإنسان التي تسرقه من يد الله لتجعله عبدا للأرواح الشريرة؟ هل يعني 

لمن لا حق     شتراه ليعطيهإهذا إعطاء كل ذي حق حقه، الإنسان الذي يسرق شيئا من شخص آخر 

فالإنسان الذي يخرج عن سلطان الله خالقه ليجعل ذاته عبدا للأرواح الشريرة يكون له به هو ظالم. 

      2على حق."

هو زائل  وجب عليه الترفع عن كل ما الذ ،على الأرض اللهشكل الفرد لدى أوغسطين خليفة     

 ( وجوبمواطنوالتطلع إلى الحياة الأخرى. فشكلت لديه الحكومة شر لابد منه وكان على الفرد )ال

( في )الفرد نسانلأن هذا الأخير يستمد سلطته من الله، فمهما كانت منزلة الإ ،الطاعة للحاكم إظهار

 ةعبودي يس إلاره عقاب ينزله الله ببعض عباده وهو لفالرق في نظ .المدينة الدنيوية عليه تقبلها

 للجسد فالروح حرة طليقة لا تستعبد. 

لمواطنة اأن  نالمواطنة في الفكر السياسي لأوغسطيل عند الحديث عن إشكالية الفرد ويمكن القو   

ة يسياسالهذا مثل جل المواضيع الفلسفية و لم تعرف إستقلالية عن الدين المسيحي، مثلها في

ر هو غيالعقيدة المسيحية، معارضا في ربطه هذا كل ماغسطين قد ربط بين قيم المواطنة وفأو

          مسيحي، فالفكر المسيحي الأوغسطيني دفع بالمواطن إلى ضرورة الطاعة من أجل بقاء 

      .إستمرارية هيبة الكنيسة، وتعزيز سيطرتهاو

ل الرؤيا الفرد في نظره ما هو إلا جزء من الله ملزم على إتباع مشيئته، فمن خلاكما أن    

اة الحي الأوغسطية الفرد مغيب تماما عن واقعه فقد جعل منه مجرد عابر ينتظر تحقيق حلم في

 لا   لا أنه لسماء إادولة الأرض ودولة نتماء الإنسان إلى دولتين إالثانية في مدينة الله. فالبرغم من 

رادها قيق مفهو مجرد وسيلة في يد الإرادة الإلهية لتح .دور له في تغير واقعه أو صنع تاريخه

لى ع       رتضاها لك الربإوتفضيل الخير العام على الخاص وخدمة الآخرين بموجب المهنة التي 

 الأرض.

                                                             
، ص مرجع سبق ذكره ،مع مقدمات في العقيدة الإسلامية و الفلسفة الوسيطية أوغسطينوس زيغود علي،  1

232. 
 . 151، صمصدر سبق ذكره، تر: يوحنا الحلو، مدينة اللهأوغسطين،   2
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سطية ة الأوغدانيلفرإذا فالفرد أمام جبرية صارمة للإرادة الإلهية تتعارض وأي تطلع للحرية، فا    

 قد فقدت كل جوهرها تحت سيطرت السلطة الدينية.

 

 

   (* AquinasSaint Thomas)توما الإكوينيفي الفكر السياسي ل.المواطنة وعلاقتها بالفرد ب

عكس لأمر الذي إنلنمط الحياة فيه، اميزة جوهرية للمجتمع اليوناني وعبارة عن المواطنة  كانت     

طنة للموا فقد كانأشكاله، أما خلال الفترة الوسيطية في أوروبا طرائق الحكم وبشكل واضح على 

ي أ  ي م يعطل يظهر أنه الوقوف على أن الفكر المسيحي قبل القرن الثالث عشر فعندأهمية جانبية. 

ادة طبق لإرإلا م لأن الإنسان كما سبق الذكر ما هو ،ن بمفهوم المواطنة ولا بمفهوم الفردهتمام كاإ

ة ن النظربط بيرفهذا الأخير قد  ،الله على الأرض إلى غاية معالجة توما الإكويني لهذه الإشكالية

 الدينية والدنيوية للشؤون السياسية. فكيف كان ذلك؟

فيه      ما مواطنا صالحا لا تتوافر أحد يقول توما الإكويني:" يحدث في بعض الأحيان أن يكون    

ذلك أن الصفات التي يتسم بها الرجل الصالح ليست تلك التي يتسم بها ويتبع  ،صفات الرجل الصالح

ولنأخذ مثلا متطرفا، إذا كان شاب إسبرطي في فترة تدريبية قد قتل عبدا فهو  .المواطن الصالح

من خلال هذا   يظهر  1لكنه بذلك يكون قد خالف الوصية السادسة للمسيحية." ،يعتبر مواطنا صالحا

سياسي ينتمي إلى المجتمع  ي تعتبر الإنسان موجود إجتماعي والت حول الطبيعة والقول أفكار أرسط

شيئا معطى عن طريق الطبيعة بل بوصفه شيئا يميل إليه بالطبيعة. فقد  الذي لا يعتبرو ،المدني

   ذهب توما الإكويني في هذا مذهب أرسطو وجعل للإنسان حب غريزة الإجتماع. 

فصل موضوع عالما لاهوتيا، فمن غير الممكن أن ي في الأساس الإكوينيالقديس توما يعتبر      

اته ي تعليقفخصها يفكرة الدولة وما  ياقد أح  هغير أننا نجد .الفرد والمواطنة عن العقيدة المسيحية

ة الفكرفوهذا ما كان من شأنه إحياء مفهوم غير متعلق بالعقيدة المسيحية  .أرسطو فلسفة عن

قديس ال فةجتماعي قد شكلت حجر الأساس لفلساة بأن الإنسان هو موجود سياسي والأرسطية القائل

 السياسية.  توما الإكويني

شيء طبيعي، لكن ليس  القديس توما الإكويني كان المجتمع المدني بالنسبة للإنسان من منظور   

كما سبق وأن ذكرنا. بوصفه شيئا معطى عن طريق الطبيعة. بل بوصفه شيئا يميل إليه بالطبيعة 

ضروريا بالنسبة لكمال طبيعته الفرد العاقلة. "لقد وجد الإنسان نفسه في العالم عاجزا إضافة أنه 

ً د  عْ وم   وبدلا من ذلك زودته الطبيعة بالعقل... ومع ذلك فحصول  ا.... وهو أكثر نتاج الطبيعة تميزما

ته. ولكي يبقى الإنسان إبان السنوات الفرد الواحد على ما هو ضروري لحياته مسألة تجاوز قدرا

في      كتساب المهارات اليدوية ولكي يعيش بصورة أكثر ملائمةاالتي تسبق تطور الذهن، و

                                                             

ابولي، ومن ن، ولد في روكاسكا بالقرب من آكوينالتي في إقليم م(: فيلسوف لاهوتي1225/1274ويني)توما الأك* 

، و "حكامشرح الأ"مزجه بالمسيحية، من أهم مؤلفاته تجاه الأرسطي وهنا جاءت تسميته بالأكويني، تبنى الإ
     ."المجموعة اللاهوتية"
 .73، ص ، مرجع سبق ذكرهصف ناصر، مكرم خليلآتر: ، تاريخ موجز للمواطنيةديرك هيتر، نقلا عن   1
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الأجزاء لأنه بإنسجام   .1سنوات متأخرة فلابد أن يعتمد على المساعدة التي يقدمها له الآخرون"

 . ترابطيكون تكونها بشكل مو المختلفة تتكون المدينة 

ع  يستطيلاالتي وجعل  القديس توما الإكويني من الأسرة أول المجتمعات التي ينتمي إليها الفرد    

 لا      الأخيرة غير أن هذه .بتأمين ضروريات الحياة والتكفل بالفرد العيش بدونها، فقد كانت مكلفة

لسبيل اى أن كذلك  إلتلبث طويلا في توفير كل ما يحتاجه الإنسان من نقائص مادية، ومن هنا ذهب 

ل عن ل الأولأنها هي المسؤو، الوحيد لإشباع كل حاجات الإنسان الدنيوية وطموحاته هي المدينة

يرِِ للفرد، فشاء السلامإ  ونشر الفضيلة بين المواطنين. ، وتطوير الجانب الخ 

أكثر  منظمة إلى غايةٍ فإنها " .الإكوينيتوما عند   للذهن البشريالًا المدينة هي الأكثر كم  نجد     

فإنها تضم كل المؤسسات الأخرى التي تستطيع شمولا، من حيث أنها مجتمع كامل،  سموا وأكثر

ن الخير وِ ك  بما في ذلك الأسرة التي تخضع لغايتها الخاصة، التي ت   ،كونهاالموجودات البشرية أن ت  

حتى إن  ،داخل إطار المجتمع المدنيولا يستطيع الإنسان أن يبلغ كمال الحياة إلا ب ،البشري الكامل

لا        الشخص الذي يعيش حياة وحيدة بعيدا عن صحبة أقرانه إما أن يكون أقرب البهائم التي

من      ويحقق حالة  ،تستطيع أن تصل إلى الكمال البشري، أو أنه يعلو بالفعل على ذلك الكمال

أرسطو الرافض للمقولة الرامية ني تبنى موقف أي أن الإكوي 2".الاكتفاء الذاتي ويكون أشبه بالإله

الحقيقة تتمثل في أن الإنسان إجتماعي بطبعه سواءا جتماع البشري جاء نتيجة خطيئة، وبأن الإ

في نشأة   أخطأ أم لم يخطئ، ليختلف بهذا عن القديس أوغسطين الذي يجعل للخطيئة دورا أساسيا 

 المجتمع الإنساني. 

الجانب الروحي، فقد زاوج بين أراء ما الإكويني بين الجانب العقلي وتوت كذالك كتب ع  م  ج     

الخير العام وغاية السلطة السياسية هو السلام، أو أرسطو العقلية وبين التيار المسيحي، فجعل 

كون المدينة. ويوجد السلام عندما يكون جزء ملائما تنسجام الأجزاء المختلفة التي ترتبط لكي تا

ظيفته بسهولة وانسجام داخلي. فالمدينة تقوم بتطوير الحياة الخيرة بين مواطنيها. للكل ويقوم بو

"المدينة أكثر من مجموع أجزائها وغايتها الكلية أكثر من مجموع المصالح الخاصة لأعضائها 

فكذلك المدينة تسبق الفرد في نظام العلة الغائية. وخيرها أسمى في الكرامة... من خير كل فرد 

سعى  3بذاته. وهذا لا يناقض أن الخير العام للمدينة هو نفسه الخير الملائم للمواطن الفرد."مأخوذا 

ة و بين الإكويني بهذا إلى التأسيس لفلسفة موضوعية تجمع بين دراساته المعمقة للفلسفة الأرسطي

قطاب أكبر ستامن شأنها  جديدةالخروج بالدولة المسيحية إلي أيديولوجية تعاليم الدين المسيحي، و

  عدد من المعتنقين لها.

بتفوق الخير العام بصورة تنتهي إن كل محاولة في المقارنة بين الخاص والعام لدى الإكويني     

وقد كانت "فيجب التضحية بالفرد بصورة تلقائية من أجل المدينة.  ،طبيعية على الخير الخاص

رتبطت الكليات ارتبطت بأعمال الإنسان مثلما االقوانين هي الأداة المميزة في السياسة وقد 

                                                             
، تر: محمود سيد تاريخ الفلسفة السياسية )من ثيو كيديدس حتى اسبنوزا(جوزيف كروسي، و، ليوشتراوس   1

 .370، ص 2005د)ط(، ، 1أحمد، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر،ج
 .371، ص المرجع نفسه 2 
 ، تر: محمود سيدتاريخ الفلسفة السياسية )من ثيو كيديدس حتى اسبنوزا(جوزيف كروسي، و، ليوشتراوس   3
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فقد  بالجزئيات... فالحاكم يستطيع عن طريقها أن يطور العدالة والخير الأخلاقي بين المواطنين.

كانت أفضل الحكومات في رأيه الحكومة المختلطة التي تجمع بين الملكية والأرستقراطية 

نه مجالس من العظماء ومجالس من نواب والديمقراطية، فيكون على رأسها ملك دستوري تعاو

أوجب على الدولة أن تخضع للكنيسة على الشعب طاعة الحاكم العادل و الشعب المنتخبين، وأوجب

وجب الأشارة أن الإكويني قد ربط بين تبنيه  1".بحجة أن الشؤون الروحية فوق الشؤون المادية

الإنسان تتحكم فيه النفس وأن العالم يسيره ما يطابقه في الطبيعة بإعتبار أن جسم وللحكم الفردي 

 الله، وعلى هذا النحو فالدولة تدار من قبل الفرد ليحقق مجموعة من النقاط:

 الجوع.للأفراد وتأمينهم من الأخطار والطمأنينة كتحقيق الأمن و 

 ضمان العدالة بواسطة التشريعات القانونية.تحقيق النظام و 

 إشراف الكنيسة.حماية الدولة للدين بمساعدة و 

      صمن خلال إطلاعنا على كتابات الإكويني أنه حاول تحرير المواطن بشكل خايظهر      

  تلف نة تخوتحريماتها. لإبتكار صورة جديدة للمواط تعقيدات المسيحية المواطنة بشكل عام منو

ا سيحيمهوتيا عن الصورة التي قدمها أوغسطين، وتقترب أكثر للرؤية الأرسطية، فقدم فكرا لا

يقدم   أنه لا نعكست على مفهوم المواطنة، غيراالرؤية التي يتوافق مع الوحي، يتماشى مع العقل و

ها عتمدا بحيث نجده قد هاجم شيوعية النساء التي ،المفهوم الأرسطيفي هذا السياق جديدا عن 

بهذا  لدولةاتكون المجتمع، لأفلاطون في بناء دولته، وأكد على ضرورة وجود الأسرة وفائدتها في 

          .عتبره حيوان إجتماعياسياسي للإنسان الذي إجتماع طبيعي و

الجانب  بصورة جوهرية مع يتماشى ،حول إشكالية الفرد والمواطنة الإكويني بدو أن رأيي    

              ستمدت احيث  يتوافق مع الوحي.للاهوت مسيحي يتماشى مع العقل و ، مع التأسيسالديني

كويني وما الألتقوم نظرة ت ،طريقة في العمل على إدماج القانون الطبيعي بالأخلاق المسيحيةمنه 

      لصالح فرد ابهذا التخفيف من حدة تأثير الفكر الأوغسطيني على النفوس. والتركيز على فضيلة ال

 لا المواطن الصالح.   

ط الوسي فترة العصرالمواطنة بالنسبة لمسألة سؤال الفرد و نصل كنتيجة من خلال البحث في   

لإلهية العناية افقد خضع النظام الطبيعي كله لنظام  ،ختلفت من قديس لآخرإأن النظرة قد المسيحي، 

النسبة قية بفكان بذلك المجتمع المدني غير مسؤول عن شمول الفضيلة الأخلا .أو القانون الإلهي

 ح إليهاتي يطمالإنساني محدد من الطبيعة الإلهية فهي من وضعت الأهداف الوكان النشاط  .للأفراد

 و مواطننسان أأولوياته. فقد نظر أوغسطين للفرد ولأولوياته كإووحددت النظام الأساسي  الأفراد،

ي فوضعه لقد سطرها له الله على الأرض. لا يجب أن يهتم إطلاقا  غير مهمة لأنه يقوم بمهمةٍ 

الفرد  جعل من يني قدغير أن الإكو .هتمامه لمكانته في مدينة اللهاكل جل يوية ويجب أن ي  المدينة الدن

تمع من المج  فهو من يتخلى عن حياته من أجل وطنه. فالإنسان بطبيعته جزءا  ،جزء من كل

 وإنسانيته. الإنسانفأفضلية الفرد تكون من حيث أنه مواطن متعديا بذلك فردية 

                                                             
 ، دار الكتب العلمية، توماس الإكويني الفيلسوف المثالي في العصور الوسطى، عويضة الشيخ كامل محمد  1
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 حريةالة وسطى، تفتقد كثيرا لمصطلح العدل والمساواكانت المواطنة الغربية في العصور الو   

عبودية بح الشوهذا يظهر من خلال تعاملها مع الأقليات الدينية، أما بقية الأطياف فقد عانت من 

 لتكون بهذا مواطنة عنصرية بإمتياز.     والرق

 و أثره على مفهوم الفرد الوسيط الإسلامي سؤال المواطنة في الفكر العربيثانيا: 

ختلاف انسانية وتباين في الثقافات الإ المواطنة بصعوبات عديدة، ترجع إلىتبط مفهوم الفرد وإر    

رت التي م ريخيةالفترات التافكرية وكذا الأنظمة الاجتماعية والسياسية لمختلف الدول والمذاهب ال

ط ليها ضبعتمد إيالمعايير التي ختلافٍ في الإعتبارات وابها البشرية، وهذا ما يؤدي بالطبيعة إلى 

كر نة بالفمقار . نحاول من خلال هذه النقطة تقديم تحليلا لهذه المفاهيم من منظور إسلاميالموضوع

ا قيمهة ولمواطنار الدين في إرساء وترسيخ مفهوم أثالغربي، مجيبين على السؤال اللآتي: فيما تمثل 

     ؟وهل يوجد مواطنة بالمعنى الحقيقي للفرد العربي ؟ على الفرد في المجتمع الاسلامي

    الاسلامظهور طبيعة الفرد وقيم المواطنة عند العرب قبل . أ

 دنا إلىاعي، يقوجتمإن البحث في أغوار تاريخ المجتمعات العربية قبل الإسلام ونمط بنائها الإ     

بيلة ى القالذي يرتكز عل ،تحديد المرتكز الرئيسي في تشكيل مفهوم الدولة في الوجدان العربي

 كأساس لتشكل الدولة.

هي أصل  . فالقبيلةالقبيلة هو عند الجاهلين،الشعب في الجاهلية ويقول الدكتور جواد العلي: "   

أي أنهم  ،بمعنى أن أفراد القبيلة ينتمون لصلب رجل واحد ،وتقوم على رابطة الدم ،الدولة ونواتها

الأرض التي نشأت صلة رحم. أما وطن القبيلة فبرابط الدم، أي أن بينهم قرابة ويرتبطون بينهم 

 1من القبيلة ومن أرضها تكونت دولتها وعلى رأسها سيد القبيلة."ف .ثم الأرض التي هي عليها ،فيها

  فحياة العرب قديما كانت عبارة عن مشاركة لمجموعة من المواطنين الرجال سواءا كانوا ينتمون

وكان "تخاذ القرارات الخاصة بهم. وذلك لإ ،إلى قبيلة واحدة أو إلى مجموعة من القبائل المتحالفة

ة نتخاب حر بين مجموعإختياره عن طريق اهو السيد ويتم  ،ستخداماإبيلة أكثر ألقاب شيخ الق

متد عبر التاريخ بأنه إويوصف حكم القبيلة العربية التقليدية الذي الأفراد الذكور وليس بالوراثة، 

 2"حكم يكون فيه الشيخ قد تشاور في شؤون العامة مع مجموعة من الأفراد.

                 تكاتف لمجموعة عبارة عن المجتمع أنذاك أو ما يسمى بالدولة في الوقت الراهن كان     

ونعني هنا مناطق شبه الجزيرة  ،وقد رسمت لهذه الأخيرة حدود فلا نستطيع تجاوزها ،من القبائل

ا بحيث جعل العربية. فنجد الدكتور جواد العلي يقول في هذا الصدد: "حدد المجتمع مكانتها ومنزلته

             يتمتع فيه الملوك ومن يأتي  .الجنوبي لشبه الجزيرة العربية مجتمعا طبقياالعربي من المجتمع 

أرض بأعلى المنازل، ثم تليهم بقية الطبقات حسب قوتها ومكانتها  من بعدهم من حكام وأصحاب

  3"لة.المبتذ رفِ وأقلهم منزلة وأصحاب الحِ  ،إلى أن تصل إلى سواد الناس

                                                             
 .178، ص 1993 (،2ط) ،5، جامعة بغداد، جالمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، جوادالعلي  1

2 http:// www. bipd. orduumgages publication / atyenhip—democracy. pdf  
 .179،178صص ، مرجع سبق ذكره، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامعلي جواد ، ال  3
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            مجموعة  شكل الفرد في المجتمع العربي قبل الإسلام جزء من الدولة والتي كانت عبارة عن   

 ويمثل  لقبيلةاجتماعي داخل هذه إمتداد ا، بحيث يكون لهذا الفرد أصل وكما سبق الذكر من القبائل

سية جتماعية والسياداخل المجلس القبلي الذي يسير الأمور الإ ،كل فئة معينة شخص معين

لأفراد أو ا غير أنه ما هو ملاحظ في هذه الفترة أن هؤلاء الأشخاص .قتصادية لهذه القبائلوالإ

ماعية جتاة وختيارهم عن طريق معايير أخلاقية وسياسياجتماعية يتم الممثلين لمختلف الفئات الإ

ه في بمعمول عن المعايير الحتى يتمكن الفرد من الظفر بعضوية في مجلس القبيلة، وهو ما يختلف 

حة الفصاومن بين هذه المعايير يجب أن يكون الفرد على قدر كبير من الحكم و ،الوقت الراهن

مل ل عاوالتحلي بمكارم الأخلاق، ويجب أن يكون من سادة القوم وهذا ما يناله الفرد من خلا

 قبيلةون ضمن مجلس الالوراثة من جيل لجيل وبتوفر كل هذه الشروط يستطيع الفرد في أن يك

 وذلك لتمثيل القبيلة التي ينتمي إليها.

قدمت له القبائل ب قد قصي بن كلا أن عند العرب قبل الإسلام "المظاهر السياسية من نجد     

قام بجمع الناس حول الكعبة في تجمع شبه سياسي مدني، فقام  .لي لمكةقبالولاء لرئاسة المجلس ال

انت عبارة عن برلمان مصغر تناقش فيه أعضاء المجلس شؤون السلم ببناء دار الندوة التي ك

نتشار الرق والعبودية وكان في هذا مثله إغير أنه ما يؤخذ على المجتمع العربي هو  1"والحرب.

الثقافة العربية فحقوقها  فيوكانت قيمة المرأة متدنية  .مثل العديد من الشعوب كاليونانية والرومانية

مهدورة وكرامتها ضائعة والمجتمع لا يعترف بإنسانيتها وكثيرا ما كان العربي يتألم إذا بشر بأنثى 

يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ( 58)وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم "

 .58،59ة النحل الآية سور."(59)يمسكه على هون أم يدسه في التراب ساء ما يحكمون

العلامة السيد  هذا النابغةلنا  يصفو ،المرأة العربية في الجاهلية من الكثير من الحقوقحرمت     

أبو الحسن علي الحسني الندوي رحمة الله قائلا: "كانت المرأة في المجتمع الجاهلي عرضة غبن 

طلاق ووفاة الزوج من أن تنكح وتعضل بعد ال ،وتحرم إرثها ،وحيف تؤكل حقوقها وتبتر أموالها

   2زوجا ترضاه وتورث كما يورث المتاع أو الدابة."

هومها لمواطنة بمفقبل الإسلام أو المجتمع العربي قبل الإسلام لم يعرف ا  الفكر العربينرى أن     

إلا  سياسيالحال لم يشهد الإستقرار الحضاري وران فيها الفرد مجرد إنسان بدوي ووكالمتداول، 

قوق م تظهر حل  كما أنه الحضارة. ستقرار وطنة ترتكز على مبدأي الإ، في حين نجد أن الموانسبيا

التي لا  لقوانينل اً كزمر القبيلة معتبراً  .الأفراد إلا بعد ظهور الإسلام فكان بذلك مجتمع قبلي بامتياز

 ن كل مايك عواطنة ناهوهذا ما تنافى مع مبادئ الم ،يمكن للأفراد تجاوزها ولو بحال من الأحوال

 مورس ضد المرأة من مظاهر تتعارض ومفهوم المواطنة والفردانية على حد سواء. 

 .طبيعة الفرد وقيم المواطنة في الفكر العربي الإسلاميب

في     السياسين تفكير العديد من الباحثين ولطالما شغلت إشكالية وجود قيم المواطنة من عدمها     

مواطنة في الفكر العربي الإسلامي موضوع ال عنالتراث العربي الإسلامي. فقد كثر الحديث 

                                                             
 .45ص ،1993(، 4، ط)4ج ، جامعة بغداد، تاريخ العرب قبل الإسلامالمفصل في جواد العلي،   1

 =https//: www .goole.com/urt sa= t& source= webfrct= jurt نقلا عن2
http:∕diae .net/20961. 
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النقاشات حوله. إذ يعتبر مصطلح المواطنة من المصطلحات التي نشأت وتعددت الكتابات و

تحولات تاريخية خاصة، شكلت دولة المدينة رحم المجتمع الغربي نتيجة ظروف وفي وتطورت 

لتعطي في ما بعد الأمبراطورية الرومانية معنى أوسع لمفهوم المواطنة،  .أبرزهاعند الإغريق 

قتصر عند سابقيها على الطبقة الأرستقراطية، فعلى عكس أثينا أعطت روما تسمية المواطن االذي 

تها أوروبا خلال العصور لكل فرد حر يعيش داخل أسوارها، إضافة إلى المستجدات التي عرف

غير أنه ما  .الإجتماعيةة وعلى الحياة السياسيا للكنيسة التي فرضت سيطرتها تفويضهالوسطى و

يمييز حقبة العصور الوسطى لم تكن تعرف صورة واحدة فمثلما عرف الغرب الفكر المسيحي 

 عرف الشرق الفكر الإسلامي.

         يظهر من خلال النظر لتاريخ الكتابة السياسية الإسلامية أن المسلمين قد عالجوا الكثير      

   ، الموضوع الذي أسال الكثيرالقضايا السياسية، دون التطرق لمفهوم المواطنةمن الموضوعات و

خاصة في كتابه   *(Lewis Bernard)من الحبر في كتابات المستشرق الإنجليزي برنارد لويس

لويس موقفه بحجة غياب هذا المصطلح  برنارد الذي يؤسس فيه **.الديمقراطية "الإسلام و الحرية"

الرومان، الأمر قابل وجودها بوضوح عند اليونان ولغويا، وعدم تداول هذه الفكرة بين المسلمين م

أن واقع المسلمين يثبت عكس قد يبدو صحيحا للوهلة الأولى عند تتبع المؤلفات العربية، غير الذي 

 هذا. 

وهذا لما  ،للباحث في الفلسفة العربية الإسلامية أن كلمة مواطن قد ظهرت بمعنى "مسلم" يتضح    

هي نفسها التي أشارت إليها كلمة مواطن، الأمر الذي حقوق من إلتزامات و هذه الكلمة تشير إليه

أن نأكد      معناه. يقول على خليفة الكواري: "نستطيع بغياب المصطلح لا غياب مضمونه و فسري  

عتباره معادلا دقيقا للمصطلح الغربي "مواطن" بمعنى الفرد ابأنه هناك ولا يزال مصطلح يمكن 

في    عليه واجبات تحتم عليه المشاركةعضوية في المجتمع السياسي والذي له حقوق والكامل ال

ليس كلمة مواطن و مواطن في الإصطلاح الإسلامي كلمة "مسلم"إذا فتطابق كلمة  ...الحياة العامة

ليكون بهذا التعامل مع المسلم هو نفس التعامل مع المواطن. ملزم بنفس  1".بتكارها حديثااالتي 

الأمر الذي يقودنا إلى تفنيد أراء  الميادين.الحقوق على مختلف الأصعدة و له نفسالواجبات و

                   بعدم وجود مواطنة في الفكر السياسي الإسلامي. "برنارد لويس"

تأصلت  ة التي كانت عبارة عن مجتمع عربي،لقد نزل القرآن الكريم في شبه الجزيرة العربيف    

نتماء والوطن، فالإسلام بتعاليمه قد خاطب لدى هؤلاء الإ لتشكللديه العديد من العادات والتقاليد 

                                                             

(من يهود بريطانيا هو أستاذ متخصص في دراسات الشرق 1916/2018:) Lewis Bernardرنارد لوي ب* 

 برنستون، وتشتهر أعماله كثيرا بتاريخ بريطانيا.الأوسط عمل ب جامعة 
 صطلح "ابنيوجد م التركية، بينماكلمة مواطن في اللغات العربية، والفارسية، ويؤكد برنارد لويس أنه لا توجد ** 

 Citizenغير أن هذا المصطلح في نظره يختلف بدرجة كبيرة عن كلمة مواطن لبلد" مقابل هذا المصطلح، ا

 إلى فكرة ي يصلبالتالفرد المشارك في شؤون المدينة، والتي تعني الالتي تعود إلى أصول لاتينية وية بالإنجليز
 عدم وجود فكرة المواطنة عند المسلمين مثلما هي موجودة عند اليونان و الرومان أنظر كتاب:

 Lewis Bernard, Islam and Liberal Democracy : A Historical Overview, Journal of 
Democracy, VOL 7,  no .2  April,1996, p p 53 /63.  

ن، روت  لبنالعربية، بيامركز دراسات الوحدة ، الديمقراطية في البلدان العربيةالمواطنة و، على خليفةالكواري  1 

   .56ص، 2001(، 1ط)
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المجتمع في مقدمتهم  طبقاتفالدعوة المحمدية قد توجهت لجميع  .لسكان هذه القبائلالعقل والروح 

 الفقراء والعبيد وهذا لما كان يعانيه هؤلاء من حرمان للحقوق.

نجد العديد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها دعوة للمساواة بين بني البشر" فقد جاء  لذا    

 ،والنسب والطبقة ،في الجنس واللون، واللغة :الفوارق التي تميز بين الناسهذا الدين وأبطل كل 

  1لتأكد للناس أنهم سواسية كأسنان المشط." ،والمال والجاه، وربط هذه المساواة بشائره اليومية

فالإسلام أتى لتنظيم المجتمع والعدل في توزيع الحقوق وفرض الواجبات بين بني البشر سواءا كان 

أسود إلا بالتقوى. بهذا تكون المواطنة الإسلامية فلا فضل في الإسلام بين أبيض و يهودي. مسلم أو

 مواطنة بعيدة كل البعد عن التمييز العنصري.

شكل منظومة كانت بمثابة ثورة فكرية ف ،الإسلام بمنهج فكري وعقائدي وحضاريجاء     

 تنظيمها وإصلاحٍ حياة الإنسان و ضع من أجلجتماعية على الأوضاع القائمة آنذاك، فهو و  او

شؤونه. فالنظام الإسلامي قائم على إصلاح الفرد الذي هو الطريق لإصلاح المجتمع، فحرص ل

حتى ينعم الجميع بكافة الحقوق  .بالمقابل حرص على حياة المجتمع هوالإسلام على حياة الفرد 

وأفضل صورة تمثل هذا  .تماعيةجاقتصادية واو ،وسياسية ،ومدنية ،وعلى مستويات متعددة دينية

ائيِل  أ نَّه   ››: عتداء على الآخرين في قوله تعالىحرمة الإ هي لِك  ك ت بْن ا ع ل ىَٰ ب نيِ إِسْر 
ن    مِنْ أ جْلِ ذ َٰ م 

مِيعاً ا ق ت ل  النَّاس  ج   ‹‹ا الناس جميعاومن احياها أحي ق ت ل  ن فْسًا بِغ يْرِ ن فْسٍ أ وْ ف س ادٍ فيِ الْأ رْضِ ف ك أ نَّم 

، والفارق في هذا الإشكال بين المجتمع المسلم وغيره من الشعوب هو 32الأية  ،سورة المائدة

للمشاركة في الحياة العامة،  لم تكن أبدا عائقا لأول ثم تأتي الفروق الأخرى التيين في المقام االدِ  

بأخيه الإنسان فيقول: "إنما هو أخ عن علاقة الإنسان  ابن أبي طالب يضع قاعدة جليلةفهاهو علي 

 .عترف للأجنبي وقبلته الشريعة الإسلامية بحقوق وذمةاف 2ين أو نظير لك في الخلق".لك في الدِ  

نية افة إنساوذلك بفضل ما يحمله الإسلام من ثق ،مفهوم المواطنةمن أيضا  المسلمون  قتربا    

 كد عليهأم ما ومن تعاليم للمساواة في الحقوق والواجبات. وقد كانت مبادئ العدل والإنصاف من أه

حْس انِ لْع دلِْ ر  باِإِنَّ اللََّّ  ي أمْ   ››وهذا ما يظهر في العديد من آيات القرآن الكريم  .الإسلام الْإِ إيِت اءِ ذِي و    و 

الْب غْيِ ي عِظ ك مْ  نْك رِ و  الْم  ي نْه ى ع نِ الْف حْش اءِ و  ون  ك مْ ت  ع لَّ ل  الْق رْب ى و   .90ة ورة النحل الآيس ‹‹ ذ كَّر 

المواطنة في التصور الإسلامي على مبادئ متكاملة ولعل الوثيقة التي كتبها الرسول صلى بنيت     

وضح فيه عليه ". تعد أول دستور مكتوب*)صحيفة المدينة(الله عليه وسلم عندما وصل إلى المدينة 

فهذه الوثيقة كانت نواة   3السلام علاقة المسلمين فيما بينهم، وعلاقتهم بغير اليهود في ذلك الحين."

، يةالعرقسواءا نتماءاتهم إختلفت امهما فئاته، و مجتمع  أفرادالدستور الذي نظم العلاقات بين جميع 

 ئهامبد هافي تكريس       المواطنة وكان سباقا  مظاهر، فالإسلام عرف يةالجنستى حأو ، يةالدينأو 

                                                             
الصحوة للنشر والتوزيع، ، دار شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكانالقرضاوي يوسف ،   1

 .25، ص 1993، 2القاهرة، مصر، ط
، مجلة العلوم الأسس القانونية للمواطنة بين القوانين العربية ومواثيق حقوق الإنسان، نبيلقرقور  نقلا عن 2
 . 22، ص 2017ديسمبر ،  25جتماعية، العدد الإ

 الإجتماعيداري وأولى أشكال التنظيم السياسي والإمن أهم الوثائق التاريخية العربية و الإسلامية باعتبارها * 

 .أسست لمفهوم المواطنة من خلال تبانيها لأسمى مقومات المواطنة "المساواة" ،للدولة الإسلامية
تحاد إ، منشورات المجتمع المدني والدولة السياسية )الدولة السياسية في الوطن العربي( توفيق،المدني   3

 .17، ص 1997د)ط(، الكتاب العرب، دمشق، سوريا، 
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وتشير الكثير من الشواهد التاريخية أن المسلمين وغير  مضت،منذ ما يزيد عن أربعة عشر قرنا 

فالرسول صلى الله عليه وسلم قد تعامل  في ظل الدولة الإسلامية.بحقوق المواطنة عوا تالمسلمين تم

مع أهل الذمة في العديد من الإتفاقات التعاقدية، وهذا ليكون مواطنين مثلهم مثل المسلمين في العديد 

الصناعة وغيرها. لتكون المواطنة ليست حكراً لتي تخص حياة الأشخاص كالتجارة ومن الأمور ا

فالنصوص الشرعية نظمت الحياة السياسية، فعلى على المسلمين فقط على الأراضي الإسلامية، 

منحت لهم حقوقاً مبنية على ين   ورغم رفضها للتعدد الديني إلا أنها أجازت التعامل مع غير المسلم

 المساواة.  

هذا كتاب من محمد النبي بين المؤمنين من قريش ويثرب ومن تبعهم ولحق بهم، وقد جاء فيها "    

يتعاقلون بينهم،  رِبْعتهم المهاجرين من قريش على ،واحدة من دون الناسنهم أمة إ ،وجاهد معهم

لليهود  إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنينين المؤمنون....يهم بالمعروف والقسط بوهم يفدون عان 

  1".**مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم أثم فإنه لا يوتغ، دينهم وللمسلمين دينهم

سبق مهتمام اي ليس هذا وفقط وإنما ه ،فعلي لقيم المواطنة الفعلية تعتبر هذه الوثيقة تجسيد    

        اعيةجتمالإبل وحتى الدينية وذلك في العديد من الأبعاد ليس فقط  .بحرية الفرد الشخصية

 عاملاتحرية البيع والشراء والم عن طريققتصادية من خلال حرية المعتقدات الإ السياسية،و

قوقه لفرد وحافكانت حرية  عملي.و جاء مؤكدا لحياة الفرد بشكل مميز علميإن الإسلام  ،التجارية

 لإسلاميدين اومسؤوليته تأتي أولا أمام الله، ثم أمام المجتمع. وقد ربطت فردية الإنسان في ال

تيجة ذلك كنوفالمسؤولية لكل فعل فردي يستهدف منفعة المجتمع أو مضرته في نهايتها  ، بالمجتمع

 حتمية.

في المجتمع، فكانت المرأة مكرمة، وذات مكانة في  كما أن الإسلام قد صرح بأهمية المرأة    

فكانت تمارس الأعمال  ،لها من الحقوق وعليها من الواجبات مثلها في ذلك مثل الرجلالمجتمع، 

وتستشار في القضايا المصيرية وهذا ما كان واضحا وجليا من خلال سيرة الرسول صلى الله عليه 

لم. كما شاركت في العديد من الحروب وكان لها حق التمريض والقتال وهذا ما كرس فعلا حق وس

المساواة فشكلت بذلك نصف المجتمع. أما في مجال وظائف الدولة فقد كان لها نصيب من ذلك 

بنت عبد الله العدوية من طرف عمر بن  وليت الشفاء فلقد"وأسندت لها وظائف في التسيير والتنفيذ 

المكانة التي لطالما والأمر  2"هو ضرب من الولاية العامة.و خطاب على السوق تحتسب وتراقبال

 المرأة طوال تاريخ البشرية، إفتقدتها

 الريادة في ضبط مفهوم المواطنة.ى في الأمم التي أخذت الأسبقية وحت

جميع لحق في المساواة المطلقة بين معطيةً ا ةعالمي ةإنساني بنظرةالشريعة الإسلامية  تجاء    

وتركز الأحكام ". لون أو طبقة من الطبقاتاأو دين الأو جنس العلى مساواة غير قائمة  .البشر

الشرعية في المنهج الإسلامي على قاعدة المساواة وعدم التمييز بين المخاطبين بها وتنبع تلك 

                                                             
 يوتغ بمعنى يملك. **
ص ص ، 1985، (4)دار البحوث العلمية، الكويت، ط  ،تهذيب سيرة بني هاشم، عبد السلامهارون   1

124،125. 
   .176، ص 2003، (3)دار الشروق، القاهرة ، مصر، ط ، في فقه الدولة الإسلامية، يوسفالقرضاوي  2 
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فكر آخر من حقيقة ثابتة مفادها )وحدة المشرع المساواة التي لا مجال لمقارنتها بالمساواة في أي 

  .أصبحت المواطنة مكفولة لجميع الأفراد فهي للمسلم، كما هي لغيره 1وأبدية التشريع(."

 تعرف لم تكن ، التيجتماعية كاملةالإعدالة الق يتحق عمل الدين الإسلام من خلال تعاليمه على    

أنها  وبيقين كذلك ، وبحاجة الجماعة إليهاستحقاقهابا رد لهاالتنفيذ والبقاء ما لم تستند إلى شعور الف

أن  للفردوما لم تستند كذلك إلى واقع مادي يهيئ " .أفضل وإلى واقع إنساني ،تؤدي إلى طاعة الله

أن يستحقها           حتمل تكاليفها ويدافع عنها ولن يستحقها الفرد بالتشريع قبليتمسك بها ويت

إلا  ،ولن تحافظ الجماعة على التشريع إن وجد .ستدامة هذا الشعورإوبالقدرة العلمية على  ،بالشعور

وإمكانيات علمية تؤيده من الخارج... وهذا ما نظر إليه الإسلام في  ،وهناك عقيدة تؤيده من الداخل

ت التحرر التي اعتبر       هذا ما إختلف عن ما جاءت به المسيحية  2توجيهاته وتشريعاته جميعا"

والسمو عن  من مطالب الحياة طريق إلى مدينة الله، بينما ذهب الإسلام بالإنسان إلى الترفع 

 لا عن الحياة ككل، فالله لم يخلق الحياة عبثاً.الشهوات 

فيها  يستمتعحياة ل ستقامةإضبط الفرد في حدود ما يفرضه المجتمع، فلا بهذا إلى الإسلام ذهب     

شعور بالتحرر المطلق من كل ضبط، وبالمساواة المطلقة  يسيرها دون حدود،فرد بحريته المطلقة ال

التي لا يحدها قيد ولا شرط فإن الشعور على هذا النحو كفيل بأن يحطم المجتمع كما يحطم الفرد 

لخاصة في وللفرد ذاته مصلحته ا ،فللمجتمع مصلحة عليا لا بد أن تنتهي عندها حرية الأفراد"ذاته. 

لكي لا يذهب مع غرائزه وشهواته ولذاته إلى الحد  ،ستمتاعه بحريتهاأن يقف عند حدود معينة في 

الحرية  صبح، ثم لكي لا تصطدم حريته بحرية الآخرين. فتقوم المنازعات التي لا تنتهي وتخزيالم

الإسلام بهذا إلى تقوية يسعى  3".قف نمو الحياة وكمالها عند حدود المصالح الفرديةوجحيما ونكالا ي

س في الإيثار فيما بينهم و لعل أبز درفراد من خلال زرع روح التضحية وأواصل المودة بين الأ

محمدية التي جمعت بين المسلمين الأنصار في بداية الدعوة الهذا ما حدث بين المهاجرين و

لغربية تحمل مضمونا غيرهم، لتتشكل مع الإسلام صورة جديدة للمواطنة تختلف عن المواطنة او

 جديدا تجلت فيه الإنسانية بأفضل صورها.  

ا ها وأشكالهمن خلال ما سبق أن الإسلام نظر إلى إشكالية الفرد والمواطنة من كل صوريظهر     

رد رية الفحكانت فوفقا إلى وحدة الأهداف الكلية للفرد والجماعة في نظرة لتناسق الحياة وتكاملها. 

 مالقويو ق السويالحياة في الطري ير  سِ ت  لا تؤذي غيره وهذا لِ و، ظر بهالتي لا تكاملة في الحدود 

ية نح الحرم قد موبذلك يكون الإسلاالفرد والتي تخدم الجماعة.  تخدموتصل إلى أهدافها العليا التي 

   هاعتباراانية فكان للفرد حسابه وللإنس .والمساواة الإنسانية أدق معانيها ،الفردية أجمل صورها

د ق     يكون له، عن الشهوات وتطهر هبنهي ، بداية من الفرد وذاته والتي تتحقق عن طريق المواطنة

 مارسةوهذا ما يعود بالإيجاب على الجماعة من خلال م ،كل فرد موقف الرقيب على نفسه قفو

 كل فرد مواطنته داخل المجتمع.

                                                             
، مجلة المواطنة في الفكر الغربي المعاصر) دراسة نقدية من منظور إسلامي (، عثمان بن صالحالعامر   1

 .                                         240، ص 2003، 1، العدد 19المجلد ، جامعة دمشق
 .32، ص 5199، (13) ، دار الشروق، القاهرة، مصر، طالعدالة الاجتماعية في الإسلام، سيدقطب   2
 .53، 52ص ص ، المرجع نفسه  3
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ق الحقو تحديدالمصلحة الخاصة ذلك من خلال والمصلحة العامة  يساوي بينفالإسلام     

نها ظها، لأيلغي مفهوم المواطنة، بل يعد أحد مرتكزات حففالإعتراف بالخصوصية لا  .والواجبات

يه  علالله، كما أن الرسول صلى ستحضار الذات الإلهيةاتؤسس لرقابة ذاتية تستمد صرامتها من 

 شكلميفة، لعديد من البنود التي تضمنتها الصحسلم قد أسس لهوية جامعة غير مانعة من خلال او

ذا زء من هأنه جقاعدة قانونية يعمل جميع الأفراد على ترسيخها فيشعر كل فرد ــ مواطن ــ ب بذالك

حب مان ولذلك نجد في العديد من المواضع الدين الإسلامي يربط بين الإي ،جتماعيالنسيج الإ

ي ف دانية الفر رد يتشبع بقيم المحافظة عليه وبذلك تذوبالأوطان. فحب الوطن من الإيمان يجعل الف

 مفهوم المواطنة.

غربية رة الالمواطنة على الحضا رغم أن العديد من التيارات الغربية روجت على إقتصار مفهوم  

 لعربيالذي نفى أي صلة للمفهوم بالتراث ا ،هذا ما تجلى من خلال كتابات "برنارد لويس"و

، فهي ياتهمحررمت حق الأخرين وحتإ، ومواطنة الإسلامية قبلت ثقافات مختلفةجد أن الإسلامي، لن

رة ت دائطت الجانب السياسي في النضال بعده السلمي، كما وسععمواطنة كرست للفرد حقوقه، وأ

لتعايش افكرة الديني للأفراد وهذا ما يؤسس لة من خلال إلغاء التميز العرقي والمشاركة السياسي

 الفلاسفة المعاصرين.  ي ينادي بهاالعديد من المفكرين والإنساني التالسلمي 

 

 

 

 

 في الفلسفة الحديثةالفرد والمواطنة  والفضاء الأوروبي لجدليةالمرجعية الفكرية  المبحث الثالث:

هذه قطعت و الفعل.ة المواطن وفق معادلة المساهمة وأسست الحضارة اليونانية القديمة دلال    

عليها اللاهوت المسيحي في العصر  يسيطرةطويلا مع الفلاسفة الرومان قبل أن شوطا  النظرة 

طبعها بطابع ديني محض، الحال نفسه في المشرق الإسلامي، لتنتج عن هذه الفترة والوسيط 

د كان هذا المفهوم نتاج المزيج مفهوم مختلف للمواطنة يقوم على الإيمان، وقالوسيطية بشقيها، 

   النقل، فالمسلم هو المواطن في الدولة الإسلامية، وأيضا المسيحي مواطناً ن العقل ووالتوفيق بي

 .في الدولة المسيحية

 م التطرق لها خلال المبحث الأول غير أنه من الواضح خلال كل هذه الفترات الزمنية التي ت    

       مميزات تجعلة مختلفاً الثاني من هذا الفصل، نجد جل النظريات السياسية لم تهتم بالفرد إلا لو

ثل أن يكون هذا الأخير مِ ك  ة، اص  له مؤهلات خ   الذي فردالهتمت باعن الآخرين، أو بمعنى آخر 

ذكرا لا أنثى، حرا لا عبدا، عاقلا معافى لا معتوها معاقاً، فاضلا لا من العامة، تقيا لا كافرا، فكان 

من  مواطنة بهذا مفصلة لمجموعة معينةلتكون ال، له هذه الميزات يرتقي لرتبة مواطن فرد  كل

السياسية بية بالكثير من الحقوق المدنية وولا تصح صفة المواطنين لغيرهم. فلم يتمتع الأغل الأفراد

في بنائها دون  المشاركةمن المواطنين هي المؤسسة للدولة والتي أقرتها الدولة. فكانت هذه الفئة 

 سواهم.
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هتمامات الفلاسفة بشكل متزايد على العقل بدلا اية عصر النهضة، تركزت لكن مع بلوغ البشر     

ا البنى السياسية تخضع من الإعتقاد الديني، لتأتي التغييرات في مختلف المجالات. بدأت معاه

وحتى نفهم طبيعة هذا الإشكال ونقف  المواطنة،ير، التي مست أيضا مفهوم الفرد والتغيللتدقيق و

خلال هذه الفترة التاريخية، نحن في حاجة للوقوف على طبيعة الخلفية  على صور المواطنة

                عن هذه الفترة من تاريخ أوربا؟المواطنة  عنالسياسية لهذه الفترة وكيف عبر 

 

 المواطنةالفرد و  على *أثر الحكم التيوقراطي أولا:

تها مد أهميالفكر السياسي، وهي لا تستدراسة مصطلح التيوقراطية من أهم الدراسات في  تعد    

رية البش من كونها تفسير لطريقة الحكم التي ميزت العديد من الدول في فترة من فترات تاريخ

ن م             بل لأنها كانت في الكثير من الأحيان الأرضية التي مهدت لظهور العديد  ،فحسب

سية في السيا رين لتغيير ما تميزت به الساحةستخدمها الكثير من المفكإالمصطلحات الجديدة التي 

م فراد أقوق الأح. فهل نادت التيوقراطية كحكم لتأكيد الأوربيةعدة دول من العالم على غرار الدول 

  كرست للطغيان وجعلت منه أداة للحكم المطلق؟  

ة به المملك تإلى تاريخ طويل مرفي بريطانيا أشارت القاعدة السياسية ذات الخلفية الدينية     

اطي م ديمقرإلى دولة ذات نظاتغيير نظام حكمها وذلك لتتمكن من  .المتحدة البريطانية من صراع

دولة ود البعدما كانت دولة ذات نظام حكم ملكي مؤسس على النظريات الثيوقراطية التي فسرت وج

ياسي جتمع السالسلطة في الم َّأي أن ،البشر ألا وهي الإرادة الإلهيةخارجة عن إرادة إلى إرادة 

لا و      عارضة لهذا تكون سلطته سلطة غير قابلة للم غير قابل لنفي إرادته. ،ترجع إلى كيان إلهي

ن أ     حتى المساءلة، وهذا لأن المسؤول هنا يتصرف من منطلقات غيبية ليس للإنسان العادي

  يدركها، وهذا ما أعطى نفوذا واسعا لرجال الدين.  

حترام االسلطة ملازمة لكل مجتمع وهي تحث على  َّ: "إن(G. balander)يقول جورج بلاندييه     

القواعد التي يقوم عليها المجتمع وتحميه من عيوبه الخاصة، وتحد بداخله من آثار المنافسة بين 

لداخلي الأفراد والجماعات... السلطة والرموز المرتبطة بها توفر للمجتمع الوسائل لتأكيد تماسكه ا

يعود بنا هذا الصنف  1والتعبير عن شخصيته ولتحديد موقعه وحماية نفسه إزاء ما هو غريب عنه."

الصين، وبلاد فارس، التي لقديمة للحضارات كمصر القديمة، واذج اممن أصناف الحكم إلى الن

الجميع إظهار بشر، وعلى نطلاقا من القاعدة التي تقول أن "الإله" إختاره الله من بين الإكمت ح  

 الطاعة، وأي عصيان أو تخلف عن الطاعة هو عصيان لإرادة الخالق.    الولاء و

 بالفضل في وجودها إلى النظرياتالتي مفادها "أن الملك لا يخطئ" هذه القاعدة وتدين     

السيادة إلى  فيوالتي ترجع مصدر السلطة "، (Théocratiquues Doctrines)التيوقراطية 

                                                             

لحكم أي ايونانية تتكون من جزئين "ثيو" وتعني الدين و"قراتيس" وتعني  : كلمة(Theocracy)التيقُراطية * 

ومة قد كأن الحبكما تعني حكم رجال الدين أو الحكومة الدينية أو الحكم الديني .وتعرف أيضا  ."الحكم الديني"
 يدعي الحاكم أنه يحكم باسم الله .شرعيتها من الله وإستمدت 

 القيود على السلطة في ظل النظريات الدينية )دراسة مقارنة بين النظريات التيوقراطية، غسان سليم عرنوس 1
 .575، ص 2011، 3، العدد27قتصادية والقانونية، المجلد ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الإوالشريعة الإسلامية(
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مما يؤدي إلى إطلاق يد الحاكم وحرمان الرعية من الحق في مسائلته أو مقاومته ولو  ،هيأصل إل

       الدول  من عدد وهذا ما ميز 1"حكمه مستمد من العناية الإلهية وليس من البشر. َّلأن ،كان مستبدا

في أوروبا بما في ذلك بريطانيا التي إختفت كل المظاهر المدنية فيها تحت حكم الكنائس، والتي 

    .لا القضاء عليهالنظام الإقطاعي  تفاقم لىإحظيت بنفوذ واسع أدى 

فقد تبلورت بشكل متميز في عهد جيمس  .نظرية الحق الإلهي إلى العصر الوسيط تعود جذور     

تجاه الضغط الشعبي بصورة إ هقعإلى نظرية الحق الإلهي لتدعيم موالذي لجأ  ،الأول ملك إنجلترا

ستطاعت ترتيب الحوادث افالعناية الإلهية وكما ". بصورة خاصةعامة والطبقة البرجوازية 

وتوجيهها فإنها كانت قادرة أيضا على توجيه إرادات الأفراد صوب الطريق الذي يؤدي بهم إلى 

هرت نظرية الحق الإلهي غير المباشر في العصور المسيحية الوسطى بقصد قد ظوختبار الحاكم، إ

رغبة في  ،إليها رجال الكنيسة ضد الأباطرة في ذلك الوقتالأباطرة فدعى د من سلطان واستبداد مال

هي من إن هذه الطريقة في الحكم  2"الحد من طغيانهم وتقييد سلطانهم وإخضاعه لسيطرة الكنيسة.

مستقات من التراكمات التاريخية أداة للأنظمة الدينية وتوجهاتها الالفرد موضوع وجعت الإنسان 

 التجارب الدينية طوال فترة العصور الوسطى. ولم تعامله كذات فاعلة في المجتمع. و

ي ف        ية في خضم كل هذه التغيرات التي شهدتها الساحة السياسية ومن ثم الاجتماعطرح ي      

 ، كونهع الفرد والمواطنة من بين المواضيع التي تفرض نفسها في هذه الفترةموضو ،إنجلترا

  مع المجتموضوع موجه نحو الوعي الإنساني من خلال التربية الدينية التي تنعكس على الفرد و

 الإلهي قابلكالإنساني م :. وهنا تطرح العديد من الأفكار والمتناقضات إن صح القولعلى حد سواء

 عتقاد مقابل الطقوس الجماعية.الإ ة  ن د  رْ بل الموت وف  والحياة مقا

حيث تراجع هذا المبدأ في الفكر السياسي نظرا  ،ةنتكاسالمواطنة في هذا العصر للإتعرضت     

لسيادة الحكم الملكي المطلق وكذا لسلطة البابا. ففترة العصور الوسطى في أوروبا لم تعرف 

الفوارق التي يعرفها العالم الحديث بين السلطتين الزمنية والدينية، فالناس في تلك العصور لم 

لأنهم لم يعرفوا سوى مجتمع سياسي واحد هو " يعتبروا الكنيسة والدولة هيئتين متعارضين،

حقيقة إن هناك قوتين أو سلطتين تتوليان حكم هذا المجتمع ولكنهما كانتا تحكمان  .المجتمع المسيحي

فبعد أن سقطت الإمبراطورية  3"مجموعة واحدة من الناس يربطهم جميعا رباط المسيحية الغربية.

     الصراعات بين رجال الدين وبا حالة من الفوضى وعاشت أور ،*الرومانية على يد البرابرة

الخضوع لأي سلطة كانوا فراد فما وجب عليهم غير الطاعة والإقطاعيون، أما باقي الأوالملوك، و

 بإختلاف أطراف الصراع كما سبق الذكراب تام لقيم المواطنة. غير أنه وتحت حمايتها، في غي

القطب الأقوى في أنحاء القارة الأوربية عامة، وبريطانيا كانت الكنيسة أو الحكم الثيوقراطي هو 

                                                             
النظريات الثيوقراطية المؤسسة للسلطة في ضوء أحكام الشريعة لدين كاميليا عبد الله كمال، صلاح ا 1

 . 903ص ،2019فبراير ، 28، مجلة الزهراء، العدد الإسلامية
، مركز دراسات الكوفة، نظريتا الحق الإلهي والعقد الاجتماعي دراسة مقارنة، صباح كريم رياحالفتلاوي  2

 .100، ص 2008، 10العدد 
 مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ،با العصور الوسطى )النظم والحضارة(وأور، عاشور سعيد عبد الفتاح  3

 .1، ص 1959، 2مصر، ج

ررة ات متكهي قبائل استوطنت مناطق بجانب الإمبراطورية الرومانية و شكلو مصدر إزعاج لهم من خلال هجم* 

تهم ومن أشهر م( وقد أطلق عليهم الرومان البرابرة لبداو435/493"أودواكر")تكللت بسقوط روما على يد ملكهم 

 قبائلهم الساكسونيون، و الفايكنج.
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الإقطاعيون يحاولون كسب وِد  الكنيسة. وهم بدورهم لملوك و، مما جعل اعلى وجه الخصوص

     النساء.يطرتهم على الأفراد من العبيد، والرق، والأطفال، ويفرضون س

مع   هو الفرد في ــ علاقة ــ " :(Troeltsch)الإنسان في الدين المسيحي كما قال ترولتش كان     

مع    ستخدامنا فردا خارج العالم بصورة جوهرية وعلاقة فردانية وعمومية ومطلقةالله، ما يعني لإ

والروح الفردية تتلقى قيمة أبدية من علاقتها مع الله، وفي هذه العلاقة تتأسس أيضا الأخوة  .الله

يح الذي هم أعضاؤه. يقع هذا التأكيد الخارق على صعيد يتجاوز يلتقي المسيحيون في المس :البشرية

القيمة  َّإن   وإن كانت هذه الأخيرة تصدر هي أيضا عن الله.  ،جتماعيةعالم البشر والمؤسسات الإ

نخفاض قيمة العالم على النحو الذي هو عليه: ثنائية انحطاط وامتناهية للفرد هي في الوقت نفسه الا

المطلع على الفكر السياسي الذي ساد حقبة القرون  َّ، غير أن1م للمسيحية"مقو  طرحت وتوتر قائم 

الوسطى، ما يلبث طويلا حتى يدرك أن هذا الفكر كان يدور حول محور رئيسي هو قيام عالم واحد 

 ، أما المسيحية وكنيستها قديِ وِ ي  نْ الد   نية بسلطانها وقوانينها في جانبهقد مثلته الإمبراطورية الروما

مثلت بدورها الجانب الروحي أي كانت كلا من الإمبراطورية والكنيسة وجهان لعملة واحدة في هذا 

وهكذا ظلت نظرة الغربيين إلى نيوية والآخر بالمصالح الروحية، بالمصالح الد ي  نِ العصر. فالأول ع  

قوة الله  منستند وحدته النهائية ، يالعالم طوال العصور الوسطى على أنه مجتمع سياسي ديني

 .حكم وفق قانون واحدوي   ،وهذا العالم الذي يضم جميع الناس يقوم من أجل هدف مشترك .وإرادته

لكن السؤال المطروح يبقى حول كيفية تكيف ودمج هاتين السلطتين الزمنية والروحية داخل نطاق 

 مجتمع واحد؟

عن الأساس الفكري للمجتمع المفكرون أخذ يتساءل والفكر عمقا في العصور الوسطى،  زدادإ    

      سباقينأثر في الفكر السياسي. والواقع أنهم لم يكونوا ود عْ وعندئذ توصلوا إلى نتائج كان لها ب  

سبب قيام المجتمع هو  ن  أن قال به أرسطو من أ  وفي النتائج التي توصلوا إليها لأنهم نادوا بما سبق 

تبعوا قول أستاذهم إفإن مفكري العصور الوسطى  وبعبارة أخرى ،"جتماعي بالطبعإالإنسان "أن 

  في أن الفرد لا يمكن أن يستسيغ الحياة الإنفرادية بعيدا عن بني جنسه... كما تمسكوا " :أرسطو

                                                         فقالوا  ،بأن أساس المجتمع هو طبيعة الإنسان نفسها، وقد وضعوا هذه القاعدة في قالب عملي

 قد  إشكالية الفرد أن ، في حين نجد2أن الغرض من النظم الاجتماعية هو تنفيذ القانون الطبيعي"

في مرحلة العصور الوسطى في ظل سيطرة الكنيسة عبر مجموعة من الممارسات تبلورت 

جعلت منه بطريقة أو بأخرى أداة في يد السلطة ونسان الإ وجودستبدلت إالمختلفة والمتنوعة والتي 

الحاكمة. فما هي المرتكزات النظرية والعلمية التي ارتكزت عليها المسيحية في توجيه سلوك الفرد 

 جتماعية؟الدينية و الإنحو الغايات 

وضعتها والتي ما ميز هذه الحقبة الزمنية هو التباين بين القانون الطبيعي والقوانين الوضعية  إن      

أو                      السياسية. بينما بقية الأفرادها على رأس القائمة الإجتماعية ومن يمثلالكنيسة و

من خلال النقاط الآتية في هذه الحقبة وقد عولجت إشكالية الفرد والمواطنة المواطنين في القاعدة. 

 الذكر.

                                                             
مركز المنطقة العربية للترجمة الحمراء،  ، تر: بدر الدين عردوكي،مقالات في الفردانية،  لويسدومون   1

 .49، ص 2006، يوليو (1)بيروت، لبنان، ط
، 185ص ص ، مرجع سبق ذكره، با العصور الوسطى )النظم والحضارة(وورأعاشور سعيد عبد الفتاح ،   2

186. 
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 ظاهرة الرق أو العبيد .أ

ــ ذلكسبقهم في  . وقدالرق لموضوع معارضا  موقفاتخذوا امفكرو العصور الوسطى قد  َّإن    

لأن بعض  ،عنده ةطبيعي ت هذه الظاهرةالذي كان لرأي أسطو مخالفين بذالك ـ*االرواقيون إلى حد م

 فمفكري هذه المرحلة التاريخية ،طبيعتهم أن يكون عبيدا لا شئ غير ذلك تفرض عليهمالناس 

نظروا إلى المسألة من وجهة نظر تعاليم المسيحية التي تقول أن الناس جميعا متساوون أمام الله وأن 

عتراف به غير أن المفكرون رفضوا الإ". الأهميةتماما في  تانتعادلم وروح السيد الحر روح العبد

رغم أنه ظل قائما والتمسوا له مبررا عرفيا مثل النظرة القائلة أنه ظهر نتيجة الخطيئة والشر 

أو عدم نظام العبودية لم تستطيع هذه الفترة الحكم على بطلانه  1."عتبروه نظاما تقليدياإولكنهم 

عتراف بعدم سلامة عتبرت الرق مسألة لابد منها لتصريف أمور المجتمع مع الإاوإنما  ،صلاحيته

الحكم في هذا الموضوع، إلا أن الواقع يشير وعلى الرغم من التوافق الظاهر لطريقة هذا الوضع. 

، وذلك باستمرار الصراع بين الإقطاعيون الذين يرغبون بفرض السيطرة على إلى عكس هذا

طلب الإعانات  العمال الموجودون في أقاليمهم، وبين الملوك الذين الذين يصدرون الأوامر في

أراضيم، وبين يد بمصادرة أملاك هؤلاء وقطاعين تحت طائل التهدمن الإ             المادية 

الباباوات الذين يمثلون الكنائس والذين يمثون الضلع الثالث لمثلت نظام الحكم في هذه الفترة، ليكون 

التي مثلهم العبيد بنسبة كبيرة العامة ولمعادلة أفراد الشعب من في هذه ا             الخاسر الأكبر

  جدا. 

مثل  ،الأخلاقية اليونانية التقليدية ةتقدما على حساب النظروالخلاص  أحرزت أفكار الخطيئة   

تتمتع الكائنات ة الجيدة والخلاص يكون لكل شخص. لتحقيق الحيافأصبح " العدالة.والفضيلة 

ولكل البشر  ،يمة أي شخص آخر بين المخلوقاتوبشكل غير محدود من ق ،البشرية بقيمة أعلى

أن الأفكار الرواقية المتعلقة بالقانون الطبيعي والأخوة الكلية والمساواة  .مبدئيا القيمة العليا ذاتها

هي كلمة الله والبشر متساوون كلهم  ،هناك قانون ذو صحة كلية :تطابقت مع التصورات المسيحية

  2" وعلى صورته.لأنهم مخلوقين جميعا من عند الله

             الواقع لأنها لا تقوى على نقض ،اضطرت المسيحية لتتخلى عن مثاليتها وأن تستلم لواقعها    

الروح المؤمنة "أعلنت أن المساواة التي تدعو إليها إنما هي مساواة في الروح وأن فأو مقاومته، 

أما الجسد فقد خلق لهذه الدنيا وعليه أن يخضع لكل  ،تلتقي في المسيح وتتساوى في مملكته السماوية

وأن يتحمل ما يلقي من ألم وعذاب كما تحمل المسيح... فالسلطة ترتيبا من الله يجب  ،ذي سلطان

 أصبح أنذاك من للكنيسة حقوق مطلقة، 3"الخضوع لها مطلقا فمن يقومها يدينه الله لأنها من أمره.

في            تنقله وعمله لتكون المواطنة بهذا حاجة الفرد لحريته تهيمن بها على الفرد في زواجه و

 العمل دون الحاجة لأخذ موافقة الكنيسة في هذا. واج والحركة والز

                                                             

، وقد هة أخرىجومن القوانين الرومانية من  .ستمدة من الآراء الرواقية من جهةكان عند هؤلاء نظرة خلقية م* 

انت كلرومانية نين اأدى هذا إلى الإعتراف بالقانون الطبيعي، فالمسيحية كانت ذات قيمة خلقية جوهرية بينما القوا

 . 187ذات قيمة تجريبية. أنظر كتاب اوروبا العصور الوسطى لسعيد عبد الفتاح 
 .190، المرجع السابق، العصور الوسطى )النظم والحضارة(أوروبا ، سعيد عبد الفتاحعاشور   1
، تر: حيدر حاج تاريخ الفكر الغربي من اليونان القديمة إلى القرن العشرين ،نلز غيلجيوغنار سكيريك،   2

 . 247، 246ص ص ، مرجع سبق ذكره ،إسماعيل
الوطني للثقافة والفنون ألآداب، الكويت، ، عالم المعرفة، المجلس ماضيه وحاضره لرق، اعبد السلامالترمانيني   3

 . 30د)ط(، ص  ،1979نوفمبر 
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جاء التوفيق بين المسيحية والأفلاطونية في أن الله خص بعض الناس بالرق ليكونوا محكومين     

سم كبير وكل فرد هو عضو منه له عمله جنية فالإنسا ،"وخص آخرين بالحرية ليكونوا حاكمين

ووظيفته وعليه أن يقوم بعمله ويؤدي وظيفته بأمانة وإخلاص. وقد خص الله الأرقاء بالوظائف 

حتقار الناس لهم بثواب الآخرة وبذلك اعتبرت المسيحية الرق االحقيرة في المجتمع وعوضهم عن 

روا على ضرورة هذا فأباحو الرق وشرعوه، وأصنيسة لأكثر من بل وذهب أباء الك 1"نظاما إلهيا.

، فالعبد بعدم شوقه للحرية يحاسب يوم القيامة حسابا يسيرا، لأنه قد خدم الله في السماء البقاء عليه

   وسيده في الأرض.  

ه يف من آلامولم تستطع التخف ،إذا الكنيسة المحافظة على الحقوق الأساسية للفردلم تستطع     

لى عطرتها وفي سي ،ظلها كانت تمارس على العبيد حق الحياة والموت من قبل مالكهمفي فإنسان، ك

 ن آثامهمخفيف الإنسان كان يعامل معاملة البهائم بحجة أن الإنسان يسعى إلى كسب رضا الإله والت

 وأخطائه.

والتي قد  ،أربعة أقسام هي )طبقة النبلاء("عرف المجتمع في هذه الفترة تنظيم طبقي تضمن    

         ينتمي لها ملوك أو حتى فرسان عاديون )رجال الدين الممثلون للكنيسة(، أهل المدن الصغيرة 

وأخيرا )أهل القرى التي تدور معيشتهم حول الزراعة(. وما زاد من تعقيد  ،من الحرفيين وتجار

لعلاقة...ما جعل رجل تلك الصورة هو تداخل الطبقات الثلاث الأولى دون معيار ثابت لضبط تلك ا

  2".الدين يقوم بدور السياسي ويخضع الحاكم السياسي )الدنيوي( لرجل الدين

ً  .الضياءحالة من لمواطن في هذه الفترة اعاش      ، الثالثة أو الرابعة :لأحد الطبقات فإذا كنت منتميا

لمن؟ أو لماذا تدفعها أكثر إذا كنت تاجرا فأنت لا تعلم تدفع ضرائبك " أنت ملزم بالقانون الكنسي،ف

من مرة. مرة أو مرات للكنيسة ورجالها ومرة أو مرات للنبلاء. إذا كنت مزارعا فأنت غالبا تعمل 

في أراضي أحد النبلاء والذي قد يدفع هو ضريبة أو صدقة للكنيسة من عائد تلك الأراضي. في 

ب من هذا الفارس النيل توفير حين تعمل أنت دون مقابل سوى الحماية. بل أسوأ من ذلك إذا طل

جاءت هذه الترتيبات بتسويغ ديني،  3"محاربين لأحد الملوك أو الأمراء فأنت أيضا محط الأنظار.

أباء في تنظيم الحقوق التي لم تخدم ولن تخدم سوى النبلاء والملوك و رغبة من أباء الكنيسة

 الكنيسة. 

توجهها نحو معاملة كل  د  ل  ما و  "لحياة وهذا المثال المسيحي على مختلف شروط ايمكن تطبيق    

عتباره تجليا لغاية عليا إوب ،عتباره وحدة عضوية مستقلة من جهةإشكل من أشكال التنظيم البشري ب

واحدة لا يمكن إدراك غايتها النهائية إلا بالكنيسة من جهة أخرى... فالكون نظام عضوي متكامل 

 .أن كل جزء هو النسخة عن الكل الشاملمنه يشارك في طبيعته الجوهرية و ومتسق، وكل جزء

وكل الأشياء المخلوقة  عالم صغير يعبر عن العالم الأكبر. فكل فرد بشري وكل جماعة بشرية هي

  4هي ذاتها وهي أيضا صور الله في الوقت نفسه"

                                                             
 .31، ص نفسهالمرجع   1
 .3837،ص ص  مرجع سبق ذكره،، العلوم السياسية )مقدمة أساسية(، مشاري حمدالرويح   2
 .38المرجع نفسه، ص   3
حسن ناظم، المنظمة العربية وصالح،  حاكم ، تر: عليالتاريخ النقدي للفكر((  المجتمع المدني، جونإهرنبرغ   4

 .93، ص 2008، فبراير (1) للترجمة، بيروت، لبنان، ط
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والمتسق ظهور  (Organisme)جتماعي العضوي مفهوم القرون الوسطى عن النظام الإحتم     

           سبين ضمن وحدة أكبرومهمته المنا تهلكل فرد مكان عطيت .(Membership)نظرية العضوية 

ا على وحدة يتكامل فيها المتشابه وغير يإن أي نظام عضوي موحد يدل ضمنلم يخلقها هو."

والمهنة والسلطة السياسية  المتشابه وعلى توازن بين كل المتفاوتات والمختلفات في الرتبة والطبقة

 وكل فرد أو جماعة أو طائفة مهنية أو طبقة تشتغل مكانا محددا ضمن نظام يمتد من الفرد الأدنى

وإذا لم يكن الإيمان كافيا يمكن إيضاح المعنى عن طريق كنيسة تدعم  ،الكل الأعلى الأوحد إلى

  1".سلطتها دوما بالسيف

 عدم المساواة، ليظل الفرد المولود ة صورة دائمة للإستعباد، والفتر شكلت المواطنة خلال هذه    

، لتظل ظاهرة الرق ظاهرة فرقت بين أبناء في طبقة العبيد مستبعدا على الدوام من نيل حقوقه

في              نتشرت على نطاق واسعاالوطن الواحد، في حين نجد أن هذه النوعية من المواطنة قد 

رغبة في فرض النطام الإقطاعي الذي بلغ مبلغا لا و م يفرض الاستقرار،وروبا، بدافع إلى نظاأ

      غ يبِ  فيها الفرد بطريقة مستهدفة من طرف ماسمو  ،يحتمل، لتصبح المواطنة مواطنة طبقية

            ، وإرساء مبدأ العبودية.ستزادة في كسب المال، التي تعمل على الإ*في هذه المرحلة بالبرجوازية

 الفردية  وطبيعتها  **ةالملكيحق  نظرية .ب

من بين المسائل كذلك التي تستدعي الوقوف عندها خلال هذه الفترة في ظل وجود القانون     

وقد تم بظهور هذه  الملكية.حقوق الطبيعي الذي مثلته الكنيسة والقوانين الوضعية نجد مسألة 

النظرية حدوث إنقلابا في الفترة التي ساد فيها هذا المفهوم، الذي يرتبط ظهوره بمداخلة أوكهام 

(Ockham) *** لذي منح للأفراد الحق في كسب الأشياء، غير أنه ربط الملكية بالسلطةا.    

ً إ     متاز به انتيجة للطابع الروحي الذي  ،هاما في العصور المسيحية تخذت مشكلة الملكية قالبا

وهنا اكتشف بعض الكتاب في أوائل العصر المسيحي آثارا لنظرية "الدين السماوي الجديد. 

ة.غير أن مفكرو العصور الوسطى لم يأخذوا مطلقا بهذه النظرية وإنما حكموا فشتراكية المتطرالإ

وفقا للقانون الطبيعي وهو القانون الإلهي  التباين بين الطبيعة والعرف، فقالوا أن جميع الممتلكات

   2"نتفاع بها.عتبر ملكا لله الذي وهبها عباده جميعا للإت

في  ستحالة الوضع الخاص بشيوعية الملكيةإأدى ذلك إلى  أالإنسان في الخط ومع وقوعغير أنه     

من       الإنسان طمعأمرا ضروريا لمواجهة أصبحت الملكية الفردية  غير أن الديانة المسيحية.

فإن  وعلى ذلك  .غير طيب من تصرفاته من ناحية أخرىالضبط هذا الجانب من أجل و ،ناحية

                                                             
المرجع السابق، ص  ،، تر: علي صالح، حسن ناظم)التاريخ النقدي للفكرة( المجتمع المدني ،جونإهرنبرغ   1

94. 

وسطى وكان ظهرت اواخر القرون ال:أطلق هذا الإسم على الطبقة الإجتماعية التي (Bourgeoisie) البرجوازية* 

 ارة ولها دور بارز خلال عصر النهضة في القارة الأوربية، لأنها أمتلكت رؤوي الأموال عن طريق التج
ل القرن يا خلاالعمال، ظهرت بداية في إيطالت العاملة المشكلة من الفلاحين والصناعة مستخدمة في هذا الطبقا
 ربية.  الثالث عشر لتشمل بقية الدول الأو

تصرف هذا لحق الملكية هو حق الفرد في شئ معين، يعطي لصاحبه الحق في إستعماله دون غيره من الأفراد و** 

 فيه في حدود ما يسمح به القانون. 

 .1280أوكهام: فيلسوف إنجليزي ولد في قرية أوكام في بريطانيا سنة  *** 
 .191، ص مرجع سبق ذكره ،)النظم والحضارة(أوروبا العصور الوسطى ، عاشور سعيد عبد الفتاح  2
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من  على الرغم  ،عتمدت في بقائها على القوانين الوضعيةاالملكية الفردية جاءت نتيجة للعرف و

مها كعلاج للخطأ حتراإأنها لا تمت للنظم الطبيعية أو إلى التشريعات السماوية بصلة فإنه يجب 

هذا من بين النشاطات التي قامت به الكنيسة في ميادين مختلفة. وكان هذا و فيه الإنسان. وقعالذي 

  من بين تجليات تحسن الوضع المعيشي للأفراد في أوربا. 

 لها انظرته نعختلافا تاما إختلف تفي أوروبا، يتضح هنا أن نظرة هذه الفترة لمسألة الملكية     

ت متلكافبينما نعتقد نحن أن الملكية هي حق في التصرف الحر والمطلق لما سمي بالم سابقا،

نوعا  لفرديةاعتبار الملكية إذهبت أنظار مفكري العصور الوسطى إلى  .الخاصة والأشياء المملوكة

 ستخدامه.    إمن التكليف لأصحابها كما يمكن أن يسترده  القانون الوضعي إذا أسيء 

. كما أن حكومة الزمنية التي يعيش في ظلهافرد له الحق في التمسك بملكية خاصة قبل اللليس ل    

المبرر الرئيسي لقيام الملكية الفردية هو أن الملكية جاءت وليدة الخطيئة البشرية. فالقديس توما 

أيضا حسن متلاك الأشياء وحيازتها فحسب، بل إأن الملكية الفردية ليس معناها " :الإكويني يقول

متلاك الضروريات التي يحتاج إاستخدام هذه الممتلكات والتصرف فيها، فالفرد ليس له حق إلا في 

ومعنى ذلك أن دفع الصدقات لم يكن ضربا  1 إليها وكل ما عدا ذلك يجب أن يكرسه للصالح العام."

 من الإحسان في نظر مفكري العصور الوسطى وإنما كان فرضا حقا على القادرين. 

 نظرية الدولة ومفهومها  .ت

ي ف      لكتاباتاأهمية والتي أسهت العديد من سياسية ال ائلمسمن بين أكثر الإن مسألة الدولة     

لحديث العصر اوالعصور الوسطى مابين في فترة  وقد كانت لها في ،العصور مختلف برععلاجها 

ى رة وعلعتبارات في هذه الفتالإ ، غير أنه وبوجود مجموعة مناهتمام المفكرين بهإنصيب من 

عاة دستغل إكيف نتساءل رأسها التفريق بين القانون الطبيعي ومجموعة القوانين الوضعية. 

 المسيحية تعاليم الدين في تبرير قيام دولة علمانية أو وحدة سياسية؟

            وافق القديس توما الإكويني على أن الدولة مؤسسة طبيعية وذلك لأنه من المتوجب     

على البشر أن يعيشوا معا، وأقر بأن الحياة على الأرض هي خير وضعي علما بأنها ليست بالحياة 

فالإنسان في رأي توما الإكويني ليس كاملا، ولا "حكومة. وجود الأسمى، غير أن الحياة تستوجب 

جماحة، كما أن  يمكن له أن يكون كاملا على هذه الأرض لذلك فيجب أن تكون ثمة سلطة تكبح من

الإنسان ليس بالفاسد فسادا كليا فلا تزال فيه بقية من عقل تمكنه من إيجاد نظام سياسي يتيح له شيئا 

  2".من الحرية

ماهي إلا وليدة الأخطاء مفكري العصور الوسطى بوجه عام اعتبروا الوحدة السياسية  َّإن    

على الموقف  كدينؤم .الطبيعي والنظم الوضعيةبين النظم الموجود  ستغلوا الفرقافقد  الآثام.و

أن     فرد للوأنه ليس  ،أن القانون الطبيعي يقضي بالمساواة التامة بين جميع الناس أمام الله القائل:

غير أن الحكومة العلمانية وعلى الرغم من التسلم بأنها "يدعي السيطرة على أقرانه من البشر.

                                                             
، 192ص ص ، المرجع السابق، أوروبا العصور الوسطى ) النظم والحضارة(، سعيد عبد الفتاحعاشور   1
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وريا لعلاج البشر والتي فاضت بها الحياة الدنيا، فالحكومة جاءت وليدة الإثم أصبح بقاؤها ضر

ولكنها أصبحت العلاج الإلهي للأخطاء البشرية. ومن ثم  ،الدنيوية إذا جاءت عن طريق الخطأ

 De)عن الملكية  *ينتادوجب احترامها وطاعتها ويبدو أن هذا الرأي واضحا في كتاب 

monarchia)ية آثمة في تكوينها ونشأتها، ولكنه يعترف بأن ، فهو يسلم بأن الحكومات الدنيو

بدأت إيطاليا عصر  1"السلام لا يمكن أن يسود إلا بقيام سلطة قاهرة تمنع العنف وتقر العدالة.

. لتمثل هذه الفترة النهضة بواسطة عدد قليل من الأفراد. ليتضاعف خلال القرن الخامس عشر

اصاتها فيما بعد مختلف جوانت الحياة، فكانت بذلك شرارة التحرر من السلطة الكنسية، وتمتد إره

            إيطاليا من الدول الأوائل التي ظهر بها صوت رافض لإستبداد الكنيسة، ولسيطرة رجال الدين 

       على أنظمة الحكم السائدة.  

ولا  .الفكر السياسي في القرون الوسطى كان على قيام ملكية دستورية محدودة السلطات شدد    

خلاف أن الدستورية الحديثة كما هي حالها في النظام البرلماني البريطاني هي ثمرة من ثمار 

القرون الوسطى... فالقانون في القرون الوسطى لم يشرعه الناس بل هم عثروا عليه كما كانوا 

قال كل قانون بشري )وضعي( كان يستمد مشروعيته من قانون أسمى منه. وقد  َّيعتقدون، وإذ أن

          إن هناك ثلاثة قوانين تسمو فوق القانون الوضعي، وتلك القوانين تبلغ ذروتها " :توما الإكويني

  2"في القانون الخالد وتحتوي على القانون الطبيعي الذي ينبغي له أن يرشد القانون البشري.

              اشرةوهذا الرأي أدى مب ،في العصور الوسطى وظيفة دينية مقدسةكان للحكومة الزمنية    

رية النظ إلى نظرية حق الملوك الإلهي المقدس، كما أن هناك عوامل كثيرة أسهمت في بناء هذه

   ته تمد سلطور يسونموها، لا سيما قول الفريق الإمبراطوري أثناء النزاع مع البابوية بأن الإمبراط

ي رأي فعام  ها نظرية حق الملوك الإلهي تمكن بوجهمن الله مباشرة، ولكن الفكرة التي قامت علي

ي الله ف أداة العصور الوسطى في الدولة الزمنية فالعصور الوسطى نظرت دائما إلى الحاكم على أنه

 القضاء على العنف والشر.  

مسؤولية  بدأ عدملقا ملتفاتة إليها في هذه الحقبة أنه لم تقر مطومن بين أهم الأشياء التي يجب الإ    

تبر نيين يعلعلمااالحكام عن أفعالهم في هذه الفترة. والواقع أن التنكر لمبدأ عدم مسؤولية الحكام 

ا عتبرواالدنيوية. فمفكرو العصور الوسطى  تطبيقا جديدا لنظرية العصور الوسطى عن الحكومة

زامات تالإوفاء بعلى صاحب هذه الوظيفة ال الحكومة الزمنية ليست إلا وظيفة وأمانة وأنه يحتم

 ،لةهم الدوفت منثابتة معينة. فالحكمة من بقاء الدولة وحاكمها هي رعاية مصالح الأفراد الذين تأل

 لتزامات غير مشروطة.إوليس للحاكم أن يفرض على هؤلاء الأفراد 

                                                             

 يطالية، منمفكر أيطالي، يعود له الفضل في الرفع من مكانة اللغة الإ: مDante Alighieri(1265/1321)دانتي* 

ه قابل دفاعمنسية خلال أشهر مؤلفاته "الكوميديا الإلهية" ، كما أضاف أيضا مؤلفه المعروف بمهاجمته للسلطة الك
   عن السلطة المدنية.   
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     ه قدر كبيرختلفت هذه النقطة كثيرا عن النظريات السياسية القديمة إذ وقفت على جانب لا     

اكم ن الحمن الأهمية في وضع أطر ورسم حدود توضح مجموعة من الحقوق والواجبات المتبادلة بي

 .ليهاظروف جديدة لم يتعود الفرد عوالرعية. وهنا تتاح للفرد ممارسة مواطنته تحت لواء 

إن المملكة  ›› :توما الإكويني ملخصا لهم مظهر للنظرية السياسية في العصور الوسطىيقول     

 Regnum non est propter regen sed rex).1‹‹ليست ملكا للملك، وإنما الملك ملك للملكة

proter regnum.)  فالله أقام ملوك الأرض لا لتحقيق مكاسبهم الخاصة وإنما لتحقيق الصالح العام

بالعودة إلى قانون الذي صفته الإلزامية كقانون. وو د  ق  فالقانون المدني يستهدف الصالح العام، وإلا ف  

الذين ينتمون للسلطة الزمنية أو  يجعل سلطة الملك تقوم على أساس مراعاة الصالح العام للمواطنين

الروحية، وإعطاء الحق لهؤلاء جعلت هذه السلطة تقترب من مبدأ سيادة الشعب. بالإضافة إلى مبدأ 

ا مبادئ الديمقراطية. فأهم ما يحسب للفكر المساواة الطبيعية لكافة الناس أمام الله تحمل في طياته

وفكرة  ،فكرة الرامية بتحديد سلطة الحكومة من ناحيةالالسياسي في أوروبا خلال هذه العصور 

 المساواة بين جميع الأفراد والطوائف أمام السلطة الروحية العليا )الله( من ناحية ثانية.

لحاكم اسقاط إانون وإعطاء الحق للمواطنين في يمكن القول في أن الملكية العامة وسيادة الق    

قية ن الطب، غير أنتقالية من العصور الوسطى إلى العصر الحديثالإفترة لالالطاغية أمور تحسب 

لفردية اوغياب الحقوق العبودية التي كانت منتشرة، و ،وظاهرة الرق ،التي ظهرت في المجتمع

. روبيالأوطة سوداء في التاريخ البريطاني وهي من كانت بمثابة نق أمام الحكومات الوضعية

     جة ن في حاطى كافالمجتمع أنذاك نادرا ما تطابق فيه الفكر مع الممارسة. فالإنسان في القرون الوس

ا جتمع كمفي الم واسع للواجبات والمسؤولياتالنتشار الإإلى مفهوم سيادة الدولة، فكان الفرد أمام 

 تحديد سلطة متمركزة تصدر الأوامر إلى كل فرد.كان من الصعب على الإنسان 

يم ك تقسفخلال العصور الوسطى لم يكن هناك شيء يعرف بالدولة ذات السيادة، بل كان هنا    

 للمهام والأولويات بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية.

حية طة الرولسلوالتي اتسمت بصراع طويل بين ا ،أدت السياسة السائدة في هذه الفترة الزمنية   

اص الأشخ الفرد بين سلاح ذي حدين وضاعت معه مواطنته، فإما يتماشى ليضيع ،والسلطة الزمنية

 ن المجتمعم        وات الكنائس أو يصبح فردا منبوذا مطروداامع قوانين الكنائس التي يسنها باب

سياسة  ب بلدينية وحس وهذا وإن دل يدل على السيطرة المركزية للكنيسة، فلم تكن هيئة .المسيحي

 ا الفردما هذحتياجاته من خلال دوره كمواطن وإناأيضا. فالسلطة السياسية لم تكن لخدمة الفرد و

 لفترات وإنما لعصور طويلة. ،توجب عليه خدمة السلطة دون حقوق مقابلة

لائه ووجه يكما أن الفرد كان يجد صعوبة في الإحاطة بالجهة التي تسن القوانين فلأي سلطة    

             ص  ق  ما ن فكل .السياسي والعاطفي، فلا يمكن فك التشابك بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية

يم ليه تقدعكان يجب  .إنسانيته في هذا المجتمع الذي ينتمي إليهبه الإنسان شيئا لتكتمل  على 

 .ي حياة الآخرةالإحساس بالرضا والقبول وذلك أملا في الفوز بمكان في مدينة الرب ف
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صنف ي ،بدةنتزاع حريتها من مختلف السلطات المستإذا ففي إطار تقدم الإنسانية وسعيها لإ    

 لتراجعاتبالإنسانية خطوة إلى الوراء تضاف إلى ا رجعتخانة العصور التي في العصر المسيحي 

 في تاريخها. البشريةالتي عرفتها 

           ما ك ،اطنموكلا بصفته هتمام لا بالفرد كذات إنسانية واتميزت هذه المرحلة بعدم وجود أي    

ن م        يٍ لا بصفة رئيسية، ولا حتى فرعية، لأ  هتمام فكري اأن مفهوم المواطنة لم يحضى بأدنى 

ل الإهتمامات قد  ورفع  لكنسيةاسلطة  للحد من إتجهتالمؤلفات التي تميزت بها هذه الفترة. لأن ج 

رائهم أقديم تالمفكرين إلى ى إلى توجه العديد من الفلاسفة ووب المظطهدة، مما أدالظلم عن الشع

             نيسة ت الكتغييره، بعدما أغلقةٍ منهم إلى نقده والسياسي لأوروبا كمحاولحول الوضع الديني و

نة ي مديالخطئة التي لازمته فالفرد، وجعلته حبيس العبودية، والطبقية، و كل السبل في وجه

 مساواة. بذلك كل قيم المواطنة من حرية و ، مستبعدةالأرض

بها  ي مرتأخلاقي خلال هذه الفترة الزمنية التلإنسانية قد عرفت إنحطاط فكري، ورغم أن ا   

نتشار اواة، وي لها، فرغم كل مظاهر الطغيان، ولامساغير أنها كانت بمثابة دافع إيجاب البشرية.

 ص من كلللتخل الرغبة في إيجاد حلولالإنسانية متمسكة بحب التغيير و نجدالباباوية، الإقطاعية و

نى ضة للبالشعوب بصفة تعسفية، لتساهم الأصوات الرافالأفراد وهذه القيود التي لطالم كبلت 

ة ب بضروريطال السياسية الموروثة في ت ش ك ل فكر جديد تجاوز النظرة الكلاسكية للفرد، الذي بدأ

 ير مصيره.إشراكه في تقر

يث دت للحدتي مهال عن أهم الوثائقوبما أننا في هذا البحث ملزمين بالفلسفة الإنجليزية نتساءل    

         ؟زمنة من الهذا الموضوع لمدة طويلنقطع الحديث عن اعن الإهتمام بالفرد بعد أن عن المواطنة و

 

  كيف أسست لمبادئ حقوق الفردو *كارتا ناجوثيقة الماثانيا: 

ة زمنالأ ىوحتيمة المجتمعات القد فيهتمام العديد من المفكرين إلقد أخذت علاقة الفرد بالدولة     

اجة حاء عن وإنما ج ،هكذا وفقط يتأتىهتمام لم المعاصرة، كما يجوز القول أن هذا الإو يثةالحد

ا س هذلي .الطبيعة البشرية إلى ما يضمن لها عيشتها وديمومتها في منظومة جماعية وحضارية

عطاء زاوية لإمن بين أهم الأشياء التي تعتبر حجز الكذلك. وفقط وإنما بحثا عن هويتها الشخصية 

 .العهد الأعظموثيقة الفرد مكانته بالمجتمع وتنظيم علاقته بالجهة الوصية عليه نجد 

ا دهفرافترة ركود عميقة عان فيها أ ،وأوروبا بشكل عام ،لقد شهدت بريطانيا بشكل خاص    

ن م        وعة طالب فيها الفرد بمجمبحيث كان ي   ،للإنسانية وشعوبها من ويلات الحروب واستبدادٍ 

م  لي زمافي تو الإلهي هعتماد الملك على حقوذلك لإ .هحقوقلحصوله على الواجبات دون مراعاة 

 .السلطة

                                                             

ت، عظيم للحريا: كلمة لاتنية مشكلة من جزئين تعني المثاق الأعظم، أو الميثاق الMagna Cartaالماجنا كارتا * 

 وهي عهد بين الملك و النبلاء.
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اس الحريات في العالم ــ هي أسوثيقة هامة "العهد الأعظم" المؤرخين أن هذه وثيقةيرى بعض     

( عرش 1216ـ  1167) **فقد تولى الملك جون"الناطق باللغة الإنجليزية حتى يومنا الراهن، 

خلفا لأخيه الملك ريتشارد الملقب "بـقلب الأسد" وكان هذا الأخير قد أثقل  م،1199إنجلترا عام 

ورث تركة مثقلة فإن ذلك لم كاهل البلاد بالضرائب إلى أقصى حد. وعلى الرغم من أن الملك جون 

من مواصلة فرض الضرائب الفادحة دون أن يعبأ بما يعانيه الناس... ولكنهم رغم كل هذا  يمنعه

شراف، فلما لم يتلقى ا طالبين منه العودة إلى القوانين القديمة التي حمت حقوق الأدأرسلوا إليه وف

 نهرشراف على ضفاف قوات الأشراف جوابا مرضيا حشدوا قواتهم المسلحة... وعسكرت لأا

كارتا   أو المنجنا "العهد الأعظم"وثيقة  1215ستسلامه الكبير ووقع عام إوهنا استسلم جون  .زيمالت

كانت بريطانيا في تلك الفترة تعرف مثل باقي الدول   1 "أشهر وثيقة في التاريخ الإنجليزي كله.

إلزام الملك الكنيسة. لتأتي هذه الوثيقة من أجل وربية ثلاث قوى رئيسية: الملك، والبارونات، والأ

       لتسير بهذا إنجلترا نحو الملكية المقيدة. بالمحافظة على مصالح النبلاء.بالقانون الإقطاعي و

بمبررات و ،بمخلق الطرق رغبته في جمع الأموالله ستبدادية وكانت طبيعة الملك جون الإ   

عليه  التي تعد .فرض الضرائب فلجأ إلى ،شعبه فيهافسه وفضلا عن الحروب التي ورط نمختلفة، 

أول الأسباب  لتكون هذه ،*على الواردات الشخصية للبارونات تالتي فرض الس بع أبرزها،ضريبة 

في روما وأثره في إعفاء  **ثم جاد النزاع مع البابا. "الملك وهؤلاءق الخلاف بين يعمت في

الفرنسي الملك البارونات من عهدهم للملك جون ورد فعل الأخير على ذلك، ثم يأتي الصراع مع 

الهوة بين الجانبين، لقد ساعدت هذه الأوضاع غير المستقرة  تساعإساعد في  سببا مهماليضيف 

ا جميعا وأعدوا العدة ونزاعات الملك جون الخارجية على ضعفه أمام البارونات الذين اتفقو

حساس جون بالضعف أمام تعدد الجبهات حوله سببا إكان  2"لمواجهة الملك وانتزاع حقوقهم منه.

ن في تراجعه أمام رعاياه، ليكون مجبرا على التوقيع على الوثيقة التي كانت سببا في الحد م

تاريخيا العديد من الأسماء  المواطنين حقوقاً أساسية، ليطلق عليهاصلاحية الملوك، ومنح الأفراد و

      .أهمها "ميثاق الحريات"

برت تي اعتال، ربيةغتعتبر هذه الوثيقة من أهم الوثائق والقوانين التي صدرت في عدة دول     

تكر حإو مالالمتلك إمتداد العصر الإقطاعي الذي إالحد كذلك من و ،كوسيلة للحد من سلطان الملك

 قوقحنتزاع إفالعهد الأعظم يعتبر تحرك نحو  .الحق الإلهي في الحكمالسلطة السياسية تحت دعوى 

 المواطنة. والفرد و

                                                             

د قن والده لأهو الإبن الرابع للملك هنري، الذي أطلق عليه "بفقير الأرض جون"  :م(1154/1189الملك جون )** 

لال خي ظهر من ر الذقسم الأملاك على إخوته مستثنيا إياه، وجاء قرار والده هذا لعدم ثقته بقدراته و حكمته، الأم
 طريقة تعامله مع مشاكل الدولة سواءا الداخلية أوالخارجية.    

،  307 ص ص ،مرجع سبق ذكره ،الأخلاق ... والسياسة ) دراسة في فلسفة الحكم (عبد الفتاح إمام إمام،   1 

308. 
 الأملاك. البارونات يقصد بها أصحاب أكبر* 
ات لبارونهو خلاف مع بابا الكنيسة انوسنت الثالث بابا روما، حيث رفض الملك جون تعيين أحد أبناء ا ** 

كرية اءة فلأخير بسمعة طيبة وكف، رغم تمتع هذا اون( في منصب رئيس أساقفة إنجلتراكتالإنجليز)ستيفن لان
 تعمقه بعلم اللاهوت. وعلمية فضلا عن تدينه و

، دار المعتز للنشر والتوزيع، 1901ـ  1066التطور الديمقراطي في بريطانيا ، موسى محمدآل طويرش   2
 .61،ص2016، (1) الأردن، ط
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والمساواة  ،تحقيق الحرية والعدالةفي مشروع حجر الأساس التاريخية هذه الوثيقة وضعت     

وقد دعاها  .كما تعد واحدة من أكبر الوثائق القانونية تأثيرا في التاريخ البريطاني .وسيادة القانون

بأنها الوثيقة الدستورية الأعظم على مر التاريخ، وبأنها "أحد القضاة العظماء في التاريخ البريطاني 

 1".عتباطية للحكم المطلقأسست للحرية الفردية ضد السلطة الإ

وحروب  طاعيةفبالعودة إلى وقت صدور الوثيقة في القرن الثالث عشر نجده قد تميز بثقافة إق    

د ء قواعنجازا خرق أوضاعا سادت لقرون. فمن خلالها تم إرساإة، فاعتبرت هذه الوثيقة صليبي

 ما  هم من أو .وابغض النظر عن أي طبقة ينتم .الجميع بتطبيقها تلضبط العلاقات الإنسانية ألزم

 ورد في هذه الوثيقة. 

كبار و إيرل لقابأوحملة  ،تهمن جون ملك إنجلترا بعناية الله تعالى.. إلى كبار أساقفته ورؤساء أدير

إلى أبد  ورثتنا ا وعنوا أننا بهذا العهد نؤكد عن... وجميع رعاياه الأوفياء. اعلمالبارونات في البلاد

 الدهر مايلي:

 .إن كنيسة إنجلترا ستكون حرة لا يتعدى أحد على شيء من حقوقها وحريتها 

  لمدونة اريات جميع الح "أبد الدهر عنا وعن وثتنا إلى"إننا نمنح جميع الأحرار في المملكة

 فيما بعد.

  و معونة إلا المجلس العام في المملكة.أألا يفرض بدل خدمة 

 ي و ينفأ ،أو يخرج من حماية القانون ،، أو تنزع أملاكهيسجنأو  ،لا يقبض على رجل حر

 أو يؤذى بأي نوع من الإيذاء... إلا بناءا على محاكمة قانونية.

 لعدالة أو حقوق الإنسانية.لا يحرم إنسان من ا 

من   بيدنا بحضور الشهود في اليوم الخامس عشر من شهر يونيو من السنة السابعة عشر   وقعناه 

 2حكمنا.

حيث إشتملت على ثلاثة  للأفراد،وثيقة حقوق لضمان الحقوق الأساسية  "كارتا الماجناتعتبر"    

     العديدالأرستقراطية البريطانية الطبقة جبر الملك جون على أن منح أ   هابمقتضف وستون مادة،

     أن رفع الملك جون في عهده الضرائب دون موافقة النبلاء" وأجبر المحاكم بعد  من الحقوق

أوامره لا طبقا للقانون. ومن يخسر دعواه يتحمل غرامة في القضايا حسب رغبته و على الفصل

  3"كبيرة.

ذكر المواطنون العاديون تلم نجها  غم من الأهمية التاريخية لهذه الوثيقة الرسمية،على الر   

      يمثلون الأغلبيةرغم أنهم  ،في الوثيقة إلا نادرا العمال اليوميين كالمزاريعين مثلاوغيرهم من 

 لخاصةمواد االبعض ل هاوضعك ، مقابل منح الطبقة الأرستقراطية الكثير من الحقوق.من السكان

                                                             
1 www. Syr. Com. R6562 / Mai.31. 2015.21:30 ليلا  

 
. 309، 308 ص ، صمرجع سبق ذكره، ... والسياسة ) دراسة في فلسفة الحكم (، الأخلاقعبد الفتاح إمام إمام

 2    
3 http://aljazeera. net/ culture2007 09.25./  أول ميثاق  الدساتير وحقوق الإنسان وثيقة
 الماجناكارتا. د,تاريخ ، التوقيت: 



 القديم إلى الفلسفة الحديثة السياسيمن الفكر المواطنة:الفرد والفصل الأوّل:          

       

66 
 

وإنما لأجيال  1215هذه الطبقة ليس فقط لسنة ، مواد ذات أهمية وفائدة لكل أفراد بالطبقة الإقطاعية

. فلقد نصت الوثيقة مثلا على أن الملك أن يسعى للحصول على مشورة وموافقة النبلاء في متعاقبة

ئب خاصة إلا نه لا يجوز زيادة أي ضراأونصت أيضا على  ،كل المسائل المهمة في بريطانيا

بموافقة النبلاء واستخدمت هذه المواد فيما بعد لتأييد الحجة القائلة أنه لا يجوز إصدار قانون أو 

، ليتعدى صدى الجهاز التشريعي الممثل للشعبأي فرض ضريبة دون موافقة البرلمان الإنجليزي 

  يا.هذه الوثيقة الفترة التي دونت فيها إلى فترات متعاقبة من تاريخ بريطان

ب بالجوانك والظلم ومن تحكم الملو ،الضياعالإهمال و أن عانت الحقوق والحريات من د  عْ ب      

القرون  على مرِ  المصالح الخاصة،و بها على حسب الأهواءالتصرف الشخصية للأفراد؛ و

 لحرياتاتجاه الديمقراطي الذي يرمي إلى حفظ الحقوق وصيانة الإلأول مرة  تبلور .المنصرمة

ة وثيق عل الأمر الذي يجقانون. من خلال هذه الحقوق ولا تمس تلك الحريات إلا  سلبث لا تبحي

 ،مزاياب     تمتعوتجعلها ت ،هذه الحقوقل التي تعطي شرعيةً  الأمور التاريخيةالعهد الأعظم  من أهم 

ك ريم سلوبمنعهم من تح ،وتعسفهمالإقطاعيون سة وأباء الكنيوفي الحد من تحكم القضاة  تتتجل

ً يأو فرض عقوبة غير محددة قانون الذاتية، فردالصادر عن إرادة   لأفراداحفاظا على حقوق  ا

فة صعليها  عليها قانونا يجعلها مقبولة من الأفراد مما يضفي المنصوصالعقوبة  لأنوحرياتهم. 

 .الشرعية

وثمرة من ثمار ثورة  ،م في إنجلتراالصراع الطبقي مع الحاكنتيجة الميثاق الأعظم كان إن     

النبلاء على الملك الذي هدد مصالحهم بطغيانه، وهي تحتوي على أحكام أساسية فيما يتعلق بصيانة 

حقوق الإقطاعيين وتأمين حركة الكنيسة واحترام حريات التجار وإلغاء الضرائب الاستثنائية 

لشخصية لكل فرد من أفراد الرعية مهما والتزام العدالة في الإدارة والقضاء وضمانة الحرية ا

إنجلترا البعيد في  هما تقدم فإن لميثاق العهد الأعظم أثرولِ "ختلفت وتباينت درجته في المجتمع. ا

عتبرها او ،عتبرها الملوك من البدع الخطرة المهددة لسلطانهمإأوروبا الإقطاعية ف وسائر أنحاء

لكنها أصبحت مصدرا للحريات الإنجليزية  ،ائع اللاهوتيةالبابا باطلة ومخالفة لتعاليم الدين والشر

وأصبحت فيما  ،ومصدرا لعدد من القواعد الضامنة لهذه الحريات وأساسا للقانون العام البريطاني

   1"بعد رمزا لسيادة الدستور على الملك.

عدة ل داخل الحدود البريطانية فقط. بل كانت بمثابة إلهامٍ  وثيقة العهد الأعظملم تتوقف أهمية      

وتتردد أصداؤها في الإعلان العالمي  ،من ضمنها دستور الولايات المتحدةقوانين أتت بعدها 

في      على أنها نقطة تحول مهمة  لهذه الوثيقةتفاقيات دولية. فينظر إلحقوق الإنسان وما تلاه من 

أساسي و عنصر  كما تعتبر سواءا الفردية أو حتى الحريات العامة. ةالنضال للحصول على الحري

فالحقوق التي نصت عليها ". للعديد من الشعوب تحول التفكير الدستوري حول العالم عملية في مهم

أو يتم تفريغها من مضمونها  ,عام لا توجد في عدد من الدول حتى اللحظة هذه 800هذه الوثيقة قبل 

التي وسعت من  1689لت نقطة الأساس لخطوات أخرى مثل لائحة الحقوق لعام دت. فقد شكجإذا و

    2"حقوق الأفراد وقيدت من سلطات الملك.

                                                             
، مركز الكتاب الحماية الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ورشيد عباس الجزراوي، ،شهاب طالبالزويعي  1

 .35، 34 ص ص، 2015(، 1عمان ،ط)الأكاديمي، 
2  http:// www. Hala news. Com /2015/1/13.وثيقة العهد الأعظم/ هلا نيوز  
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فمن         لعبت هذه الوثيقة دورا حاسما في تهيئة السبل للحريات الإنجليزية ومنها حق الملكية    

من       لن تمنع أحد" ورد فيها: والتي 40النصوص الدستورية التي أكدت على هذا الحق المادة 

في     . فمن أصابه ضرر 1"الوصول إلى حقه بطريقة عادلة ولن نعرقل ذلك أو نساوم عليه...

وهذا  ممتلكاته فعليه اللجوء إلى القاضي للحصول على حقه ولتعويضه عن ما لحق به من ضرر

أن  ةجلي بصورةخلال هذا ومن  يتضح. لإستعادة الحقوق كاملة مجانا وبدون تأخر اللجوء يكون

حسب وإنما يمارسها حقيقة وفعلا وبهذه الحالة يكون فالفرد الإنجليزي لا يتمتع بهذه الحقوق نظريا 

 وبدأ يعامل معاملة المواطن بطريقة قانونية وسياسية. .الفرد قد أرسى مجموعة من الحقوق الطبيعية

رى، فعلى من جهة والمواطنة من جهة أخ فردارتا أهمية في بلورت مفهوم الك كانت للماجنا    

 .الزمن رة منستبداد الذي كان سائدا فتالمستوى الفردي تجلت أهميتها في القضاء على الظلم والإ

ر ستقرالإمن وامما يحقق لهم الأ ،الأفراد بالخطوط الفاصلة بين ما لهم وما عليهم تعرف كما أنها

ي ميتها فلوك، وعلى مستوى المصلحة العامة كانت أهستبداد المإ وبين همفي حياتهم ويحول بين

ل هذا وجود قب لهان تأكيد العدالة والمساواة بين الأفراد والمواطنين إن صح القول دون تميز إذ لم يك

 التاريخ.

الملك  علاقات بينحتوت وثيقة العهد الأعظم على العديد من القوانين الرامية إلى تنظيم الاكما     

     .لهحمايتها من أي تدخل للملك ورجاعملت على كما كرست حقوق الإقطاعيين ووالبارونات، 

ا ، كملفترةامتيازات الكنيسة في تلك إ فأمنت ،حريات دينيةالبأحيانا هذه التدخلات وقد تعلقت 

ع على حقوق وحريات سياسية ومدنية مختلفة لأفراد المجتم تنص حتوت أيضا على قوانينا

       الشخصية دون تميز بين الطبقات  اتحريللضمانة  لتي أعطت اخاصةً  ،الإنجليزي

مسة خمن لفة يئة مؤولإعطاء الفاعلية لهذه الوثيقة تم إنشاء ه .وتأمين العدالة للأفراد ،الاجتماعية

ت كانخية لتاريارغم أهميتها وغير أن هذه الوثيقة  .ها مراقبة تنفيذ بنودهات  م  هِ وعشرون نبيلا م  

ك م الملر بنود وتشريعات محددة تلزبعالطبقة الإقطاعية في المجتمع  كانةزيز متهدف إلى تع

 بقانون محدد وحق محدد، وليس لصالح جميع أفراد المجتمع وطبقاته.

ل   ،وبالتالي فهي وثيقة منقوصة خصت طبقة النبلاء عن باقي المواطنين     الحقوق  فكانت ج 

 كن التقليل من ثقلها القانونيملا ي وعلى الرغم من هذا ,الممنوحة مقتصرة على طبقة دون غيرها

    *مثله في هذا مثل عريضة الحقوق وثائق الدستورية في إنجلترا.الأهم والمكتوبة الوثائق  كأهم

 ميزت التاريخ الأنجليزيالتي ، ****، وقانون خلافة الملكية***، وقانون الحقوق**قانون الإحضارو

 القسم والشعب دون مساومة أو تنازل أو نكران للذات.في بناء دولة الإنسان والسلطة و

                                                             
، دار زهران للنشر والتوزيع، والقانونية في حق الملكية الخاصةالحماية الدستورية ، إكرام فالحالصواف   1

 .38، ص 2010، (1) الأردن، ط

هي وكانت نتيجة صراع بين الملك و  البرلمان، 1628صدرت سنة  (:Petition of Rights)عريضة الحقوق  * 

قان مذكرة تفصلية تضمنت حقوق و حريات المواطنين، ومن بين الحقوق التي ألحت عليها هذه العريضة ح
 العامة و حرياترئيسيان لا يزال الإنجليز يعتبرهما مبدأين جوهريين إرتكزت عليهما سائر الحقوق الفردية و ال

 ون موافقةها بدتحريم إنشاء الضرائب و فرضتوقيف الكيفي ولحرية الشخصية التي يحرم القانون بموجبها الهما :ا
 البرلمان.  

عرف أيضا بقانون الحرية الشخصية، كان 1679صدر سنة  (:Act of Habeas Corpus)قانون الإحضار  ** 

 ن طرف السلطة و تعسفاتها. بمثابة الحل الأمثل و العملي لمشكلة احتجاز الحرية الفردية م
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 * liNiccola Machiavelميكيافللى عند نيكولا مفهوم المواطنة ثالثا: 

               المشاركة السياسية في مسائل الحكم الدولة القومية، ول الإنسان عبر قرون حتى بلوغه ضنا   

           السلطة، ليتم بهذا إرساء مبدأ المواطنة في أوروبا، لتدفع هذه التحولات إلى أنتقال الفرد و

ستندت في  مفهومها امن المواطنة التقليدية إلى المواطنة التي تقوم بتلبية حاجة أفرادها. مواطنة 

هتمت بحقوق االتنوير وما ميزها من طروحات و **على الأفكار التي جاءت مع عصر النهضة

 المنادات بأن يكون الفرد مصدر السلطة.     الإنسان والمواطن، و

ن م       العديد  البحث في هذه الإشكالية إلى إبراز حقيقة هامة ألقت بظلالها على أفكار قادنا    

ر عصور الفلاسفة ومختلف الكتابات السياسية. فالعصر الذي ظهر فيه مكيافيلي يعتبر من أخط

خرجت  . فقداءجمعمعها الإنسانية  يغير حياة أوروبا وحدها وإنما غيرلأنه لم القارة الأوروبية. 

رواد  ة منفي محاول .أوروبا من حياة القرون الوسطى إلى حياة غابت فيها سيطرة الدين المسيحي

ن م          زيد مية هتمام بالأمور الدنيوية بغهذه الفترة في إعادة إحياء لمختلف المعارف وكذا الإ

 بتكار.   التجديد والتغيير والإ

الفلسفة السياسية خلال العصور الوسطى تبريرية شأنها في ذلك من شأن الفلسفة بوجه  جاءت    

مصلحتها في  محاربة أية  وجدتذلك لسيطرة قوى معينة  .ستقرارغلب عليها الجمود والإإذ عام، 

ولقد كانت القوى المسيطرة على الأمور خلال " ،تجاههإف ختلاإعلى . تغييرمحاولة لل أونزعة 

إضافة إلى سلطة الملوك والأمراء  ،السلطة الكنيسةصور الوسطى، متمثلة في رجال الدين والع

  1"الإقطاعيين بحيث ظل ميزان القوى يتأرجح بين السلطتين.

تماع هاتين جإمن خلال . اللاهوتية المرحلةبالمرحلة من مراحل الحياة السياسية هذه  ترفع      

 جالات، غير أن ملامح التصدع في النظام الإقطاعي الذي كان يأخذ على عاتقه المالسلطتين

تسمت اديدة جتماعية والسياسية كانت بمثابة إعلان عن دخول أوروبا في مرحلة جقتصادية والإالإ

 لة.د بالدوة الفرالدولة بما في ذلك علاقبتغير جذري في كل مناحي الحياة بدءا من الفرد وصولا إلى 

على  أثيرهتيظهر سوف  اً عملت على تغييره. تغييرييرات الفكرية قد لامست الواقع وفكل هذه التغ

 ية. السياسي الأوروبي طوال القرون التالية إلى غاية المرحلة الراهنالتاريخ الفكري و

بشرية من فترة العصور الوسطى إلى العصر الحديث نتقال الإمعالم  د  د  ح  ت  ت  أن فمن غير الممكن     

   لتطرق إلى حركة النهضة الإيطالية، التي عرفت شعورا عدائيا للكنيسة في أوروبا دون ا
                                                                                                                                                                                   

س نصت على أنه ليعتبر من أهم نصوص قانون الحقوق وي 1689سنة  (:Bill of rights)قانون الحقوق *** 

 للملك سلطة إيقاف سلطة. 

 لمقيدة للسلطةاوهذا القانون هو كذالك  احتوى على بعض الأحكام الدستورية  :1701قانون الخلافة الملكية  **** 

 لتي سبقتها.الملكية كا

م مؤلفاته ، ولد في فلورنسا إبان عصر النهضة أهم(فيلسوف سياسي إيطالي1469/7152نيكولا ميكيافيللي ) * 

ور عد محبالذي أصبح فيما مير"، يعتبر الشخصية الرئيسية والمؤسس للتنظير السياسي والوقعي، وكتاب "الأ
 دراسات العلم السياسي.

ى ة العصر الوسيط إليشير هذا المصطلح إلى إنتقال أوروبا من فتر (:The Renaissance)عصر النهضة** 

ابة ة بمث، أي من حوالي القرن الرابع عشر إلى القرن السادس عشر وقد كانت المدن الإيطاليالعصر الحديث
 الفلسفةنهضة لتمس مجالات مختلفة كالفن والمركز الذي إنطلقت منه هذه ال

الهيئة المصرية  ، تر: نصار عبد الله،أعلام الفلسفة السياسية المعاصرة، مينوج ثوكني، أنطونيني بدي كرس  1
 .9، ص  د)ت(العامة للكتاب، د )ط(،
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كل ما يخص  فيهتمام الفكري والفلسفي من قبل رواد الفلسفة الإ ظهرففي هذه المرحلة  رهبانها.و

 ب اللاهوتي، فكتب جويكشيجارديني فترة طويلة على الجانلقتصر الإنسان بعدما إ

(guiccrgardini)  نلم يكن هنالك إنسان أشد اشمئزاز من طموح القسيس " 1529المؤرخ سنة 

إلى       ولكن لأن كلا منها وجميعها غير لائق  .لأن كلا من هذه الرذائل مكروه لدىليس وشحهم، 

أولئك الذين يعلنون أنفسهم رجالا لهم صلات خاصة بالله، وأيضا لأنها رذائل تعارض  ،أقصى حد

ما كان فإن      الواحدة منها الأخرى بحيث أنها يمكن أن توجد معا فقط في طبائع فريدة للغاية وأيا 

حبي و ،وظيفتي في بلاط بابوات عديدين اضطرتني أن أروم لهم المجد من أجل مصلحتي الخاصة

فسي لا لكي أتحرر من القوانين التي تفرضها المسيحية، كما هي مفهومة ومفسرة بوجه عام علينا لن

إجبارهم إما أن  يجببل لكي أرى هذا الحشد من الأنذال يعادون إلى مكانتهم المناسب لهم، بحيث 

   1‹‹يعيشوا بدون رذائل أو بدون سلطان

ر الوسطى وتسييرها للأفراد حسب إرادتهم، كان فبعد السيطرة الشبه تامة للكنيسة في العصو    

في نظرهم شبه مستحيلا "حيث وجب لكل فرد أن يكون حرا في أن  * Lutherلوثرمارتن موقف 

يقرأ الكتاب المقدس ويفسره لنفسه، وأن يصلي لله ويتلقى غفرانه والعفو منه دون توسط الكهنة 

    ستقلاليته اقد نادى إلى حرية الفرد و مارتر لوثرإذا بهذا يكون  2والقديسين والأسرار المقدسة".

بحاجة إلى رجال  يجعل الفردلم و، فقد ساوى بين جميع المسيحيين، من ما سمي بالراهب أو القس

              مما يعتبر بمثابة ثورة ضد العادات والأخلاق  .الدين ليكونوا شبيهين للوساطة بينهم وبين الله

بأفكاره  . مارتن لوثرحرية الأفراد محل الإرادة الإلهية لتحل ؛الإنسان بإرادة هاالمسيحية، فاستبدلت

ليمنح الفرد"  حاجز الرهبنة التي طالما سعت الكنيسة في وضعه لأي شخص طالب بالحرية. كسر

يعتبره صاحب شخصية مستقة في المجتمع له حق التفكير، وعدم التقيد بعقيدة حرية العقيدة و

   2اعتبرت حركة الإصلاح حركة متحررة من الناحية السياسية."المجتمع لهذا 

ختلف ملم تتخلص من ما  ،إذن ما كان يتسنى للحضارة الغربية رسم طريقها نحو الأمام      

جتمع ت المجتماعية وكذا الثقافية الراسخة والتي فرضت على مختلف طبقاالأوضاع السياسية والإ

 قوقهحنها طمس هوية الفرد وضياع أقطاعي والتي كان من شالنظام الإوبسبب هيمنة الكنيسة 

ي ف      يختلف  جديدأمام عصر  البشريةنتقال إلى عصر النهضة نجد الإمع و .كمواطنكإنسان و

كون تسطى فبخروج أوروبا من العصور الو .وحضارته الفكرية والسياسية ،وآفاقه ،معالمه ومثله

ولة بأكمله د عتبر العالم المسيحيأ إذ لطالماالدولة. يير أحادية القطب في تسمن فكرة  تقد خرج

 .مبراطورا الإعلى مر سنين السلطة الدينية ومثلها البابا والسلطة الدنيوية ومثله هترأس ،واحدة

                                                             
)ط(، ، د3ئة المصرية العامة للكتاب، جطي، الهين، تر: محمد فتحي الشربيةغتاريخ الفلسفة ال ،برتراند رسل  1

 .20، ص 1977

ضه على مسيحي ألماني ،ومؤسس المذهب البروتيستانتي، أظهر اعترام(:مصلح ديني 1483/1546مارتن لوثر)* 

م مما 1517ابتزاز أموال المسحيين في مقابل ما سمي بصكوك الغفران في بيان علقه على باب الكنيسة عام 

أهم  روبا،، التصرف الذي لم يقل في وجه إنتشار أفكاره في أوبا، فأصدر أمرا بنفيه و حرق كتبهأغضب البا
 ته "باباوية روما أسسها الشيطان.    مؤلفا

، تر: محمود سيد أحمد، التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، تاريخ الفلسفة الحديثة وليم،كلي رايت   2

 . 26، ص 2010، 1لبنان، ط
معة بوعات جامط ،بي: فلسفاته ومناهجه من أفلاطون إلى ماركسالفكر السياسي الغر ،محمد محمودربيع  2 

   .  180،ص1994الكويت، الكويت،د)ط(، 
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السلطة ، كطىساعد ظهور هذه الأفكار التحررية للمطالبة بإعادة النظر في ثوابت القرون الوس   

لى غرار ع  التي عبر عنها الكثر من المفكرين النظريات السياسية، الحكومة من خلال العديدو

وا ين ساهمماء الذفهو من أبرز الأس الحقل السياسي نتاجا مهما جدا. الذي يعتبر نتاجه في مكيافيللي

 ي أوروباف         إذ تعتبر أفكاره نقطة إنطلاق الحديث عن السياسة  في تنوير المجتمع الـأوربي،

نظريته خير لفكيف أسس هذا الأ لال تأثيره الكبير على العديد من المفكرين النهضوين. وهذا من خ

 السياسية وما المكانة التي أخذها الفرد في لعبة السياسة الميكيافلية؟

 ي وإشكالية الفرد والمواطنة.  للي.الفكر السياسي عند ميكيافأ

 للي نتيجة ما عايشه من أوضاع جاءت أفكار ميكيافي لي:يلالطبيعة البشرية وفق ميكياف

من فشل الأمراء في تسيير حكوماتهم. مما أدى إلى إنقسامات داخلية و  ،سياسة سادت إيطاليا أنذاك

الإيمان بأن فن السياسة "نطلق من الفتن. مما جعل مكيافيلي ينتشار للجرائم واحروب بين الأمراء و

ا التاريخ وتكشف عنها التجربة، بل يرى أن هيمتوقف على إدراك دوافع المصلحة الذاتية كما يرو

كما يعتقد أن الطبيعة الإنسانية لا   1"التغيير في أراء الناس يرتبط بالتغيير في مصالحهم الشخصية.

ستقرائه للأمور الإنسانية اتتغير أبدا على مدى الأزمنة وفي مختلف الأماكن وقد بني هذا الرأي من 

في جوهره              تبين له أيضا من هذا الاستقراء أن الإنسان ليوتصرفات الناس عبر التاريخ. 

 شرير وقد تحددت هذه الصفات في أربعة نقاط:

ي هرغبة أولا: أنه مخلوق ذو شهوات لا تشبع ومطامح لا تقف عند حد وأن أولى شهواته هذه ال

 المحافظة على نفسه.

 ثانيا: الإنسان قصير النظر.

 ى الإقتداء بالأشخاص ذوي السلطان.إل الإنسان يميلثالثا: 

ستقرت عن طريق التقليد والمحاكاة لا إن أنماط السلوك التي إرابعا: الإنسان صلب الطبع حتى 

 2.يمكن تغييرها إلى في نطاق ضيق

عتبار الطبيعة البشرية أنانية في جوهرها إإن الرؤية السياسية لدى مكيافيلي  قائمة على مبدأ      

ستزادة مما عند غيره فالإنسان يحافظ على ما لديه كما يحاول الإ .عدوانية محبة للتملكذات نزعة 

فلا كابح لرغبات الأفراد، هذا ما كان من شأنه نشر العدوان والفوضى وكذا الظلم الأمر الذي تطلب 

منافعه ولا لإلا  يثارحقود ولا و جبانبطبعه أناني الإنسان  "يرى أنكما  قوة كامنة وراء القانون.

هذا ما جعله ينظر  3"ولذا على الحاكم أن يقمع تلك النواحي في نفوس الناس. .تحركه إلا مصالحه

فالناس لديه للسياسة نظرة غير أخلاقية، ففي نظره الطبيعة البشرية طبيعة شريرة يجب كبحها. "

نبك طالما أنك وهم إلى جا ،الطمع وميالون إلى تجنب الأخطار شديدناكرون للجميل متقلبون، 

كما لا  ..لك دمائهم وحياتهم وأطفالهم وكل ما يملكون طالما أن الحاجة بعيدة المنال.يقدمون  .تفيدهم

                                                             
، د)ت(، 1، مكتبة بشان المعرفة للطباعة والنشر، كفر الدوار، مصر، طفلسفة القوة، فضل الله محمدإسماعيل   1

 . 28ص 
، (1)ط ،2 ج نشر والتوزيع، بيروت، لبنان،، المؤسسة العربية للموسوعة الفلسفة، عبد الرحمانبدوي   2

 .464، ص 1984
3 Mascey, ch, Political Philosophies, New York, S.E. 1948, p132.   
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يتردد الناس في الإساءة إلى ذلك الذي يجعل نفسه محبوبا بقدر ترددهم في الإساءة لمن يخافونه إذ 

لى أنانية الناس عندما يخدم تحطيمها إلتزامات التي قد تتحطم بالنظر أن الحب يرتبط بسلسلة من الإ

  1"مصالحهم.

ستحيل الذي يشيء الفي كل زمان ومكان وهو  تتميز بالجشع الطبيعة البشرية أن ميكيافلي يعتقد    

أن " :تغييره أو إصلاحه، كما أن جميع البشر هم طغاة والفرق بين الإنسان العادي والطاغية هي

   2 ."في الطبيعة      الثاني لديه الوسائل بينما الأول لا يملكها كي يصبح طاغية غير أنهما متماثلان 

يل نكران الجمبالثبات وعدم التغير فهي مطبوعة بالتردد و كذلك الطبيعة البشرية لديهتسمت ا    

طاتهم ة سلكام في تقويوهذا ما يظهر في رغبة الأفراد بتوفير كل ما هو ضروري للعيش ورغبة الح

عتبار إبه ب فالأطماع البشرية تتجه بالأفراد دائما نحو زيادة ما يملكونه والاحتفاظ .ونفوذهم

ه عتمادإالقديس أوغسطين في فهو يختلف عن كل من أفلاطون و الحاجات الإنسانية غير محدودة.

 هتماملإاه دون والاخذ بأبعادعلى المنهج الواقعي, وهذا من خلال الحكم على العالم حكما واقعيا. 

    المثل اليوتوبية.  بالأخلاق و

 ستثنائية منذ اليونان احظيت فكرة الدولة بعناية ي: لليكيافيالمجتمع السياسي عند م                

حاجة الكائنات  نتيجةغير أن هذه العناية لم تكن أن ذكرنا. كما سبق وإلى الأزمنة المعاصرة 

 السبب الذي يجعلها إلى نتيجة الحاجةوإنما  فقط، البشرية إلى منظومة تدبر لها عيشها وديمومتها

أصل الدولة وكيفية غير أن اجتماعي وحضاري.  كإتحادووطنيتها وبحضورها  ،بهويتها تشعر

عتباره إ أكد علىبينما  .الدراسات السابقة واللاحقة فعلتي، كما لليهتمام ميكياففلم يحظى بإنشأتها 

 من الفرد مكان تحمي كلٌ "هي لأنها الدولة  داخل يكون جتماعية والسياسية المثلىأن الحياة الإ

           فالناس يعيشون في أول الأمر متفرقين في عزلة تامة ثم يأخذون  والمجتمع على السواء.

جتماع بمحض إرادتهم أو تلبية لرغبة فرد قوي إجتماع درءا للمخاطر ودفاعا عن أنفسهم، في الإ

               أو تنفيذا لاقتراح يصدر .وعليه فاجتماع جماعة من الناس يكون بمحض رغبتهم 3 ."منهم

بالعيش في مكان واحد تختاره وتجد فيه الراحة  . ويكون هذا الإجتماع عن إنسان ذي سلطة كبرى

  .افي العيش والسهولة في الدفاع عن نفسه

لذلك جعل  ي للدولة على أنها كائن قائم بذاته ومعطى قوي ومرتبط بقوانين.لليمكيافينظر     

ن ع            تالأول للعملية السياسية بأي وسيلة كانت حتى وإن ابتعد الهدفالمحافظة على قوتها 

لفرد بقوة ا يلليافميكيهتم إلذلك  الأخلاق وهذا كله في سبيل العمل على خدمة المصلحة العليا للبلاد.

ا ، هذا مصالحهمقدرته في السيطرة على الآخرين وبالتالي إقامة دولة تخدم الواحد ودهائه وحنكته و

 . Herbert) (Spencerنجده كذالك عند فلاسفة القرن التاسع عشر مثل هربرت سبنسر 

رض النظم السياسية التي فأخذ يعا" .لي في دراسته للدولة على التاريخ المقارنيلميكيافعتمد إ    

 والجمهورية الإغريقية والمدن ،السنين كالجمهورية الرومانيةعلى مر و توالت عبر التاريخ

ستقراء ستخدم أسلوب الإاالإيطالية التي قامت في عهده وغيرها من الدول الكبرى. وفي هذا السبيل 

                                                             
 .144، ص 1991، 19دار الآفاق الجديدة، المملكة المغربية، ط ،،  تر: خيري حمادالأمير، نيقولاي لليميكياف  1
الدنمارك، د )ط(، د )ت(، ص ، كلية القانون والعلوم السياسية، لى الفكر السياسيإمدخل ، نيوف صلاح علي  2

63. 
 .182، ص مرجع سبق ذكره، دراسات في الفلسفة السياسيةزروخي إسماعيل،   3
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التي يتخذها من العصور الحديثة وذلك التجريبي فعارض النتائج التي يقدمها التاريخ القديم بالعبر 

من أسمى "ي لليفالدولة عند ميكياف 1"على ضوء تجربته في الحكم واضطلاعه بالأمور السياسية.

 2"أنواع الحياة وأنبل ما صنعت الذات البشرية.

يفية به هو ك هتمامنظر ميكيافلي للدولة على أنها مسألة موجودة واقعيا وفعليا، فما يجب الإ    

 حدة هيستمرارها وقوتها إذ يجب أن يسعى الجميع لتحقيق غاية واإمن أجل  ،محافظة عليهاال

ياة لبه الحا تتطوذلك لتحقيق م ،ورة عن الحياة المشتركة بين البشرازدهار الدولة فهي ناشئة بالضر

ي لأساسة، وهي السبب اإن القوة هي من صنعت الدول التي يعجز الإنسان في تأمينها بمفرده.

 هي كذلك الحل الأسمى لعملية توحيد الأفراد. لوجودها، و

  :لال من خته فلسفذهب ميكيافيللي في  مشروعية القوة السياسية في مقابل الطبيعة البشرية

 العصور وفلسفة ،اليونانية فةالفلسذهبت إليه عكس ما  إلى ،تحليله للسلطة وإمكانية بلوغها

وعة المشر نطلق هذا الأخير من فصل الأخلاق والدين عن الدولة. فما هي الوسيلةاحيث  .الوسطى

مجال  في    ةوهل يمكن مراعاة الإعتبارات الأخلاقي ستعان بها ميكيافلي في تسيير الحكم؟االتي 

 مجال ممارسة السلطة؟

د فع تساعن دواميه اشتمل علما ي السياسية يجد أن طريق القوة ولليإن المطلع على فلسفة ميكياف    

 لىع         قد قامالسلطة وكذا القضاء على تمرد الرعية، والحفاظ على الأمير في الحصول 

. الدولة ليه رجلعوهو أهم ما يمكن أن يعتمد  ،الطبيعة البشرية في جوهرهاأنانية ب القائل عتبارالإ

 الإنسانينية فسيادته الدولة القوية دون مراعاة الجوانب الأخلاقية والد فيل الهدف جعويجب أن ي

، لى إرادتهإ           فوجود الدولة يتطلب حاكم قوي يخضع بقية الأفراد شرير واستغلالي بطبعه.

يصنف لة. لوحدتهم داخل الدومقابل العمل على حماية وجودهم و ليقدموا له الولاء الغير مشروط

 ة".لوسيلة الفلاسفة الذين ناصروا الحكم الإستبدادي، تحت مبدأ "الغاية تبرر ابذلك في خان

        بطبيعة الحال تغييرا مساويا لها  أنتجتعرفتها شتى أرجاء أوروبا  المهمة التيفالتغيرات  

. المتناقضة يلليالسنوات الأولى من القرن السادس شخصية ميكياف في ه  ل  ث  م   .في النظرية السياسية

"إن الأفكار التي أتسمت بها فلسفته واضحة لا خفاء بها، ويعود هذا إلى طبيعة العصر الذي عاش 

هذا  مثلمن رجل في عصره  ما 1والتجارب التي مر بها التي كانت سببا في تشكل أفكاره." ،فيه

التطور السياسي في جميع أنحاء  ، خلالكان يسير فيهتباناه وتجاه الذي الإ في القدر من الوضوح

أوضح منه وفما من أحد في ذلك العصر كان أعظم منه تقديرا لمعنى الوحدة الوطنية،  "أوروبا.

نحلال ضروب الولاء والتقوى التي تعود الناس اإدراكا للفساد الأخلاقي والسياسي الذي صحب 

  3"عليها طويلا.

                                                             
 ،، تر: يوسف أسعد داغرتاريخ الحضارات العام )القرنان السادس عشر والسابع عشر(، موريسكروزه   1

   .230، ص1987منشورات عويدات، بيروت، باريس،  ،وفريد داغر
2 Johane Kasper Bluntshli, The Theory of the state, Canada, Batoche book, 2000,p 
63. 

، 2015، 1ط ، تر: صالح زغلول صابر، دار الكتاب العربي، دمشق، القاهرة،فن الحربميكيافيللي نيقولا،  1 

 .   08ص
المصرية العامة للكتاب، د )ط(، د )ت(، ، الهيئة 3، تر: راشد البراوي، جتطور الفكر السياسيسباين جورج،    3
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خلاقي الأسياسي والفساد اللف الأصعدة من الظروف التي شهدتها إيطاليا على مختإن     

ي السياسي هو البلوغ إلى دولة لليجعل الهدف من فكر ميكياف ،صغيرةنقسامات إلى دويلات الإو

دون مراعاة للجوانب الأخلاقية والدينية. فمركز الأمير مرتبط بقوة الدولة فيقول: "إنني  ذات قوة،

أولئك الذين يملكون الكثير من الرجال والمال عتبر من يستطعون المحافظة على مراكزهم أ

  1ويستطعون حشد جيش كاف ويصمدون في الميدان ضد كل من يهاجمهم."

لكن بعد تحليله للأوضاع  ،مثل للحكمالأ النظامهو في البداية الجمهوري  نظامالإعتبر ميكيافلي     

 ،في الجنوب      مملكة نابولي :القائمة في إيطاليا والتي كانت في عهده مقسمة إلى خمس دول هي

 ،الشرقي   وجمهورية البندقية الأرستقراطية في الشمال ،ودوقية ميلان في الشمال الغربي

 ،الحروب    بكثرةوالتي كانت علاقاتها تتسم  .وجمهورية فلورنسة والدولة البابوية في الوسط

بي المستمر، توصل ميكيافلي في والخلافات فيما بينها ما جعل كل الوطن هدفا سهلا للغزو الأجن

الأمير إلى الاستنتاج بأن "خير نظام يمكنه تحقيق وحدة إيطاليا هو ذلك النظام الذي يستند إلى سلطة 

عتبارات الدينية والدنيوية والأخلاقية فإن مركزية دكتاتورية مطلقة قوية لا تقف في سبيلها الإ

   2رر رأيه لجوء الأمير إلى جميع السبل".مصالح الدولة العليا وبوجه خاص وحدة البلاد تب

في        من ضرورة الأنانية في فلسفته السياسية ي ينطلق لليكل هذه الخلفيات جعلت ميكياف      

كما يجب على أي رجل دولة الانطلاق من هذه المسلمة. ففي نظره لا وجود لغير  ،الطبيعة البشرية

أما القانون ، ات بين بني البشرصالتناف وجدت القوة للفصل فيفقد  ،بلوغ الحكمالأقوياء سبيلا في 

ويجب  على إتقان الطريق القوة لزم الأميرأ في نظره ما هو إلا وسيلة لحل نزاع بين الحيوانات، لذا

من              وبالتالي كان ا. أي لجوئه إلى المكر والدهاء "أن يقلد في ذلك الثعلب والأسد مع

ستخدام ر لإطلعمل كإنسان وحيوان معا لأنه طريقة الإنسان لا تكفي وقد يظالضروري للأمير ا

   3طريقة الحيوان."

وفي  .صالحهضرار بمعلى وعوده إذ لم تؤدي إلى الإ ةحافظالم الذكييجب على الأمير والحاكم     

اسب المن حالة زوال الأسباب التي دفعته إلى إعطاء هذه الوعود يجب على الأمير إدراك الوقت

وليه تل فترة اع طوفيجب أن يكون الأمير مثال للرجل المخاد .وهذا لتحقيق غاياته ،لوعوده رِ ك  ن ت  لِ 

لتجنب  انيةالحيوي يدعو الحاكم إلى ضرورة المزاوجة بين الصفات الإنسانية ولليالحكم. فميكياف

 حيلة.ة والوعليه قامت الدولة على مبدإ القو السقوط في المكائد وتماشيا مع الظروف والحاجة.

في العلاقات بين الدول  عليهلم يحدث أبدا أن مورست لعبة الدبلوماسية بأعنف مما جرت     

أهمية منها بين هؤلاء لم تكن تقلبات المفاوضات وتحولاتها أكثر  ،يلليالإيطالية في أيام ميكياف

عتمدوا في نجاحهم على المغامرة والمهارة والقوة االذين  الأشخاصعتبار أنهم من إعلى  .الحكام

أكثر اط الضعف والقوة في موقف سياسي نقوقوفها على ب" تميزت فكتابات ميكيافلي .الأشد خشونة

ق الأحداث ونتيجة المجرى الذي تقدير للقيود التي تحد من سياسة ما، وأسلم إدراك في التنبؤ بمنط

                                                             
   .109، ص مصدر سبق ذكره ،، تر: خيري حمادالأمير نيكولا ميكيافلي،  1
، د )ط(، ص 1984، دائرة الشؤون الثقافية والنشر، بغداد، العراق، ميكيافلي والميكيافليةمظهر كمال أحمد،   2

 .27، 26ص 
 الحقيقة، تر: إلياس مرقص، دار أيامناالمؤلفات السياسية الكبرى من ميكيافلي إلى ، جون جاكشوفالييه   3

 .30، ص 1980، (1) ط ، بنانل بيروت،للطباعة والنشر والتوزيع، 
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ا إلى بمحب هفيه الفعل صفات كهذه وقد ملكها ميكيافلي إلى أقصى حد هي التي جعلت من كاتب ديسي

  1حتى الوقت الحاضر". من وقتهالدبلوماسيين 

لت يلات جعدة دوعنقسام إيطاليا إلى إإن الأوضاع السياسية التي عاشها ميكيافلي والتي تميزت ب    

بها  واضحة عن أساليب الحكم وعن الوسائل التي تقوى تتحدث بصورةالأخير  مؤلفات هذا من

لتي ا          ء والتي كان أهمها السياسة التي يتبعها الحاكم في توسيع قوته وتجنب الأخطا ،الدول

ي و دينوهذا الدافع الذي جعل منه يفصل بين كل ما ه كن أن تؤدي به إلى انحلال الدولة.يم

ام ع شكلبلي عبارة عن بحث في أسس قوة الدولة يلجتماعي عن السياسة. فكتب ميكيافإأخلاقي وو

 خلاق؟من كل هذا يمكن طرح السؤال: ما علاقة السياسة بالأ والدولة الإيطالية بشكل خاص.

شرية ي أن نظرته للسياسة والأخلاق لها علاقة بنظرته للطبيعة البلليبالعودة إلى نتاج ميكيافنجد     

في           ومن جهة أخرى للظروف السياسية والأمنية التي عايشها وعايشتها إيطاليا ،من جهة

"ففلسفته وأفكاره السياسية نابعة من تجاربه الخاصة ومن الممارسات العامة  .القرن السادس عشر

جاءت  2أخرى."جهة علمية تجريبية ومن  ،من جهة  تشاؤمية ومن ثم كانت فلسفته السياسية فلسفةٌ 

م التي سمحت له بمعرفة أنجع الطرق التي يستطيع الحاكيكيافيللي نتيجة ممارسته للحكم وأراء م

لتقسيم السياسة بين  اولتهفي تعاملاته مع الدول الأخرى في محتتبعها في تعامله مع الرعية، و

 داخلية و أخرى خارجية.

سح إيطاليا كتإكانت بنظرة مثل الوباء الذي الأخلاق إلى الكنيسة والتي  ميكيافيللي نسب      

فتن و ،لامآعتبرها هي المسؤول الأول والأخير عن كل ما لحق ببلده من إكما  .وجزأتها في عصره

ي هلمصلحة فا ات.الاهتمام بالوسائل لا الغاي في معالجة الأمور السياسية ميكيافلي طريقةلذا كانت 

 :ولقد ركز على نوعين من الأخلاق الأخلاقية.المبادئ التي توجه السياسة لا القيم و

في    ئهموسائل لبقاالوأفضل  في أسباب سقوط القادة السياسيين، النوع الأول: نجد أن ميكيافلي بحث

الأمير أو الحاكم التحلي بأخلاق سياسية والتي يكون تأثيرها له علاقة "على  توجبالسلطة ومن هنا 

  3."وحدتها دولةللمكن الحاكم من البقاء في مركزه كما تحقق وت   ،بالدولة وشؤونها

ببقية أفراد  خاصةالنوع الثاني: وهي بعيدة كل البعد عن ما يمكن أن يتصف به الحاكم، لأنها 

 وغيرها ،والباطل ،العديد من التصرفات على غرار الكذبب صاحبها القياموهي تمنع  ،المجتمع

بينما نتها بالأخلاق المسيحية فيقول: "لي مقاريلمحاولة من ميكيافك وهذا .تفاقياتكنكث العهود والإ

بتعاد عن الأخلاق المسيحية هي على العكس من ذلك ترجع غاية الإنسان إلى الآخرة وتحثه عن الإ

إلى     بذلك تفأدياة الباطنية فوق الحياة الظاهرة. كما تمجد التواضع والنزاهة وتضع الح ،الدنيا

المسيحية الدين الملائم لدعم البطولة الوطنية  تكنإضعاف قوة الإنسان وعزيمته. ومن هنا لم 

  4رضة لأن يقعوا ضحايا."وبالتالي الدين المسيحي هو الذي أوهن عزائم الناس وجعلهم ع  

                                                             
 .34ص  مرجع سبق ذكره، ، 3تر:راشد البراوي، ج ،، تطور الفكر السياسيسباين جورج   1
 .178ص مرجع سبق ذكره، ، السياسيةدراسات في الفلسفة زروخي إسماعيل،   2
 .137، ص مصدر سبق ذكره،  تر: خيري حماد، الأميري نيكولا ، لليميكياف   3
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 .337العامة للتأليف والنشر، د )ط(، د)ت(، 
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حيث أعطى  ،يلليفمن هنا كان الفصل بين ما هو سياسي وأخلاقي ضروري في نظرية ميكياف    

"وبهذا يكون ميكيافلي قد رفع السياسة وجعلها أعلى من كل قيمة  .فضلية للسياسية على الأخلاقالأ

وكل ما عداها يجب أن يوضح لها ومن ثم فإنه عندما يقوم بتشريع وتأسيس القوانين  ،أخلاقية

الذي يكبح  السياسية يجب أن لا تربط تلك القوانين بالقيم الأخلاقية وبمعاييرها لأن القانون وحده هو

  1أنانية الأفراد وشرهم."

فيقول: "إن ديننا يضع السعادة أبدا المقارنات التي أجراها ميكيافلي في صالح المسيحية لم تكن      

حتقار المآرب الدنيوية بينما الآخر بالعكس يجعل الخير الأسمى في عظمة إو في المسكنةالقصوى 

تجعل الناس مهيبين ... ويبدو لي أن هذه المبادئ  الروح وقوة الجسد وكل صفات من هذا القبيل

قعتهم فريسة سهلة لذوي العقول الشريرة الذين يستطعون التحكم فيهم أوجعلت الناس عاجزين و

منهم  إلى تحمل الإساءات  لإذ يرون أنه في سبيل الظفر بالجنة يكون الناس أمي ،طمئنانبحجة الإ

لي قد فصل تماما علم السياسة عن علم الأخلاق. فلم يؤمن بأن ومن هنا يكون ميكياف 2".إلى الثأر لها

بل الأخلاق هي ما  .ولا يمكن أن تبنى عن أي قيم أخلاقية ،السياسة تتشكل وفق أي مذهب أخلاقي

 يجب أن تتشكل طبقا للسياسة.

امة الساحة الع وقد أسقط هذه الفكرة على .الأولوية للسياسي عن الأخلاقي عند ميكيافليكانت      

سيلة. برر الواية تبهدف أيديولوجية الهيمنة فالغ ،للواقع حيث يتعاطى السياسي مع أساليب لا أخلاقية

ة من لسياسعتبار اافمن الضروري لدي مكيافيللي ممارسة السياسة دون أخلاق، فكانت لديه إعادة 

كتب  ني أرسطو الذي خص بالأخلاقللفيلسوف اليوناخلال إعادة النظر في الأخلاق، مخالفا 

ب يتوج مؤلفات، كما أكد على ضرورة توفر الأخلاق في الحاكم من خلال توضيحه للشروط التيو

 أن توجد فيه والتي وضحها في كتابه "السياسة".

ن إلا م اكون هذيتوسيع نفوذها، ولن قوة الدولة وهدف السياسة عند ميكيافيللي هو المحافظة على    

ق بهدف لأخلالالديني، وإستخدام حاكمها لكل الوسائل المنافية خلال فصلها عن الوازع الأخلاقي و

 مر الذي. الأبلوغ غاياته، حيث أكد في هذا الصدد أن ولاء المواطن مرتبط بمقدار خدمته للمجتمع

مواطن لي لليكيافيلرتضاها ماجعلنا نتساءل عن مكانة الفرد في دولته وماهي صور المواطنة التي 

   الإيطالي؟    

 فتراض القائم على أنانية نطلق ميكيافلي من الإإلي: يلإشكالية الفرد والمواطنة عند ميكياف

في نظر الفيلسوف  تتوجب تيال .الطبيعة البشرية في جوهرها، وعلى خلفية الرجل السياسي

أن " ميكيافلي على أساس مبدأ شهير هو نطلق من دوافع فعالة. فتقوم السياسة عندتالإيطالي أن 

وهذه الغاية هي أساس مصلحة الوطن، ذلك أن الوطن هو المركز الذي تدور  ،"الغاية تبرر الوسيلة

          هو شخص  ،للوطن بصلة لا تمت والفرد الذي يعمل من أجل غاية .ةيليحوله الأخلاق الميكياف

اجبات التي تفرض على رجل الدولة الحاكم. ولا قيمة "على المواطن العادي نفس الو لا أخلاق له،

مطلقة للمصالح الذاتية أو الأعراض الخاصة أو الحقوق الفردية أو الأمور العادية بالنسبة 

                                                             
1 Machavel Nicolas, le prince, traduction et commentaire: jean. louis fourmel et 
jean.chaude. zancarini. Paris editions presses universtaire, 1ere edition, 2000. P54. 

 .36، ص ، مرجع سبق ذكره3ج ،تر: راشد البدوي ،يالسياستطور الفكر   جورج سباين،  2
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التي ضعه مكيافيللي في الأخلاق بين و هنا يظهر التمييز الذي  1لمستلزمات الدولة وضرورياتها."

ق الفردية وبالرغم خلالأن الأيجب أن تتوفر في المواطنين.بين التي يتوجب أن يظهر بها الحاكم و

   أهميتها بالنسبة لجميع الأفراد، هي ليست كذلك بالنسبة للدولة. من ضرورتها و

 الأسمىهي الغاية  .وضمان أمن الدولة ،واستقلاله ،حياة الوطن والمحافظة على حريته ذنقاإإن     

، لأن الفرد الشخصيةويختفي معها الفرد ومصالحه  ،أخرى اتالتي تتضاءل أمامها أية غاي

ومن    دولة. "فالدولة أعلى من الفرد المصلحة العامة لل ينبغي أن تكون مدمجة في الذاتيةومصالحه 

لتزامات الفردية... فحياة الجماعة خير وأبقى من أية جماعة بشرية ومن هنا وجب أن تظل فوق الإ

ولا بأس من تجريد الفرد من حياته وإلغاء حقه  ،و مصالح الأفرادحياة الفرد والمصلحة العامة تعل

فيها إذا تعارض هذا الحق مع حق الجماعة في الحياة، وإذا كانت الدولة تخدم مصالح الجماعة لا 

  2الفرد فينبغي أن لا تكون على قدم المساواة مع الفرد على نحو ما يطلب رجال الأخلاق".

الأزمنة الحديثة  مرحلةالقرون الوسطى إلى مرحلة من نتقال الأوروبي لإا ميكيافلي فترة  شيعا    

القرون الوسطى والتي خلال مفهومه للمواطنة ذا علاقة وثيقة بنقاط معينة في النظرة السائدة "فكان 

وتوافق منهجه مع الأسلوب الإنساني لزمانه، أي توظيف أمثلة  ،والشهرة أساسين ف  ر  الش   ر  بِ ت  عْ ت  

       تاريخية لشرح الأمور الجارية وأظهرت تلك الطريقة العلمانية في التفكير علاقة مع مظاهر 

مواطنة مكيافيلي إرتبطت بطريقة الحكم  3من الحياة العقلية في القرنين السابع عشر والثامن عشر."

نتمت الأنه إهتم أكثر بالصراع السياسي الذي ميز المدن التي  معالجة سطحية.فكانت معالجته لها 

لإيطاليا. فعلى إثر هذه الظروف نظر للفرد الإنسان بأنه أناني، لا حدود لرغبته في السلطة، ولكي 

 تتحقق للمواطنين الحماية وجب على الحاكم الإنطلاق من هذه المسلمة.  

ستظل قائمة  بين الفرد والدولة، وبين الأخلاق والسياسة. فيظهر ي هوة لليلدي ميكيافنجد     

من القيم والمبادئ الأخلاقية أو إلى الخروج عن  خلصواضحا أن ميكيافلي "لا يدعو الفرد إلى الت

بل على العكس لقد كان مهتما بغرس المبادئ  ،مبادئ الفضيلة أو شق عصا الطاعة على الضمير

، إذن نجد هذا الأخير جعل 4لا كذب ولا خداع ولا يكون لديه رياء..." الأخلاقية عند الفرد بحيث

طلاقة لسلوك الفرد وفصلها عن السياسة والتي بدورها خصصها للصالح العام إنمن الأخلاق عن 

والحفاظ على كيان الدولة وبقائها. بهذا يكون قد خرج على الفكر السياسي التقليدي الأوروبي، فتكلم 

عن  دولة بأسلوب يختلف إلى حد كبير وبشكل جذري عن سابقيه فهو قد تجرد كليا عن المجتمع وال

من     الوطن ذنقاإكتاباته هدف نبيل هو بستهدف إ حيث" .التفسير اللاهوتي للمظاهر السياسية

مشاكله العويصة وتحقيق وحدته التي لم يدرك أحد نتائجها فلم يعرف أحدا إيطاليا أو يفهمها كما 

  5."مكيافيلليمها عرفها وفه

نجد جون  ،قضية الغايات الفردية والخلاص الشخصيلم يهتم الفيلسوف الإيطالي في مؤلفاته     

يخدم الدولة التي قدمت الفرد  لقد كان من إهتماماته،"إن هذا الموضوع لم يكن  جاك شوفالييه يقول:

                                                             
 .258، ص مرجع سبق ذكره، ، الأخلاق... والسياسةعبد الفتاح إمام إمام  1
 .260، 259 ص ، صنفسهالمرجع   2
، تر: حيدر حاج تاريخ الفكر الغربي من اليونان القديمة إلى القرن العشريننلز غيلجي، وغنار سكيربك،   3

 .381، ص ، مرجع سبق ذكرهإسماعيل
 .262، ص مرجع سبق ذكره، الأخلاق... والسياسةعبد الفتاح إمام إمام،   4
 .41، ص مرجع سبق ذكره، ميكيافلي والميكيافليةحمد، أمظهر كمال   5
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موجودة ومن الضروري المحافظة  له غايات كافية أن لا تمثل الدولة والبشر هم كما هم... فالدولة

في            المواطن الذي يفكر ف  ق  و  قتضاء... فلا يجب أن ي  صلاحها عند الإإعليها وتقويتها و

          تأمين الخلاص والحرية للوطن المهدد هو النقطة الأساسية التي يجب أن تتغلب و ،الدفاع

  1على كل النقاط الأخرى."

ليكون هناك مواطنون  أخرى فاسدة،و الدول حسب فسادها إلى دول جيدة،قسم مكيافيللي     

الجيدة وللمواطنين  اتبالشروط الدقيقة للمجتمع هتمامهإفجاء  صالحين وغيرهم طالحين،

توازن بين المصالح الأنانية العلى  ةحافظتستطيع المالدول الجيدة هي تلك . "فكانت الصالحين

والدول الفاسدة هي تلك التي تكون فيها المصالح الأنانية في حرب وبذلك تكون مستقرة  ،المختلفة

التي الدول الجيدة هي الدول المستقرة بالتالي و 2."مفتوحة. والمواطن الصالح هو الوطني والمقاتل

في بلاد اليونان القديمة أو في القرون  تغاية السياسة ليست كما كانفال تحافظ على أمن مواطنيها.

  .ستقرارالإ تستطيع الحفاظ علىالوسطى بل هي ببساطة كسب القوة والاحتفاظ بها، وبذلك 

 ، نجد أنلوسطىاكان مسلم به خلال القرون من خلال مقارنة بسيطة بين أفكار مكيافيللي وما        

لى ع       مجتمع لخير والشر كما كان ينظر إلى القانون يحدد معايير ا هذه الفترة قد تميزت بوجود 

د لرغم وجوابية. جتماعي كبير قائم على واجبات متبادلة مشتركة لتلبية الحاجيات الإنسانإأنه متحد 

لى ع         باقية كانت  الوطن النظرة إلي أن غير ،سلم طبقي تختلف فيه كل طبقة عن الأخرى

عتبر يد فيه جتماعيا تربطه فكرة المواطنة، وقد كان الفرإدا متح اكونه الإعتبار السالف الذكر

 مفرطةردية الو الفبالأنانية أي ميز الإنسان من جديد لليمخلوقا أخلاقيا ودينيا، غير أنه ومع ميكياف

ية ي من خلفنطلق نيكولا ميكيافلإفقد  .لى حاكم قوي لا حدود لسلطتهإالحاجة  من خلالها ظهرلت

رفت التي عميزت إيطاليا عن غيرها من الدول الأوروبية كإنجلترا أو فرنسا ونقسامات التي الإ

ل ا ما جعهذ .المجتمعتطغى على  المرضية حالة من الأنانيةالذي جعل  ،حالة من الصراع الدائم

سس تأل ،تهلرغب لي خلق دولة مستقرة. فالإنسان عنده أناني لا حدوديلالهدف الأول والأخير لميكياف

 في الحماية من أي عدوان. تهقا لحاجالدولة وف

 أي يخالتار زو عبربالأفراد الذين تميغير أنه يعترف الإنسان في فلسفته ي الفرد لليميكيافتجاهل    

م أنهم نظر إليهمنصب الأمير أما البقية فلا ينظر إليهم أفرادا بقدر ما يب الظفرستطاعوا إالذين 

 قوةالة على قائم ليقيم دولة ها،شيو متأثرة بالظروف التي عامواطنون. فإشكالية الفرد والمواطنة تبد

ون شكل ، والمواطنة مستحيلة من دأحرار مطالبين بحقوقهممواطنين وجود و إستحالة وبالتالي

 ى.لا مكان للواحدة دون الأخر تينمترابط اتين الأخيرتينا هتعتبراجمهوري للحكم وقد 

           أعتبرنه أغير  ولم يهتم بالحقوق الأساسية للفرد. إن ميكيافلي لم يتطرق كثيرا للمواطنة   

 ةفالنظرالإنجليزية خاصة.  قوياً للفلسفات الاوروبية عامة وين الذين أعطو دفعا مجددال من الفلاسفة

الركائز  توضعقد  ،ةفصل الدين والأخلاق عن السياستأسيسها لمبدأ ي في لليالسياسية لميكياف

                                                             
، المؤسسة  الجامعية للدراسات 1،ج، تر: محمد عرب صاصيلا تاريخ الفكر السياسي ،جان جاكشوفالييه   1

 239، ص 1985(،1والنشر، بيروت، لبنان، ط)
، تر: حيدر حاج تاريخ الفكر الغربي من اليونان القديمة إلى القرن العشرين ،نلز غيلجيوغنار سكيربك،  2 

 .383، 382ص ص ، مرجع سبق ذكره ،إسماعيل
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مترتبة عن نظريته العتبر من عظماء الفلاسفة ليس لنتائج اكما   الجديدة للسياسة النفعية العملية.

 بل لجسارة وخصوبة عمله التأسيسي.     فقط 

ل ر من خلا، تظهالنسبة للديانات الشرقية القديمةفي آخر الفصل  يمكن القول أن أهمية الفرد ب    

ين لتي يتعاكيفية ستبعاد التساؤل عن الاالواجبات التي يتعين عليه القيام بها لمصلحة المجتمع. مع 

قيام ، مع اللأقصىجتماعية إلى الحد ااهتمام بحياة هذا الأخير )الفرد( للوصول بمساهمته الإبها الإ

ر ر ي سي. فالفرد كان مجرد عنصنجاز تحقيق الذاتإفي نفس الوقت بإحراز أعظم تقدم ممكن في 

ن ع  لنظر االواجبات التي تحصل عليها من خلال مولده في طبقة من الطبقات السالفة الذكر بغض 

م ل         لديانة استطيع القول أن  هذه نلى فكرة المواطنة إهتمام به كذات مستقلة، أما بالنسبة الإ

 بالنسبةوماعية عتمدته في تسيير الأمور الاجتإذي تعرف هذه الفكرة بسبب التمايز الطبقي الحاد ال

غبة لى الرع      لك بالسيطرة ذمبررة   ،نضباط في السلوكللديانة البرهمية فلقد مارست التشدد والإ

 بقية فيالط إد، لكنها حافظت على مبيحقق السعادة ولا يقع في الخطيئةالإنسان لكي  فعوالشهوة لد

 الواجب،تزام بندها هي الإلعفالمواطنة  ،القيام بواجبها في الحياة لك لضمان كل طبقةذالمجتمع و

وده ت وجن وصفوذلك بأ حقرتهاوعلى العكس منها كانت البوذية ديانة لا تؤمن بقيمة الإنسان و

لتالي ء وبامتلاك أي شيابالخطيئة ودعت لإلغاء وجوده من خلال التخلي عن الرغبة في الحياة أو 

لمرأة رتها لكانت نظ غير أنه، ا لم تمارس التقسيم الطبقينهأفهي منافية للمواطنة والحرية رغم 

 وشيوسيةلكونفا، وبالنسبة للديانة تبرتها سبب كل المشاكل في الحياةعاو ،أكثر عدوانية وتحقيريه

 الجماعةلفرد بلمعاملة بالمثل وربط اعتبرت الحياة لها قيمة تتعلق بااكانت مثالية نوعا ما حيث 

لطة ن السا، وبالنسبة للزرادشتية كانت ترى عندها تقوم على التعاون الجماعي فكانت المواطنة

ربية قيم التبهتمت امع العلم أنها على الأرض  والقوة هي معيار الحياة وفي يد الحاكم ظل الإله 

 للمواطنة . والأسرة ودعاة الأخلاق  رغم وجود الطبقية كأساس

يكن  لك لمذلكن رغم  ،بالنسبة للحضارات المصرية كان الفرعون هو رمز القوة والسلطة الإلهية 

 ن المدنشؤو دارةدكتاتوريا فقد أتاح السلطة لمجموعة مختارة من الناس ينتمون لطبقات مختلفة لإ

 .فكانت المواطنة تقوم على الولاء للفرعون رغم التقسيم الطبقي

نظيم الحياة تمهد فكرة المواطنة ومصدرها من خلال كانت التي حضارة اليونانية لإلى ا مرورا    

 دينة أين بالمفلاطوأقر أوعلى مستوى الفكر الفلسفي  .جتماعية لمدينة أثينا رغم وجود الطبقيةالإ

 جانبالأرقي فع سساأفراد على الدولة التي تمثل الجماعة في مقابل الفرد التابع لها وميز بين الأ

ة بحيث ة واقعيومع أرسطو كانت نظر  ـستغلالهم وفقا لقانون الطبيعةاليسوا مواطنين بل عبيد يتم 

 عةوالجما للفرد المواطنة والحريةسرة النواة الأولى لبناء المجتمع والدولة وتحقيق قيم اعتبر الأ

كل واطنة لق المحقروا أيث وبالنسبة للرومان فلقد ذهبوا بعيدا في تحقيق المواطنة والحرية للفرد بح

يس ية ولقانونالفئات مع كل تحديث للقوانين لأجل حماية الفرد وهويته فكانت نظرتهم سياسية 

 .فلسفية

وفي القرون الوسطى عند اليهود كانت المواطنة تقوم على نظرية شعب الله المختار بحيث     

وغسطين فكانت المواطنة أة مع ما في المسيحيأ، ي الشعب اليهودي من دون كل البشرحوصرت ف

مواطنوها هم أبناء الله عتبر االتي أو ما عرفت بمدينة الله وتقوم على نظرية المدينة الفاضلة الدينية 

ووجب طاعة الحكومة لأنها تمثل مدينة الله في الأرض مقابل مدينة السماء في الملكوت وعى 
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ويني ميز بين المواطن وبين الفرد مشترطا ، ومع القديس توما الاكتباع العقل للنقلوغسطين لإأ

  ضروري.و ستنادا للعقيدة المسيحية بشكل محتومإعتبار أن الدولة تمثل مدينة الله إالصلاح ب

اليد اع التقتبإنسب وفي المجتمع العربي الجاهلي كانت قيمة المواطنة تقوم على الإنتماء القبلي وال   

 ت العقلخاطب ي جاء بقيم جديدةذلكن مع ظهور الإسلام ال .حرار والعبيدمع وجود التمييز بين الأ

ليه ان عكما ك التمييز بين الناس على أساس طبقي ذوالروح ودعت لتفعيل اللحمة الجماعية ونب

 .المجتمعلما قبله من أفكار عن  ثوري ت نظرة كتصور فكان الوضع في الأزمنة السالفة.

عي وفي القرون اللاحقة شهدت أوروبا تبلور لمفهوم المواطنة وطرح موضوع الفرد في الو

 لكن مع لكنيسةوالتحالف مع ا ،نتكاسة مفهوم المواطنة بسبب الحكم الملكي المستبدإالإنساني رغم 

 سيادةوظهور العصر الحديث وبروز ميثاق حقوق الإنسان لتحقيق العدالة والحرية والمساواة 

ر ة تبرالغاي"أفكار مثل  ستحدثتانون والتخلي عن الملكية وسلطة الكنيسة تبدل الوضع والقا

 عها بلالتعامل ماولابد من  عتبر ميكيافيلي الطبيعة البشرية شريرة أحيث  .عند ميكيافيلي  "الوسيلة

أساس  ىكن علواعتبر الدولة وسيلة للقهر رغم اقراره بالأخلاق والمواطنة ل ،رحمة لبسط القانون

 الالتزام بالطاعة للحكام وعدم العصيان .
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الفرد وحقيقة المواطنة عند فلاسفة العقد ي: الثان الفصل

 الاجتماعي )جون لوك، توماس هوبز(

 

 ز.هوب المبحث الأول: جدلية الفرد والمواطنة في الفلسفة السياسية لتوماس

 المبحث الثاني: الفلسفة السياسية لجون لوك وموقع الفرد والمواطنة فيها.
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   (Hobbes .T)  *توماس هوبزلجدلية الفرد والمواطنة في الفلسفة السياسية  المبحث الأول:  

 من      يد بداية عصر النهضة ببروز العدخلال نهاية فترة العصور الوسطى وتميزت أوروبا      

م بين حتداذي الوضع قطيعة للصراع في الواقعية الهامة. وتمثلت تلك التغيرات التغيرات الفكرية و

إضافة  لمجالاتبالتالي نهاية عقود من الجهل مست العديد من او السلطة الزمنية،الوضعية والسلطة 

ة ه الساحبتميزت  الأهم من هذا وذاك مامن نظم إنتاجية، و هرتبط باالبرجوازي وما  قيام النظامإلى 

لى عهمية لأابالغ و الذي كان مميزاث الحدالإنجليزية بشكل خاص، السياسية الأوربية بشكل عام، و

يام طي  وقإلى الحكم الديمقرا قراطيوالثي الحكمو حكم الإمبراطورياتبعبورها من  ،المجتمعات

 الدولة القومية.

ور اء الشعب دالقرن السابع عشر ببداية ظهور كتابات طالبت بتنظيم مسألة الحكم، وإعط رفع       

لسياسية اواسع حول أصل المؤسسات بعد جدال هذا ووتحليل واقع مجتمعه،  مهم في إرساء القرار

قط مرحلة فذه الهففي  ،التي عرفتها البشرية، والتي كانت مبررة تبريرا دينيا لفترة طويلة من الزمن

، سلطةبة اللع داخلقوي للإهتمام بالفرد ككيان له وزنه  حظي الفكر الأوربي بفرصة حقيقة ودعمٍ 

مة ن الظالهمتها سن القوانيم  من جهة أخرى ة لسلطة زمنيأن كان خاضعا للكنيسة من جهة، و بعد

لأراضي صحاب الى سلطة إقطاعية تمنح حقوقا لفئة النبلاء وأإالتي من شأنها تقييد حريته، إضافة 

 .من جهة أخرى فقط

ع يب التابالمغفرد ومن وضع ال .نتقال التاريخية من الحكم المطلق إلى الحكم المقيدإن  عملية الإ    

لة، ملية سهلم تكن عله وزنه داخل الدولة ه كمواطن ضعإلى و أو للعديد من السلطاتلسلطة معينة 

ى حتى أصبحت تعتبر من أرق ،وتميزت بالعديد من التضحيات ،بل عملية أرهقت الإنسانية

           الذكر ا سبقأما في بريطانيا وكم بصفة عامة. التحولات التاريخية في دائرة الحضارة الأوروبية

ة المطلق كالمل سلطة الحد مننا كارتا( عظيم الأثر في جلفصل الأول، كان للوثيقة العظمى )المافي ا

ة من لشرعيانتقلت احترام الحريات الشخصية للأفراد، وبهذا تكون قد اخضاعها لسلطة القانون واو

 مة. للأو كمواطن يد الملك المصدر التقليدي للسلطة نحو الفرد

ساعدت كل هذه الأسباب إلى ظهور العديد من الفلاسفة لهم رؤية متحررة مطالبة بإعادة النظر      

في جميع أنحاء أورويا، وعلى سبيل التخصيص نجد إنجلترا قد شهدت  في ثوابت القرون الوسطى،

مجموعة كبيرة لا يستهان بها من مؤلفات سياسية  ،1700و 1500خلال الفترة الواقعة بين عام 

من           هوبز" تبر "توماس الذي يعوتاريخ البشرية  خلالعديد من الفلاسفة الذين تميزوا لل

إشكالية الأطروحة العامة نطرح السؤال التالي: كيف ساهمت أفكار و هوبزسم ابربط ، أبرزهم

       التأسيس لمجتمعٍ غربي إنجليزي يقوم على الرفع هوبز" في بلورة مفهوم المواطنة و"توماس 

؟ وما طبيعة الحكم الأمثل نتقل الإنسان من الحالة الطبيعية إلي الحالة المدنيةمن قيمة الفرد؟ وكيف ا

 صيانة كرامة الفرد والمواطن ؟لحفظ  و

                                                             

د، سياسي إنجليزي، وعالم رياضيات شهير،درس في حامة إكسفورم(: فيلسوف و1588/1679وماس هوبز)ت * 

ن الكتب ملعديد او الأخلاق، له كما أنه كان شدسد الإهتمام بالقانون، إضافة إلى إشتغاله بالتاريخ و الفلسفة 

ي تحدث الذطلاق وم أعماله السياسية على الإأه (Leviathan)المؤلفات السياسة و القانون، يعتبر كتابه "التنين" و

 عي"نون الطبيالقا فيه عن المجتمع المدني و العقد الإجتماعي. وله كتب لا تقل أهمية عن هذا الكتاب منها "عناصر

(Les elements des droits naturels) "و كتاب "المواطن (Le citoyen). 
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 البشرية : ماهية طبيعة الإنسانتوماس هوبزولا: أ

بنى  في الذيسق الفلسالشاملة للنالكلية و حتم علينا الفهم السليم لنظرية هوبز السياسية القراءةي      

مهم لأثر الزيائي االمجال الفي الإكتشافات العلمية فيحراك العلمي ولل كانعليه هوبز أفكاره، والذي 

حث فب وبزهنصيب من إهتمام  التي كان لهاطبيعة الأجسام، ضح. خاصة فيما تعلق بالحركة وواالو

 اً.   اً علميطابع عليها أضفىوتبط بالطبيعة البشرية الذي إر ،علم الجسم الإنسانيفي مجال الفيزياء و

إن  هوبز في تركيزه على إيجاد نظرية سياسية علمية، حاول كالعديد من مفكري عصره البدء     

في       بحقيقة لا تقبل نقصاً أو شكاً، حقيقة يستدل منها على باقي نظرياته، ولقد وجد تلك الحقيقة 

لطبيعة البشرية ل نظرته لمما جع. *"للأنانية السيكولوجية"تحليل الطبيعة البشرية،  والتي أخضعها 

كافة الفرد يستخدم  حيثحب البقاء، لبطبيعتهم مندفعون نظرة تشاؤمية، حيث رأى أن  الأفراد 

 .الأقوى لدى الفردمما يجعل هذه النزعة هي نفسه.  تأمين من أجليسعى لتحقيق القوة  والأساليب 

فغريزة حب البقاء "مندفعين بنفس النزعة، الواجه بغيره من الأفراد تلكن ه في سعيه لزيادة قوته ي

ومن   والمحافظة على الحياة تدفع الإنسان إلى النضال طوال حياته، وحتى مماته من أجل تحقيقها 

ً لنفسه" هوبز من خلال فلسفته بشكل عام يسعى توماس  .1ثم يلجأ إلى وسائل لزيادة قوته تأمينا

في             ميول، التي تساعدولى، وما يحتوي عليه من رغبات وللوصول إلى حقيقة الإنسان الأ

 بلورة شخصيته، وتنعكس على طبيعة علاقته مع البقية. 

من           لديناميكا، الذي يجعله يتأثر بما حوله لإنسان حسب هوبز لمبدإ الحركة وايخضع ا    

            تعاملاته تنعكس على سلوكه الخاص وعلى  ذهنيةموضوعات خارجية، لتعطيه تصورات 

تي لتأ"لذا يذهب هوبز بأن النظر إلى أفكار الإنسان يجب أن تكون على إنفراد،  الأفراد كذلك مع

ولا وجود بعد هذا ترتيبها وتسلسلها، فهي تأثر مباشرة على حواسنا، فأصل الأفكار هي الحواس، 

ليكون الإنسان حسب أفكاره عبارة عن ميكانيزم مغاير لجميع  2"لأي تصور في الذهن قبلها.

  أفعاله ناتجة عن تلك العواملى طبيعية وفيزيائية، وكل إنفعالاته والأخرى خاضع لقو مالأجسا

 .المنبهات الخارجيةه للطبيعة الأنسانية بين العقل وليربط في عملية تحليل

         وذلك من خلال جعل الحركة ،لبناء السياسي لدى هوبزلأ هذه الرؤية العلمية أساسٌ كانت    

في القاعدة عند تفسير الظواهر الطبيعية، ليكون السلوك البشري نتاج لتلك الحركة بما في ذلك 

بهذا الإجتماعي الذي ينشأ في العلاقة بين الأفراد، ليكون . والسلوك الشعورحساس، والأفكار، والإ

 علم النفس من ناحية أخرى.م على علم الميكانيكا من ناحية وعلم السياسة لدى هوبز قائ

                                                             

رى ؤمنون بمجهم يالأنانية السيكولوجية: هي القول بأن  الن اس لا يقدمون قط علة فعل فيه مصلحة للآخرين، لأن  * 
صلحة ن المواحد هو مصلحتهم، والمصلحة السيكولوجية الأنانية تذهب إلى أفعال الن اس تصدر دائما بدافع م

م، إمام إما لفتاحان البواعث الأخلاقية. ينظر. عبد الذاتية، وتذهب في صورتها السلبية إلى إنكار أنواع معينة م
 .  252ـ  251، ص 1985، 1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، طتوماس هوبز فيلسوف العقلانية

 
، مجلة كلية ونقد عرض مذهب المنفعة في الفكر السياسي الحديث والمعاصرمحمد سالم، والبدوي أحمد،  1

 .3836ـ 3835ص ص ، 35العدد  ،الدراسات الإسلامية
2 Thomas Hobbes, Léviathan, Traité De La Matière , De La Forme Et Du Pouvoir De 

La République Ecclésiastique et Civile, traduction: François Tricaud, ( France :édition 

DALOUZ 1999), premier chapitre, p 09. 
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ن ن الإنساإ ة:التالي من خلال تطبيق هذه المعادلة على الظاهرة الإنسانية، ننتهي إلى النتيجة   

نفعال إ ديهلعبارة عن آلة، يصدر ردة فعل إتجاه العوامل الحسية الخاضعة لمبدإ الحركة، فتثير 

وجية زيولفيبز تتداخل فيه عدة عوامل نفسية و، فالسلوك الإنساني لدى هوبحب الشئ أو كراهيته

نسان يل الإسياسية أولا على تحلخارجة عن إرادة الجسم نفسه، ولذا يلجأعند تحليله للظواهر ال

راد بقية أفبسان نالعناصر المتداخلة في ت شكله. والتي يكون لها الأثر بطبيعة الحال في علاقة الإو

 المجتمع سواء في الحالة الطبيعية أو المدنية. 

ل كتميز   يالفيزيولوجية الفردية التياسية على الصفات السيكولوجية، وأسس هوبز رؤيته الس   

عي عضو في المجتمع عن الآخر. فهو يختلف عن أرسطو في إعتقاده أن "الإنسان ليس إجتما

فسر يا ما الإنعزال وهذاة الإجتماعية، فهو يحب الوحدة  والحي بطبعه" فهو ليس مفطور على حب

ية ة النفسلحالتي تعكس اخوفه الدائم من الغير، فالطبيعة البشرية عند هوبز قائمة على الرغبة، ال

   ردية".ية الفلتكون الطبيعة الإنسانية عند هوبز تقوم على "الأنان عتباراته الذاتية.واللفرد، 

الحق  ولهإشباع رغباته الخاصة بلذات أنانية. كل إنسان، كان  يبحث عن بقائه و يرى هوبز أن     

لأن  الن اس إما أن " .مثل القانون يحفظ ذلكوجود  وهذا لعدمعليه،  يستطيع الحصول الكامل فيما

يكونوا في حالة حرب فعلية بصورة مستمرة أو يكونوا في خوف دائم من أن يهاجم بعضهم البعض 

 لتكون  1".ستعداد للصراعب لا تكمن فقط في القتال بل تكمن أيضا في الخوف الدائم والإن  الحرلأ

فلا يوجد عندئذ معنى  الأوقات مختلفلا تتمثل في القتال الفعلي بل في الميل للقتال في بهذا حرب ال

ويصبح إهتمام إنسان ما قبل المجتمع يرتكز على مصلحته الذاتية، بسبب غياب سلطة تجبر  .للأمان

 الفرد على التعاون.

الأول هو المنافسة والثاني  تدفع إلى الصدام:في طبيعة الإنسان ثلاثة أسباب أساسية  هوبز يجد    

والثاني من أجل الأمن فالأول يجعل البشر يغزون لتحقيق الكسب، "عدم الثقة والثالث المجد. 

على        علوا من أنفسهم سادةوالثالث من أجل السمعة. في الأول يستخدم الن اس العنف ليج

مثل كلمة أو إختلاف في  ، وفي الثاني ليدافعوا عن أنفسهم. وفي الثالث من أجل أمور تافهةالآخرين

قد يبدو غريباً لمن يزن جي دا هذه الأمور، أن  الطبيعة تفرق بين البشر  "كما يقول هوبز: 2الرأي."

جتياح وتدمير بعضهم بعضا. وقد يرغب بالتالي لأن ه لا يثق بهذا الاستنتاج إوتجعلهم قادرين على 

حين يقوم ، نفسه     الذي ينطلق من الأهواء، وفي أن يتأكد من الأمر بالتجربة  فلندعه إذن يتأمل 

أبوابه، وحتى عند ما       ، فإن ه يتسلح ويبحث عن الضحية الجيدة، وحين يخلد إلى النوم يقفل برحلة

يكون في بيته يغلق خزائنه، وهذا مع معرفته أن  هناك قانوناً وموظفين عامين مسلحين، لينتقموا 

لى مواطنيه حين مسلحا، وإ            لأي أذى قد يلحق به، ما هي إذاً نظرته إلى أمثاله حين يسافر

ه أنا بكلماتي؟  لكن أياً من ا لا يهتم بذلك الطبيعة البشرية. أن  رغبات  يقفل الجنس البشري بقد ما أت هم 

الإنسان وأهواءه الأخرى ليست في حد ذاتها خطايا كذلك الأمر بالنسبة للأفعال التي قد تنتج عن 

                                                             
 .88ـ 87ص ص  مرجع سبق ذكره،، تر: محمود سيد أحمد، تاريخ الفلسفة الحديثةوليم، يت كلي را  1
وبشرى صعب، هيئة  ،، تر: ديانا حرباللفياثان )الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة(هوبز توماس،   2

 .134، ص 2011، يناير (1)أبوظبي للثقافة والتراث ودار الفرابي، بيروت، لبنان، ط
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حقائقه وذلك طبقاً للغايات التي الفرد منها فهوبز يريد وضع القواعد التي يستنبط   1"تلك الأهواء.

 رتبطت بالعصر الوسيط.ايصبو إليها مسبقًا وذلك لفك الحواجز الفلسفية والعلمية التي طالما 

 علىو              البقاء. على غريزة حب قد قامت حياتهسلمنا برأي هوبز في أن الإنسان إذا     

مع غيره جتماع جتماعية تحمل الإنسان على الإإريزة غبوجود  عتقاد من الخطأ الإف الأنانية،

 حالة في الجميعلإنسان، وأن  يه اخأن  الإنسان ذئب لأ هو الوجود في، وإن ما الأصل معهم والتعاون

ستئثار بأكثر ما يستطيع القوة يحملان الفرد على الإب الشعوروالحاجة "ف الجميع،حرب ضد 

ه  خذلتهمن خيرات الأرض وإن  عليه الحصول            القوة لجأ إلى الحيلة، يشهد بذلك ما نعلم 

عن أجدادنا البرابرة وعن المتوحشين، وما نتخذه جميعًا من تدابير الحيطة وأساليب العدوان، وما 

نراه في علاقات الدول ببعضها البعض، وغاية ما تصنعه الحضارة إن تحجب العدوان بستار 

 .  2"نتقام في حدود القانونوالإ ءرتوالإفادي )الأدب( وأن تستدل بالعنف الم

إذاً الطبيعة البشرية هي طبيعة أنانية يسعى الإنسان فيها إلى إشباع رغباته المتجددة، وهذا       

أي قوة أخرى  مقابلستعمال القوة والخداع، وذلك من أجل فرض ذاته لإ إن لجأبطرق مختلفة حتى 

إن  كل إنسان " والتي يختلف فيها أي فرد عن الآخر فنجد توماس هوبز يقول: .تشكل تهديداً له

عن غيره يسمى ما هو ممتع بالنسبة له خير، وما هو غير ممتع شر. وهكذا يختلف كل إنسان 

          الطبيعة البشرية تجعل . 3"ويختلف عنه في التمييز بين الخير والشر بمزاجه أو بطريقة وجوده.

الخير. والشر ما كان هو فما كان موضوع ه يحقق شهوة للإنسان ف ، ن أناني بطبعهمن الإنسا

فمصدر الطبيعة البشرية مجموعة من التناقضات وهي تكوين مزدوج من جسم  .موضوعه الكراهية

وروح. أو بمعنى آخر الجانب الظاهري والجانب الباطني للإنسان وهنا نضع أنفسنا أمام إشكالية 

هتمامات من وجهة نظر هوبز ختلاف والإتأثير التناقص بين الجانبين الروحي والجسمي بحسب الإ

د من التساؤلات حول جوهر طبيعة الإنسان الفرد فهل هاته الطبيعة تتحدد طبعاً. فهناك العدي

مختلفة للفرد طبيعة  تعطي؟ وهل هاته التنشئة المحيطة بها أم بغير ذلك بالتنشئة والظروف

 ؟   مغايرةو

ً  فهوالإنسان عند هوبز وفقاً لميوله الطبيعية،  يتشكل       ً بطبعه كما يقول إليس كائنا جتماعيا

 يحمل الشر بداخله، بل هو كائنمجرداً كما يقول فلاسفة عصر التنوير.  *سطو، وليس كائناً عقلياًأر

لا            جشع، وهوالنانية وكالأتدفعه المصلحة الذاتية، وتتحكم فيه الغرائز  ،حافل بالنقائص

 السلام للسلامب حمرغمًا، ولا يإذا كان ف، ولا يضحي بمصالحة إلا وخبال أحس إلا إذا تراجعي

رة المشهورة التي قالها هوبز: ، بل فزعًا من نتائج الحرب. ويتلخص هذا كله  في العبالذاته

                                                             
وبشرى صعب  ،، تر: ديانا حرب، اللفياثان )الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة(توماس هوبز  1

 .135،المصدر السابق، ص 
، ص 2012، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مصر، د)ط(، تاريخ الفلسفة الحديثةكرم يوسف،   2

65. 
ص ، مرجع سبق ذكره، 2، تر: محمد عرب صاصيلا ، جتاريخ الفكر السياسيجان،  شوفالييه جاكنقلا عن   3

324. 

 الهندسي لرياضي وذهب أن المنهج االذي ي، المبني على المبادئ العقلية، وهو المنهج الديكارتي المقصود هنا *  

بيل و السه، فالعقل السكولائي التي كانت مفروضة عليههو السبيل الوحيد لخلاص الإنسان من تراكمات الفكر 
 يد للمعرفة وإلى الحكمة.   الوح
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والحياة  1 "الإنسان للإنسان ذئب، والكل في حرب ضد الكل، والواحد في حرب ضد المجموع."

ضعفاء. لم تكن وللخداع والمكر والتحايل بالنسبة إلى ال ،إذن مجال للقوة بالنسبة إلى الأقوياء

 .هالعلل والنتائجمجموعة من االطبيعة البشرية بالنسبة إليه سوى 

اولت حسفات التي أراد هوبزمن خلال تحليله للطبيعة البشرية الوقوف على واقعها بعيدا عن الفل     

ساد  الذي الطرح الديني تمجيدها، بإعتباره كائن متعالي عن الشرور، في محاولة منه إلى تجاوز

ل با خلا، ومسايرته بطبيعة الحال للروح العلمية السائدة في أورول فترة العصور الوسطىخلا

   . نسانيةهر الإليكون بذالك من الأوائل الذين خرجوا عن التفسير الديني للظوا ،القرن السابع عشر

 لان قبالتساؤل عن وضع الإنسالخوف هو الشعور المتحكم بالأفراد، مما تطلب  فنجده جعل من

ان في ظل غياب السلطة السياسية تكون المجتمعات السياسية. وكيف ظهرت صورة الإنس

 إنعدامها؟  و

 

 .طبيعة الفرد قبل المجتمع المدني : الإنسان الطبيعي أ

 ،ثورة في الآراء والأفكار *عصر التنوبرو لقد برزت في أوروبا خلال الفترة الحديثة    

داخل القارة العصر  فشهد هذا والتصورات حول مفهوم الإنسان ومفهوم الفرد داخل المجتمع.

 هتمام نقطة تحوليعد هذا الإ حيث .الفرد في خضم المتغيرات الجديدةمفهوم البحث عن الأوربية 

له معرفة الحالة الطبيعية غيره البحث في إنسانية الإنسان وهوبز ومن توماس        جعلت 

 البحث في أسباب إجتماعه ودوافعها. وماهيتها، قبل 

 ل  كِ ش  أن الحالة الإجتماعية ت   فهو ضد قول أرسطو  ،عند توماس هوبز عتبر الإنسان كائناً مستقلاً ي      

ً ، كما سبق الذكر واقعا طبيعيا مع الحياة بالمقانة فالحالة الطبيعية هي الحالة الأولى منطقيا

. بعيدا عن أي علاقات إجتماعية قطعتبار الإنسان الفرد فية حيث يؤخذ بعين الإجتماعية والسياسالإ

قبل تأسيس المجتمع  فيها  أن  البشر قد عاشوا من المفروضفإن  الحالة الطبيعية هي الحالة التي 

في            سية جتماعية والسيامبادئ الحياة الإل التطرق تبدو مهمة غريبة وصعبة"لذا  ،والدولة

 ديث،، وهي مع ذلك ماشرع به منظور الحق الطبيعي الحفتراضية هذهالإ حالة الطبيعة المنطقية أو

 2"وخلال قيامهم بذلك أرسوا قواعد الدولة الديمقراطية الحديثة.

لتطور السياسي الذي عرفه القرن السابع عشر، بالغ الأثر في إحداث القطيعة لكان      

رتبط ا. والتطور التدريجي لتحرير الفلسفة السياسية من سجن اللاهوت. الذي طالما *الإبستمولوجية

                                                             
 . 560ص  مرجع سبق ذكره،، موسوعة الفلسفةبدوي عبد الرحمان،   1

ارة عصر التنوير: معروف أيضا باسم عصر المنطق، هو حركة فكرية هيمنت على عالم الأفكار في الق *  

وقه ن و حقمن الإنساجعلت الأوربية خلال القرن الثامن عشر، أنتشرت في فرنسا و إنجلترا على الخصوص، كما 
 د والسلطةلتقليما تميزت أيضا بتحديها ل، أو العلمي أو الإنساني. كساسيا، سواءا في الميدان السياسيمحورا أ

 الدعوة للإيمان من خلال إعتمادها على العلم و العقل.    و
، تر: بدر الدين عردوكي، منظور انثروبولوجي للأيديولوجية الحديثة مقالات في الفردانيةدومون لويس،   2

 .114ص  مرجع سبق ذكره،

قاء ، مع الإبق واحدإنفتاحا يعمل بأكثر من نس نعني بالقطيعة الإبستمولوجية الإنتقال نحو فكر علمي أشمل أمثر*   
 على  مضمون الأنساق السابقة ضمن فكر علمي جديد.
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هتمامات الإ علىمستجد في هذا القرن هو إضفاء الطابع العلماني شئ الارتباطًا وثيقًا، فالبها 

ذا ة بهعنايالتميزت ب هتماما كبيرا.اهتمام مفكري هذا العصر بالحقوق الطبيعية للفرد االفكرية. فكان 

 تم تعريفها تعريفاً جيداً.جديدة بطرح تصورات  المفهوم و

 nature)    حالة الطبيعة الأولى للإنسانبال يتتعلق بما سم  بنيت فلسفة هوبز على مقدمة كبرى    

 of state) أو النمط الطبيعي والغريزي لسلوك الإنسان. وقد ذكر هوبز أن  السلوك البشري ،

ل عليها العلماء في تفسير الظواهر الطبيعية في علوم الفيزياء. يخضع للقوانين نفسها  ِ التي يعو 

 عن الإنسان     الفعلفصدور  كما سبق وأن ذكرنا، بمعنى أن  سلوك الإنسان آلي وميكانيكي تمامًا

 في عالم  حركةال مرتبط بمبدأتدافع الن اس في الحياة والحركة في عالم الوقائع الطبيعية.  بمبدأ مرتبط

بالتمييز بين الحق الطبيعي والقانون الطبيعي. مؤلفاته  ةهتم هوبز في كتابالقد و ،الوقائع السياسية

وتعني الحق  (jus)التفرقة بين مفرد *يتناول هوبز في القسم الأول في كتابه )التنين( أو )اللفياثان("

والحق بمقتضى الطبيعة هو حرية كل إنسان في أن يستخدم قوته  1"وتعني القانون. (lex) ومفردة

في أن يفعل الحق يعطي هوبز الإنسان وفق ما يشاء هو نفسه من أجل الحفاظ على طبيعته. وبالتالي 

، ويضيف هوبز إرادة الفردأفضل السبل لتحقيق  أنه صحيح، لأنه وعقلهحكمه  من خلال اهكل ما ير

ً لمعنى الكلمة الصحيح. غياب المعوقات الخارجية وهذه المعوقات قد " :قائلاً  أعني بالحرية، وفقا

ستخدام القوة التي اتذهب غالباً بجزء من قوة الإنسان على فعل ما يريد ولك نها لا تقدر أن تمنعه من 

 .2"بقيت لديه طبقاً لما يمليه عليه حكمه وعقله

ولهذا  كان ". غير منقطععنيف  عراكحرب دائمة وفي  ند هوبزعفالإنسانية في حالتها الطبيعية     

في حالتهم       حتفاظ الإنسان بذاته هو الخير الأسمى وكان الموت هو أبغض الشرور. فكان الن اسا

سلم طعمًا، ولا ينفكون يتنازعون ويتقاتلون، وينظر كل فرد إلى الآخر للالفطرية الأولى لا يذوقون 

تعود هذه النظرة لهوبز إلى الجو السياسي الذي شهدته أوروبا آنذاك،  3"الشكنظرة ملؤها الخوف و

الحكم المطلقة التي تفشت فيها، وبالتالي تنامي النظام الإستبدادي الذي جعل من  أنظمةوتأثره ب

في  هوبز بإعتباره رجل سياسة أن ينحاز للملكية المطلقة، متأثرا كذالك بفلسفة القوة لدى مكيافيللي

الذي يعبر تاريخيا صاحب أول نظرة  في فرنسا ( Jean  Boudin)*أراء "جان بودان"و، الياأيط

  . ( Sovereignty) **في السيادة

                                                             

ن المواط أفكاره حول في ما يخص كتابه الأولمصنفات هوبز الفلسفية، عرض فيه : من أشهر كتب واللفياثان * 
لدولة ابيعة ما تعلق بالحكم وطمضيفا عليه أفكار جوهرية مثلت نسقه الفلسفي بشكل عام و الجانب السياسي في

في  نسفر ايوبتان مالعقد الإجتماعي، كما إحتوى على رؤية شاملة للدولة الدينية و الدنيوية، اخذت تسمية اللفياو
ن اللفياتا كلمة ارة من هوبز إلى حيوان ضخم يمتلك القوة لا يمكن لقوة أخرى الصمود أمامها، وتعنيالتوراة، إش

 لو بقوتهاتي تعهوبز الدولة ال السمكة البحرية الكبيرة التي تقضي على الأسماء الأقل منها قوة، وقصد من ذلك
 قضي على الضعفاء.      قدرها و تعمل على حماية الأفراد المستضعفين، عكس الكنيسة التي تو
مكتبة التنوير، بيروت،  ،فلسفة حقوق الإنسان ) هوبز ـ لوك ـ مونتسكيو ، روسو(عامر السوداني أنسام،   1

 .82ص ، 2017(، 2لبنان، ط)
مصدر ، تر: ديانا حرب وبشرى صعب ، اللفياثان)الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة(هوبز توماس،   2

 .  139ـ 138ص ص ، سبق ذكره
ص ص ، 6193، لجنة الترجمة والنشر، القاهرة، مصر، د)ط(، قصة الفلسفة الحديثةنجيب محمود زكي،   3

90، 91. 

فيلسوف سياسي ورجل قانون، كان عضوا بالبرلمان الفرنسي بباريس، إشتهر (: Jean  Boudin) جان بودان* 

الدولة، ومنهج في الفهم الميسر للتاريخ"، يعتبر بودان من أول بنظرية في السيادة، أشهر مؤلفاته "ستة كتب عن 
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عناية كبيرة بالحالة  عتنىاأن ه  غيرمن الأفكار السياسية،  تطرق في مؤلفاته للعديدنجد أن  هوبز     

نظريته في العام لالطابع نعكس على االذي  ،بالطابع المادي الآلي فلسفته لتصبغالطبيعية البشرية، 

الدقيق الذي يعتمد على  امنهجهب مهتما شغله الشاغل،و ةٌ هوايتليه كانت الهندسة ف .السياسة والأخلاق

عن طريق المنهج        يعتقد أن ه في الإمكان حل المشكلات  مما جعله" ،فكرة النسق الاستنباطي

الأمر الذي يظهر جليا في نظرية هوبز السياسية فالدولة لديه تتألف من  1."*ستنباطيالهندسي الا

  لنا جسما.        ، كما تتراكم الذرات المادية فتكونجتمعت مع بعضها البعضاذرات 

ما       فإذا  ،الحركةهي  تمامًا في الطبيعة الواضخةالحقيقة  بأن القولكما أن  هوبز ذهب إلى     

 بيسالإلا أ هيما  فكرهو شعوره،و إحساسه،و ،الإنسان لوجدنا أن  سلوكهأسقطنا هذا القانون على 

العضو الذي يأمره الدماغ بالتحرك إلى  يوجه أمرالدماغ  عن تصدرالحركة، حيث  أساليب من

 The)              فهو لم يهتم وهو يصور الحالة الطبيعية"سلوك معين متوافق مع مثير خارجي، 

state géniture)  .ركز فقط  ، وإنمامجريات الأمور التاريخية بتبيانالأولى للإنسان             

ستنباط العقلي الذي أخذه من الهندسة الإقليدية. ليتوصل في الأخير إلى الدولة المتحضرة على الإ

ً الطبيعة حسب إذ ،2"ستنباط من حياة الأفراد والأولى التي كانت فعالة في نظرهعن طريق الإ ا

الجسمية والعقلية. غير أن ه وفي بعض الأحيان يكون  مهمهوبز قد جعلت من الأفراد سواسية في قوا

هذا الإختلاف سوى  هناك شخص يبدو أن ه أقوى من الآخر، لكن بالعودة إلى الواقع لا يوجد ما يبرر

سلمنا  فإذا ها الطبيعية.عتبره هوبز محرك طبيعي للبشرية خاصة في حالتاالشعور بالخوف الذي 

ضع الإنسان في الحالة الطبيعية، نتساءل كيف عالج هوبز في نظريته بأن الخوف هو الذي يميز و

لتواجده في جماعة دون قانون يضبط هذه الفرد من خلال التأصيل لطبيعته والفلسفية وضع الإنسان 

  الحالة؟ 

تمثلت في:  الطبيعية للإنسان على ثلاثة دعائملحالة في ا العلاقات بين الأفرادهوبز ربط     

 المنافسة، عدم الثقة، المجد.

  المنافسة(Compétition):  :أن  هناك مساواة في القدرات "يقول إمام عبد الفتاح إمام

بدنية. وبالتالي فإن  الفرد لاسيما في حالة الطبيعة لا يستطيع أن يعتمد على و ذهنية ،للأفرادالطبيعية 

 من    نتزاع العداوة اقدراته الخاصة أو إمكانياته الذاتية في بث الرعب في نفوس الآخرين أو في 

صحيح قد أخاف منك، لكن خوفي هذا لن يثبط همتي، فقد تمنعني قوتك البدينة البارزة من  ،نفوسهم

امرة والدخول معك في صراع علني ظاهر أو نزاع صريح مكشوف لكن ك تخطئ عندما تركن المغ

                                                                                                                                                                                   
المستخدمين للفظة مواطنة، كما حاول بناء نسق سياسي يقوم على المعرفة العلمية مستبعدا تماما القوى اللاهوتية من 

لفرد المواطن، هذا النسق، غير أنه ربط المواطنة بالخضوع، لتكون هذه العملية عملية تصاعدية توجد في القاعدة ا

الإستمرارية، غير أن ضمن للدولة البقاء ووفي رأس الهرم الحاكم، فالسيادة عند "بودان" هي السيادة المطلقة التي ت

 الدولة في نظره لا تتكون من أفراد و إنما من أسر.     

خلال  لمفهومهذا ار السيادة هي الحق الكامل للهيئة الحاكمة، دون تدخل أي جهة أو هيئة خارجية، وقد تطو ** 

    .السابع عشر، ليختلف البعض حول هل هي للحاكم أم للشعب، وهل هي مطلقة أو مقيدةالقرن السادس و

 اسة مشكلةلال درخ، وهو يهتم باستنتاج الحقائق من طي: أحد المناهج العلمية البحثيةالمنهج الهندسي الإستنبا* 

 جزئيات من خلال أستنتاجاتعلمية إنطلاقا من مسلمات ثم الأنتقال إلى 
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 . 126ص 
، 126ص ص ، السابق المرجع،السياسة بين النظرية والتطبيقعبد المعطي علي، ومحمد، بن  عليبن محمد   2

127. 



 وبز( هوماس ت)جون لوك،  المواطنة عند فلاسفة العقد الاجتماعي حقيقةالفرد والفصل الثاني: 

                                          

88 
 

لأن  المساواة عظيمة بين  .موجودة على قدم المساواةوالحذر  ،والتبصر إلى ذلك، لأن  الفطنة،

أن  هوبز يذهب     ، غيرربين البشالطبيعية  على رغم من هذه الدرجة العالية من المساواة  1".البشر

 لأنه توجد .إلى أن  المنافسة هي أحد العوامل الرئيسة التي تؤدي إلى الصراع والنزاع بين الن اس

 الثروة، أو الوصول إلى المناصبك ،بين الأفرادأن تكون موضع تنافس  جدا  أشياء كثيرة يمكن

لأن  "وقتال،      وحرب وة عداب تنتهيالتي من شأنها أن تبدأ بنزاع وأو غيرها من القوى. عليا 

أو إخضاعه، أو            الطريق الذي يسلكه المنافس هو طريق القضاء على خصمه بقتله أو قهره

ا              ستئصال أو الطرد. وهذا طبعاً نزاع ل محله، بالإحالعمل على أن ي مع الأحياء، أم 

مع الأموات، ولهذا          لا فهناك تنافس على مديحهم أن  الن اس يتنازعون مع الأحياء "الأموات. 

إذن فالصراع لدى هوبز ينطلق من منافسة  ، 2تراهم يجلون القدماء ويتنافسون في الثناء عليهم"

 Descartes) *"القدرة الطبيعية، بينما يذهب "رنيه ديكارتالتي تنشأ من مساواة في القوة و

Rene)   المساواة سواءا عقلية أو جسدية أن أعدل الأشياء قسمة بين البشر هو العقل، لتصبح

إلى عداء حتى يصبح ، ثم شجار عنيفتحول إلى تسرعان ما  تيمصدر لإختلاف  بين الأفراد ال

 حرب وقتال بين الأفراد.

  عدم الثقة(Diffidence): :دون أن ه في الوقت الذي يعيش فيه الن اس  "يقول توماس هوبز

الرهبة، يكونون في الحالة التي تسمى حرباً وهي ب حالة الشعور سلطة مشتركة تبقيهم جميعاً في

     المعرفة فقط، أو فعل القتال، بل هي فترة بحرب بين كل إنسان وإنسان آخر. فإن  الحرب ليست 

القتال  ىمن الزمن تكون فيها إرادة التنازع معلومة بما فيه الكفاية... فطبيعة الحرب لا تقوم عل

نتج أيضًا تإنسان،  لِ ك  هذا القتال، كما أن  فكرة كل إنسان عدو لِ لعلوم ستعداد المالفعلي، بل على الإ

غير ما تؤمنه لهم قوت هم الخاصة وقدرتهم الخاصة على  ،عن الزمن الذي يعيش فيه البشر دون أمان

  3"الابتكار.

 نعدام سبل حمايةإوتعارضها وبالتالي  ،تضارب المصالح بسببتنعدم الثقة بين كل الأفراد     

يدفع الفرد في  هو من عدم وجود أي قوة أو سلطة رادعة للغير، فالأمل بسببوهذا  ،الإنسان لحياته

 ر  هِ ظْ المنافسة التي بدورها ت  وستمرار في النجاح والفوز بما يريد، وبالتالي مواصلة الكفاح الإ

د وغيره من الأفراد  نعدام الثقة بين كل فرإمما يعمل على  بين بني البشر. جوانب مختلفة من العداوة

بها الإنسان حياته  حافظي السبل التيإنعدام الطرق و راجع إلينعدام الثقة بين كل فرد وآخر إ"فسبب 

ا بالقوة  ،معقولةأو يحمي نفسه بطريقة  أو        أعني أن يحاول كل فرد السيطرة على غيره إم 

الرعب في  بثمن شأنها الخديعة أو الحيلة بقدر ما يستطيع ما دامت الأوضاع تفتقر إلى القوة التي 

عتداءات طالما لا إلى ظهور الإ الإجتماع جتمع فرد مع غيره أدى ذلكاأي كلما  4قلوب الجميع."

القوة إلى  تعمل هذه كما  ،ثنين تحكم زمام الأمور وتسيطر على الموقفوجود لقوة أعلى من الإ

 أن تقود         كما يمكن عمل على حفظ أمنه وسلامته، تو ،عتداء على الفردكل محاولات الإ إبطال

مكان للعمل في  حيث يصبح لا ،الحرب يومه، كنتيجة حتمية لقيام اء  ذ  غِ  لفردإلى إفتقار اهذه الحالة 
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 الآخرين ويظهر هذا من غدرالإنسان في حفظ بقائه من وجود غاية تنحصر  الأمن. لكينعدام إ

قد يبدو غريباً لمن ي زن  جيداً هذه الأمور، أن  الطبيعة ت فرق بين البشر وتجعلهم " قوله: خلال 

من الأهواء،  ستنتاج الذي ينطلق لأن ه لا يثق بهذا الإ .حتجاج وتدمير بعضهم البعضإقادرين على 

فإن ه يتسلح ويبحث عن  ،فسه، حين يقوم برحلةفلندعه إذن يتأمل ن .في أن يتأكد من الأمر بالتجربة

في بيته فإن ه يغلق    الصحبة الجي دة، وحين يخلد إلى النوم فإن ه يقفل أبوابه، وحتى عندما يكون 

  1"خزائنه.

  د ات الفرم تصرفأن في الحالة الطبيعية، الحالة التي تنعدم فيها القوانين التي تحكيؤكد هوبز    

ما كلأفراد اقية بالتعاون مع لك الإنسان أي  غريزة للإجتماع والحالة التي لا يم رغباته، هي نفسهاو

لة إلا ذه الحافي ه وأن سبق أن إعتقدت النظريات السياسية السابقة، فالإنسان لا تجمعه ببقيه الأفراد

 الإختلافات التي تؤدي إلى تنامي شعور عدم الثقة لدى الفرد. 

 حب المجد( Glory)لأسباب من بين االتطلع إلى المجد  أن   إعتبار إلى : ذهب هوبز        

صطلاح عليها الرفعة أو إهو "كما نقدر ف .الأفراد في الحالة الطبيعيةن التي تؤدي إلى التنافس بي

لقواه ستمتاع الناشئ من تخيل الإنسان ويعرفها هوبز الإ "عتزازلإا"أو  "القلق"البحث عن مكانة أو 

. غير أن  المجد لو أن ه بني على أساس خاطئ من تملق الآخرين، أو الذاتية الخاصة، أو قدراته

حترام إأن  كل فرد يسعى للظفر ب هوبز يعتبر 2زعمه الفرد لنفسه ليستمتع بنتائج هذا الزعم."

حترام الذي يبحث يؤدي ذلك إلى الصراع في حالة عدم شعوره بالقدر الكافي من الإمما  .الآخرين

ب الفرد عن فرض ذاته لجميع الأفراد بما فيهم من أهان ه ، وبالتالي يصبح التطلع إلى عنه، لذلك يرغ

 المجد أيضًا مصدرًا رئيسًا من مصادر الصراع.

مات نقساإ مجتمعة في الحالة الطبيعية إلىودى اوبالتالي تسفر هذه الأسباب المعيارية فر    

ت صراعا إلى فرض ذواتهم متسببين في نشوءوصراعات، يتسابق فيها الأفراد في حالة من الجشع 

لحته يسعى إلى مص منهمفكل بين الأفراد، التنافس  بوجود خاصة. على الوجود البشري خطيرة

وحرب  نانيةمستعداً للقضاء على غيره في غياب سلطة تردعهم. فالحالة الطبيعية هي حالة طمع وأ

ة لطمأنيناوجود ك خوفٌ وشكٌ وريبة وانعدام ليدفعه في ذل .لا ينفك فيها الفرد من مراقبة الآخرين

 قوى.ها للأالكل في صراع ضد الكل والبقاء في .ساعياً وراء حفظ البقاء في جو  ملئ بالأنانية

بين  ختلافهاإاد والأفريملك الإنسان في الحالة الطبيعية ط بيِع ة عدوانية رغم تفاوت القوى بين    

ن  يمكيعة مؤهلة للصراع، لكن رغم كل هذه المميزات لا، لتكون بهذا طبأخرى فكريةجسدية، و

 خرى دونالة أتحليل فلسفة هوبز السياسية دون البدء بهذه المرحلة التي لا يكن للفرد أن يمر لح

و ضمن رد وهي ماهي الحقوق المكفولة للفالعبور على هذه المرحلة مما جعلنا نطرح السؤال التال

      الحالة الطبيعية؟

 :(Natural Rights)والحقوق الطبيعية الفرد ب.
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ن م    يقصد لحديثا قبل العديد من الفلاسفة قديما و ستخدام مصطلح الحقوق الطبيعية منإتم      

في  .يةلإنسانمجموع الحقوق الطبيعية التي تقتضيها طبيعة الإنسان ا هذا المصطلح ستعمالهإخلال 

لى لبشري إالتفكير التفكير، لينتقل معها اوالإبداع، و وقدرته على الإكتشاف، كينونتهمحاولة لتأكيد 

صور لى العع تهتمام البشرية بالميتافيزيقا التي هيمنإالإنسان مركز الإهتمام، بعدما كان وضع 

وفي  اسية،منعرجا هاما في طريق التحولات السي ل  ك  . فالتوجه نحو الحقوق الطبيعية ش  الوسطى

        الفكر السياسي بشكل عام.   

بذور فناءها، فهي تناقض نفسها بن فسِها، أو بمعنى آخر في فلسفة هوبز الحالة الطبيعية تحمل     

 مصيره الفناءفهي تلغي ذاتها بالضرورة. فوجب على الإنسان أن يخرج من هذه الحالة وإلا  سيكون 

      إن  الفرد لديه الإمكانية للقيام بذلك بفضل العديد من غرائزه  "يقول جون جاك شوفالييه: 

العنيف،      وعقله، فبعض غرائزه تحثه بالفعل للميل للسلام: ومنها بشكل رئيسي خوفه من الموت 

ا  ورغبته بالأشياء الضرورية لحياة ممتعة وأمله في الحصول عليها بوسائل يصطنعها بنفسه، أم 

اني، خوفه الدئم يجعله عدوغير أن الطبيعة الإنسانية و 1"تفاق سلمي.مواد ملائمة لإعقله فيوحي له ب

 السمات المشتركة بين البشر هي التي تحول دون حالة السلام.وأناني لأن جملة هذه الخصائص و

إذا كانت الحالة الطبيعية هي فرضية أساسية قامت عليها فلسفة هوبز، فإن الحقوق الطبيعية     

يؤدي بالضرورة إلى  ستبعادٍ اوأي نقض لها أو تعتبر فرضية من فرضيات فلسفته السياسية، كذالك 

ثابتة ز يملك حقوقا طبيعية فالإنسان لدى هوب استبعاد النزعة الإنسانية التي قامت عليها فلسفته،

فالحق في نظر هوبز يقوم على حرية الفعل، وهي تلك الحرية التي يتمتع بها  مستمدة من طبيعته، 

عقله لتحقيق هذه الغاية، مما  ي مْلِهِ عليهكل إنسان من أجل الحفاظ على حياته وحفظ بقائه وفق لما 

معايير الأساسية رسم الحدود والأهداف واليجعل هذا القانون يحدد حاجيات الإنسان الملحة و

إن  الحق هو حرية كل إنسان في أن يستخدم قوته  "من خلال قوله: هذاويظهر  لسلوكات الأفراد.

   وفق ما يشاء هو نفسه من أجل الحفاظ على طبيعته، وبعبارة أخرى الحفاظ على حياته وبالتالي

 2"ل لتحقيق ذلك.بفي أن يفعل كل ما يرى، بحكمه وعقله أن ه أفضل الس

راد النتائج السيئة ضطراب لذلك كلما أدرك الأفالإالحالة الطبيعية هي حالة الفوضى وإن     

مهددة،       أصبحت  تشبثوا بالنظام، لأن  حياة الفردهذه الفوضى، لجئوا إلى القانون و المترتبة على

على طريق     ث نتهى هوبز إلى أن  القتال ليس وسيلة للمحافظة عليها، مما أدى إلى ضرورة البحإف

أنا لا أعني بكلمة  "يقول هوبز: ،أكثر عقلانية. فكان هذا السبيل هو ترسيخ حقوق الأفراد

شيئا آخر سوى الحرية الممنوحة لكل إنسان لكي يستخدم قدراته الطبيعية طبقاً للعقل  (hight)الحق

 ىلدأن عي هو: ومن ثم فإن  الأساس الذي يرتكز عليه الحق الطبي (،hight reason)السليم 

قاء الوسائل أعني أن إبالحق في  نسان القدرة والجهد لحماية حياته وأعضائه، ومادام لكل إنسانالإ

 3"يفعل أي شيء.
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إن  ما يجعل الإنسان يرغب ويميل إلى السلام وجود الخوف والرغبة في كل ما هو ضروري     

وفقاً لمعنى حتفاظ الإنسان على حريته التي يعرفها هوبز إمع ضرورة حياة مريحة،  علىللحصول 

غياب المعوقات الخارجية، وهذه المعوقات قد تذهب غالباً بجزء من قوة الإنسان "الكلمة الصحيح، 

ستخدام القوة التي بقيت لديه طبقاً لما يمليه عليه إعلى فعل ما يريد، ولكن ها لا تقدر أن تمنعه من 

  إلغاء وجود أي حواجز تقف أمام حرية  من خلال يظهرهنا صد بالحرية الق 1."حكمه  وعقله  

ستخدام ملكته العقلية وفقاً إ، ووجب على الإنسان هاته الحريةالأفراد، أي غياب ما يعارض ويعيق 

ل كة وبالتالي يكون نافعاً ومفيداً فيعمل على تحقيقه.   لما تمليه عليه هذه الم 

طبيعية وهي سم الحقوق الإبفي فلسفته  صطلح عليها إأربعة حقوق أساسية  يحدد نجد أن هوبز    

 :عتبار الإنسان مبدأ وغاية. نوجزها كما يلياو انطلاقا من تخص كل فرد من الأفراد.

 البقاء       هوبز بقية الحقوق هو حق  ن  الحق الأساسي الذي استنتج منهإ:  الحق الأول، 

على المحافظة           دفع الإنسان للتخلي وضعي يوالمحافظة على الذات فليس هناك وجود لقانون 

 يفعل كل ما في الإنسان ف فهو فعل يتفق مع العقل." .غاية في نفس الوقتحق وحياته لأن ه ي عتبر  نع

أو هو  (Jus) أو (Right)يسميه الن اس  ،وسعه لكي يحافظ على جسمه وأعضائه من الموت والألم

الحرية التي لا لوم فيها ولا تثريب عليها. إذا ما استخدم الإنسان قوته وقدراته الطبيعية في سبيل 

 على حياته بكل ما أوتي من قوة.      ومن ثم فحق طبيعي أن يحافظ كل إنسان 2".تحقيق هذه الغاية

 .فهذا الحق هو مصدر الأكبر الذي أقام عليه فلسفته السياسية

 عبارة عن. فالحق الثاني رلأول عبارة عن غاية كما سبق الذكإن كان الحق ا  :الحق الثاني 

ستخدام كافة اترتب هذا الوجوب حق آخر هو  .وسيلة، فإذا وجب على الفرد أن يحافظ على نفسه

 الوسائل الضرورية التي من شأنها تحقيق الغاية الأولى. فما القانون الثاني إلا وسيلة ضرورية

فكما كان من حق الإنسان الوصول إلى تحقيق هذه الغاية.  " قانون الأول يقول هوبز:ال لحفاظ علىل

ستعمال كافة الوسائل المناسبة لبلوغ هذه النتيجة بشرط أن تكون الوسائل افإن  من حقه أيضا 

  3"عقل.ضرورية كضرورة الغاية تماما بحيث لا يبلغها بدونها. ويترتب على ذلك أن ه لا ينافي ال

من حقه أيضًا استخدام كافة الوسائل المناسبة لبلوغ هذه و"فمن حق الإنسان تحقيق غاية البقاء،     

النتيجة، بشرط أن تكون الوسائل الضرورية، كضرورة الغاية تمامًا بحيث لا يبلغها بدونها، فهو 

بجميع الأفعال الضرورية حق مكفول للإنسان أيضا في أن يستخدم كافة الوسائل المتاحة، وأن يقوم 

إذن يعتبر الحق وسيلة   4للمحافظة على جسمه، فمن له حق في الغاية له حق في الوسيلة أيضا."

 ستخدام الوسائل المتنوعة والضرورية في سبيل تحقيق الغاية.احق الذات في 

 ستخدام الوسيلة ا، وحق الحياة وجود حق الغاية كنتيجة حتمية بعد ترتب: الحق الثالث

له  ر أنواع الوسائل الضرورية التي تكفلوتقريوهو حق المحافظة على البقاء  ،ظهور الحق الثالث

التي لكل إنسان الحق بالطبيعة في أن يحكم بنفسه أي أنواع الوسائل  " تحقيق هذه الغاية يقول هوبز:
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دار الخطر هو مق: ما هي الوسائل اللازمة لتحقيق الغاية؟ ثم ما يتساءل عنتكون ضرورية وأن 

غيره،  من           لا جدال أن  كل شخص أدرى بقدرته، وإمكانيته، ووسائله الخاصة هدده ؟يالذي 

ومن ثم فهو يعرف أفضل من الآخرين ما هي المواقف الخطرة، وما هو حجم الأخطار التي تهدده ؟ 

حقه لا من وكيف يستطيع أن يتغلب عليها؟ وما هي أنجح الوسائل للتخلص من هذه الأخطار؟ وهذا 

  1"أحد.فيه ينازعه 

 قدراتهبيكون أي فرد أدرى إذن يجب المحافظة على الحياة بأي نوع من الوسائل وفي هذا     

ن م        صهتخليها في تعانج التي يستخدمها في هذا كما يعلم مدى وسائلهمعرفة وإمكاناته وكذا 

 الأخطار.

الحق الرابع والأخير وهو حق الملكية، فحق أي فرد أن يملك أي شيء أو حتى كل  الحق الرابع:

شيء فالأفراد في الحالة الطبيعية متساوون في الحقوق لأن هم متساوون كذلك في القوة والقدرات 

لكل  المسموح "فمن  ومن حق أي فرد. وبالتالي تكون الملكية مشاعة للجميع الجسمية.الذهنية، و

الحالة الطبيعية، أن يملك كل شيء وأن يفعل أي شيء، وهذا معنى المثل الذي يقول لقد  إنسان في

قه أن يفعل ما ومن ح لكل إنسان الحق في سائر الأشياء،ومعنى ذلك أن   .أعطت الطبيعة الكل للكل

ما             ولمن يشاء، وأن يملك ويستخدم. ويستطيع بكل ما يريد، وبقدر يشاء وقت ما يشاء

   2يستطيع."

بالتالي و، والكل يملك كل شيء ،ستحواذ على أي شيء أمامهمالحق الرابع للأفراد الإشرع     

 يكون لا أحد يملك شيء.

ودة قوق موجالوسائل هي حر ختيااوحق  ،وحق الملكية ،وحق البقاء ،أكد هوبز أن  حق الحياة    

      ميع تحصل عليها الجولادة الإنسان. يتولد مع لدى كل فرد. وهي حقوق فطرية غير مكتسبة 

ز كون هوبيبذلك من الطبيعة، فالن اس متساوون في الحالة الأولى للوجود السابق عن وجود الدولة. ف

قوق حسيخ تر عملية قد أرسى الحقوق الأساسية للأفراد، الأمر الذي يعتبر في غاية الأهمية في

ج ام، خارر للنظهذا المفهوم يبقى مفهوما غير دقيق يفتقغير أن  الطبيعية وليست المدنية. الأفراد

   هواه. الكل حسب طموحه والجميع، فيتعامل مع عن إرادة 

القانون تتداخل بصورة لافتة في الكثير من التعريفات عند هوبز مصطلح الحق الطبيعي و     

 القانون الطبيعي؟ قصد هوبز بمفهومالطبيعي. فما 

  :هوبز وعلاقته بحقوق الإنسان عند (Natural law)الطبيعيمفهوم القانون .ت

       عرفت فكرة القانون الطبيعي تطورا مستمرا مع مرور الزمن، بالرغم من إختلاف طبيعته    

  على يد الفلاسفة اليونان مصادره من فيلسوف لآخر، ومن فترة زمنية لأخرى. فكانت بداياته و

       وعلى العكس من أفلاطون نجد أرسطو قد إهتم بهذا المفهوم وجعله في معزل عن القوانين 

نتقلت هذه الفكرة لفقهاء الكنائس اعتبره القانون الأعلى لأنه يصاغ وفقا للطبيعة، ثم اوالوضعية، 

      نه مالإكويني بصورة واضحة في محاولة  اتومالقديس ن الوسطى، وتطورت على يد وخلال القر
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الحكمة الإلهية اً للإرادة ونعكاساالوحي، ليكون القانون الطبيعي بهذا إلى إحداث توازن بين العقل و

        لتكون المرحلة الإنتقالية من العصور الوسطى الى الحداثة مرحلة مهمة التي تعلم الصواب.

       ستخدمهااو ن الطبيعيالذي ركز على فكرة القانو ،في تطور المفهوم على يد "وليام أوكهام"

المساواة لتقييد الحكومات وفسح المجال أمام حقوق الفرد. ليختفي بريق في ترسيخ مبادئ الحرية و

 هذه الفكرة مع العصر الحديث في ظل ظهور مبدأ سيادة الدولة، مقابل الإهتمام بفلسفة القوة التي من

ليعود الإهتمام به من  في فلسفة ميكيافللي.خارجها كما لاحظنا شأنها فرض النظام داخل الدولة و

    جديد مع فلاسفة التنوير. 

هو مبدأ أو قاعدة عامة  (Les Naturalis)أن  قانون الطبيعة  "بقوله:يعرف هوبز في اللفياثان       

يجدها العقل، وبها يمنع الإنسان من فعل ما هو مد مر لحياته أو ما يقضي على وسائل الحفاظ عليها، 

ومن إهمال ما يظن أن ه يمكن أن يحفظها فعلى الرغم من أن  الذين يتكفلون عن هذا الموضوع 

بينهما، لأن  الحق     ه يجب التمييز ، أي بين الحق والقانون غير أن  (jus)و (lex)يخلطون عادة بين

يقوم على حرية الفعل أو عدمه، بينما القانون يحدد ويلزم بأحد الأمرين لهذا يختلف القانون والحق 

فالقانون الطبيعي هو   1"لتزام والحرية، وهما لا يصحان معا في موضوع واحد.بقدر ما يختلف الإ

ستبعادها إى دراية تامة بالأشياء التي يجب عملها أو ما يمليه العقل السليم الذي يكون بدوره عل

 ،الأفعال ختيارإحرية  تمنح لهفبوجود الحق الطبيعي للفرد  وذلك من أجل المحافظة على الحياة.

تعليمات وقواعد عامة عن        عبارة هووهو الذي يحدد هاته الحرية الممنوحة للأفعال الإنسانية، ف

  العقل من أجل منع أي تصرف من شأنه الضرر بمصلحة الفرد.للأخلاقيات التي يكتشفها 

إن ها "بناء المعقول للمجتمع في نظر هوبز، الهي المصادر التي يتم وفقاً لها  قوانين الطبيعةالف    

نتقال من دوافع الفعل وبذلك تجعل في الإمكان الإ جتماعية في آن واحدوالأخلاق الإمبادئ الحكمة 

  2"ة إلى سنن وقيم القانون المتحضر والأخلاق المتحضرة.الفردي السيكولوجي

ات سباب ومبررأتحدد  منقوانين الطبيعة مكاناً هامًا في النظرية السياسية لهوبز، فهي  إحتلت    

كبر الذات أ المحافظة علىلأن  .سلام والتعاونلفرض الإقامة حكومة مستقرة. فقوانين هوبز جاءت 

ً ختمالآخرون  هفالإنسان يجب أن يسعى إلى السلام طالما يسعى إليمن العنف والمنافسة،  عن     ليا

 جميع الأفراد. لى عنهاستخدام القوة طالما قد تخا

ا حالة الخوف ميزتهالحالة الطبيعية، التي خلال جعل الن اس يعيشون حالة الحرب  السبب في    

أو      إلى ظهور قوانين العقل  ع  افِ الحالة هي الد  المتساوي بين جميع الأفراد هو غياب الدولة، فهذه 

قوانين الطبيعة على قول هوبز. والهدف منها هو تأسيس علاقة بين الأفراد، فإذا كان مبرر الحق 

يختلف الحق عن  "بيعي مصدره الوئام فيقول هوبز:الطبيعي هو النزاع بين الأفراد فالقانون الط

عنه، في         لى حرية المرء في أن يقدم على فعل وأن يحجم القانون من حيث أن  الحق يعتمد ع
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حين أن  القانون يرتبط بأحدهما دون الآخر، أعني أن ه يحدد ويلزم، ومن ثم يختلف القانون والحق 

 1"ختلافاً كبيرًا مثلما يختلف الإلزام عن الحرية من حيث أن هما يتناقضان في الموضوع الواحد.إ

ن صول مفتابه التنين بعرض مجموعة من القوانين الطبيعية وثم عرضها في يقوم هوبز في ك    

 هذا الكتاب لما كانت لها من أهمية خاصة في نظريته السياسية.

  " فينبغي على كل إنسان أي يسعى جاهداً لتحقيق السلام بمقدار ما يأمل من بلوغه... فهذا

والخوف والفوضى  ،الحالة الطبيعية يسودها الصراعإن   2"يعتبر القانون الأول والأساسي للطبيعية.

الإنسان من رغبة في الحصول على السعادة.  يملكهمع ما  تتماشىلأن ها لا  تستمر ما كان لها أن

ولما كان البحث عن السعادة هو القانون الطبيعي المحتوم للحياة البشرية فقد كان لاب د للبشر من أن 

الطمأنينة والاستقرار. فالسلم كان من شأنه أن يكفل الحياة الآمنة حالة من السلم و بلوغيحاولوا 

للأفراد فهو الغاية الكبرى للإنسان وهو الذي يدفع بالإنسان للخروج من الحالة الطبيعية ومناشدة 

ً في خروج الفرد من حالته الفردانية إلى حالته  السلام وبالتالي يكون هذا القانون هو الدافع أيضا

 .المدنية

 نأ       كنالمم القانون الأول من قوانين البشرية. فمن غير ل  ث  بما أن  البحث عن السلم م  و 

من هنا و      تماعيجالإ إلى الإستقراروم يتفطن البشر إلى أهمية السلم. تستمر الحياة الإنسانية لو ل

أن   نتأكد مإذا  إلا تنازلالبفرد ال بحيث لا يقوم فرد أن عن حقه في الأشياء،  كل تنازلفكرة  تكان

لة ين إلى حافسوف يعود بنفسه والآخر التنازلأي فرد على  تراجع وفي حالة الجميع سوف يتنازل. 

 .الحالة الطبيعية الفوضى

سير الحقوق التي من شأنها إعاقة  عن مختلفالإنسان بالتخلي  في إلزامالقانون الثاني ليتمثل     

نقلها للآخرين غير أن  هوبز يقدم بأو  حقوق الفرد بالتنازل عن ةهذه العمليعملية السلم، سواء كان 

عن حقه الطبيعي مرهونًا تخلي الالمرء ب يدفع يشرط أن  هذا القانون  :الأولن لهذا القانون "تحف ظ ي

من      أن ه إذا ما تخلى المرء عن حقه  :بأن يتخلى الآخرون عن حقهم بنفس القدر. فالقاعدة تقول

فإن ه بذلك يضعف موقفه دون أن ينال في مقابل ذلك شيئاً... أما التحفظ فهو أن ه حتى إذا جانب واحد 

ما رغب الآخرون في صنع سلام زائف، أي إذا كان إقرار السلام يعني وجود نفس الشرور التي 

في وضع يده        كان المرء يسعى أساسًا لتجنبها، فسوف يكون تخلي المرء عن حقه الطبيعي 

يضمن عدم وضع هوبز لهذين التحفظين خلال  من  3جميع الأشياء مضاداً لقيمته أيضا."على 

 .في ظروف مناسبة تحقيق السلام الحقيقيعلى عمل تخلف الأفراد لل

 أو أي ،ن بْرمه من عقودبما لتزام القانون الثالث هو قانون الذي يشدد فيه هوبز بضرورة الإ 

تفويض جرى بين الأفراد في الحالة الطبيعية من أجل السلام، وذلك كله من أجل تعزيز الثقة بين 

على أن يكون التعهد في هذا المقام هوبز  يؤكد ،مفاهيم العدلإنتاج هذا القانون إلى الن اس. ويؤدي 

ت ي العدل والظلم عنده. هممتبادلاً بينتفاقا إالأفراد تفق عليه إتنفيذ ما لحترام إب . وهذا هو أساس فكر 

فالظلم لا يعني شيئا سوى عدم تنفيذ التعهدات التي قطعها المرء على نفسه، والعدل هو ما ليس "

لتزامات... لأن  الفارق بين حالة الطبيعة والمجتمع المنظم هو الريبة عني هو الوفاء بهذه الإأظلمًا 
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أما عندما يتم تنفيذ التعهدات التي ينشأ عنها الإحباط ثم اليأس...و أو الشك التي تسود الحالة الأولى

ما، فإذا ما    ثقة ويعتمد عليه فعل الفإن  ذلك يقوم على أساس أن  كل طرف يعطي الطرف الآخر 

  1ترسخت الثقة كان أساس المجتمع ثابتاً ومتيناً." 

 لقد 2"عتبر ذلك جحوداً.ألاب د أن يقابل المرء إحسان الغير بالإحسان وإلا " :هوبز يقول  

على فائدة ما. كان العرفان بالجميل القانون الرابع من قوانين هوبز الطبيعة، فأي إنسان يحصل 

 .أن ه لن يندم على إرادته الخيرة منحه إياها خلاليجب أن يشعر 

 " ِف من    بين نفسه وبين الآخرين وأن يتكيف مع غيره  قيجب أن يجاهد كل إنسان في أن ي و 

 سعىالوهو القانون الذي يتطلب من الإنسان   3الن اس بحيث يكون رفيق المعشر لطيفًا مجاملاً."

أن ينوع     القانونيكون مقبولاً من الآخرين، فمن شأن هذا  كل ما في وسعه من أجل أنب القيام و

جتماعية إإذاً هذا القانون خاص ب .والجدارة حتى يتسنى للجميع العيش في مجتمع واحد ، من الكفاءة

وإظهار سلوكاته اليومية التي يقيمها الآخرين، فيأمر هذا القانون بالرأفة والمعاملة الطيبة  ،الفرد

 والخشونة. ،ويتنافى هو والعناء

  جتماعي التكيف الإنتج الذي ي  الغفران هو  الطبيعية القانون السادس من قوانين هوبز

عتداءات الماضية من الذين لا يرغبون ، فمن شأن هذا القانون دفع الإنسان للصفح عن الإللأفراد

من              أن ه لاب د لنا"والمحبة وتعبيرًا يقول هوبز في المواطن:  دعوة إلى السلام بعودتها. فهو

ن أخطاء الماضي، ذلك لأن  العفو عن الماضي هو أن نتسامح مع من يطلب العفو ويعلن التوبة ع

واقع لا في ال يظل العداء في ذهنه فإن هولكن من لا يتوب توبة نصوحًا  ،دعوة إلى السلام لمن يطلب

 4"تحين الفرصة.ييسعى إلى سلام حقيقي بل 

  ًوسيلة ك .نتقامالإعدم : من معاقبتهم، نتج القانون السابعالصفح عن أخطاء الآخرين بدلا

نتقام هو عبارة عن إيذاء حالة الفوضى، بل وجب النظر إلى الخير وترك الشر فالإ منللخلاص 

      القوانين الطبيعية، فلا يجب مقابلة الشر بالشر، والنظروعارض تي. وهذا ما وجيهدون سبب 

الذي  سادسللقانون ال حتميةالقانون السابع كنتيجة يظهر الخير. بيجب الإهتمام بل ته إلى جسام

هتمام اعتبار لنفع أو غنتقام دون وفضلًا عن ذلك فإن  الإ"أخطاء الن اس.  تجاوزويأمرنا بالعفو 

العقل، كما أن  يتخالف ووهو أمر  .بإصلاح، ليس سوى إلحاق الأذى بالآخرين دون استهداف غاية

ضطراب مقدمة الحرب الأهلية، والإ وإلحاق الأذى والضرر بالن اس دون مبرر معقول ه

 5 ".(Gruelty) والفوضى... الأمر الذي يجعله منافياً لقانون الطبيعة ويسمى بالوحشية أو القسوة

 متنعنا عن زرع بذورإمتناعنا عن عقابهم، نكون قد إو من خلال عفونا عن الأخرين 

أو       تلميحكفعلٍ أو قولٍ  بإصدارالكراهية في نفوس البشر، وذلك بعدم إعلان الكراهية للغير ولا 

عن       إنسان"عدم إعلان   :ينص على. وبالتالي القانون الثامن حتقار الآخرينإمن شأنه  إشارة

 6صادر منهم." ستخفافه بكلمة أو فعلاولا  لهم حتقارهاولا على  كراهيته لغيره 

 العقل وبما يمليه ،بالرغبة في الحماية الخوف وعلاقتهب الشعورالقوانين السابقة من  نجمت 

   نفي : لسلام. فالقانون التالي يقوم علىمن ضرورة البحث عن ا على الفرد في هذا الوضع
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          الكبرياء، والتسليم بالمساواة التي فرضتها الطبيعة "فالطبيعة جعلت الن اس سواسية ولاب د 

 1من معاملتهم على أن هم كذلك، أي لاب د من معاملة الجميع بنفس الشكل."

  بالفردعتراف االقانون التاسع يظهر القانون العاشر، وهو قانون المساواة وبناءا على 

متساوين ويدخلون في حالة السلام بوصفهم  كل الأفرادوفق الطبيعة، لأن   مع الآخرينبتساويه و

مالكين للشروط المتساوية بينهم لتحقيق قوانين أخرى. "ففي حالة الدخول في شروط السلام فإن ه 

ينبغي أن لا يحتفظ أي  كان بأي  حق لا يرضى أن يحتفظ به كل إنسان آخر لنفسه."
فالإنصاف هو  2

 حتفاظ بها.مح الفرد لنفسه الإالسماح للآخرين التمتع بنفس الحقوق التي يس

  :شخصين،         بينليقوم بعملية الحكم  لو أن  شخصا وضع فيه الن اس ثقتهم "يقول هوبز

لو شعر أن ه ظلم وأن   الفردذلك لأن   .مبادئ العدل والمساواةعلى في أحكامه فيجب عليه الإلتزام  

لا يمكن أن       بين الن اس عودة الشجاراتالقضاء لم يكن عادلًا، فإن ه ينتهي إلى نتيجة واحدة هي 

القضاء بحكم متميز لطرف على  عِ ضِ وْ فكلما حكم الفرد وهو في م   3"ت حسم إلا بواسطة الحرب.

وبالتالي يكون الخروج عن  يدفع الآخرين لحل هذه المشاكل عن طريق الفوضى ،حساب الآخر

 .نتيجة حتمية لهذا التصرف قانون الطبيعة

  عدالة  بحث الأفراد على ضرورة هو أما القانون الأخير من قوانين الطبيعة لدى هوبز

ستعمالًا ا استمتع بها، ونستعملهنالأشياء التي  تقسيم كون هناك عدالة في، إذ يجب أن يالتوزيع

"وهذا ما يطلق عليه ، التداولب ستعمالهاافيجب ، الأشياء التي لا تقبل القسمةغيرها من مشتركًا، أما 

ويوجد   4إن ما القرعة تقسم الأرض حسب أسماء أسباط أبنائهم.""الكتاب المقدس اسم القرعة، 

تفاق عتباطي هو الذي يتم الإعتباطي والآخر طبيعي، فلإإ"أحدهما حسب هوبز نوعان من القرعة 

أي ما  (Kleronomia)عليه بين المتنافسين، والطبيعي هو إما الب كورة الذي يسميه الإغريق 

  5طى بالقرعة أو الأسبقية."عي

حرب الكل ه في حالة يدرك أن هفكل فرد في نظر ،يقر هوبز بأن  الحالة الطبيعية هي حالة حرب    

 يدفع إلىوفي هذا الوضع. ة للأفراد يعود بالضرر على تحقيق المصالح الشخصي مما ،الكل ضد

أهمية السعي إلى السلام  قد أدركوا، وبالتالي يكون البشر بين جميع الأفراد تفاق على السلامالإ

واجباً، ومن هنا ظهرت أهمية القوانين الطبيعية، لتحقيق هذا المسعى بطرق وبصفته أمرًا ضروريًا 

م الرذائل المتعارف رِ ح  ت   التي الإثنا عشر قانوناًق تلخيصها في وهي التي سب .بعيدة عن الحروب

فإذا كان الحق عند هوبز مصدر نزاع فالقانون مصدر سلام  والوحشية وغيرها، ،عليها مثل الظلم

 ثبهذا يكون هوبز قد دفع بالأفراد للخضوع إلى السلطة السياسية، فالقوانين الطبيعية تح ووئام.

يتشاركون نفس الغاية بواسطة مجموعة من المعاهدات المتبادلة لى السلام مع الآخرين لكي إللسعي 

شكل القانون الطبيعي قاعدة عامة، تمنع الإنسان من العمل على  .التي من شأنها ترسيخ السيادة

ر حياته، أو سلب وسائل الحفاظ عليها، إذ يجب على الأفراد السعي لتحقيق السلام من خلال يتدم

السالفة الذكر، ما عدا تنازلهم عن حقوقهم الطبيعية الأساسية، وهي حقوق إتباع ما ورد في القوانين 
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الذي حاول هوبز بطريقة أو بأخرى غرسه في طبيعة  من القانون الطبيعي تستمد مصداقيتها

ينشأ من خلال هذه القوانين المجتمع و، الإنسان لإخراجه من الظروف المأساوية للحالة الطبيعية

     .السياسي

    عند توماس هوبزالعقد الاجتماعي شرعية الدولة و نظرية ثانيا :

  *( Social Contract )يقد الاجتماععال. أ 

 الحالة الخروج من أقر أن  إذ يعتبر هوبز من أوائل الفلاسفة الذين تبنوا فكرة العقد الإجتماعي،     

ين جل تكوأمن  معن حقوقهتفاق الجميع على التنازل إالطبيعية لا يكون إلا عن طريق عقد يقتضي 

، فمن طمأنينةً ارًا والحالة الأولى إلى حالة أكثر أمناً واستقر من شأنه نقل الأفراد من جتماع مدني،إ

لحالة إلى اراد تنقل الأفووالغوغاء الطبيعية  ،حالة الفوضىعلى  التي تقضيالقوة  تظهرخلال العقد 

  .المدنية

السلطة. نحو وسعيه المستمر  الأنانية،تحدث هوبز في كتابه التنين كثيرًا عن طبيعة الإنسان      

   يسودها الإضطراب، وسيطرة و تتميز بالفوضىغير أن الحياة كانت  ،والحصول على القوة

الأقوياء، مما ولد شعورا بالخوف لدى الإنسان من غيره، ولكي يحافظ الفرد على حياته ويشبع 

ضطر إلى التعاقد مع غيره يقول هوبز:"الوسيلة الوحيدة لإنشاء السلطة المشتركة القادرة احاجياته 

في      الإساءات المرتكبة بحق بعضهم البعض... تكمن في وجه الغرباء، وعلى الدفاع عن البشر 

            1تجاه شخص، أو مجموعة أشخاص، وحصر إرادتهم في إرادة واحدة."إقدراتهم بجمع كل قوتهم و

ديه، ل       ، فالسياسة ليست طبيعية هوبز أن يكون الإنسان حيوان سياسي رفضا قطعيا رفض    

ب في هذا السبمع الأخرين. ليكون ي موجود في حرب مستمرة مع ذاته، ووالإنسان مخلوق طبيع

لأفراد ادمج  نظر هوبز كافيا إلى دفع الأفراد إلى التعاقد من أجل تشكيل مجتمع سياسي يعمل على

 في وحدة إجتماعية.

عتقد أن الإنسان اعند هوبز مستقلا في دائرة عيشه عن التنظيم السياسي، لأن هوبز كان الفرد     

، ممتلكاتهع المدني حرصا منه على حياته      والمجتمضطر لإنشاء انما إإجتماعيا بالطبيعة. وليس 

                                                             
ة ة المشتركالفائد العقد الإجتماعي : يعبر هذا المصطلح عن اتفاق عدد من الأفراد على تكوين وبناء مجتمع على قاعدة *  

نظرية التقوم د، العق وتجنب الأضرار، مقابل تسليم الفرد لإدارة الجماعة، وقد اهتم به العديد من الفلاسفة ، سموا بفلاسفة

اع م على النزة تقوالتعاقدية على فكرة أساسية، وهي إرجاع أصل نشأة الدولة إلى عقد اتفاق بين أ ناس يعيشون حالة طبيعي

فهوم جذور للم ،مجتمع منظم والعمل على إنشاء ،والحروب المستمرة مما دفعهم إلى التفكير في إيقاف هذه الحرب ،والفوضى

وترمي هذه  روماني،اليونان، وكذلك لدى علماء القانون ال  د ضمنياً لدى العديد من الفلاسفةور حيثفي الفلسفات القديمة،

ن مجتماعية إ نظيماتعلى النزاعات والحروب مما دعا الن اس إلى تشكيل ت الفكرة أن  الن اس كانوا يعيشون على طبيعة قائمة

ن مرد عن جزء فزل كل أي خطر خارجي، وهذا لا يتم إلا إذا تناشأنها تنظيم علاقاتهم الاجتماعية وكذا دفاعًا عن أنفسهم من 

وين ر هذا التكستمرافرديته، ملتزمًا بذلك أمام غيره بواجبات من أجل تحقيق غايته في تكوين تنظيم يساعد على البقاء  ولا

سباب ل هاته الأ، فكومصالحهم يجب خضوع الأفراد إلى سلطةٍ من شأنها تسيير الحياة الاجتماعية تسييرًا يخدم حاجات الأفراد

 ع.ماعي بشكل إرادي من قبل المجتمدفعت بظهور فكرة العقد الاجت

  
تر: ديانا حرب، وبشرى صعب   مصدر ، الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة :اللفياثانتوماس،  هوبز1

 . 179، صسبق ذكره
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مره بمقتضى لأضعه الطبيعي الذي يجيز له العيش منفردا ومتدبرا فلا يمكن للإنسان أن يدوم في و

فهوبز يرى أن حياة  الشر، وضامنا لأسباب بقائه.الخير و من خلالهالقانون الطبيعي، مدركا 

          الإنسان كلها قائمة على حب البقاء.

بحث عن السلام، بطريقة أكثر لل الدافع ،رين، والخوف من الموت المستمالبقاء الرغبة فيكانت     

ستلزمت القوة اوالتي لم تتوفر في الحالة الطبيعية التي عقلانية مبنية على قواعد العيش السلمي، 

إلا بالإستحواذ على لحفظ البقاء يقول هوبز:" لا يستطيع الإنسان ضمان ما يملكه من وسائل 

تسمت إفالقوة تحتل المكانة الأولى لدى الإنسان، فالأفراد يعيشون على الطبيعة التي  1"القوة.

إلى                . وبالتالي تكون دوافع الإنسان الفردية هي من دفعته نعدم فيها العدلابالوحشية، و

في المرحلة الأولى  يهوبزالالإنسان  التي لم يتعرف عليها جتماعيةوليس الدوافع الإ ،الاجتماع

"فالن اس ينجون من هذه الآثام  ،والكل في حرب ضد الكل  ،، فالإنسان ذئب لأخيه الإنسانللعيش

أن  عدداً  على فرضجتماعي. إبالإتحاد في مجتمعات كل منها يخضع لسلطة مركزية، بواسطة عقد 

تضع وعليهم،       ختيار ملك، أو هيئة لها سيادة، تمارس السلطة إمن الن اس يلتقون ويوافقون على 

   2حداً للحرب الشاملة."

الحالة الفطرية للإنسان خلال فما ساد  ،رجل واحد، أو مجلس واحدلسلطة  يكون العقد بالتنازل   

   التي  (،عيةالقوانين الطبي)كان ناتجًا عن غياب الدولة، مما دفع بالأفراد إلى تفعيل قوانين العقل 

تفاق أو العقد فالإ ، إلى حالة أكثر تنظيما.من شأنها إخراج الإنسان من فوضى الحالة الطبيعية

 ستحوذ عليهم في الحالة الطبيعية، متطلعيناتوصل إليه الن اس رغبة في التخلص من الخوف الذي 

عن حرياتهم لهيئة  متنازلينوازع الحق، والأمن والنظام تحت راية القانون على  بذلك للحصول

من هنا يتضح أن الفترة التي  يعيش فيه الناس دون سلطة عامة تبقيهم تحت الرهبة، هي  عليا.

      بالتالي طبيعة الحرب لن تقوم تنازع معلومة بما فيه الكفاية، ومن الزمن تكون فيها إرادة ال  "فترة 

  3ال."على القتال الفعلي، بل على الإستعداد المعلوم لهذا القت

ى الإتفاق حول شحص واحد الصراع. لذا لجأوا إلتجاوز حالة الفوضى و إلىالأفراد  يطمحكان   

  المحافظة ستقرارهم وان له عن حقوقهم مقابل توحيدهم، وإدارة شؤونهم وضمان يتنازلويحكمهم و

ا موافقة على حقوقهم الطبيعية، وهذه السلطة العليا التي تتكون من هذا الاتفاق تجاوزت كونه

يتنازل لها وإجماع بين الإرادات الفردية، بل أصبحت إتحاد تذوب فيه الذات الفردية في ذات أقوى 

، بعيدا عن حالة الفوضى بقائهم حفظ العمل علىوقهم لتقوم هي بدورها بحمايتهم والجميع عن حق

في       ةالحري الحرب. يقول هوبز:"أن يتنازل الإنسان عن حقه في أي شئ هو أن يحرم نفسه منو

لأن الذي يتخلى عن حقه أو يفوضه لا يعطي أي  ،ر من حقه في الشئ نفسهخستفادة الآإأن يعرقل 

وبالتالي فإن ما يحصل لإنسان نتيجة تخلي آخر عن حقه ليس  ،إنسان آخر حقا لم يكن له من قبل

                                                             
تر: ديانا حرب، وبشرى صعب،  ، الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة :اللفياثانهوبز توماس،   1
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شريرة طبيعة لإنسان فإذا كانت طبيعة ا 1ستعمال حقه الأصلي."اسوى تقليل من العقبات في سبيل 

 . البشرية طبيعةلهذه البد من تأسيس الدولة، لأنها تملك القوة التي تستطيع وضع حد لا

 لن خلامبد من حدوثها وجوبا، لأنه ضطرارية، لااجعل هوبز من مسألة إبرام العقد مسألة    

 عم                الأمان الذي يأتي الدائم، وبين السلام وخوف أفكاره ربط بين العيش في خطر وال

خل لعيش دااقابل الدولة، فالسلطة قبل العقد كانت لدى الفرد على نفسه والتي يقوم بمنحها للحاكم م

لى ع        الجميع على تفويض مصالحهم إلى إرادة واحدة تتولى فرض نفسها  فيتفق الدولة.

ل على ة وتعمهيئة واحدة سيكون أقوى من البقي نتقال هذه الحقوق إلى فرد واحد أواالآخرين. أي 

 ولها فيمثل أت، وبالتالي تكون سلطة الحكم قد قامت على أمرين مهمين والعدل لهؤلاء نتحقيق الأم

 والثاني رغبتهم في تحقيق السلام والأمان لهم.  ،تخلي الأفراد عن حقوقهم

ثلاثة أطراف: الطرف الأول  أنه بين  يقول بدوي عبد الرحمان: "الشئ المميز لهذا العقد هو     

، والطرف الثاني كل أفراد المجتمع، الطرف الثالث لا يدخل في العقد أي شخص واحد متعاقد فردي

وهو عقد من نوع خاص، إذ فيه  .نتفاع منه دون أن يقدم شيئاً في مقابل ذلك وهو الحاكمإلا للإ

 2شيء تجاه الغير." الحاكم يوافق على شروط العقد، لكن دون أن يلتزم ب

د عة، وقالطاهي نظرية إلزامية تجبر الفرد على إظهار نظرية العقد الاجتماعي لدى هوبز     

ة نظريب امتأثرا في هذ ،المجتمعات الإنسانية مراحلجاءت هذه النظرية لتعكس مرحلة مهمة من 

لى ع       وبز هفكار تدعم السلطة السياسية المطلقة، ركز لأ هطرحبميكيافلي  لدىالسيادة المطلقة 

لى ؤكدا عم. بعيدة عن هيمنة السلطة الدينيةمطلقة ضرورة وأهمية وجود سلطة سياسية ذات سيادة 

خضوع  السلطة إلى إقامة دولة قومية، فالعقد الذي أبرمه هوبز هو عقدهذه ضرورة أن تسعى 

ه  س  ن       ع ة تستطيلزاميرروا وجود سلطة مركزية من شأنها اتخاذ قرارات إالأفراد فيما بينهم ليق ج 

  من خلالها خدمة المصلحة العامة وفرض الاستقراء ونشر العدالة.

    عند هوبزالتأسيس الطبيعي للدولة .ب

ت التصورا ت العديد منم  دِ لطالما كانت الدولة محطة مهمة من محطات الفكر البشري، حيث ق      

 الحقبة فيتجلت  وقد .على مر الحقب والعصور والأسس التي تقوم عليها ،ونشأتها ،ماهيتهافي 

  هذه من بينو. لها أهم معالمها من خلال العديد من النظريات التي قدمت تصورًا شاملاً الحديثة 

لذي اتفاق لإاهو ونظرية العقد الاجتماعي. فتوماس هوبز أقام الدولة على التعاقد النظريات نجد 

 بين الأفراد الذين قرروا العيش في أمان. يكون

فسر تسلمة التي ، الم"الإنسان ذئب لأخيه الإنسان" مسلمةنطلق هوبز في تحليلاته السياسية من ا    

ة جب ضرورما أوم .الحالة السوداوية للمرحلة الطبيعية والتي تؤدي بحال أو بآخر إلى فناء البشرية

ولة قوية المخالدولة الفي  هوبز تمثلت لدى جتماعية.إأكثر و تكون أكثر تنظيما،د حالة ثانية وجو

 مدني.المجتمع اللى إمن المجتمع الطبيعي  لنقل الإنسان
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أو       اللفياثان الكبير هذا تعني باللغة اللاتينية "سيفيتاس"الدولة "يقول هوبز في تعريفه للدولة:    

هذا الإله الفاني الذي ندين له، بالسلام والدفاع وهو أدنى رتبة من الله، الله غير الفاني في بالأحرى...

الواقع. وبموجب السلطة الممنوحة من كل فرد في الدولة، يتمتع بقدرةٍ وقوةٍ مجتمعتين فيه... هذا 

تفاقيات الإجوهر الدولة التي هي شخص واحد، ذات الأعمال المنسوبة إلى فاعل، نتيجة هو الإله 

من ممارسة      المتبادلة المعقودة بين كل عضو من المجموعة الكبرى، بغية تمكين هذا الشخص 

للفرد، من خلال      على هذا الأساس تكون الدولة مكسبا  1"القوة والوسائل الممنوحة من الجميع.

 قوتها التي تعطي الـأمن للجميع.

سلطة والحرية في التصرف باسم جميع العي يملك صطنااتظهر الدولة بمثابة شخص أو جسم    

تمتع بقامة وقوة أضخم من التي يتمتع بها الإنسان الطبيعي ويظهر هذا من قوله: "أن ه يالأفراد، و

توجد مجموعة من الوسائل لبلوغ السلطة المطلقة، الوسيلة الأولى هي بواسطة القوة الطبيعية... أما 

ر فيما بينهم على الخضوع لشخص واحد، أما الوسيلة الأخيرة فتسمى تفاق البشإالوسيلة الثانية فهي 

كتسبتها اتكون بهذا الدولة عبارة عن سلطة لها سموها من الناحية القانونية التي  2بالدولة السياسية."

في       الهيئات، كما لها الحق  جميع هذهعلى فهي تعلو  ،فرد أو جماعة من طرفبفضل التعاقد 

سبيل من سبل تنظيم الحياة الجماعية في المجتمع من وجهة نظر للفرد ، فقد مثلت الدولة همإجبار

 هوبز.

من  ت      الإنسان وليس إنتاج فهي من صطناعي وليس جسم طبيعي،إهوبز الدولة جسم  ر  بِ ت  عْ ي      

عن    يتنازلون بموجبه و ،دافرالأتعهد يقوم به كل نتيجة لو ر،هي اتفاق بين البشو ،عمل الطبيعة

وهنا يفرق هوبز بين التجمع البشري الذي يؤدي "حقوقه إلى شخص أو مجموعة من البشر. 

المجتمع الصناعي، وبين التجمعات الحيوانية أي  بواسطة العقد والتعهد إلى تأسيس الدولة 

أنفسهم،  حقهم في حكموتهم اتفاق بين الأفراد وذلك لا يتم إلا بتنازلهم عن حريإالدولة  3"الطبيعية.

إرادتهم خاضعة لإرادته وأحكامهم لحكمه، فهذا  لتصبح راضين بحكم شخص معين أو هيئة معينة، 

 لى حشد الجمهور في شخص واحد أو هيئة واحدة سميت بالدولة.إالتعهد تحول 

.يقول  يهاينتمي إل أي فرد لتكون أقوى منفي فلسفة هوبز عن طريق العقد الدولة الحديثة تشكلت     

هي المؤسسة الضخمة التي  (Civtas)  الدولة أو الكومنولث أو المدينة الدولة جورج زيناتي: "

للأفراد الأمن في  يوفرتتعاقد مجموعة من الأفراد على إقامتها، لتصبح ذلك الوحش المخيف الذي 

 فيها            عتبر هوبز الفرد الإنساني آلة طبيعية تتحكم إ حيثالداخل والسلام في الخارج. 

الحركة، واللوياثان هو الدولة الحديثة التي تقيمها الآلات الطبيعية أي مجموعة من البشرية كآلة 

رتضوا إصطناعية ضخمة ذات بأس، مهمتها المحافظة على المنفعة الأولى لجميع الأفراد الذين إ

هي تلك الآلة التي صطلح عليها هوبز اأو اللويثان كما الدولة  لتصبح ، 4."صنع هذه الآلة الحامية

أقامها الأفراد بالتراضي، والتي من خلالها يتمكن الفرد بالخروج من حالته الطبيعية التي كانت 
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نضباطا بفضل العديد من القوانين التي نشرت العدل اإلى حالة أكثر  الفناءالخوف من بتتميز و

الأفراد. "لاوياثان هو إذن السيف  المبرم بينتفاق هي التي تحمي الإ بقوتها الدولةفوالإنصاف. 

والخراب،       ستسلام لطبيعتهم الشريرة وليجنبهم التقاتلليمنعهم من الإ المسلط فوق الجميع 

فالدولة هي الكيان الذي من   1إليه الفرد وهو حب البقاء." يسعىذلك أهم ما  عن لهم بدل ن  مِ ؤ  ي  لِ و

 من الأفراد كتسبتهااالقوة التي  بإستخدامشأنه تأمين وحفظ سلامة الجميع ضد أي خطر يحدق بهم، 

 .العام خيرنشر التسيير إرادات الكل من أجل  في

نتاج الفن والحيلة والإرادة الإنسانية يوجهها الحساب الفردي  هي الدولةهوبز بقوة على أن  شدد      

لتحقيق كماله في  فتدفعهرسطو أإعتقد جتماعية كما إفالإنسان لا يملك غريزة . العامةللمصلحة 

تعيش في  كانتالتي ستطاع أرسطو أن يشير لواقع بعض الحيوانات كالنحل والنمل، إلقد "المدينة. 

جنس البشري لأسباب عديدة فالإنسان الطبيعي، لل رؤية هوبز لتختلف ،مجتمع مع بعضها البعض

جسم الدولة بللهوبز  فتمثيل ،2"المنغلق على نفسه، لم يكن ليأتي للمجتمع السياسي إلا بفعل الحاجة

توحيد الأفراد  فتقوم بمهمة ،المفطورة على الأنانية الإنسانية الطبيعةصطناعي، جاء نتيجة الإ

ى إلفتراضية التي تنجم جراء شهواتهم الطبيعية، عهم من حالة الحرب الإزوتنت ،وتمثيلهم جميعاً

 هاالتي طالما سعى الإنسان للحصول عليو لهم وذلك بتوفير سبل البقاءطمأنينة، وحالة أكثر سعادة 

 وهو في الحالة الفطرية.

ن م       لبشر.ن بني اختياري بيوإ ،رتفاق حإكانت الدولة عند هوبز ظاهرة إرادية قامت نتيجة     

 شرعية. ية أكثرقيام سلطة سياسلالمدنية، وحالة النتقال من الحالة الطبيعية إلى خلالها يكون الإ

انت ك، كما ستخدم هوبز فكرة منطقية ترجع جذورها إلى السفسطائيينإولتفسير شرعية هذا الكيان 

 . لها وجود في العصور الوسطى، وهي فكرة العقد الاجتماعي

نية عة الإنسامما سبق أن  تخلي الفرد عن مصلحته الشخصية أمرًا يتناقض مع جوهر الطبي يتضح    

ة الكامل ةالقو ءالأناني يدفع بهوبز إلى إعطابعه الفرداني وفالإنسان بط، السياسية هوبز نظرية في

م حلقة ، فأهبسلامللدولة من أجل كبح جماحه، وتنظيم حياته، وحياة غيره من الأفراد لكي يعيشوا 

ير غمان، في فلسفة هوبز هي تخلي الأفراد عن حقوقهم وحرياتهم لشخص واحد مقابل الشعور بالأ

عقد ق الإنما عن طريبالحق الإلهي، و أنه الحاكم عند هوبز لا يستمد شرعيته من الكنيسة، أو

    الإجتماعي الذي أبرمه الأفراد فيما بينهم. 

لسابع لقرن اانجلترا خلال إوماس هوبز جاءت متأثرة بالأحداث التي ميزت تمن المؤكد أن فلسفة    

لال من خ برزها، ليحاول هوبزالبرلمان أل الصراع حول السلطة بين الملك وعشر، والتي مث

   .المسألةمؤلفاته السياسة حل هذا النزاع من خلال الفصل في نظام الحكم والبث في 

 المطلقثقافة الحكم توماس هوبز و. ت

من المؤكد أن توماس هوبز من بين أهم الأعلام الإنجليزية التي قامت على أنقاض فلسفته العديد    

القانون، حيث قامت الدولة لديه عن طريق حصر إرادة التصورات المعاصرة بشأن الدولة ومن 
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 مجتمع: الأصل القانوني لظهور الالأفراد، وتشكلت القوة عن طريق نظرية العقد الإجتماعي

بين المجتمع والأفراد، لا بين الحاكم قائما عتبر العقد الإجتماعي مشروعا إالمنظم، غير أن هوبز 

المجتمع، فقد رأى أن الحاكم لا دور له في العقد، وبالتالي يصبح الطرف الذي لا يخضع لأية و

بمثابة حجر الأساس لبناء ثقافة السلطة المطلقة  نقطةسلطة، بل يكون حكمه مطلقا، لتكون هذه ال

، غير أن مثل هذا النوع من السلطة كان يتم خلال القرون الوسطى عطائها الشرعية القانونيةإو

    بتفسيرات للنصوص الشرعية الكنسية، فما مبرر قيام السلطة المطلقة لدى هوبز. 

 عهاقووتاج  زمانه، وبيئته وظروف حياته، و في نهاية الأمر نتوماس هوبز كأي مفكر آخر، ه    

روب، وصراعات والإضطرابات سواءا دينية، أو فكرية وجد هوبز في زمن تخللته الكثير من الح

نجلترا مرتين. كل هذه الأسباب كان لها الأثر إ، فقد عايش هوبز الحرب الأهلية في سياسيةأو حتى 

الحكم من شأنها لى وضع نظرية في السياسة ويعمل عالواضح على فكر هوبز السياسي، مما جعله 

   في دولته.   *1القضاء على الفوضى، لينتهي هوبز من خلال نظريته الى إعتماد الحكم المطلق

هو أفضل أشكال الحكم، فإرادته موحدة غير موزعة  المطلق يرى هوبز أن  النظام الملكي   

إن ه ينبغي دائمًا أن يوجد شخص واحد يتخذ  "ستطاعته أن يحافظ على أسرار السياسة، فيقول: إوب

فقد كان هوبز من بين الرافضين لمبدأ الحق الإلهي  2"القرار فيما يسمى بالدولة الديمقراطية.

هو ديني أو كنسي،  الطبيعي لا مماللملوك، فنظام الحكم لديه كان يستمد مبرراته من العقل العلمي و

 دولة. فحت ى الكنيسة وجب أن تخضع هي كذلك لل

فذ أمام أي ثوري امنالكل  سدب وذلكحرب الكل ضد الكل،  ،فوضىال حالة الخروج منأراد هوبز    

أن  أسوأ  هوبز . " يعتقدفي تسيير أمور الدولة سلطة المطلقة وسيادتهالل من خلال تبنيهأو متمرد، 

حكومة مضيفاً أن  أي حق في الثورة سيفضي حتمًا إلى الفوضى  دونالطغاة هو أفضل من دولة ب

من ووهكذا نرى أن  نظرية هوبز كانت مزيجًا غير عادي من المذهب السياسي المحافظ 

                                                             

 السيطرة ونظرية سياسية و شكل من أشكال الحكم المطلق يكون لشخص واحد السلطة النظرية الحكم المطلق  * 

محدودة لاغير اليحبذ الملكية المطلقة  ه لم يكنكنول . فلقد سبق أن قال بها أرسطوالغير محدودة على الدولة،

)بالحق فما يعربالقرون الوسطى. فالملوك قد منحوا منذ زمن طويل خلال مرحلة "دانتي" وتبناها  السلطات، 

لهم  قد خواللهأن  ما اعتقدوا بالإلهي(، لك ن هذا المصطلح لا يعني البتة الحكم المطلق، وليس مرادف له، وهم حين

 "ينبود"ء ون. وقد جاؤأن  باستطاعتهم أن يفعلوا ما يشايعني في القرون الوسطى  سلطة، فإن  ذلك لم يكنلل

(Bodin ليكون معْلما جديداً من معالم )مؤلف  هوفلسيادة، انظرية الدولة ذات  اشتراع من خلال دوره في.هذا الحكم

ق ي نطاف عاليذاك الكتاب الذي يخوله الارتفاع إلى مستوى  "ستة كتب في الجمهورية"الكتاب المعروف باسم

ه انت فلسفت. وكلةالثورة السياسية. فقد وجه هذا الأخير النقد الشديد لأرسطو، وشق طريقه نحو مفهوم جديد للدو

لحكم ن  فكرة اأا. يبدو حد من صلاحياتهللسلطة الدولة المطلقة والدائمة وغير القابلة للتقسيم أو على السياسية تقوم 

ان كم المطلق الحك ة، وإن ما هي معتقد قديم غير أن ه لا يمنع من القول أن  المطلق ليست بالفكرة الهوبزية المحض

ما رافق وبز كتوماس ه من خلال أراءمنبعثاً عن فكرة جديدة ولدت في القرن السابع عشر وكانت مدعومة بالعقل. 

قق في هذه ال  .فترةهذا المصطلح لديه الدولة ذات السيادة والتي تعتبر الانتصار الرئيسي الذي ح 
، تر:أحمد الشيباني، مرجع سبق ذكره،    (1601/1977) الحديث تاريخ الفكر الأوروبيستروم برج رونالد،   2
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لفلسفية العامة. الأمر الذي يفسر بعض التناقضات في فكره. وسعى أيضا إلى تدعيم ا * ليةالراديكا

    1ع قد أضعفها."ورالتقاليد والولكن ه بتجريدها من  ،سلطان الدولة

ستفاد هوبز من الفكر السياسي في سياقه العام من الجانب العلمي والسياسي والديني ا    

والمجتمعي. وحاول معالجة إشكالية الحكم بعيداً عن المنظور السائد خلال القرون الوسطى والذي 

الحروب الداخلية وخاصة الصراعات شي تف خلفيةنطلق في بناء دولة من اكما كان ذا نظرية دينية، 

"لذلك لاب د أن تكون  ه،جتماعي في نظرإبين السلطة السياسية والدينية في بريطانيا، فالإنسان ليس 

الدولة تحت سيادة حكومة متسلطة تكبح جماح الإنسان وطموحاته وأطماعه ولاب د أيضا أن تتركز 

بل يمكن أن يكون مجلسًا أو ملكًا يكون سيد، وليس بالضرورة أن  أو دولة في أيدي سلطانالالسلطة 

  2كون لها قرار واحد."تهيئة 

تجاهها هو إ، ويكون واجب الفرد من نظر هوبزأن تكون السلطة العامة مطلقة وقوية وجب     

عتراف بالسلطة الإكما وجب على الفرد أيضا ، والحروبالخضوع المطلق، وإلا عاد إلى التخاصم 

عتبرها اإذ بارك هوبز الحكومة الملكية و ،لها ذالك بموجب العقدالمخول  للهيئةالمطلقة للفرد أو 

. فهوبز أراد 3"واحداً فقط قد يجاوز العدل ويسيء الحكم فرد أن  "ومن مزاياها  أفضل شكل للحكومة

    منه السبيل الوحيد للحفاظ على قيام الدولة. دعم الحكم المطلق وجعل

والسبب هو أن  الن اس لا يطيعون أوامر أولئك الذين  .صاحب السيادة يدأن تكون في  للسلطة يجب   

المتعاقدين على حد جميع  تلزمقوة ، ففي نظر هوبز لاب د أن تكون هناك منهم ليس لهم سبب للخوف

أعظم  قوة هي  من العقوبة الخوفسواء بأن يفوا بوعودهم. ولاب د أن يتأكد صاحب السيادة من أن  

نقض العهد وعدم الوفاء. "فالسلطة لديه هي سلطة  إلى تؤديمن الطمع في أي منفعة يمكن أن 

السيف، أي السلطة الجزائية والسلطة التشريعية لاب د أن تكون في الأيدي نفسها... كما تفوض 

. لأن ه كذلكولذات السبب  السلطة التشريعية ها في ذلك مثلمثلإلى صاحب السيادة السلطة القضائية 

، فإن  السلطة التنفيذية وسلطة تعيين اعلى تحديد وسائل القيام بوظائفه ةيجب أن تكون السلطة قادر

أعمال الن اس الإرادية تتوقف  . إضافة أن كلة والموظفين ت خوِل إليهكل القناصل والوزراء، والقضا

  4خير والشر أو الثواب والعقاب."ال القائمة على فكرةوتتوقف إراداتهم على أرائهم  ،على إراداتهم

أن  كل حججه  غيرالملكية،  على العهد بدون سيف ليس إلا كلمات. فهو يؤثر":راسل يقول    

على حد سواء على جميع أشكال الحكومة، التي تكون فيها سلطة عليا غير  للتطبيقالمجردة قابلة 

لا  ا، ولكن هاحداأن تحتمل برلمانًا ومقيدة بحقوق شرعية لهيئات أخرى. فالسلطة المطلقة يمكنها 

وبما أن  الحاكم لم يكن طرفاً في العقد.  ، 5 "حتمل نظامًا تنقسم فيه السلطة بين الملك والبرلمان.ت

                                                             

رتكز على تمن المبادئ السياسية التي ( Radix): مشتقة من المصطلح اللاتيني (Radicalisme)الراديكالية  * 

 وتغييرنظم القيم بأساليب جوهرية.تغيير البنى الإجتماعية بإتباع أساليب الثورة، 
 .126ص  نفسه،المرجع    1
ويلة ح، ثقافة الفساد ومفهوم المواطنة  )قراءة في إشكالية الفرد والدولة والمجتمع(م كامل، سي جانالمريا  2

 .62المنتدى، ص 
 .57ـ 56ص ص ، مرجع سبق ذكره ،تاريخ الفلسفة الحديثةكرم يوسف،   3
  ،تر: محمد سيد ا(،تاريخ الفلسفة السياسية )من ثيوكيديدس حتىّ اسبينوزجوزيف،  كرويسي، وشتراوس ليو 4 

 .588، ص مرجع سبق ذكره
 .   95، ص ، مرجع سبق ذكره3تر: محمد فتحي الشنيطي، ج، الفلسفة الغربيةبرتراند راسل،   5



 وبز( هوماس ت)جون لوك،  المواطنة عند فلاسفة العقد الاجتماعي حقيقةالفرد والفصل الثاني: 

                                          

104 
 

، ولاسيما " يصبح مصدرًا للسلطات السياسيةبحكمه عليهم.ورضاهم الن اس  تعاقدوإن ما كان نتيجة 

 .وماالمصدر الوحيد للقانون والتشريعأيضا بعد أن يسلم الجميع سلطاتهم الفردية إليه، كما يصبح 

القانون ذلك سوى تعبير صريح عن إرادة الحاكم المطلق، وتبرير ذاتي لتصرفاته في الحكم 

 1والإرادة والقضاء."

بين و ،كانوا يعيشونها في الحالة الطبيعيةهوبز الأفراد بين حالة الحرب والفوضى التي  ر  يِ خ  ي      

 صرفتي وتقف أمام كل منالرضوخ للحكومة التي كان من شأنها أن ترسي أسس السلام والأمن 

صغيرة محدودة السلطات، ومقيدة  حكومةأي  بنفى"ليقوم هوبزبنظامي الأمن والسلام،  يخل تصرفا

ة التي تحتكر كل مصادر القوة السياسية الحكومة الشاملة العاتي يجب وجودالصلاحيات، وإن ما 

والقانونية وتسخرها لبسط الأمن، وتضرب بيد من حديد على أيدي المخالفين، وفي نظر هوبز 

مرعباً، لأن  نتائج وسيختارون العيش تحت ظل السلطان مهما كان رهيباً أنهم الن اس )العقلاء( لاب د 

فكراهية الن اس لحكومات  2."ذلك بكثيرالفوضى والعيش من دون وجود حكومة هي أفضع من 

ستخدام القوة. أما ا ئ  سِ الطغيان ونفورهم منها هي مجرد كراهية لنوع معين من الحكومات التي ت  

 .الحكومات المستبدة التي تخدم رعاياها بالفعل فإن هم لا ينكرون عليها ممارسة الطغيان

تجنب  هوها ولا يقيدلقد كان الدافع الأساسي أو الرئيسي الذي جعل هوبز يوسع سلطة الحاكم     

ا  أو كم فردً ن الحانحلال الدولة وبالتالي العودة إلى الحالة الطبيعية، فسواء كاإحتمالية سقوط أو إ

ل أن ك من أجة وذلمطلقجماعة من الن اس، فإن  هوبز يؤكد بكل قوة أن ه لاب د للحاكم أن يتمتع بسلطة 

دقة، ب      سيرها ي رٍ يِ س  ، فالدولة هي آلة كبرى كان لاب د لها من م  ستقرارالسلم والإللمجتمع يكفل 

 . لا في يد غيره ولهذا نجد هوبز قد وضع السلطة المطلقة في يد الحاكم

 ن إليهاينتمووالدولة التي المواطنين بين  نمط حكم جديد من شأنه ضبط العلاقةهوبز  وضع   

 يجب أن لمطلقا عتقد أن  النظام الملكيامواجهة الصراع الذي كان سائداً في مجتمعه أنذاك، حيث ل

جاء  وبز هذاه ي  أْ الشعور بالأمان، ر  في مقابل  منازع. وجوديظل القوة السياسية المحورية دون 

        ، مما دفع لطةوجود نزاع حول من يتولى سالتي تميزت بو، عاشها كردة فعل للظروف الي

ه ب    يرضيلذي اجتماعي الإعقد من ال الناجمةفكرة الملكية المطلقة، ببشكل واضح  إلى المناداة به

 .أمنهمو الأفراد تعمل على حمايةالحكومة  قيام ةطي، شرويكون طرفا فيه الشعب

م بسلا لعيشالبشر ا ن  كِ م  جتماعي، ي  إنظام سياسي ولتأسيس فكرة النشغل توماس هوبز كثيرا با   

د ا الفرخطر الصراع، فإنطلق هوبز من الحالة الطبيعية التي عاش فيه من تجنب ويمكنهم أيضا

العقد  د إلىحالة من الحرية صاحبها الشعور بالخوف من الآخر، ليكون هذا الخوف سببا لدفع الفر

دني نظام حكم م غير محدودة، تضمن بناءالذي قضى بوجوب الخضوع لسلطة مطلقة و الإجتماعي

  .  رلا يخضع للدما

   هوبز طبيعة المواطنة عند توماسثالثا: 

                                                             
 .615، د)ط(، ص 2010 ، دار الفكر، دمشق،مدخل إلى الفلسفة السياسيةوقيع الله أحمد محمد،   1
 .158المرجع نفسه، ص   2
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المذاهب المختلفة من الناحية العلمية، عية فكرية للعديد من الإتجاهات وهوبز مرجشكلت كتابات     

الزمن، من      فكانت أرائه بمثابة تهديدٍ للروح الدينية التي ألقت بظلالها على البشرية لفترة طويلة 

الفيزيائية، وهذا ما ين الموجود في العلوم الرياضية    وليقيم هوبز نظرية في الدولة تصبوا إلى اليق

غايته ليسا في إيجاد مجمل النتيجة أو بعض النتائج ستخدام العقل وايظهر من خلال قوله:"إن 

في البدء منها      ية للتسميات، بل الدلالات الموضوعها، بعيدا عن التعريفات الأولى ووحقيقت

 على أسس عقلية.    فالذي ميز فلسفته هوبز هو تنظيمها القائم  1المضي من نتيجة إلى أخرى."و

سخ رسوخ كان هدف هوبز من خلال تبنه للإتجاه العلمي هو الوصول إلى علم في السياسة را    

سس ياب الأغمن  نجده ينطلق العلوم العلمية، فتكون مبادئها ثابتة لا يجادل في حقيقتها العقل، لذا

يتمكن  ، ولنالنزاع الحربيلية التي ميزت الحالة الطبيعية وجعلتها مركز للتوتر السياسي والعق

 ها.تنظيموفي دقتها الفرد من الخروج من هذه الحالة إلا بمنهج سياسي يماثل المناهج العلمية 

ع م    ز ل هوبإذا سلمنا بكل هذه الصفات العلمية لفلسفة هوبز السياسة نطرح السؤال كيف تعام   

    الفرد ومع المواطن في فلسفته؟

 :بين الفردية و الصنعة المدنية. الإنسان أ

عية لكل وهو التضحية الطو وحيدوواحد أساس على فكرة المجتمع السياسي لدى هوبز  قامت     

ى عل     طبيعيةال القوانين تعملالذي  ،بالجميع إلى السلم والسلام للوصول ،ستقلاله الشخصيافرد ب

احب وبز صهجعلت من  هي من الأفكار هاته في فلسفة هوبز السياسية. قبل القوانين الوضعية خلقه

أنذاك،  زيالمجتمع الإنجليعقلية تنافى وبما ( Individualism) النزعة الفرديةنظرية الفرد و

لى ع     أسس هوبز رؤيته السياسية  .مع هوبز رغم وجودها قبله بوضوح فتبلوت هذه الفكرة 

  دولة.ور الالفردية التي تميز أعضاء المجتمع، والفرد لديه هو أساس الحالة الأولى أي قبل ظه

حق الحياة  وحق البقاء، وحق الملكية  :منها فردكل ل طبيعيةوجود حقوق  علىهوبز  يؤكد   

وقد منحت هذه الحقوق  ،عن وجود أي جهة سياسيةوهذه الحقوق هي حقوق فطرية سابقة وغيرها، 

الطبيعية صفة للمساواة بين الجميع ومنحتهم الحق في ممارستهما بكل حرية، وهذا ما أكده قول 

حالة الطبيعة قبل أن تكون هناك أي  يأخذ هوبز بأن جميع الناس متساوون بالطبيعة وفي"راسل:

لا الخوف تماثغير أن الحرية و 2"حكومة، يرغب كل إنسان في الحفاظ على حريته الخاصة به.

     "عدم وجود فالحرية عنده هي: 3الخوف هما نفس الشئ."لدى هوبز فيقول: "إن الحرية و

   4المعاضة هي الإعاقة الخارجية للحركة" و معاضة،

  في المرحلة الأولى  للحفاظ على حياته احرية الفرد في أن يفعل ما يراه ضروريكانت      

، "فالحالة الطبيعية فرضية تفسيرية تهدف إلى تحليل طبيعة الدولة وتبريرية عمليا تطلب للبشرية

ريخية قريبة المنهج التطويني تأكما أنها ذات قيمة  الاقتناع بضرورة وجود الدولة بالأساس،

                                                             
مصدر  تر: ديانا حرب، وبشرى صعب،  ،(الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة)اللفياثان  توماس، هوبز 1

 .52سبق ذكره، ص
 . 94، صمرجع سبق ذكره ،3ج، فتحي الشنطي محمد تر:، تاريخ الفلسفة الغربيةبرتراند راسل،   2

3 Hobbe Thomas، Leviathan: "The Collected English Works Of Thomas hobbes" Edit: William 
Molesworth,  Vol III, Routlede& THomemmes Press, London1997,P 197:  
4 Ibid، P:196 
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جتماع الإنساني عموما والسياسي وجي الذي يمكن فهمها من مقام التأويل التاريخي للإالجينيال

  1".خصوصا وللأزمة الإنجليزية على وجه الخصوص

جتماع الإنساني، فالتجربة في نظره مبدأ الإالتي كانت الحرب  لصدفلسفة هوبز محاولة  تعتبر    

منه،      طير وجب شفاء الجسم السياسيالإنجليزية على وجه الخصوص تؤكد أن الحرب مرض خ

هي حالة حرب وخوف لا نهائي من الموت، وهي نمط العيش السائد في الحالة الطبيعية نظريا ف

إنها حال لا وجود فيها لفلاحة  "حالة غياب قوة عامة قادرة على بث الرعب في قلوب الناس فيقول:

كبير من القوة ولا وجود فيها  رأشياء على قدتجارة ولا آلات قادرة على تحريك لا و ولا ملاحة 

 فهي بإختصار حالة غياب الدولة.  2"لمعارف ولا لحساب للوقت.

ن غيره من مساواة تفرضها الطبيعية، بينه وبيال في غياب الدولة حالة منيعيش  الفرد كان    

ة ي القدراة فالمساوالأفراد غير أن هذه المساواة هي السبب الأول لفرض حالة من الصراع بينهم، ف

مة لا رب دائفالحالة الطبيعية إذا هي حالة ح .ة في الرغبة على حب تملك الأشياءقابلتها مساوا

اد ك الأفربسبب تملهوبز حالة غير قابلة للعيش،  لتكون في نظر ،حرب الجميع ضد الجميع ،تنتهي

 شعور الخوف من الموت بإستمرار.

 عقداً واصغدانية أن يتحدوا ليج" قرر البشر المنعزلون الذين ظلوا أسرى شهواتهم الو    

(contrat) ًأو ميثاقا (covenant ) مع  ىء  شِ نْ ي   الفرد يختار بحرية أن بينهم، ينص هذا العقد أن افيم

بين  أي أن يتخلى عن رغبته وأن يتنازل عن حريته وأن يضع تلك الأخيرة .الآخرين جمهورية

  3مركزية أو هيئة سياسية تتمتع عندئذ بكافة السلطات التي يجعلها تنشر السلام والأمن." أيدي سلطة

التحكم في خطر الأفراد  امن شأنه التيفي نظر هوبز دون سلطة الدولة مجتمع قوم يفلا يمكن أن 

 ينبعث من مساواتهم ورغباتهم في حياتهم الطبيعية. ذيال

الشعور بالخوف وعدم الأمن الفرد للبحث عن السلطة من أجل حماية نفسه، "فالفرد الجديد دفع     

يحدد لنفسه أهدافه الشخصية في غياب  (Individua calculang)الذي يحسب حساب المصلحة 

  سوءا كانت هذه الرغبة الدائمة في المزيد  ،الخير الأعظم الذي سوف يقصده الناس كافة طواعية

مجتمع تبصر هوبز في جذور الطبيعة البشرية العميقة أم ناشئة عن تأثير  كمة عن تأثيرمن المرا

رغبة دائمة  فيشترك فيه الإنسانية تأن الإنسان يحركه ميل عام  يؤكد هوبز 4 ."رأسمالي متطور

الدولة جاءت الحاجة  السابقة عنالفرد في الحالة  يملكهاالحرية التي كان  خلالفمن  ،سلطةالحيازة ل

 في الحالة المدنية.ملازمة لجوهر الشرط الإنساني  لتكون .إلى السلطة

، بل أقامه من خلال السلطة عامةالسلطة الالمدني من   قيام المجتمع ستحالة اعلى أكد هوبز     

أهمية الفرد من خلال فلسفته  الخاصة المتمثلة في الفرد مما يجعل فلسفته تتميز بالفردية. فقد أظهر 

في تاريخ    غيرها من الأسباب التي تعددت  التي كانت مغيبة لسنوات إما لتفسير ديني أو طبقي أو

                                                             
 .38، 37ص ص  مرجع سبق ذكره،، فلسفة الحداثة الليبرالية الكلاسيكية من هوبز إلى كانطمصباح صالح،   1
 . 47، ص السابق، المرجع فلسفة الحداثة الليبرالية الكلاسيكية من هوبز إلى كانطمصباح صالح،   2
، تر: نبيل سعد، عين للدراسات رهانات ( مجالات، )أفكار، الفلسفة السياسية اليوم ،كريستيان يامبانكدولا  3

 .160، ص  2003(، 1والبحوث العلمية، مصر، ط )
مرجع سبق  حسن ناظم،، وصالححاكم ، تر: علي المجتمع المدني )التاريخ النقدي للفكرة( جون، برغرناه4

 .  150، 149صص ،  ذكره
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بها، كما          عدم المساس وقا طبيعية وجب المحافظة عليها و،  فقد جعل هوبز للفرد حقالبشرية

وبقاء الجماعة تقع في الفرد  لعْ فالمصلحة الذاتية العقلانية هي حافز فِ عتبرها محرك لأفعاله " ا

 1 صميم الحياة الإنسانية في حال الطبيعة وتستلزم قيام المجتمع المدني."

اعية جتمالإ لى الحياةمن الحياة الفطرية الطبيعية إفي الإنتقال الإنسان أسرع بالنسبة لهوبز كلما     

لإنسان عنى الأخلاقية أو بمنفع نفسه وغيره بمختلف الجوانب الاقتصادية والعلمية وا ،الحضارية

 عية. لطبي جتماعيةإبوصفه كائنا طبيعيا فهو في حالة حرب مستمرة وهذا ما دفعه لإنتاج مضادات 

دى لسياسي نقطة مركزية في الفكر العملية بحث الفرد عن السلام، ومحافظته على ذاته  شكلت   

ت افرد كذلاا إلى من عالم الميتافيزيقهوبز، ليكون بهذا من الفلاسفة الأوائل الذي نقلوا الإهتمام 

نظرية تفوق أهميته أهمية أي جماعة إجتماعية أو كيان إجتماعي، كما جعله مركز ال ،فاعلة

 حراراأرد منطلقا له، فالناس يولدون السياسية، فلا شئ يحدث في المجتمع دون أن يكون الف

  متساوين في الحقوق.

ة  الشخصي إرادتهفي مرحلة ما قبل العقد والتي يمنحها بيرى هوبز أن السلطة الأولى كانت للفرد    

تجاه ا للإللحاكم، مقابل أن يضمن العيش بسلام داخل الدولة. تجعل هذه الأفكار من هوبز سباق

    الفرد هو أساس المجتمع و هو الغاية منه. اللبيرالي في القول بأن 

 .المواطنة في فلسفة هوبز السياسية ومنطق شرعية السلطة السياسية.ب

 ولةالدوخطى هوبز خطوة هامة من خلال نظريته السياسية، حيث أصبح الحديث عن الفرد     

 يف  نتشرتاالتي و اللاهوتي، ذات الطابع ةِ ي  سِ ن وسط الأفكار الك   لمدة من الزمن ختفىاممكن، بعدما 

ية ثر أهمحول موضوع المواطنة أكفترة العصور الوسطى، فبقيام الدولة عند هوبز أصبح النقاش 

 فكيف كان تصور هوبز للمواطنة؟

في كل مرحلة  شكل الممارسة السياسية السائدة وطريقة تنظيم الدولة للمجتمع عكست المواطنة    

الجميع كل  م  لِ س  فبحسب هوبز لا يتحقق خلاص الإنسان إلا بشرط أن ي   من مراحل تاريخ البشرية،

، لأن هوبز ختزال كل الإرادات في إدارة واحدةاوقوتهم لرجل أو جماعة قادرين على  ،سلطتهم

يقول هوبز:"إن وجود الهمجية، لفوضى وحقوق الطبيعية للفرد، قد جعل العالم مركز لبإعطائه ال

عطاء كل إنسان الحق في كل شئ، حتى الحق في جسد غيره، ولذلك فإن بقاء هذه الحالة ينجم عنه إ

تلك الحقوق الطبيعية لكل إنسان في كل شئ حوله، يعني عدم وجود أمان لغيره، مهما كان قويا أو 

   2ذكيا."

الرغم على  ،مواطنة من خلال إرادة الأفراد في قيام المجتمع الإنسانينظر لليبدو أن هوبز قد     

ستعمل فيها اقانونية،  من أن الإنسان خارج الإطار السياسي كان في حالة حرية تامة بلا ضوابط

التي تم تحديدها  الطبيعة ن وسوى قان ،حريته وفق ما تمليه عليه رغباته خارجا بذلك عن كل قانون

                                                             
 .152، ص المرجع نفسه  1

2 Hobbe Thomas، Leviathan: "The Collected English Works Of Thomas hobbes" ,Opcit, P:117 
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ر في بشك الموجه للحرية التامة في سلوالذي كان بإثني عشر قانونا تم ذكرها فيما سبق من البحث، 

 هذه الحالة. 

ً العبور إلى الحالة السياسية خوفكان      فتراض الإنسان شرير امن العدوان البشري الذي قام على  ا

وأنه يبحث عن مصلحته الخاصة ويقبع داخله ذئب شرير يتحين للحظة المناسبة "بطبعة، 

الرغبات الحيوانية  ب  ذِ هْ التي ت  فكان الحل بالنسبة إلى هوبز هو الدولة القوية  للانقضاض على غيره 

نتقلت سلطة المقدس اوسائل العنف والقهر ولحتكرت بذلك الدولة الحديثة االكامنة في الإنسان. و

تأسس الدولة لتوفير الرعاية لأفرادها . ل1"الغيبي )الإله( إلى سلطة المقدس العيني )الدولة(

والسياسي للجميع بعدما  ،جتماعيوتحقيق الأمن الإ ،ستئصال الخوف الذي تفشى قبل وجودهااو

في        فمصدر التغير  ،عاش الجميع في حالة من الفوضى واللاتضامنية وغياب الرادع القانوني

فسلطة الحاكم المفرد هي وحدها التي تتيح تحقيق العدالة وحماية  ،الإنسان هو تحقيق الأنانية الفردية

 .الملكية

طلاق كلمات العدل والجور يجب أن تكون هناك سلطة قسرية تجبر الناس سواء قبل إمكان إ"     

من خلال رادع العقاب الذي يكون أعظم بكثير من المنفعة التي ، على تنفيذ مواثيقهم اءٍ و  س  بِ 

يتوقعونها من نقضهم للميثاق وعلى تحقيق التوافق الذي يجني ثماره الناس بعقد متبادل تعويضا عن 

فكان   2".حقهم الكلي ولا توجد مثل هذه السلطة قبل بناء جماعة ذات كيان سياسيتنازلهم عن 

السبيل الوحيد بذلك في نظر هوبز لتفادي التنافس بين الأفراد المؤدي إلى حرب شاملة ومدمرة 

هو إسناد كل حقوقه إلى الكيان السياسي  ،ولوضع الفرد ومصلحته ورأيه الفردي تحت السيطرة

 وهو الدولة ) التنين(.

الدولة بفعل إرادي، فالأفراد كانوا مواطنين كاملين الإرادة والوعي في تلك اللحظة  نشأت    

التاريخية التي قرروا فيها بكامل وعيهم التنازل عن كامل إرادتهم ووضعها أمانة في يد الحاكم الذي 

نما نجم عن توقيع العقد وبالتالي فإنه غير ملزم بأي علاقة متبادلة وهو غير مقيد وإ"لم يوقع عقدا،

وبالتالي يكون الأفراد مارسوا مواطنتهم بإرادة تامة لكن لمرة واحدة  3"لتزام تجاه المحكومين.إبأي 

السلام ختيار بين أمرين أما البقاء في عالم الفوضى والغياب التام للسلطة أو المرور إلى عالم للإ

 الذي لا يتحقق بنظر هوبز إلا عن طريق السلطة المطلقة.

يقوم توماس هوبز بالفصل التام بين المواطن والإنسان، بفصله بين الحالة الطبيعية التي يجعل     

تحقيق رغباته مع إباحة كل الوسائل التي تمكنه من في الحق الطبيعي سائدا فيها، وهو حق الإنسان 

في تاريخ      إن ه بذلك يفتح المجال "ذلك، وبين الحالة المدنية التي يتحول فيها الإنسان إلى مواطن. 

الفكر السياسي المدني للتقدم نحو المواطنة لا على أساس العودة إلى الامتيازات الموروثة أو القائمة 

                                                             
، (1)أبو جبر، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، لبنان، ط، تر:حجاج الخوف السائلمونت، جباومان زي  1

 .08ص، 2017
، ص تر: على حاكم، وحسن ناظم، مرجع سبق ذكره ،التاريخ النقدي للفكرة المجتمع المدنيبرغ جون، رنإه  2

153. 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسة، الدوحة، قطر، ، المجتمع المدني )دراسة نقدية( ،بشارة عزمي  3

 .99ص ، 2012(، يناير 6ط)
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على الحقوق   وإنما على أساس التقدم تدريجيا نحو المواطنة العامة الحديثة القائمة  .نتماءعلى الإ

   1والواجبات في العلاقة مع الآخرين."

بل ذلك قان يتمتع كوفقا لهذا المفهوم فإن الفرد تمتع بالمشاركة في المسائل العامة في حين أنه     

لى إ    لوصولل وحقوقه الطبيعية نطلق من الفرد إبالاستقلال في حياته الخاصة، فالعقد الاجتماعي 

ي لام مدنسأسيس فهو بهذا يكون قد ساهم في ت .المجتمع السياسي كعلاقة نفعية متبادلة بين الأفراد

 وأعد البشرية لكي تفي بواجباتها المدنية.

خرين أمرا نتهاك الأفراد لحقوق الآاشخاص يصبح قوة كافية تجعل من الأتفاق إف ،فضلا عن هذا    

خطيرا، "فالحد هنا يجب أن يكون بدرجة تكفي لصد أي عدو عن الحرب الخطيرة وتبين هذه 

  جتماعية في طبيعة الإنسان أن الوحدة التي تتحقق عن طريق المتطلبات والعناصر غير الإ

اس الرضا، والإرادات الكثيرة التي تتفق في موضوع واحد هو الصالح العام لا تكفي لأن تربط الن

  2تحادا."إمعا لأن المجتمع السياسي أو الدولة يتطلب وحدة حقيقية أو 

من       صبح التحكم فيهايوالحقوق التي يتمتع بها الأفراد  مواطنة مقيدة  تأخذترتب عن هذا        

يميل صلاحية الحاكم فلا يحق للأفراد الخروج أو الثروة على السلطات الحاكمة، مما جعل هوبز 

لا مجال "الشعبي وهذا يعني أنه  وأالأرستقراطي كإلى النظام الملكي دون غيره من الأنظمة 

  3"سلطة الحاكم أو سلطة  الدولة.بتقييد الللحديث عن الديمقراطية موازاة بعدم 

فالحرية  ،طلقةمذات سيادة دولة  بينمواطنة إختيارية بين الفوضى أو قد أقام هوبز بهذا يكون     

ما لا كلطبيعية داخل الحالة ا مطلقة في الحالتينالفردية لا يمكن أن تكون  باقي الحقوقولذاتية ا

 ،هال       ة لأنها أصبحت منسوبة إلى ذات أعلى مسير المدنيةأن تكون مستقرة داخل الحالة يمكن 

 على   يتعينجتماعي وسياسي، وأي إخلال بهذا المقتضى إتحديد الإرادة الفردية أصبح شرطا ف

ها بلتسليم الم يتم  فضلا عن هذا فإن الحرية الفردية الطبيعية .إلى الحالة الطبيعية الرجوع  الأفراد

لحرية هذه ا تقتضي بالضرورة تقييد السياسيةجتماعي والسياسي مادامت المؤسسة كمبدأ للنظام الإ

 الطبيعية إن لم نقل إلغائها بكل بساطة.

 وحدتها ،الأساسية الأول مرة بأبعاده تظهر ،للمواطنةه الممارسة هذوإن  هذا الخطاب     

الأولى هي نضج الصراع السياسي " :دون شكلتقاء ظاهرتين إ بتأثيرإنجلترا  في السياسية

أما الظاهرة الثانية التي  ،الأرستقراطيةمن جهة أخرى وللبورجوازية ضد الملكية المطلقة من جهة 

أضافت إلى الأولى الوعي الذي كان حيا ونشطا جدا منذ قرون في الطبقات الشعبية الواسعة وذلك 

 4"منذ الواقعة التاريخية والتمزق القديم الذي أحدثه الغزو.

                                                             
 .101، ص السابقالمرجع  ،المجتمع المدني )دراسة نقدية( ،بشارة عزمي  1
، تر: محمد سيد س حتىّ سبينوزا(يدتاريخ الفلسفة السياسية )من ثيو كيديد ،كروسي جوزيفو شتراوس ليو،  2

 .  585ص ، مرجع سبق ذكره، أحمد
3   Christian, Bay, The structure of freedom, slanford university, paris, 1958, 
Walter laqueur and Barry Rubin, op cit : p08.    

، 2003، أكتوبر (1)، دار الطليعة، بيروت، طبغورة، تر: الزواوي يجب الدفاع عن المجتمعميشال،  فوكو  4
 .112ص 
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ي ف     لأولى االفرد السياسي وجد للمرة  مصطلحو ،بين مفهومي الإنسان والمواطن إن التمييز     

حفظ ل هوبز كمشاركة في فلسفة فكرة المواطنة ظهرتإذ  ,القرن السابع عشر خلالالفكر الأوروبي 

حالة بز للفوضع هو ،تكتسب دلالتها في إطار الدولة الحديثةلو بين البشر، ،والمساواة ،البقاء

نشأة لسياسية وافرد سبقت حقوقه كحقوق الإنسان لأن عتباطيا، إالطبيعية والحالة السياسية لم يكن 

ا يكتسبه هي ماأما حقوقه كمواطن ف ،الدولة. فالإنسان حرا بطبيعة حقوقه ثابتة غير قابلة للتصرف

 هكون يةجتماعي وإنما نتيجة لحقوقه الطبيعانتمائه لكيان سياسي وهذا ليس لغرض مدني أو إب

فته ي بصجتمع المدننضمام إلى الميعني ممارسته لإرادته الذاتية على نحو واقعي للإ .مواطنا

 مواطنا ينتمي إلى دولة.    

نتيجة لنشوء  الذات عن التخليويتم  بهاكتفاء نسجام مع الذات والإاالحالة الطبيعية هي حالة     

يته كاملة للعاهل والحاكم جتماعيا يتخلى فيه كل فرد عن حرإفالدولة كانت تعاقدا ". السياسةمؤسسة 

فوضع الإنسان المدني هو نتاج الفن الإنساني والحيلة والإرادة الإنسانية التي يوجهها   1".المطلق

فالإنسان الطبيعي المنغلق على نفسه لم يكن ليأتي للمجتمع "، العامةالحساب الفردي للمصلحة 

 2السياسي إلا بفعل الحاجة.

أو    لحياة في المجتمع المدني ا لازمت قيوداالطبيعيين  الأفراد ةعلى حريليكون بهذا قد فرض      

 .هتمامهم الكبير بتوفير سبل بقائهم وحياتهم بشكل أكثر سعادةرضخوا لإوالجمهورية،  الدولة أو

من     نتزاع أنفسهم من بؤس حالة الحرب الناجمة عن عدد لا بأس به إفالأمر يتعلق بالنسبة لهم ب"

على دفعه بواسطة الخوف من العقاب لتنفيذ شهواتهم الطبيعية وعن عدم وجود سلطة مرئية تعمل 

   3."تفاقياتهم ومراعاة قوانين الطبيعة فالفرد ينتظر حماية فعالة مقابل طاعته لهاإ

تي طنة  اللمواط لوضع اس  ب  فهذه النظرية تصور م   .ة فحسبسقنظرية هوبز السياسية متنا م تكنل    

ما هي وإن   فحرية المواطن لا تكمن في ممارسة السياسة .قتصرت فقط على طلب السلم والطمأنينةا

ن الإنسا كتسبهابالتالي تكون المواطنة هي الصفة التي يوقدرة الحاكم في الحفاظ على تلك الحرية. 

م جود تنظيوالمواطنة قتضت انخراطه في الحياة السياسية العامة ومساهمته فيها، فقد إمن خلال 

في  فردإشراك التمكن هوبز من لي .بصورة مباشرة همة في تشكيلحق المساهللفرد يكون  سياسي 

 .له حرية الخيار السياسي احإدارة الشؤون العامة كما أت

و لمواطن فهلأعطى مفهوما سلبيا  نجده قدمن خلال النظرة التي قدمها هوبز للدولة والمجتمع    

ة. المطلق سيادةمواطن غير مهتم ومبال بتسيير الشؤون العامة، مسندا ذلك إلى الحاكـــــم صاحب ال

 حق  واحد قتصرت فقط علىانفصال شبه تام إ علاقة دولتهبين المواطن وبالتالي تكون العلاقة و

 .حفظ البقاءحق في تمثل في 

 :الفرد  . دور السلطة في رعايةت

                                                             
 . 138ـ   137ص  ص ،مرجع سبق ذكره، المجتمع المدني )دراسة نقدية(عزمي،  بشارة  1
 ، تر: محمد عرب صاصيلا،تاريخ الفكر السياسي ) من المدينة إلى الدولة القومية(شوفالييه جاك جان،   2

 .327، ص 2ج مرجع سبق ذكره،
 ، تر: محمد عرب صاصيلا،نة إلى الدولة القومية(تاريخ الفكر السياسي ) من المديشوفالييه جاك جان،    3

 .328ص  السابق،المرجع 



 وبز( هوماس ت)جون لوك،  المواطنة عند فلاسفة العقد الاجتماعي حقيقةالفرد والفصل الثاني: 

                                          

111 
 

ى تمع علالفرد والمجعلى  ةوالسلط ةلقد ضخم هوبز من شأن الحكومة وأعطاها مطلق الصلاحي    

عية جتمانطلاق للحياة الإإجتماعي عقد خضوع ونقطة حد سواء، فهوبز قد جعل من العقد الإ

 ن؟كمواط ستقلاليته في خضم أداء مهامهإستطاع المحافظة على هوية الفرد وإوالسياسية. فكيف 

تلاه  وبمن يظهر بسهولة دلالة فلسفة هوبز في تاريخ الفكر السياسي وذلك مقارنة بمن سبقه    

 سياً.ا وسياجتماعيً إعتبار الإنسان حيوانا انظرا لأحداث قطعية كلية بالفلسفة التقليدية الرامية إلى 

عامة،    ن الفرد بصفة كما لا يمكن الحديث ع ،في فلسفة هوبز شئ يتصف بالعموميةلا يوجد     

كما أن المجتمع المدني لديه ينتج في حالة  فالفرد في نظر هوبز غير قابل للذوبان في صيغة الجمع،

وهكذا يبقى الفرد سليما في " ،واحدة فقط وهي إلتقاء الإرادات في إرادة واحدة هي إرادة الحاكم

 .1 " نفس الوقت الذي تتأسس فيه السلطة ومعها قوة فريدة

جتماعية للأفراد وإنما كان تحليله للطبيعة الإوهتماما كبيرا بالحياة السياسية اهوبز  يهتملم     

   قوانين من حقوق والبشرية يتضمن تصورا للأهمية التي تعود بها هاته الأخيرة على الفرد 

ض بواعث تعارض مصالحه مع غيره، ومن هذه الوجهة تصبح استعرلإ طبيعية، كمحاولة منه

قتصادية كلها تصب في المصلحة الخاصة للأفراد جتماعية وكذا الإأشكال الحياة السياسية والإ

بتكار اأي أنه  2 "ما المجتمع إلا وسيلة لحماية الناس من نتائج طباعهم الجامحة. "فهوبز يقول:

رمه من عقد مصطنع لتحقيق النفع الأمني للأفراد لا غير فالإنسان ولد حرا، مساويا لغيره وإن  ما أب

نتظام الحياة في المجتمع ولحمايته. " ففكرة إجتماعية المتعلقة بجتماعي لم يكن إلا لسد الحاجيات الإإ

جتماعي لدى هوبز نظرت إلى المجتمع كنسق بيولوجي أو كائن عضوي أكبر يشبه في العقد الإ

شابهة في نموه تركيبه ووظائفه وفي حدة أجزائه جسم الإنسان أو الفرد ويتعرض لقوانين مت

 . 3ونضوجه واضمحلاله."

ة انتقال الإنسان من الحالة الطبيعية إلى الحالة المدنية إلى حصر وبطريقة لنطلق هوبز في مرحا   

المجتمع بتلك ستحالة قيام ا أدت إلى قسرية نوعا ما الصفات التي تميزت به الطبيعة البشرية والتي

الظروف مما أدى إلى وضع قوانين الطبيعة لإصلاح الخلل المشاع في الحالة الأولى من أجل 

عتبار اتكوين مجتمع سياسي، " فإذا كان السلوك البشري تبعث عليه المصلحة الذاتية الفردية وجب 

وللمذهب  ،لمنفعةالمجتمع وسيلة مؤدية إلى هذه الغاية فحسب. فكان هوبز الممثل الكامل لمذهب ا

أنها يسهمان في أمن القانون ليس لهما من مبرر إلا  ةسلطو الفردي في آن واحد فسلطة الدولة

بأن يسفر هذان عن  توقعالحترام السلطة سوى اوليس من سبب معقول للطاعة و .الكائنات البشرية

 4 ه أضدادها."يح  تِ ميزة تزيد عما ت  

لتحقيق مجموع المصالح الذاتية والمستقلة للأفراد من خلال هذا قيام الدولة إلا لم يكن إذن     

فقد شقت الحرية الفردية طريقها نحو المجتمع المدني في شكل حرية الفرد  ،صطناعيالمجتمع الإ

                                                             
 تر: محمد عرب صاصيلا،،تاريخ الفكر السياسي )من المدينة إلى الدولة القومية(جان،  جاك شوفالييه  1
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القاسية،    ليلتحم بذلك بكل أكبر يعمل على مساعدته لمواجهة الحالة الطبيعية  ،الإنسان لا المواطن

ما هو إلا وسيلة لتحقيق الغايات الفردية والتحرر من القيود فمعارضين   جتماعيشكل الإتحاد الإتف

  1"كبير أساقفة الروح الفردية التنافسية. "عتبروه اهوبز 

            ب التملك وحب السيطرة وقدمن أفراد أكثر ما يميزهم ح ى هوبزتألف المجتمع لد    

 هيد تنتقالأمر الذي دفع بهم إلى حالة حرب دائمة وشاملة بعضهم ضد بعض، حرب كانت  ،تساووا

ن الناس أ        ير وكان هذا الدافع الأكثر أهمية لإنشاء الدولة غ. ستمرارهاابدمار الجميع في حالة 

ع المجتم تسود فالمصلحة الذاتية ،لا يكونون أقل فردية بعد إبرامهم للعقد عما كانوا قبل إبرامه

ستعداد معه او عتقدوا أن الإنسان ولداأغلبية السياسيين كما تسود حالة الحرب المفترضة.  المنظم

ن ع         جتماع على عكس هوبز الذي رأى أن  الإنسان لا يبحث أبدا وميل طبيعي إلى الإ

ولة لدالمواطن لسلطة ا خضوعا من طرفولعل هوبز رأى في هذا تفسيرا  لمنفعةالمجتمع إلا 

 وبالتالي ممارسة مواطنته.

 لشيء كثير مما يمكن أن يقوله عن العلاقات الطبقية فالذي لدينا كأساس فلسفة هوبز لا وجود في    

، فالطبقات والفئات هي لكي تشرح وليست مبادئ شرح فالنموذج للشرح هو الفرد الأناني والدولة

ة أساسية للمجتمع يتجاوز مسائل المذهب المطلق الشارح الذي يتخذ الأفراد العقلاء الأنانيين فرضي

قتصادية في التقليد ويشير إلى المستقبل بوصفه سابقا لنماذج الشرح في النظرية السياسية والإ

  2"سم المذهب الفردي المنهجي.إوهكذا صار هوبز ناطقا ب"الليبرالي الناشئ، 

 لح ذاتيةكانت الدولة والمجتمع من صنع الكائنات البشرية بواسطة عقد الذي قام على مصا    

ز ا ما ميد وهذبالدرجة الأولى وبالتالي تكون الروابط السياسية تسييرها المصلحة الذاتية للأفرا

ت ئناالكا هوبز عن سابقيه كأفلاطون وأرسطو الذين أقاموا نظرياتهم على المسلمة القائمة بأن

ده رن يمكن نساجتماعية للإعلاقة بالحالة الإ أمر له أمــا هوبز فكل .الإنسانية اجتماعية بالفطرة

ل قي فقط من خلاإلى رغبة الفرد بحفظ ذاته. فبينما كان يظهر تفرد المواطن الإغري        دولة لل

ئقة هوبز عناية فا ا أولىبينم ،لكي تكتشف هويته عليك أن تكون مواطناوإلى المدينة          نتمائه ا

 بتفرد الإنسان وحياته الخاصة بعيدا تماما عن الهيئة السياسية.

بموجب الطرح الآنف للذكر يمكن أن نستنتج أن الإرادة الخاصة الفردية هي الأساس الذي يعول     

ية، فمصدر التغيير في الإنسان حسب رأيه هو تحقيق الأنانية الفرد ،عليه هوبز في بناء نظريته

فالفرد يتخلى عن الحالة  ،فجعل بذلك الأولوية للمصالح الفردية وتغليبها على المصالح الاجتماعية

وملكيته،         الطبيعية ويتحد مع البشر لإقامة حكومة لأجل المحافظة على حياته وحريته

لأمير يراه توماس فما أقره ميكيافيلي طريق القوة بالنسبة ل ،فالحكومة لا تقوم إلا بإرادة الأغلبية

فلا يجوز أن "هوبز واقع الإنسان في حالة الطبيعة فهو يؤكد على حرية الأفراد وليس المواطنين 
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ستخدام عبارة حرة، أي حرية الإرادة في الرغبة أو في الميل بل حرية الفرد إنستنتج من خلال 

  1"يميل إلى القيام به.الكامنة في عدم مصادفته العوائق أمام تحقيق ما يريد أو ما يرغب أو 

حويه من تنفيذ يبما  ،يشكل القانون المدني جزءا من الأمور التي تمليها الطبيعة في الواقع    

 لأن  "ق إلى صاحبه فكل فرد في الدولة ملزم بطاعة القانون المدني. ح  ت  سْ ح كل م  نْ وم   .تفاقات معينةلإ

من القوانين بل هي مختلفة  ةليسا أنواعا متعددهما فم قانون الطبيعة اقسأالقانون المدني هو أيضا من 

فالقانون في نظر هوبز بشقيه . 2"حيث يكون الأول هو القسم المدون والآخر القسم غير المدون

حد من التعدي عن لاالمدني والطبيعي لم يستخدم إلا للحد من حرية الإنسان الطبيعية وهذا لغرض 

 .مصالح ضد العدو المشترك حقوق بعضهم البعض والإتحاد للدفاع عن

ره رر في نطبوما  ،بذاتها قائمةستقلالية فحقوق البشر الإو .هوبز من أنصار المساواةيعتبر     

 .افظ على المصالح والحقوق الفرديةجتماعية إلا لكونها تحمي وتحوجود المؤسسات الإ

فبعده بقرنين بدت المصلحة  "في كتابات هوبز  الأهم والأبرزالفردية هي العنصر النزعة  كانت    

عن الغرض وبدت المصلحة الذاتية  نزهالذاتية في نظر معظم المفكرين دافعا أشد وضوحا من الت

ستخدام من أي شكل من العمل الجماعي وسلطة جتماعية أكثر قابلية للإالمستنيرة علاجا للأدوار الإ

     3" قدمات مذهب هوبز المنطقية.الحكم المطلق كانت حقا المكمل الضروري لفرديته فهذه كانت م

وقه ع بجميع حقهوبز من نقطة مفادها أن الفرد هو ذلك الكائن الإنساني الخاص الذي تمتنطلق ا    

وحد زت بالتة تميغير أن ه لا يمكن لحياة هذا الكائن أن تقوم إلا بصورة سلبي ،في الحالة الطبيعية

ن مجزء  مما أدى إلى ضرورة الحياة السياسية التي فرضت عليه التخلي عن ،والحيلة والخديعة

في  ة ة مرضيستطاع البقاء بطريقإسلطانه مقابل بلوغ الأمن والراحة وبهذا يكون الإنسان لا هو 

د ية الفرمن فرد نطلاق هوبزافبالرغم من  .المدنيةكتفى بذاته في الحالة االحالة الطبيعية، ولا هو 

الذي  لمواطناالتمتع بحقوقها، وبين ضائع بين المحافظة على فرديته و جعل الإنسان كياننجده قد 

د ي وجويمكن تشبيهه بقطعة الشطرنج يعترف بوجوده لكن يقيد أفعاله ليصبح المغيب الأكبر ف

   السلطة المطلقة في الدولة. 
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     المواطنة فيها.الفرد  وموقع  المبحث الثاني: الفلسفة السياسية لجون لوك

بلغت معه الفلسفة من أبرز أعلام الفكر السياسي الحديث،  ( Jhon Locke *لوك) جون يعد   

رت حول التي داو الإجتماعيةو هتمامه بالعديد من المفاهيم السياسيةا السياسية مبلغا مهما من خلال

نعكاسا لروح عصره، وثقافته اكون فلسفته المواطنة، لتمواضيع السلطة والدولة والسيادة والفرد و

اه ؤ  مثل الفرد  التيللمواضيع السياسية في المجتمع و يهدف من خلالها إلى شرح معتقداته، ور 

 وحقوق مواطنته و فقا للحقوق الطبيعية أهمها.الإنسانية وفضائله الإجتماعية و

من      يتمتع  ،الفرد عامة لحقوقالمبادئ اللقد كان جون لوك من الأسماء المميزة التي أرست      

، المواطنة           السياسية من خلال دولة  المؤسسة ثم ،خلالها بحريات تكفلها له طبيعته كإنسان

وكيف  ؟ها جون لوك في بناء نسقه السياسيعليإرتكز السياسية التي ية وفماهي هي الأسس الفلسف

      أسس لمشروعه السياسي؟

 .الفرد والقانون الطبيعي : اولا

 الحالة الطبيعية في فلسفة جون لوكأ.

يقول لوك :" لكي نستطيع فهم السلطة السياسية فهما صحيحا، يجب علينا أن نراعي الحال التي    

التصرف في ممتلكاتهم حسب ما رية المطلقة في تسيير أعمالهم، وهي الحالناس بالفعل وعليها 

أي أن الحالة الطبيعية في فلسفة لوك هي حالة يتساوى  1".يرونه موفقا لهم في نطاق قانون الطبيعة

تنعدم فيها فيها الجميع، في استعمال رغباتهم و قواهم الطبيعية التي يمتلكنها، لذا كانت هذه الحالة 

العبودبة ويتساوا فيها الجميع. وللطبيعة في نظر لوك قوانينها التي يخضع لها الجميع، التبعية و

سيس إلى أخيه في حياته، أوفي صحته، أو في ممتلكاته، فالناس جميعا فيقول :"ليس لأحد أن ي

يتقاسموا ما معوا وعاملون في هذا الكون الذي صنعه الخالق أتى بيهم في خضمه من أجل أن يجت

في السيطرة على           تمنحنه له الطبيعة، لذا تختفي مظاهر التبعية التي تدفع بعضهم إلى الرغبة

    2الخير."م، ولا يبقى سوى الحب والإضرار بهالآخرين و

أن     بها الإنسان منذ  تمتعالقانون الطبيعي  يكفلها لهللفرد  أكد لوك أن  هنالك حقوق أساسية     

فتصور لوك كان كتصور هوبز تماما، فالفرد هو العنصر الأساسي في نشوء . جودإلى الو ث  عِ ب  

وجعلها فكرة قابلة أن تكون  الفلسفيعليها لوك نسقه أقام  هي الفرضية الذي .*المجتمع المدني

ختلف في تصوره للحالة اغير أننا نجد هوبز قد  ،حقوق الإنسان فكرةعليها مرجعية تؤسس 

بل كانت شكلا من أشكال  ،حالة حرب فوضوية هفلم تكن الحالة الطبيعية عند" .الطبيعية عن هوبز

يدة. متساوون بالطبيعة ويمكننا أن ندرك هذه المساواة قم حرية غير فيها للأفراد يكونالحياة 
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           دمنا لا نؤذي أي شخص آخر. علاوة  ما ،تعني الحرية بأن نكون أسياد أنفسنا فهي ،بعقولنا

راد وعندما حاول الأف .أننا نسيطر بحرية على أجسامنا ،على ذلك تعني تلك المساواة وتلك الحرية

في        يدخلوا في مجتمع منظم سياسيا، فإنهم أدركوا أنهم سيكونون الطبيعة وأن يهربوا من حالة 

 1".مجتمع منظم أكثر أمانا من الحالة الأولى

      توماس هوبز فهي حالة  في فلسفةعليه ة عند لوك كانت مغايرة لما كانت إذا الحياة الطبيعي    

  **روسو مثل جون جاكمة المفكرين السياسيين يتفق مع عا لوكمن الحرية والمساواة بين الجميع، ف

(Jean Jacques Rousseau) فيلمر روبرت ، وحتىزهوبتوماس و(Robert Filmer )*** 

فالإنسان يولد، إن ما يولد على الطور يقول لوك: " نفسه أن  السلطة لا مفر منها على الأرض.

يخضعون فيه لسلطة العقل  .البشر الطبيعي فهو الطور من الحرية والمساواة التامتين بين جميع

ً لمبدأ المساواة. إمرئ ما إلحاق الضرر بوسنة الطبيعة. فلا يحق لإ مرئ آخر، لأن  في ذلك خرقا

ختلاف هنا تظهر نقطة الإ 2"القاضي بالمحافظة على خير المجموع محافظتنا على خيرنا الخاص.

بين كل من هوبز ولوك، ففي حين نظر هوبز إلى الإنسان الأول نظرة طبيعية شريرة، أخذ حقه من 

ض أن ها حالة الحرية الكاملة التي تمكن افترا يذهب إلى لوك نجدخلال الصراع الحاد مع الآخرين 

 الإنسان من تحديد سلوكه وأفعاله في حدود قانون الطبيعة الذي يمليه العقل.

ر لعام غيالخاص وا في حدود الخير ف  ر  ص  راً ت  فالإنسان عند لوك خير بطبيعته، وأن ه متى كان ح      

يعة كما لة الطب. فحاإمتهان الظلم أن  ذلك لا يعني أن  طبيعة الإنسان لا يتخللها الشر أو النزوع إلى

كم الح التصور صورها لوك هي حالة وسط بين التصور المفرط في التشاؤم الذي قدمه هوبز وبين

براءة يعة الالذي أشار إلى أن  طبيعة الإنسان الأولى هي طب، المثالي الذي قدمه جان جاك روسو

 الكاملة والخير المطلق.

ومع أن  هذا الطور الطبيعي طور من الحرية، فهو ليس طوراً من الإباحة فالإنسان "يقول لوك:     

           تلكاته، إلا أن ه لا يتمتع بحرية القضاء في هذا الطور يتمتع بحرية التصرف بشخصه ومم

           بل حتى على حياة المخلوقات التي يملكها، ما لم يستدعي ذلك غرض أشرف ،على حياته

 3"عليها فالطور الطبيعي سنة طبيعية يخضع لها الجميع. .من مجرد المحافظة

قانون الطبيعة هو قانون الحرية إعتبار أن في الحالة الطبيعية أن ه في حالة حرية،  يعتبر الإنسان    

من فكرة  نطلق اتكون العلاقة بين الن اس في الأصل علاقة كائن حر بكائن حر. فلوك لوالمساواة 

تخبئ  خبرته فتصبح الفطرة مصدر معرفته أي أن ه  لإنسان يولد وعقله على الفطرة ثممفادها أن  ا

                                                             
حاج :تر ،على القرن العشرين(تاريخ الفكر الغربي )من اليونان القديمة  ،غيلجي نلزو، رغنا رسكيرك  1

 .467، صمرجع سبق ذكره إسماعيل،

أحد وفيسوف فرنسي وأديب وعالم نبات، يعد من أهم كتاب عصر التنوير  :م(1712/1778جان جاك روسو )** 

 "إميل" و "أصول التفاوت" و " العقد الإجتماعي"من أهم مؤلفاته: فلاسفة العقد الإجتماعي 

 السياسي الإنجليزي دافع عن الحق الإلهي للملوك من أشهر أعماله :م(1588/1653)فيلمر روبرت *** 

 .1690صدره سنة أفي كتاب بالرد عليه "لوك" الأمر الذي دفع الأبوة  عنكتابه في فع ا"البطركية".و "الأبوة" ، د
،  1959، (ط)دلبنان،  وت،تر: ماجد فخري، اللجنة الدولية لترجمة الروائع، بير ،في الحكم المدني ،جون لوك  2

 .18ص 
 .140، ص نفسهالمصدر   3
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ينكر فطرية الأفكار في العقل الإنساني، وما دام الن اس يولدون بلا موروثات عقلية فهم سواسية لا 

 فرق بينهم.

صطلح اأن  الن اس ولدوا أحراراً في حالة تسودها الحرية والمساواة  يبين لوك من خلال فلسفته    

من الحرية والمساواة المطلقة  جو عليها بالحالة الطبيعية، فالن اس في حالة الفطرة كانوا يعيشون في

             يقول .أو ما سمي بالقانون الطبيعيلا يحكمهم إلا القانون الفطري الذي يناسب تلك الحالة 

حرية الإنسان الطبيعية يجب أن لا تكون خاضعة لأية سلطة أعلى من الإنسان. فكل إنسان " لوك:

فمن هنا نرى أن   1"سلطة توجد على الأرض إلا بعد موافقته.قيد حريته أية يولد حراً، ولا يكمن أن ت  

فلا يوجد تفاوت  ،الفطريةصفة يمكن أن يتصف بها الإنسان في هذه الحالة  معتبر المساواة أهالوك 

أو التعدي على حقوق الآخرين. كما ر نتشار الش  از فيها لوك جِ لم ي  التي بين بني البشر في هذه الحالة 

إلى حرب           حيث كانت المساواة والحرية المطلقة تؤدي  ،السياسية وبزه في فلسفة تكان

وأنا أعتقد أن أي إنسان يبدو غريبا عني وعن أي شخص آخر "الجميع ضد الجميع فيقول لوك: 

  2."ومن المؤكد أن ه لا يوجد إنسان يعتقد أن  مثل هذا الفعل يصدر عن المحبة أو إرادة الخير

انت كبينما هوبز في تصورهما للحالة الطبيعية فاختلاف واضح بين لوك ويمكن القول أنه يوجد   

رية ى الحصبحت مع لوك حالة يسودها الأمن والسلام قائمة علتعني عند هوبز حالة من الخوف، أ

 ففيما تمثل هذا القانون في فلسفة جون لوك؟  .تخضع لقانون الطبيعةوالمساواة و

 ة الحرية بالقانون الطبيعي .علاقب    

هوبز  كاردة أفلذا نجده يعارض بش ،جون لوك من الفلاسفة الذين قالوا بالقانون الطبيعي يعتبر   

       ها تزام بحيث يعتبر القانون الطبيعي قاعدة للجمع وجب الإل .التحكمالتي أدت إلى الطغيان و

 .لبشريوقاعدة مشتركة يمتلكها الجنس افهو قانون العقل من طرف المشرعين ومن طرف غيرهم، 

 فما علاقته بالحرية؟

إن  الحرية التي ينادي بها جون لوك هنا ليست الحرية المطلقة بل هي الحرية التي يحكمها     

كان سائداً عند هوبز لا يجوز لأي إنسان أن يعتدي على  الطبيعي. وتعريفها هنا يختلف عماالقانون 

نفسه بل عليه المحافظة عليه وأن يحافظ على حياته. فالدولة الطبيعية  الغير أو حتى يعتدي على

فالقانون الطبيعي هو الذي يضع حدوداً "محكومة بالقانون الطبيعي الذي يحدد حرية كل إنسان، 

   3"للحرية الطبيعية.

هي  لمفهومحراً، فالحرية بهذا اليصبح الفرد عن طريق العقل الطبيعي  تأتي أحكام القانون    

عن إرادة  درإرادة العقل الموجود في الإنسان وليس تبعا للأوامر التي تص ،التصرف طبقاً لإرادتنا

ستخدام العقل هو ما يسميه االآخرين. فإلزام العقل الطبيعي موجود بوجود الإنسان وقدرته على 

                                                             
مرجع سبق ذكره،  ،فلسفة حقوق الإنسان )هوبز ـ لوك ـ مونتسكيو ـ روسو( ،إنسام عامر السودانينقلا عن   1

 . 95ص 
ص ص ، 2006، (1)، تر: منى أبو سنة، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، طرسالة في التسامح ،لوك جون  2

 .22ـ 21
، والإسلاميين وفلاسفة عصر النهضة اسة عند بعض الفلاسفة اليونانيينفلسفة السي، محمدمحمد بالروين   3

 .87، ص 2005، (1) طلبنان،  دار النهضة العربية، بيروت،
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 .ختلفتان هوبز قد هتمام بينه وبيلوك بنور الطبيعة الذي ندرك بواسطته قانون الطبيعة. فطبيعة الإ

هتماماً سياسياً من أجل تبرير الحكم المطلق تبريراً عقلانياً. إهتمام هوبز بقانون الطبيعة اكان حيث 

ً وأخلاقياً. فهذا إهتماما إهتم لوك من خلال ما هو واضح من كتاباته إبينما  ً وسياسيا بستمولوجيا

 هتماما واسعا في القرن السابع عشر؟إة قانون الطبيع أخذهتمام يثير السؤال التالي: لماذا الإ

من الواضح هنا أن  فكرة القانون الطبيعي ليست بالفكرة الحديثة. فقد كان القرن السابع عشر     

بمؤلفات عديدة في القانون الطبيعي نذكر منها كتاب" مدخل لقوانين سياسة الكنيسة"  لاحاف

وكتابي "التنين والطبيعة الإنسانية"  لتوماس هوبز  *(Richard Hooker)لريتشارد هوكو

 Samuel Vo)يل بوفندوروفئلصمو "واجب الإنسان والمواطن حسب القانون الطبيعي"و

Pufendorf) ** رسائل "كتب جون لوك  1664ـ 1660، إلى غاية الوصول إلى الفترة الممتدة بين

الإشارة إلى أن  رؤية لوك في قانون الطبيعة لها  ومن هنا يمكنناباللغة اللاتينية.  "ي قانون الطبيعةف

ً وإن ما تفاعل  ،جذورها للعديد من سابقيهبامتدادات ضاربة تعود  ً خالصا ً ذاتيا فهي لم تكن إبداعا

رواد الفلسفة عبر مختلف الأزمنة كأرسطو، والرواقين، وتوما الإكويني ومفكري للعديد من 

ختلاف تأثير هؤلاء بين الفكرة والتعريف والمصطلح وطبيعة امع              وصولا إلى هوبز

 هتمام.الإ

     هدف إلى شرعية كل ما هو طبيعي وإنساني وزمني ت كانت الاهتمامات بقانون الطبيعة لقد    

في الحقوق الفردية للبشرية سواء في السياسة أو الأخلاق أو في مجالات أخرى. وتمثلت أهميته 

الأخلاق والسياسة وأصبحت  حولبع عشر في دحض التفسيرات اللاهوتية بالنسبة للقرن السا

ويعلم العقل الذي يقول ليو شتراوس في كتابه "تاريخ الفلسفة السياسية" :"مبررة تبريرا عقليا. 

يكون هو القانون كل البشر إذا استشاروه أن هم لما كانوا جميعا متساوين ومستقلين، فإن ه لا ينبغي أن 

ولما كنا مزودين بملكات  ،ضرارا بالآخر في حياته، أو حريته أو صحته أو ممتلكاته يوقع منهم

إذا فالحرية  1."فإنه لا يمكن إفتراض أي خضوع بيننا متماثلة ونشارك كلنا في مجتمع واحد للطبيعة

    .الحكم عليهعند القيام به ونون الطبيعة قا رستحضاايجب  الفعل الذي الطبيعية للإنسان ليست سوى

إذا سلمنا بأن  الإنسان لا  ،القانون الطبيعي في تنظيم العلاقات بين الأفراد ةأهميورتبط وجود ا     

قانون طبيعي ينشد العدل  إلا بوجوديستطيع العيش منعزلا عن بني جنسه. فالحياة لا تستقيم 

عدم خضوعه لأية  الحرية الطبيعية للفرد تعني"والإنصاف ويقوم على الحرية في نظر لوك فيقول: 

فرض ق بة القانونية أو السماح لأي مخلوقوة على وجه الأرض أو الوقوع تحت سيطرة السلط

إذاً فالحياة الطبيعية هي حالة المساواة بين  2".إرادته عليه إلا قانون الطبيعة وما يمليه من أحكام

طبقي بين الأفراد فلا تبعية الجميع أمام قانون الطبيعة في الملكية وفي الحرية. فليس هناك تفاوت 

والحق في الملكية وهذا في ظل  ،لشخص لآخر، ولا وجود لحاكم ومحكوم فللجميع الحق في الحرية

                                                             

قرن ، عد من أهم اللاهوتين في الم( لاهوتي إنجليزيRichard Hooke( :)1554/1600) ريتشارد هوكر * 

 إنجلترا، من أهم مؤلفاته" مدخل لقوانين سياسة الكنيسة"السادس في 

محامي هو سياسي و فيلسوف و م(1632/1694)(:  Samuel Vo Pufendorf) يل بوفندوروفئلصمو** 

 ومؤرخ ألماني من اشهر كتبه"واجب الإنسان و المواطن حسب القانون الطبيعي".
، تر: محمد سيد أحمد، السياسية )من جون لوك إلى هيدجر(تاريخ الفلسفة  ،كروسي جوزيفوشراوس ليو،   1

 .10، 9 ص، ص 2005، (1)ط المجلس الأعلى للثقافة، مصر،، 1ج
 .17، ص مصدر سبق ذكره، تر: محمود شوقي الكيال، الحكومة المدنية ،لوك جون  2
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وجود القانون الطبيعي الذي يضع حدودا للحرية الطبيعية، حيث يتصرف الإنسان في حدود ما 

 يضمن حياته وممتلكاته فقط دون المساس بحريات الآخرين.

من قبل إرادة الآخرين وهذه  مجبراالإنسان حسب لوك وفق إرادته الحرة الخيرة وليس يتصرف     

ويحدد العلاقات  ،القانون الطبيعي الذي يحكم جميع البشرالتي تكمن في  الحرية هي حرية العقيدة"

هم قواببينهم، وهو قانون عام يوجد لدى كل فرد من أفراد المجتمع لأن  جميع الن اس متساوون أمامه 

وعلى هذا يكون قانون الطبيعة  1"العقلية والفكرية وإرادتهم وحريتهم بحيث لا يوجد تفاوت بينهم.

ستخدام الإنسان للعقل، حيث يخضع له الن اس كافة إبعيدا عن المصلحة الشخصية وإن ما ينبع من 

 .الدينواللغة و متجاوزين بذلك أي فروقات بينهم كالجنس أو الطبقة

 رهظها في نفكرة الحرية المعفاة من أي عقد لأن   ينتهجمن كل هذا أن  لوك لم  يظهر واضحا    

فة م مختلحرية مسؤولة تضبط قي نتهجإفوضى تؤدي في النهاية إلى فرض حالة من الحرب. وإن ما 

دم عذلك بوتعني  ،يستخلصها العقل من الطبيعة الإنسانية أي الحرية التي تكون في ظل القانون

رغبة كي جاء ستبدادية أو إرادة فرد آخر. فمفهوم القانون الطبيعإلفرد لأية سلطة إجازة خضوع ا

ي لتخلوا ،ملحة للتخلص من تأثيرات العصور الوسطى التي عرفت سيطرة مطلقة للدين والكنيسة

 سم العقل.إعن النظام القديم والدعوة إلى نظام جديد يقر بحرية الفرد الإنسان ب

الفرد ممثلا للسلطة في نفسه وعليها. فهي الحالة الأكثر شمولا  يصبح بيعية،كنتيجة للحالة الط     

فالهدف من الإشارة إليها تحديد  .سبق ظهور المجتمع السياسيي الذيالإنسان  وضعفي وصف 

سوى قانون  مدني درجة الخبرة السياسية للن اس فيها، فهي تتسم بغياب حاكم عام وغياب أي قانون

حق الحياة وحق الحرية وحق كالإنسان حقوقه الأساسية التي لا غنى عنها منه  مدستالذي يالطبيعة 

فحق الحياة حق مطلق للإنسان منذ لحظة مولده وهو حق لا يقيده قيد ما. أما حق الحرية "الملكية، 

يمثل عند لوك في أن يفعل الإنسان ما يريد طالما أن  ذلك لا يتعارض مع الحقوق الطبيعية للغير. 

عن                ، فإذا ضلبه الحرية مشروط عند لوك بأن يكون للإنسان عمل مميز يهتدي فحق

  2"نقلبت الحرية إلى فوضىإسبيله 

رأى لوك أن  الحالة الطبيعية هي إرساء لحقوق الأفراد بحكم قانون الطبيعة الذي كفل له العيش     

فالحالة الأولى للبشرية هي حالة سلام ن تصرفا يلائم طبيعتهم البشرية. بحرية تامة لأن هم يتصرفو

 في    تميزت بحرية تامة ووجهها  كماوطمأنينة تسود فيها حس النية والتكافل المتبادل بين الأفراد. 

يكون فيها الن اس جميعهم سواسية فلا يتميز "لحفظ  الذات الفردية وممتلكاتها.العقل الإنساني  ذلك

ا فرد عن الآخر، وبغية الوصول إلى أسمى معاني الإنسانية ألا وهي حفظ ذاتهم بعيدا عن فيه

من خلال تنازل كل واحد من الأعضاء الذين هم أفراد الشعب عن سلطته الطبيعية من  ،الصراع

أجل بقائهم بواسطة هذا نصل إلى الحق على هيئة قانون يخدم الجميع ويصبح المجتمع مجتمع 

  3"أحرار

                                                             
 وفلاسفة عصر النهضة،فلسفة السياسة عند بعض الفلاسفة اليونان والإسلاميين ، بالروين محمد محمد  1

 .88، ص مرجع سبق ذكره
 .88، ص مرجع سبق ذكره، فلسفة حقوق الإنسان )هوبز ـ لوك ـ مونتسكيو ـ روسو( ،عامر السوداني أنسام  2
مجلة الأستاذ  ،جون لوك من الحرية والتسامح إلى تفريط التسامح والحقوق الطبيعية ،الشمري محمد هشام  3

 .312ص  ،2013، 303للعلوم الإنسانية والإجتماعية، العدد 
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من        وفقا للقانون الطبيعي الذي يهيئ عتادا كاملا الحرية على الرغم من أن  لوك منح للفرد     

لا يستبعد أن يظهر في هذا النظام قدرا من اللامعقولية واللامنطقية.  حقوق الإنسان وواجباته، فهو

ففي ظل هذا             خطأ. ما هو صواب وما هو د  دِ ح  مل على هيئة قانونية ت  تفالحالة الطبيعية لا تش

أعتقد لوك: "           يقول جونالذي يمنح كل فرد سلطة تطبيق قانون الطبيعة ــ  لجون لوكالنظام 

ان ه من غير المعقول أن يصبح الن اس قضاة يفصلون في مشكلاتهم الخاصة، فهناك حب النفس ذلك 

إن لمصلحته الخاصة ولمصلحة أصدقائه. ومن ناحية أخرى ف زيحالحب الذي يجعل المرء يت

في ذلك          جْ ت  نْ ي  ي في أحكامه وس  لاغالطبع سوف تجعله ي ة  د  وحِ  نتقام،العاطفة والرغبة في الإ

  1ضطراب وسوء التنظيم.الإ

ا ة الواحدة ممفي القضي مِ صْ والخ   مِ ك  تموضع مكان الح  ي كلامه أن الفرد سوفمن خلال  نستنتج    

لى إان نسحب النفس كفيل بدفع الإفضطرابات. يجعل حالة السلام والمساواة مهددة بالحروب والإ

سباب ذه الأنتقام والثأر. ونتيجة لهمما يؤدي إلى تفشي ظاهرة الإ ،إيثار مصلحته والتعصب لها

شياء من ؟ وما هي الأف حليمن يصارع من؟ ومن لا نعرف فيها حالة من الفوضى  تظهروغيرها 

 التي يتصارع عليها الأفراد في هذه الحالة؟  

 :مع أخيه الإنسان حالة الحرب. الإنسان في ت

ون لمدني، دل ظهور المجتمع ابق مثلت الحالة الطبيعية صورة من صور الوجود البشري للإنسان   

مكنهم تالتي اد للأفر درجة الخبرة السياسية للنا س فيها. فهي حالة من الحرية الكاملةالأخذ بالإعتبار 

ي يعة الذن الطبستخدام ممتلكاتهم في حدود قانواوتحديد سلوكياتهم وأفعالهم و ،تخاذ قراراتهمإمن 

 ،لحريةا       حق  ،حق الحياة :يسير وفق ما يمليه العقل. ففي ظل سيادته يضمن الفرد جميع حقوقه

 وظيفته نتكملي مل حقوق الإنسان وواجباته. وبالتاجيحدد تحديدا كاملا م وغيرها. فهو ،حق الملكية

 في ضبط علاقة الأفراد فيما بينهم.

غير أننا قد نجانب الصواب، إذا قلنا أن  لوك قد دافع دفاعا مجيدا عن الحقوق الطبيعية وبما أن      

على هذه     ما يعاب لكن  ،رليس لأحد بالطبيعة سلطان على آخ الن اس خلقوا أحراراً وسواسية. فإنه

، فكلٌ  ي نصِب بتهحسب رغ قتصاصكل فرد من الأفراد يمارس حقه في العقوبة أو الإ نأ   ،الحالة

نفسه قاضيا ليكفل لنفسه رعاية حقوقه الخاصة. فقدرة الفرد في محاسبة من شكل له أذى تعتبر في 

نظر لوك من بين الصعوبات التي رافقت الحالة الطبيعية وعرضتها لضعف وهشاشة. فجون لوك 

إلا أنه ليس  ،وأملاكهيقول: " إذا كان الإنسان حراً في حالة الطبيعة وسيداً مطلقا على شخصيته 

الوحيد الذي يمتلك ويعيش نفس الحرية، فالجميع لديهم نفس المميزات والقسم الأكبر منهم لا يحترم 

  2ولا العدالة وهذا يعرض الملكية للخطر وعدم الثبات." ،المساواة

وهي مختلفا عما جاء في قانون الطبيعة ونشوء حالة الحرب بهذا الفرد قد تصرف تصرفا يكون    

 ويضيف قائلا ،3كما عرفها لوك في قوله: " إن  حال الحرب ليست سوى نزعة للعدوان والتحطيم"
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مرئ ما لسلطته المطلقة إنما يشن الحرب عليه... فمن أراد السيطرة إ ع  ضِ خْ " فكل من يحاول أن ي  

يجعله عبداً له  التامة على امرئ ما فإنما يريد إكراهه عنوة على ما يتناقض مع حقه بالحرية، أي 

عنت هو ضمانة بقاء المرء الوحيدة فالعقل يقضي أن نعتبر كل من يرمي توالتحرر من مثل هذا ال

ً لقد كانت حرية الإنسان عند لوك هي  1إلى سلب حريتنا عدواً لهذا البقاء." وعدم  التام ستقلالهإإذا

فكل من  ،عتبارات للفرداخضوعه لأية سلطة أو أي إرادة غير إرادته. فالحرية هي أساس كل 

يرمي إلى سلبها فهو يرمي بذلك إلى سلب كل شيء مترتب عنها كالمساواة وحق الملكية أيضا. 

التي  والفوضى والحروب الدينية  فتحليل لوك لهذه الحالة يعود لما عايشه من بقايا عصور الصراع

سابقه هوبز، بمعنى أن ه  نطلق عكسا فنجده قد. ورغم هذا المرحلة ذهوروبا خلال هأتميزت بها 

عة الإنسان يتخللها أحياناً ي وضع ي فقد الإنسان حريته الفردية رغم إشارته إلى أن  طبيأستبعد  ا

ما  تظهر نتيجةأو النزوع إلى فرض السيطرة على الآخرين. وهذا ما جعل حالة الحرب  الشر

 نقص والقصور. من  الطبيعية به ميزت الحالة ت

المحافظة على الملكية التي كانت هي الحالة الطبيعية على  القضاءالتي من شأنها بين النقاط  نجد   

بل كانوا  ،حقوق غيره ع  رْ " لأن  البعض لم ي   ،حالة الفطرةالفي الخطورة  في غايةت عتبر أمراً على 

، فنزعوا بذلك يغتصبونها ويعتدون على ملكية غيرهم ويسخرونهم طبقا لأهوائهم ورغباتهم الأنانية

حالة الفطرة من حالة سلام  ل  و  إلى الشراهة والحسد والكسل والشهوة والسيطرة على الآخرين ما ح  

  2وأمن إلى حالة نزاع وحرب."

ي الملكية لا يمكن أن يحول دون نزاع أن  الحق الطبيعي فمفادها لتفت لها لوك إفالحقيقة التي     

ع البشر، بادئ بدء بما كانت تجود به الطبيعة قن" فقد  يقول لوك ن اس على مالهم وما لغيرهم،ال

          زدياد عدد السكان والمواشي وصك العملة إعليهم دون إسعاف مما يسد حاجاتهم، ولما جعل 

في بعض الأصقاع من الأرض عزيزة وذات قيمة. عمدت الجماعات البشرية المختلفة إلى إقامة 

ووضعت الشرائع لتعيين أملاك الأفراد المنتمين إليها، وهكذا وط دت حدود لأراضيها المختلفة 

ستحدثها العمل أو أكد بالتعاقد والاتفاق، والمواثيق التي دخل فيها عدد من الدول ادعائم الملكية التي 

والمماليك، متنازعة فيها صراحةً أو ضمناً عن حقها بالأرض التي بانت في حوزة سواها، إن ما أدت 

 3متلاك تلك الأراضي المشتركة."إتفاق عن حقها الطبيعي الأصلي بتخلي بالإإلى ال

لا على الحيازة أو القانون الوضعي "، هحق الملكية حق طبيعي يقوم على العمل ومقدارإن     

ً إلا إذا  ستلزمت العمل اوليس لأحد حق فيما يكسبه المرء بتعبه ومهارته، ولا تصير الحيازة حقا

أن     على أن حق الملكية خاضع لشرطين، الأول أن  المالك لا يدع ملكيته تتلف أو تهلك، والثاني 

يدع للآخرين ما يكفيهم فإن  هذا الحق لهم، فحرية العمل هي المبدأ الذي يسوغ الملكية والمبدأ الذي 

 4"يحدها. إذاً يجب أن تبقى حرية العمل مكفولة دائما للجميع.

سوى قانون  وانبن الوضعيةقال كلبغياب حاكم عام، وغياب تسمت االحالة الطبيعية نجد أن     

زم هنا البحث ليل .حالة الحرب نشوء للقوة بدون وجه حق يعنيالأفراد ستخدام اإلى  ، إضافةالطبيعة
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ستطاع اعن سبيل للحد من هذه التجاوزات، فما هو الحل والعلاج لكل آفات الحالة الطبيعية؟ وكيف 

 ؟  جتماعإلى الإ، فرديتهمخراج الن اس من إلوك 

   طنة(:الموا ترسيخ الحقوق الطبيعية )آليات تجسيدبين المواطنة بين الممارسة المدنية و ثانيا:

عتبار أن الدولة تملك القوة إب ،على دور السياسة في ترسيخ الحقوق المدنيةمن المهم التأكيد   

سلم تماما بأن  الحكومة المدنية هي العلاج الأصيل أ   إنني"يقول لوك:  لك حيثذالسلطوية لتنفيد 

ً عيوب حالة الطبيعة، التي لابد أن تكون كبيرة بالتأكيد عندما يكون الن اس ح  و فاتلآ  أو قضاةً  كاما

في قضاياهم الخاصة، لأن ه من اليسير أن نتصور أن  من يكن جائراً إلى حد إلحاق الأذى بأخيه 

يظهر من قول لوك ضرورة عدم   1"نادراً ما يكون عادلاً بحيث يدين نفسه بسبب هذا الضرر.

الحكم يمتهن ستمرار حالة الطبيعة، بسبب كل المساوئ والشرور التي تنتج آليا كون كل الأفراد ا

عن   لك السلطة التنفيذية لقانون الطبيعة. غير أن  لوك كرس حياته للدفاع . فكل شخص يمالقضاءو

ستبداد ودافع عن حقوق الإنسان من خلال إعلاء شأن الفرد وإبراز هويته الحرية ومعاداة الإ

للحقوق جتماعية. فكانت هذه أهم العوامل التي دفعت بلوك لإيجاد تنظيم ثابت السياسية والإ

 الطبيعية. 

  .العلاقة المدنية بين الفرد والدولة أ

ه فيما يتصل بحالة الطبيعة الأولى عند الإنسان بأن ها حالة عاشها الفرد قبل أن م  كْ أصدر لوك ح      

ً هذا ما  ختلف اتفق فيه مع توماس هوبز، غير أن ه اينتقل لحياة الجماعة أو المجتمع المنظم سياسيا

معه في وصفها فلم تكن حياة حروب وفوضى بل حياة نظام يسودها القانون الطبيعي، ومن هذا 

رأي لوك  حسب "الميل الطبيعي للتعايش في سلام تولدت في النهاية مؤسسة الدولة وأدوات الحكم. 

ً نتيجة لإ للوصول إلى أخلاقية وعقلية تقوده  لٌ ث  متلاكه م  يكون ميل الإنسان للعيش المنظم سياسيا

غايات الحياة التي يتحقق فيها العدل والمساواة. ففي نظر لوك الإنسان هو كائن عاقل والحرية لا 

وغاية السياسة هي نفس غاية الفلسفة إن ها البحث عن السعادة التي تكمن في  .تنفصل عن السعادة

حقة إذ لم تكن تهدف  ةٌ سولا سيا ،السلام والانسجام والأمن. وهكذا لا سعادة بدون ضمانات سياسية

  2 "إلى نشر السعادة المعقولة.

حرية. عة على البداية مطلقة، وهذا ما يفسر قيام حالة الطبيفي الأراد لوك أن يجعل من الحرية    

ين ب عيمجتمع طبي قائمة في ، وهي علاقاترلأفراد هي علاقة كائن حر بكائن حفالعلاقة بين ا

ً سابقاً على القانون المدني فالمجتمع المد بعيدا عنالن اس  ً طبيعيا ي هلإنسان حقوق اني، وقانونا

 حقوق مطلقة لا يخلقها المجتمع.

تنمية حرياتهم والدفاع  الحالة الطبيعية على الأفراد عند لوك في دورنحصر اوعلى هذا الأساس     

وة على فالحرية الطبيعية للفرد تعني عدم خضوعه لأية ق "ها. رعنها، وعن حقوقهم في الملكية وغي

يفرض إرادته عليه، إلا  أن سيطرة القانون أو السماح لأي مخلوق وجه الأرض أو الوقوع تحت
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وهو مرتبط   ستبدادية أمر حيويالقوة الإ قيودقانون الطبيعة وما يمليه من أحكام. وهذا التحرر من 

ً ببقاء الفرد من حرية غير أن  هذه المميزات  1"حريته لأن ها قوام حياته.نائه عن ستغا، وعدم تماما

إلى مؤسسة         غير كافية بحد ذاتها لترشيد حياة الإنسان. فهو بحاجة قانون طبيعي طبيعية و

حتى تنمو وتتطور وتكتمل هذه الحقوق وتصل بالإنسان إلى  سياسية بمعنى هو بحاجة إلى الدولة،

 كتسبهماا اللتان ، فالغرض من الدولة عند لوك هو الحفاظ على الحرية والملكية تحقيق ماهية وجوده

 عن طريق العمل.

 جون لوك : نشأة الدولةب. 

ر يتشكل بهدف توفير الخيرات المدنية والحفاظ شمن الب يبدو لي أن  الدولة مجتمع "يقول لوك:     

   حياة، والحرية، والصحة وراحة الجسم. بالإضافة الوأنا أعني بالخيرات المدنية  .عليها وتنميتها

الأفراد في إن  لوك يرى  2"متلاك الأشياء مثل المال والأرض والبيوت والأثاث وما شابه ذلك.إإلى 

حقوقهم الطبيعية ولا يستطيعون بمجهودهم الخاص حفظ على حالة الطبيعة ليسوا كلهم قادرين ال

 حماية ما يعود إليهم أي حماية ملكيتهم. 

 أساسيتين هما: مرحلتينقام على عنده فقيام الدولة     

 لتي الأولى وهي حياة الجماعات البشرية ا ،تمثل في حالة الفطرة الأولىتالأول:  مرحلةال

ية جتماعلإاعملية تنظيم العلاقات وكانت خلالها (، كانت خالية من القوانين الوضعية )المدنية

 والسلوكيات وأنماط التفاعل بين الأفراد تتم من خلال القانون الطبيعي.

 يخية يقة تارعتبره لوك حقاالعقد الاجتماعي الذي برام إفي  تتمثل تي: والةالثاني مرحلةال

  ادجتماعي وسياسي للأفرامن أجل تحقيق وجود  تْ ع  ساعدت على نشأة المجتمع وتطوره، س  

تيازات مإع بوفحوى الفكرة لدى جون لوك تنازل الأفراد عن جزء من حقوقهم الطبيعية مقابل التمت

 وحماية المجتمع الإنساني لأي دولة.

غير الستقرار التي ميزت هذه المرحلة، تعود إلى غياب ذلك الشخص لوك أن  حالة عدم الإيؤكد     

الأفراد، ومن هنا نشأت الحاجة إلى ضرورة قيام عقد بين الأفراد الذي  متحيز الذي يقوم بحماية

لا يمكن أن يقوم أي مجتمع سياسي إلا إذا كانت لديه القوة " يقول لوك: .ينتج عنه المجتمع السياسي

على المحافظة على الملكيات ومعاقبة المعتدين عليها، فهذا وحده هو دعامة المجتمع السياسي، 

ل عضو فيه عن الحقوق الطبيعية ليضعها بين أيدي الجماعة. فتتولى هي حمايتها عن حيث يتنازل ك

ً لحاجة الجميع... مهتدين في ذلك بالقوانين الموضوعة،  طريق القانون الذي تصوغه شاملاً ووافيا

 ض  ف  وعلى ذلك فالأفراد الذين تجمعهم هيئة واحدة ويخضعون لقانون وسلطة شرعية عامة ت  

مجتمعا مدنيا فيما بينهم، أما هؤلاء  ون  ن  وِ ك  هؤلاء الأفراد ي   .وتعاقب المجرمين ،ينهمالمنازعات ب

الذين لا يجتمعون على شيء ثابت فهم من يعيشون في حالة الطبيعة حيث يباشر الرجل كافة 

هذا يعني أن  الفرد يحافظ على جميع حقوقه الفطرية. ويتنازل  3"السلطات التشريعية التنفيذية بنفسه.

ً إعن حقه في  إلى أن  نزال العقوبة بمن يعتدي عليه في طور الطبيعة، فهذا الحق قد ظل فرديا
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أفراد إلى ومن  تأسست الدولة بإرادة جماعية، لينتقل الن اس من حالة الفطرة إلى الحالة السياسية

 مواطنين.

 ن خلالهتماما واضحا لمسألة طبيعة السلطة السياسية مارغم من أن  لوك أعطى وعلى ال     

 ر سياسيساس غيمن أ نتقلإهتمامه بالسلطات الطبيعية، والحالة الطبيعية للإنسان فأمر واضح أن ه ا

ي هم والتملكيت حماية جتماع الن اس وتكوين دولة هوإوأقام عليه نتائج سياسية، فالهدف الرئيسي من 

ل ي مأمن خلاف    دت في كتابات لوك بمعنى الحياة، الحرية، والممتلكات المادية التي لم تكن ور

 الطور الطبيعي وذلك لأسباب ثلاث يمكن إيجازها في: 

 ية.لطبيعنعدام سلطة واضحة لتنفيذ العقوبات على الأفراد الذين يعتدون على الحقوق اإ 

 .عدم وجود قانون ثابت ومتفق عليه 

 حالة.هيئة أو حاكم يتمتع بصلاحية الفض بين النزاعات القائمة في هذه ال عدم وجود 

عقد هم في الممن خلال إعطاء المواطن دور رؤية مختلفة لمفهوم المواطنة، يكون لوك قد قدم بهذا 

مام كعس ما جاء به هوبز الذي جعل الحاكم طرف مغيب في العقد و غير مسؤول أ الخاص به،

تحمل  يعني الطرف الثاني هم المواطنين، مماطرف في العقد و ك يصبح الحاكممواطنيه، أما مع لو

 مام من قاموا بإختياره.  أالحاكم المسؤولية التامة 

 :م الحكم  السلطوي اظهور الملكية في نظ .ت

ساس أيعة هي الطب انطلق لوك في مؤلفاته السياسية أن  غاية الإنسان في إيجاد تنظيم ثابت لحقوق    

ً لأقرانه فالن اس في حالة اليولد العقد الاجتماعي.  إبرام عون  يستطيطبيعة لاالإنسان حراً ومساويا

ام حترالى ع  افظة المحالن اس  م  زِ لْ وا على إقامة حكومة ت  حماية ما يعود إليهم من أشياء لذلك اتفق

منوحة مكانت  الملكية والحريةحقوق الجميع. فلوك دافع عن الملكية الخاصة وربطها بالسلطة لأن  

ورة لى وجود ضرإ     نتهاك أدى للجميع طبقا لما كان سائداً في حالة الطبيعة غير أن  تعرضها للإ

على  لصراعفي الإشكاليات بين الأفراد بسبب المساواة وا ثملحة وحاجة لوجود سلطة من أجل الب

 لة السياسية.إلى الحا       لة الطبيعة نتقال البشرية من حااالتملك، وهذا بمثابة الإعلان عن 

المحافظة على الحقوق الأساسية للأفراد، إذ لا دولة بالدرجة الأولى هي الدفاع وتعتبر وظيفة ال   

 .فقدان الفرد لحقوقه ،نتقال  السلطة من السلطة الطبيعبة إلى السلطة السياسية عن طريق العقدايعني 

ي علاج وجدت من أجلها، وغايتها هودة من أجل الغاية التي "فهذه السلطات السياسية تبقى محد

إذاً  1".خطرها عن طريق تقديم قوانين راسخة لحماية ملكية كل الأعضاءلعدم يقين حالة الطبيعة و

السلطة السياسية هي تراضٍ مشترك وعقد إرادي يقوم على المساواة بين أعضائه وأساسه الحرية. 

 والغرض منه صيانة الحقوق الطبيعية لا محوها لمصلحة السيادة المطلقة كما ورد في أفكار هوبز

على الملكية ستمراره ما لم يستند إليه وحده سلطة المحافظة إيستحيل قيام مجتمع سياسي، أو إذ "

تنازل كل فرد ووعلى معاقبة كل من يسطو عليها في ذلك المجتمع، فليس من مجتمع سياسي إلا 

ً شرط أن لا ي   ال بينه وبين اللجوء إلى القانون الذي ح  عن هذا الحق الطبيعي للجماعة، تنازلا تاما

ن ثابت وقضاء عادل ت قره تلك الجماعة... فكل الذين يؤلفون جماعة واحدة ويعيشون في ظل قانو
                                                             

، ص مرجع سبق ذكره ،2محمود سيد أحمد، ج ،تاريخ الفلسفة السياسية ،كروسي جوزيفوشرلوس ليو،   1
44. 
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منهم، فإنما يعيشون في مجتمع   يلوذون إلى البث في الخصومات التي تنشأ بينهم ومعاقبة المجرم 

 1مدني."

يعة وهي يظهر لوك هنا على عكس هوبز فهو يرى أن  الملكية الخاصة موجودة في حالة الطب    

ق هذا الحف ياسي في بناءه لنسقه الس سابقة للمجتمع المدني فآرائه حول الملكية احتلت مكانة كبيرة

 ين:)حق الملكية( حق طبيعي يقوم على العمل لا على القانون الوضعي، فهو حق خاضع لشرط

 .أولا: أن يحافظ الإنسان على ملكيته 

 ثانيا: أن لا يتعدى على ممتلكات غيره 

 مدنيٍ  مجتمعٍ  وتشكيلج الن اس من الحالة الطبيعية وخرالسبب الرئسي في  الملكية  عتبر حقي       

ى عل     لحفاظ. وبأن  كل سلطة لا غاية لها غير االأشخاص غايته الأساسية المحافظة على الملكية

 الملكية لا التقليل منها.

 ي  أ  و ،تثناءساها دون لتزامها بحماية الحقوق جميعاو لةواجب الدوعلى نجد نظرية لوك، تؤكد     

قيام الدولة لزم الجديد ي آخرالعقد وبناء  إلغاءلتزام به، يعطي للأفراد حق بذلك الواجب والإ لٍ إخلا

لتي تنظم وانين اي القلتزام بقوة الدولة الممثلة فبواجباتها نحو مواطنيها، مقابل الولاء والطاعة والإ

ث ة الحديلمفهوم المواطنفكانت بهذا المواطنة التي قدمها لوك نموذجا أوليا  شؤون المجتمع.

   عليهم واجبات.لديهم فيها حقوقا و فالمواطنون هم من قاموا بصنع المجتمع.

 هنظرية الفصل بين السلطات: أنظمة الحكم وأشكال .ث

لوك من أهم الفلاسفة الإنجليز الذين طرحوا أبعاد في غاية الأهمية تحدد ثوابت حقوق  يعتبر    

، كما تأسس *السياسي، فتعد نظرياته جزءاً لا يتجزأ من الدستور الأمريكيالفرد قبل نشوء المجتمع 

ستطاع أن يلعب دوراً اعلى نظرياته حتى نهايات القرن التاسع عشر، فقد  **الدستور الإنجليزي

  خطيراً في الحياة الإنجليزية. أولا لقوة قلمه وذيوع كتاباته، وثانيا لنشاطه الكثيف ومقدرته الفائقة 

في تاريخ إنجلترا. ففلسفة لوك السياسية  ة  ي  لِ ص  فْ وجيه السياسة وتشكيلها، التي تعتبر نقطة مِ في ت

ستبدادي وإصلاحه نحو نظام ملكي بير النظام الملكي الإغتعتبر من أهم الأسباب التي دفعت نحو ت

 دستوري.

لم الدنيوي. وليست شيئا وهي شأن من شؤون هذا العا"عقد، من نتائج الالحكومة المدنية نتيجة تعد    

كما يرى لوك "أن المبرر الوحيد لوجود أي حكومة هو قيامها  بتحرير  2"تقيمه السلطة الإلهية.

                                                             
 .188، ص تر: ماجد فخري، مصدر سبق ذكره، في الحكم المدني ،جون لوك  1

 الوثيقة المؤسسة للحكومة الفدراليةهو(: Constitution Of The United States)الدستور الأمريكي  * 

 للولايات المتحدة الأمريكية، كما يشكل القانون الأعلى للبلاد. 

 هو نظام القواعد الذي يقرر الحكم السياسي (:Constitution Of The kingdom) الدستور الإنجليزي** 

 للمملكة المتحدة لبريطانيا.
ـ  206ص ص ، مرجع سبق ذكره، 3تر: محمد فتحي الشنطي،ج ، ربيةلغتاريخ الفلسفة ا، رسلبرتراند   2

207. 
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رة طويلة بسبب الأفراد من مختلق القيود سواءا سياسية أو دينية أو إقتصادية التي قيدتهم خلال فت

  1الكنيسة."النظم الإقطاعية وسلطة الملوك و

 امعه ستمراجون لوك، و عندهوبز  معالتي ظهرت  وقفكرة التنازل، ونقل الحق ستمرتالقد    

 الحقوق ة نقلوحالة مدنية. وتم معه كذلك عملي ،حالة طبيعة قسمين كذلك تقسيم للوضع البشري إلى

 ىخرلى الأإبشكل إرادي. فثنائية الحالة الفطرية والحالة المدنية، وفكرة التنازل عن الحقوق 

         للجوء امن ثمة ابة الوسيط لحل تناقضات حالة الطبيعة ولبلوغ الحالة المدنية. اعتبرت بمث

 إلى تنظيم سياسي معين قادر على ضمان حقوق الأفراد.

. مما دام السلامنعامن غياب الأمن و تزاد حالة الطبيعةالفي  دةسائال العدالة الخاصة إن ظاهرة    

ومن أجل أن يبقى حق الفرد مصانا  لهذه الظاهرة،جعل الإنسان يشعر بضرورة وضع حد 

 ياسي ألاسشكل  ومتكاملا أقام الأفراد علاقة إرادية تعاقدية بينهم لغرض تشكيل جماعة إنسانية في

هيئة وتحقيق أهداف معينة أهمها:  قانون وضعي واضح ومحدد،  التي تعمل على وهو الدولة، 

لقاضي احترام الحكم الصادر عن إقادرة على فرض  محايدة لتطبيق هذا القانون، وقوة جماعية

 لصناعة نمط محدد للمواطنة في هذه الدولة.

مصدر  تي منإن  سلطة الدولة في تشريع القوانين وتطبيقها وإصدار العقوبات في رأي لوك تأ    

ين خرب بالآحقهم الفطري كأفراد في تنفيذ العقا ووحيد هو تنازل الأفراد عن حق محدد بالذات ه

لأفراد، ا   وقلتحتكر الدولة هذا الحق لنفسها، لذلك لجأ إلى تنظيم سياسي معين من شأنه ضمان حق

هذه  صل بين. فكيف تم التمييز والفقضائية، وتشريعية، تنفيذية هي: بوجود سلطات ثلاث لوكيقر 

 السلطات الثلاث؟

، لوك      ستبداد في نظرعلى الإمبدأ الفصل بين السلطات هو الحل المقترح للقضاء لقد كان     

من سلطة الدولة من أجل الحد تشكيل هيئات رقابية من داخل هذه السلطات،  وذلك من خلال

مجتمع السياسي سلطتان أساسيتان وهي السلطة التشريعية التي تحدد كيفية استعمال لالف" المطلقة.

ة التنفيذية التي تحقق تنفيذ قوى الدولة من أجل الحفاظ على المجتمع وعلى أعضائه، والسلط

فالفصل بين السلطات عند لوك هو نوع من القانون الذي يحقق ،  2"القوانين الوضعية داخل المجتمع

 التوازن:

  السلطة التشريعية(Legislative)حافظ وت ،سن القوانين التي تنظم المجتمع : مهمتها  

دائما  يختارهم الشعب الذي يحتفظ البرلمان الذي يضم ممثلينفي  وتمثلت على حقوق أفراده.

 ً لمهمة رض مع ايتعا بالسلطة العليا في تكوين هذا البرلمان وحله وتغييره إذا أ درك أن ه يسلك سلوكا

ته وظيف قتراح الشعبي، وتحددنتخاب الدوري بالإالموكلة إليه ويتشكل البرلمان عن طريق الإ

 لأحوال.من ا الطبيعة وعدم مخالفتها بأي حال بتشريع القوانين التي يفترض تطابقها مع القوانين

 السلطة التنفيذية(Executive): ،في         وتمثلت تقوم بتنفيذ هذه القوانين داخل المجتمع

رأسها الملك وهي عنده أدنى مرتبة من السلطة التشريعية التي تستطيع تشريع وعلى الحكومة 

                                                             
1 Ranney Austin, Governing And Introduction to Political Sciencen  ,6 th, ) ed( ,Prentice 
Hall Inc  . New Jersey , 1993, p: 361 

ص ، ص مرجع سبق ذكره، الإنسان )هوبز ـ لوك ـ مونتسكيو ـ روسو(فلسفة حقوق ، عامر السوداني أنسام  2
 .104ـ 103
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بينما تتولى السلطة التنفيذية التطبيق، أي تنفيذ هذه القوانين بما يجعلها خاضعة للسلطة "القوانين 

ومهمتها إعلان حالتي الحرب "( Federative) تحادية أو الفيدراليةوالسلطة الإ 1"التي تشرعها.

تحظى ن  السلطة القضائية لم إ 2"والسلم وعقد المعاهدات والتحالف ومباشرة العلاقات الخارجية.

هتمام لوك، إذ لم يكن يراها سلطة مستقلة ومتميزة، وهذا نتيجة الوضع السائد في إنجلترا قبل إب

 .، حيث كان القضاء خاضعا خضوعا تاما للسطة الملكية1688ثورة 

امها إساءة إستخدفصل السلطتين عن بعضهما البعض إذ يمكن  لوكمن الضروري في نظر كان    

ي يد ف ترتكز لاوظيفياً بين هذه السلطات الثلاث، لكي  تميزاميز ي لوكجد كما ن .إذا كانت مجتمعة

سية، السياجتماعية والمصالح الإ لحمايةوقوانين  ،ووظائف ،هيئة معينة، وجعل لكل سلطة حدوداً 

إقامة  إلى للجوءفلوك يقترح تحاشي الثورة با ،في تحديد أهداف مشتركة وقد إرتبطت هذه الأخيرة

لى لنظام ععتداء عليها، وأقام هذا اإعلى ضمان حقوق الأفراد في مواجهة أي  ادرنظام سياسي ق

 السلطات الثلاث السابقة للذكر، والتي ترتبط فيما بينها بعلاقة من نوع معين.

تمثل إرادة الشعب، ووضع السلطة التنفيذية في المرتبة  السلطة التشرعية لأنها ةسيادبلوك نادى   

لطة تعسفية تعمل ضد حقوق السلطة التشريعية لا يجعل منها سأهمية  أنغير ، تليها مباشرة

وسواء كانت متواصلة أو  ،عدة أشخاص وأسواءا كانت متجسدة في شخص واحد " ،الأفراد

متقطعة فلا يمكنها أن تتجاوز في ممارستها للسلطة التي كانت لأفراد المجتمع في حالة الطبيعة، 

أن يمنعوا صلاحيات تفوق لها  لهم بصفتهم منشئينراد فلا يمكن لأن ها منبثقة من هؤلاء الأف

  3الصلاحيات التي هي ملكهم أصلاً.

من خلال تقسيم لوك للسلطات والفصل بينها يكون قد أرسى مبادئ المواطنة من خلال إقرار     

 الإعتبارتأخذ بعين لتزام بمبادئ معينة، كان أهمها أن حقوق المواطنين. فأوجب على السلطات الإ

على الجميع دون تمييز، كما لا  القوانين ستثناء أو تعسف، مع ضرورة تطبيقإمصالح الجميع دون 

                                                فة بهذا في نظر الشعب. يحق لهذه السلطة تسليم صلاحياتها لأي هيئة أخرى، لأن ها السلطة المكل

ليست مطلقا بسلطة تعسفية على أرواح البشر ومقاديرهم ولا  ...يعيةالسلطة التشر " يقول لوك:

ذاته للسلطة  ر  خِ يمكن أن تكون، رغم أن ها السلطة العليا في كل دولة... فلإنسان لا يستطيع أن ي س  

فاقتصرت سلطة هذه الهيئة على ذلك وحسب. فسلطتها مقتصرة في مداها  ر...التعسفية لإنسان آخ

  4"العام. على خير المجتمع

ً فنمط خاص يساعد المواطنين  القوانين التي تصدر عن الهيئة التشريعيةتعتبر          ي العيش معا

ل الخير المواطنين إلى بعضهم البعض من أجشد بقوانين الدولة، التي من شأنها  يسمىوهو ما 

 مع.د المجتلأفراالطبيعية لالعام، فأهم واجباتها عند لوك هي وضع القوانين التي تحافظ على الحقوق 

                                                             
إبن النديم للنشر والتوزيع، الجزائر،  ، الفكر السياسي عبر العصورو آخرون، عبد الرضا،  حسين الطعان  1

 .456، ص ( 1ط)
، ص مرجع سبق ذكره، فلسفة حقوق الإنسان )هوبز ـ لوك ـ مونتسكيو ـ روسو( ،أنسامعامر السوداني،   2

105. 
 .106، ص السابقلمرجع ، افلسفة حقوق الإنسان )هوبز ـ لوك ـ مونتسكيو ـ روسو(، أنسامعامر السوداني،   3
 .219، ص مصدر سبق ذكره تر:ماجد فخري، ،في الحكم المدني ،لوك جون  4
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يجوز  هيعترف بأن   نجده  ،السلطة التشريعية أعلى سلطة في الدولةلوك  وضعمن  على الرغم     

وكما أن  "بالأخرى،  الواحدة من أجل تقييدلسلطة التنفيذية أن تشترك معها في وضع القوانين، لل

ئيا أن ه لا يجوز للهيئة التشريعية كجهاز القول بأن  السلطة التشريعية هي أسمى السلطات. يعني تلقا

القوانين ثم يتفرقون  نأو مؤسسة دائمة بأن تكون وظيفتها تستند على أشخاص مختلفين يقومون بس

في حال سبيلهم ويصبحوا مواطنين عاديين. فالثابت والدائم هي القوانين وليست السلطة التشريعية 

لوك فقط كذالك وجد في أفكار لم يكن هذا التقسم فقط عند جون  1"كمؤسسة.

 *.(Montesquieu)مونتسيكو

إن  لوك من خلال فصله بين السلطات أراد أن تصبح كل سلطة موازنة للأخرى سواء كان     

غير  من جهة أخرى. السلطات الثلاثبين التوازن في علاقة الحاكم بالشعب من جهة، أم التوازن 

ً بين هذه السلطات. فالفصل يكون على أساس هيئاتها المستقلة أن هذا الفصل " لا يكون فصلاً تاما

تابعة . أما على مستوى العمل فلاب د أن يكون هناك تواصل على مستوى المبعضها البعضعن 

تستمر الحكومة في سن وإنقاذ القوانين التي تحمي حقوق الإنسان  والمراقبة لعمل بعضها. لكي

فالغرض هنا هو تعميم حكم ديمقراطي يتساوى فيه المواطنين.  2"م الأساسية.الطبيعي وحرياته

قانون وليس أعلى منه. فالدولة لدى لوك دولة قوانين وليست دولة الويكون فيه الجميع تحت 

 مصلحة المواطنين. هو شخصيات والهدف من وجودها 

من     خضاعلم يحاول لوك أن ينشئ مجتمعاً سياسياً قائماً على أساس الخضوع من جانب والإ     

د ال عنجانب آخر.أي لم يحاول أن ي خضع الأفراد لكائن ضخم مرعب أسماه الدولة كما هو الح

   م.العالح الصا ئتمان غايتها تحقيقولة قائمة على مفهوم الإؤهوبز. فالحكومة لديه يجب أن تكون مس

إن  تحليل طبيعة الدولة في العقد الاجتماعي يتوقف على إقامتها للسلطة التشريعية لتحقيق      

مدى ضمان حقوق الأفراد في ظل المجتمع السياسي المنظم  فلوك قد حسم هذا ومصالح المواطنين، 

مجتمع المدني في فال،"السلطة التشريعية  دة في يد الشعب تمارسها بالنيابةالموضوع بجعل السيا

أي أن ه ليس  ،ظل المجتمع السياسي الناتج عن العقد الاجتماعي قائم على موافقة الأفراد ورضائهم

ً لآراء ميكيافيلي  وهوبز المشروعية  ً على القهر والقوة السياسة التي تعطي صاحبها وفقا قائما

راً للرضاء الشعبي وتأسيس لوك في هذا المجال نصيكان السياسية وحق الطاعة من جانب الأفراد. 

ومن هنا  ،.3"هذا في شكل مؤسسات دستورية مع إعطاء اليد العليا للسلطة التشريعية فوق الملك 

كانت أهم واجبات السلطة التشريعية وضع القوانين التي تحافظ على الحقوق الطبيعية لأعضاء 

 قوبات.ما تفرضه من قوانين وع فيقبلالمجتمع، وبالتالي تكسب ثقة الشعب 

                                                             
، ص مرجع سبق ذكره، روسو(فلسفة حقوق الإنسان )هوبزـ لوك ـ مونتسكيو ـ  ،عامر السوداني، أنسام  1

108 . 

تهر م( رجل قانون وفيلسوف فرنسي، كان عضوا في البرلمان، إشMontesquieu( :)1689/1755)مونتسيكو* 

أي ينادي رم كل بنظريته في فصل السلطات: تشريعية وتنفيذيه وقضائية، كما نجده قد أكد على حرية الإنسان وهاج

أكد عبودية، ووال ظلمبالعبودية أو معقوليتها من خلال كتابه الشهير "روح القانون" لأنها في نظره صورة واضحة لل

ات ر، كلم، تر:عادل زعيتروح الشرائععلى ضرورة أن يعامل الإنسان على مبدأ المساواة. أنظر: مونتسيكو، 
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110. 
 .438، ص مرجع سبق ذكره، الفكر السياسي )من أفلاطون إلى محمد عبده(توفيق مجاهد حورية،   3
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ن م     ايتها حم فمن أجل .هتمام جون لوكإحظيت ب الفرد الفطرية بأبعادها المختلفةإن  حقوق     

حقوق هذه ال وإنتقلت معهنتقل لوك من الإنسان إلى المواطن، إنتهاكها، إضطهاد وعدم التعسف والإ

 تي تقومائز الحقوق سياسية. فضلاً عن أهميتها البالغة التي تتمثل في كونها من بين الرك لتصبح 

  تاماً لاً رد تنازتكون المجتمع السياسي وتنازل الإنسان الف من شروط شرط و ،عليها السلطات الثلاثة

ن لوك ا يكبهذالسلطة بأنواعها في تنفيذ أحكامه. و تسييرللدولة حق  يعطيعن حقه الطبيعي. الذي 

 المدى علىالأفراد قد شكل حدوداً وقيوداً على السلطة وعمل الحكومة بحيث تحافظ على حرية 

 الطويل. 

ً ستخدام لوك للسلطة بأنواعها هو تعزيز اكان الهدف من       لسياسية احقوق المواطنة خصوصا

 على طة إلاالسل كلا يمل لديه ، فالمشرعلتامة كما فعل هوبزا فهو لم يعطي للمشرع السلطة امنه

 تْ ك  هِ ت  نْ أ  إذا  هغييرتأو  تهأساس الثقة المستمرة التي يمنحها إياه المواطنين. فهؤلاء لهم الحق في إزال

لتزم يئ التي المبادا أهم الصفات وه  اتِ ط  ل  الثقة، فلوك أراد أن يبين من خلال الحكومة وتنوع س  هذه 

 صالح تظهر فيه سمات المواطنة.كون مجتمع يتاطن والسلطة حتى بها المو

خلفات ألغى كل ما تعلق بها من موضع المواطنة في مسارها الصحيح ويكون بهذا لوك قد     

ولة ت الدالعصور الوسطى، فكان كل تركيزه على المواطن الفاعل في المجتمع، فلا قيام لمؤسسا

 ت تعنيصبحأإنما لسيادة وده لم تعد تعني الخضوع لفالمواطنة عندون مشاركة المواطن فيها، 

 حيازتها.

 التعارض بين الحرية والسلطة: ثالثا: علاقة  الفرد بتنظيم المجتمع السياسي 

   المدنية: الحرية الفردية عند لوك بين الحقوق الطبيعية والقوانين .أ

لم تكن حالة الطبيعة عند لوك حالة حرب فوضوية بل كانت شكلا من أشكال الحياة حيث للأفراد     

تعني  فهي .بإستخدام العقلالمساواة  إدراكويمكننا أن  يتساوى البشر بالطبيعة، فيهاحرية غير مقيدة 

الحرية لمساواة وذلك تعني ا عن فضلا غيره،ؤذي يلا  دامما  يكون الفرد سيدا لنفسه،الحرية بأن 

 لن يكونمجتمع منظم سياسيا  الفرد إلى حاجة"مما يرجع سبب أننا نسيطر بحرية على أجسادنا، 

أنهم سيكونون في مجتمع منظم أكثر أمانا في حالة  لإدراكهمبل  ،بسبب الخوف من الموت

تنطلق فلسفة لوك من مسلمة أولية مفادها أن الحرية هي معطى قبلي وجدت مع وجود ل، 1الطبيعة"

"فالحرية والمساواة تعتبران  ،وتقليل من هذا الحقأنتزاع اأي  مامه للمجتمعضنا ولن يؤديالإنسان 

        ن الأساسيين للإنسان، والحرية تعني في معناها الحقوقي أن جميع التصرفات الصادرة قتيالحق

         عن إرادة الإنسان الحرة لها صفة وبالمقابل فإن كل فعل صادر عن إكراه لا يجد له أساسا 

ية رفي الحقوق وليست له قيمة حقوقية. ولقد ولد الإنسان حرا بمقتضى إرادته وعندما يتصرف بح

لسفة لوك . فالحرية في ف2فهو يمارس حقه الطبيعي ويستطيع أن يلتزم بإقراره وأن يعقد العقود"

 كانت مسؤولية تجاه الذات وتجاه الآخرين وهي جزء من الطبيعة الإنسانية.

                                                             
مرجع ، تاريخ الفكر السياسي الغربي )من اليونان القديمة إلى القرن العشرين(نلز غيلجي، وعنار سكيريك،  1

 .467، ص  سبق ذكره
ومنشورات  منشورات بحر المتوسط، ،تر: عيسى عصفور، فلسفة الثورة الفرنسية، برنار  غروتويزن  2
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: "الحرية الطبيعية للفرد تعني عدم خضوعه لأية قوة على وجه الأرض أو الوقوع يقول لوك   

تحت سيطرة السلطة القانونية أو لأي مخلوق يفرض إرادته عليه إلا قانون الطبيعة وما يمليه من 

. وبالتالي تكون 1وحرية الفرد في المجتمع تعني عدم خضوعه لغير السلطة القانونية القائمة" .أحكام

الحرية لدى لوك مقيدة إما بالقانون الطبيعي أو القانون الوضعي من طرف السلطة، فلا وجود 

الطبيعة الفطرية وضعت قوانين لأن جتماعية أو السياسية للحرية المطلقة في فلسفة جون لوك الإ

 لى كيان سياسي فتكون القيود مختلفة.         إنتماء هؤلاء إمن حرية الأفراد وب  للحد

نتمائهم إلى المجتمع المدني لا يسمح لهم بالبقاء على حرياتهم التي امتلكوها إإن  رضاء الأفراد ب   

في ظل الحياة  في الحالة الفطرية. فقد أصبحوا مواطنين تابعين لسلطة جديدة، فما كان للإنسان الفرد

الحكومة،            ها سلطةتالطبيعية يختلف عن الإنسان المواطن الذي ت قيد بضوابط قانونية شرع

عن  فتخلي الإنسان ،ففي نظر لوك تعتبر الحرية من أهم الحقوق التي قامت السلطة من أجل تأمينها

حرية لل تأييدوك في دفعه لفقد أدرك ل "وعن حقوقه الإنسانية. إنسانٍ كحريته هو تخلي عن صفته 

المواطنين إلى تقبل وجود قيود أخلاقية معينة في حياتهم أو ما نشير إليه نحن أن حاجة الفردية 

 2"قانونه الطبيعي.بالفضائل المدنية يعد مسألة جوهرية لتامين الحرية في إطار 

وضع لوك  من خلالبتنوع الحاجات الفردية  ت لِم  لقد حاولت الفلسفة التنويرية بقلم جون لوك أن 

فمدى ما يتمتع به الفرد من حرية  "نفسه وعلى الآخرين،الفرد قوانين أخلاقية يفرض طاعتها على 

يقف عند حدود حرية الآخرين كما ينظمها القانون، هذه الحدود ت حتمها المجتمعات السياسية نفسها 

ق الضرر بالآخرين. فالحرية في ظل المجتمع السياسي حيث أن  الفرد حر ول كن ليس له حرية إلحا

 3".بههي حرية في ظل القانون، وهي بالتالي مقيدة 

طيع ر مادام محشارك المواطنين والسلطة في سنها، فالمواطن الحرية هي طاعة للقوانين التي ت      

ار  في إطكون إلايلا وجتماعي. ابب عدين فردي و الحرية لدى لوك لهالقانون المجتمع السياسي. 

ذا هوانين لتزام بطريقة أو بأخرى بقيجب الإمادام الإنسان جزءاً من المجتمع جمعوي سياسي. ف

ة للجميع المطلق حريةفتراض الاالمجتمع الذي ينتمي إليه سياسياً. فالحياة المدنية تحتاج إلى النظام، و

 ل نظامظلا في إن تتوفر أوبذلك لا يمكن للحرية  .معا كان خارج النظرية السياسية لجون لوك

هنا  منية. في ظل وجود حكومة وسلطة سياسسياسي، ولا يمكن لهذا الأخير أن تقوم له قائمة إلا 

يث أن  بز، حسعى لوك للتنازل عن الحرية، وهذا التنازل لا يكون تنازلاً كاملاً كما ظهر مع هو

مة العا ريته مع ما يتلاءم وتكوين السلطة، والمصلحةالفرد عند لوك يتنازل بشكل جزئي عن ح

ابقة إذاً س لحريةوبذلك ي حتفظ الأفراد بشيء من الحرية التي كانوا يمتلكونها في حالة الطبيعة، فا

 للدولة فهي موجودة قبل إبرام المواطنين للعقد الاجتماعي.

، فيمكنه العيش دون ليس لها حلول ليست بالمشكلة التيهكذا تكون مشكلة حرية الفرد في الدولة     

نضواءٌ حر، وبما أن  الفرد عندما يصبح إنضوائه إلى الجماعة هو اأن ينقاد لإرادة أفراد آخرين. و

                                                             
 .28، ص تر: محمود شوقي الكيال، مصدر سبق ذكره، الحكومة المدنية، جونلوك   1
منتدى المكتبة  ،تر: ربيع وهبة ، التفكير السياسي والنظرية السياسية والمجتمع المدني، ستيفنديلو   2
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رادة فردية بل لسلطة غير شخصية. وهذه الإرادة العامة توافق بطبيعتها لإعضو في دولةٍ لا يخضع 

تخاذ قرارات إمثل هذا الأمر أن  الفرد لا يستطيع  ما يهم جميع أعضاء الدولة، ومن البديهي إذن في

يبقى الفرد إذن حراً، ولكن "بسلطته الخاصة بل بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الكل الكبير فحسب، 

مرئ يعيش لنفسه ولا يفعل إلا ما يروق له، إن ها حرية جديدة إالحرية التي يتمتع بها ليست حرية 

ولا ينقاد إلا للإرادة العامة، ولا ينقاد أبداً لإرادة فردية المقصود  قوامها أن ه لا يخضع إلا للقانون،

  1"عتبارية.بالحرية المدنية أو الإ

 ا"د الحق في هذه الملكية إلا أنفسنأن  كل منا لديه ملكية في شخصه، وليس لأح "يقول لوك:    

متلاك الحرية الفردية، والحق في تحديد إوكأن ه يبرر الملكية الخاصة على أساس ما يعني 

متلاك إن ما هو تجاه أو غايات المرء. فمفهومه عن الملكية الخاصة ي وحي بأن  الإإختبارات بصدد الإ

لحياته وهي  هختياراته وقراراته بصدد المسار الذي يحددمتلاك المرء لشخصية، لإامتلاك الذات، ا

ا التحرر من السلطة المطلقة، والمتعسفة ي عد غاية ليست خاضعة لسلطة الآخرين المتعسفة، هذ

، أيضا وثيق الصلة بمسألة حفظ الذات التي لا يمكن التخلي عنها إلا بفعل ما يفقده ذاته، يةضرور

هوبز فأبعد حالة الحرب عن حالة الطبيعة لأن  هذه من يظهر لوك هنا على عكس   2"وحياته معاً.

ه الناس بأطر عقلية تحترم فيه القيود التي من شأنها تقويض الأخيرة مثلت لديه وضعا يتصرف في

فحتى في حالة الطبيعة تقف حريتك عند حرية الآخرين، ويجب التصرف  حرية الفرد وتحديدها،

 *(Jean Paul Satre)حترام حرية الآخرين. وهذا ما عبر عنه جون بول ساترامع ما يتماشى و

عتبارها تعريفا للإنسان. اإن  الإنسان ليس إنسانا إلا بحريته، فالحرية يصبح "في تعريفه للحرية 

ً هو أيضا  وأننا نريد أن نجعل حريتنا هدفا نسعى إليه لا يسعنا إلا أن نعتبر حرية الآخرين هدفا

  " 3نسعى إليه.

 ظره قادرن هةولة. فالفرد في وجؤالحرية بالمعنى الذي ظهرت به في فلسفة لوك، هي حرية مس    

ردية ة الفالحريومتناع عنه، وقد ارتبط مفهومها من ناحية بطبيعة الإنسان على فعل الشيء والإ

نى ق بمعنسان عند لوك تتحقومن ناحية ثانية بوجوده في مجتمع سياسي كونه مواطن، فحرية الإ

 اجتماعي سياسي داخل المجتمع.شخصي و

ً من الت لوكسعى  ،دود الدولةولكي ينعم الفرد المواطن بالحرية داخل ح     وازن بين لتحقيق نوعا

             الحرية والسلطة وذلك بالحد من السلطة المطلقة للحكومة التي طبقها هوبز من خلال نظرية

بين حجم الصلاحيات التي تمنح للسلطة، أو تمنحها  "في الحكم المطلق، يقول سالم القمودي: 

السلطة لنفسها، ومن بين آليات ووسائل تنفيذ هذه الصلاحيات تتأرجح الحرية... حرية المواطن... 

لا حرية السلطة لأن  المشكلة الأساسية في العلاقة القائمة بين المواطن والسلطة ليست في حدود 

سمها، الذي قد إشكل أو  أمر منطقي ضروري، وليست كذلك في السلطة ذاتها، لأن  وجود السلطة

ولكن المشكلة  ،الشعب ،الحزب ،الفرد،سم، وليست في من يحكم، فقط إي تلون بأي لون، ويحمل أي 
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. "في حقيقة الأمر تكمن في كيف يحكم ومن يحكم؟ وتكمن في حجم الصلاحيات التي ت عطي للسلطة
1   

سياسية عن طريق العقد، غير أن ه جعل  ةإلى سلطمع الأفراد نتقل الطبيعية ت ةالسلطلوك جعل   

الذي قد يلحق خطر الالسياسية وفقاً  للحاجة التي وجدت من أجلها، والتي تمثلت في  ةحدوداً للسلط

ن أفلا يكمن ، "محدودة لا تمثل السلطة السياسيةالطبيعة، غير أن  ممارسة السلطة اللابالأفراد في 

المطلقة التعسفية التي تحكم بدون قوانين قائمة ومتفق عليها، مع غايات المجتمع تتفق السلطة 

إن  السلطة السياسية محدودة  2."والحكومة، التي لا يتخلى الن اس عن حرية حالة الطبيعة من أجلها

لة الدوفمعايير الحالة الطبيعية تعتبر أساساً للمجتمع المدني، فالن اس تتحد في  ومقيدة بحقوق طبيعية،

 بل من أجل حماية حقوقهم وحرياتهم التي تعتبر أساساً لمواطنتهم. ويشكلون الحكومة لا لشيء فقط 

دخولهم مرحلة المجتمع المدني ورائهم ما كانوا عليه في حالة الطبيعة  عند الأفراد يترك    

ولكن ليس معنى ذلك أن هم ي فوضون الدولة التي  .الحكم الذاتي الكامل كل لنفسه عنمتنازلين بذلك 

إن  سلطة المجتمع  "يشكلونها في المجتمع المدني بأن تنتهك أو تهدد حريتهم. هنا يقول جون لوك: 

أو السلطة التشريعية التي تكونت بواسطة الن اس لا يفترض لها مطلقاً أن تتجاوز الصالح العام، بل 

ا 3"لجميععليها أن تلتزم بتأمين أملاك ا . وبالتالي فإن  الأغلبية، ومن يتحدث عنهم في هذه الحالة إم 

تفاق الأساسي الذي يضعه الن اس الذراع التنفيذي أو التشريعي للحكومة لا يمكنها أن تنتهك بنود الإ

 عندما يدخلون في المجتمع المدني.

تهم ن حرين بكل ما يصووجب على السلطة معاملة الن اس كمواطنين متساوين، وكأفراد مؤهلي    

ق وعي بمسؤوليتهم تجاه حفظ حقوقهم وحقو بل وجب كذلك على المواطنين إظهاروفي المقا

      ي ظهرت الحكم المتسلط التتحت تصبح  لأنالآخرين. فبدون هذا الوعي سينتهي الأمر بالدولة 

يق به عند هوبز، فشرط وجود حرية في المجتمع المدني عند لوك هو عمل المواطن على تحق

 الصالح العام. 

ين أهم ة من بستخدام صلاحياتها. وهي واحداغير أن  لوك كان على وعي بأن  السلطة  قد تسيء     

السؤال فها. مايتالمشاكل التي تعترض حماية حرية المواطنين وتهدد حقوقهم بدلاً من العمل على ح

فرد ات الالذي يطرح نفسه هنا كيف ت عال ج هذه المشكلة على الصعيد السياسي وفي حدود صلاحي

 المواطن؟

 الثورة على الواقع :الحق في التغيير  .ب

غتصاب عبارة عن ممارسة فرد لسلطة هي من حق إذا كان الإ" يقول إمام عبد الفتاح إمام:    

شخص آخر كان طغياناً. فالطغيان هو ممارسة السلطة التي لا تستند إلى أي حق والتي يستحيل أن 

عن               سمه ــ إرادته قاعدة للسلوك عوضاً إتكون حقاً لشخص ما بحيث الحاكم ــ أيا ما كان 
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ين ليسوا طغاة فإن هم يتقيدون عن رضا بالقيود التي تفرض ها عليهم القانون، أما الملوك أو الحكام الذ

. لقد قامت السلطة السياسية 1"ختصار يبدأ  الطغيان عندما تنتهي سلطة القانونإقوانين بلادهم. وب

على التعاقد المبني على التراضي بين المواطنين والحاكم في العقد الاجتماعي، فلا يستطيع أحد أن 

ة ليحكم رغماً عن إرادة المواطنين، وإلا أصبح الحكم هنا حكماً تعسفياً. فالغرض من ينتزع السلط

الدولة هو حماية حريات الأفراد وحقوقهم التي كانوا عليها في حالة الطبيعة، أما في حالة عدم 

 قيامها بواجبها فلا تصبح سلطتها قائمة وهنا تكون مقاومتها مشروعة. 

، حيث خصص المقالة 1690عام  "مقالتان في الحكومة المدنية"ه أوضح لوك ذلك في كتاب    

من آراء حول حق الملوك  "الأبوة"الأولى من مؤلفه للرد على ما جاء في كتاب فيلمر المسمى 

المقدس، إذ يرى هذا الأخير أن  حق الملك المقدس يعطي الملك الحق المطلق في حكم رعاياه حكماً 

لرعاياه أدنى حق في معارضتهِ أو الثورة عليه، إذ هاجم لوك هذه  ستبدادياً، من دون أن يكونإ

الفكرة التي أتى بها فيلمر والتي كانت سائدة في العصور الوسطى. كما أتى بنظرية مخالفة تعطي 

 2نحرف عن تحقيق الغاية التي تعاقد من أجلها الن اس.إللشعب الحق في الإطاحة بالملك إذا ما 

يد على إقرار وحماية حرية المواطنين وضمان حقوقهم في الملكية الخاصة، إن  حرص لوك الشد    

قد أدى به إلى تحذير الحكومات من التقصير في أداء واجباتها، ففي نظره هذه الآفة )آفة الاستبداد( 

ستخدمت السلطة التي افمتى "بل حتى أشكال الحكومة الأخرى معرضة لها أيضاً،  لكلا تصيب الم

في أغراض    فئة من الن اس، من أجل إدارة شؤون الشعب والحافظة على أملاكه  عهد بها إلى

أخرى واستغلت من أجل إرهاق الشعب وإفقاره وتسخيره لأوامر أولي السلطة الجائرة التعسفية، 

كلما انتهت سلطة القانون في  و ،3"باتت عندها طغياناً سواء كان أصحاب هذه السلطة قلة أم كثرة

انتهت معها مصداقيته، وحل محلها الضرر بالآخرين وفي هذه الحالة أجاز لوك نظر لوك، 

د على أحكامها.  للمواطنين مقاومة هذا الاستبداد والخروج عن طوع هذه الحكومة والتمر 

لقد وضع لوك، في الفصل التاسع عشر من المقالة الثانية، هذا المبدأ الذي ينقصه بشكل خاص     

أيهما أفضل  إن  غاية الحكم هي خير البشرية"ي مع ذلك أهمية كبيرة، الوضوح، والذي يكتس

ً دائما لإرادة طاغية لا حدود لها، أم أن يكون الحكام أحيانا  ضا للبشرية: أن يكون الشعب معر 

ستعمالاً فاحشاً ومفرطاً، ويستخدمونها إة عندما يقومون باستعمال سلطتهم معرضين لمواجهة مقاوم

كيات الشعب، أي ما يعود له بشكل خاص، بدل صيانتها؟... إذا كان الشعب مجمعاً من أجل تهديم مل

ستناد إلى دلائل واضحة، بأن ه يجري الأعداد لمخططات ضد حرياته وإذا كان قتناع، بالإعلى الإ

المجرى العام للأشياء لا يمكن إلا  أن يجعله يرتاب بقوة من النوايا السيئة لحكامه فمن الذي ينبغي 

  4" مه حين ذاك.لو

من      نحراف السلطة أو الحكومة عن الهدف الذي وضعتعتراضات التي قدمها لوك لإإن  الإ     

لى حالة إجتمع الأفراد لتحقيقه وكان وراء انتقالهم من حالة الطبيعة إأجله، وهو الأساس الذي 
                                                             

 .223، ص مرجع سبق ذكره، الطاغيةام، إم إمام عبد الفتاح  1
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عتبره لوك نقطة إالسياسة، جعلته يعطي المواطنين حق المقاومة للتخلص من الحكم المطلق الذي 

ستعمال القوة ضد السلطة إذا تصرفت بشكل اسلبية يمليه الحكام على الأفراد، فللشعب الحق في 

يعي ليعيشوا ستقلالهم الطبايتنافى ورسالتها، فالبشر يخرجون من حالة الطبيعة يتخلون بذلك عن 

تحت سلطان القوانين السياسية، متخلين بذلك عن مشاعية الخيرات الطبيعية ليعيشوا تحت سلطة 

 القوانين المدنية، أي قوانين تحفظ ممتلكاتهم ولا تنتهكها.

ً صحيحاً ونستنبطها من مصدرها الأصلي ينبغي لنا      ولكي ندرك طبيعة السلطة السياسية إدراكا

وهو وضع من الحرية التامة في القيام بأعمالهم ": يعي الذي نجد البشر عليهلطبأن نفحص الوضع ا

إلى وا الطبيعة وحدها. ودون أن يحتاج والتصرف بأملاكهم وبذواتهم كما يرتأون، ضمن إطار سنة

 لإذن أحد ويتقيدوا بمشيئة أي إنسان. وهو وضع من المساواة أيضا حيث تتكافأ السلطة والسيادة ك

عتداء الإ حْ بِ نرى حسب قول لوك أن ه لم ي   1"فلا يكون حظ أحد منها أكثر من حظ الآخر. التكافؤ:

فتقدت لقانون بأطرها، فكيف له أن يبيح هذه الحقوق في اعلى حقوق الفرد في حالة الطبيعة التي 

من الإطلاقية            نتقلتاالحالة المدنية التي تعززت بسلطة تشريعية وتنفيذية. فسلطة الحاكم 

ومع أن  الن اس يتنازلون عن المساواة والحرية "التي كانت عليها لدى هوبز إلى التقييد فيقول:

والسلطة التنفيذية التي كانوا يتمتعون بها في الطور الطبيعي، إذ ينظمون إلى المجتمع ويعهدون بها 

أن تمتد سلطة المجتمع أو إليه كي يتصرف بها الشارع كما يقتضي خير ذلك المجتمع، فلا يعقل 

الشارع  الذي نصبه المجتمع إلى أبعد مما يقتضيه الخير العام، بل ينبغي أن تقيه شر المساوئ 

الثلاثة التي أشرنا إليها آنفاً... وهكذا فكل من يتولى السلطة التشريعية العليا في أي دولة ملزم بأن 

شعب، لا على أساس أحكام مرتجلة، يحكم على أساس قوانين ثابتة موضوعة ومعروفة لدى ال

ً بقضاة عادلين تريهين لهم صلاحية الفصل في الخصومات بناءاً على هذه القوانين. وبأن   مستعينا

أن لا يتجه             يستخدم قوى الجماعة من أجل تنفيذ ذلك القوانين في الداخل... وكل ذلك يجب

  2."ره العامإلا  نحو عرض واحد: هو أمان الشعب وسلامته وخي

ه لك نجدوتوسيع مجال الحرية، لذ تبر جون لوك أن تضيق مجال التسلطوعلى هذا الأساس اع    

لشعب. من ا يضع السلطة العليا في يد الشعب، وسلطات الحكومة تشريعية كانت أو تنفيذية منبثقة

قانون ن الرجت عفهي سلطات ائتمانية تعمل لأغراض معينة، وللمواطنين الحق في ت نْحيتها متى خ

 المبتغى تنفيذه.

وينبثق الحق في الثورة على الحكومة المركزية في حال إساءة استعمال السلطة. وإذا لم تعالج      

          الإساءة من داخل السلطة، نفسها، فحينها يحق للمواطنين أن يحتفظوا بحقهم في خيار الثورة 

ً طبيعي ً فحسب، بل على الحكام. فلوك لم ير الحرية حقا ً عليه ولكي لا  إعتبر الثورة كذلكا حفاظا

في        قوة الأكثرية ستكشف عن نفسها ضه الله على البشر، ولا شك أن  يتجاوز بشأنه، واجب فر

ولين من أن يتورطوا في الأنشطة ؤلها، وذلك هو أكثر ما يمنع المس التهديد بالثورة قبل الفعل

ً للمسالفاسدة، وعليه سيكون الخوف من               ولين لكي لا يتجاوزوا على حقوق ؤالثورة دافعا
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ولين على الاستقامة في تعاملهم مع الن اس ؤالآخرين، ويترتب على ذلك أن ه يجب أن يحافظ المس

  1"ومع أنفسهم

الفطرة بأن ينزع السلطة  ةالمحتمل في حال الخللإن  المجتمع المدني لدى لوك يأتي ليعالج     

من خلال  التنفيذية من أيدي الأفراد الذين ينكبون على خدمة ذواتهم، وليجعل هذه السلطة نزيهة

ً من دون قوة صاحب السيادة  ". تعميمها ً على العيش معا فإن  الن اس كائنات اجتماعية قادرة تماما

وقهم الطبيعية على نحو ملائم يجعل الإلزامية كما رآها هوبز فعدم قدرة الن اس على حماية حق

        2."المجتمع المدني أمراً ضرورياً، ولكن هذا المجتمع لم يتشكل بفعل سلطة قاهرة

ب اشرة قد خالف لوك في ذلك هوبز الذي يرى     والواقع أن  تفويض  ،أن  الشعب ي فوض الملك م 

 هارمصد التنفيذية والتي جعلهو يعيةالشعب يكون لمؤسساته الدستورية المتمثلة في السلطة التشر

يرى أن  الحكومة المدنية التي تمثل الإرادة الشعبية يتعين أن تعمل على حماية الحقوق كما  .اجميع

حتجاج من عتدت عليها وجب إعلان الإإعطلت الحكومة هذه الحقوق أو أفإذا ما  "الطبيعية للأفراد،

للشعب مطالبه كان على كل فرد أن يحمل السلاح وأن جانب الشعب بالطرق السلمية، فإذا لم تتحقق 

  3"تقوم الثورة لحماية حقوق الأفراد المشروعة

ركز لوك على فكرة تمنع أغلبية المواطنين بالمشاركة في السلطة، فجعل من حق المواطن     

كن الحق وسلبه إيا ها فلم يأالثورة على الحكام، محافظة منه على الحرية، وضمان عدم المساس بها 

ضطراب المستمر، وعدم في الثورة، على الأقل في تصور لوك، بمثابة الحل الجاهز لتشجيع الإ

لكي تقع الثورة ، ق يمارس مبدئياً من قبل الأغلبيةقد رأى في هذا الحق ح "جتماعي،ستقرار الإالإ

مهددة أو عندما  لاب د أن يكون هناك نفي كامل لحقوق الن اس الأساسية، فحيث تكون حقوق المواطنين

من        يبدو أن  الظلم الواقع على فئة قليلة في سبيله أن ينسحب أيضا على الأغلبية العظمى 

المواطنين... فلا شك أن  قوة الأغلبية في هذه الحالة ستفصح عن نفسها في التهديد بالثورة أكثر من 

حتمالية قيام إيهدد حرياتهم ستكون  مواطنين بأي خطرالكلما شعر أغلبية  4."إتيان فعل الثورة نفسه

ولين خارج الحكومة. فالعلاقات السياسية تأسست ؤالثورة التي كان من واجبها الإطاحة بكل المس

على الضمانات التي         لذلك أبقى لوك على القيود التي تدل ،ستقلالية الفرداونهضت من أجل 

الفرد، فالحق في الثورة هو حق لضمان الحق سلطة تحفظ كل ما هو طبيعي للفرد، فلا سلطة فوق 

من ناحية، ومن ناحية أخرى                 الطبيعي الذي لا وجود لوضع في فلسفة لوك يسمح بسلبه

ككل، فتقنين سلطة الحكومة والحد  حق مشروع سياسياً تكفله السلطات لصالح الخير العام للمجتمع 

جتماعية تطلبت تغيير م المجتمع السياسي. فالضرورة الإمنها كانت بمثابة شرط أساسي لوجود ودوا

 نهيارها.استبدال السلطة المفرطة في التطاول على حقوق المواطن والتي تعمل على تدهورها واو
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ول الحدود القانونية لسلطاته، ويستخدم القوة المعطاة له بموجب القانون ؤحينما يتجاوز المس    

في هذه الحالة فإن  للمواطن حق المقاومة ...  "،كذلك غير قانونيةلأهداف غير قانونية أو بوسائل 

غير أن  هذا الحق لا يؤدي بالضرورة إلى الفوضى لأن  المواطن سوف يلجأ أولاً للقوانين من أجل 

القانون بطريقة غير عادلة... فمن يتخطى السلطة المعطاة له بموجب طبق الحماية، ولن يقاوم إلا 

 ً القوة التي تحت سيطرته على الرعايا بما لا يسمح به القانون فإن ه يكف في هذا أن  القانون مستخدما

يصبح مسئولاً ويتصرف بدون سلطة فيمكن معارضته مثله مثل أي شخص يعتدي على حقوق 

 .1"خر عن طريق فكرة القوةالآ

 دأيبالقانون  حينما ينتهيالقائل على " مبدأال منطلقة منكانت رؤية لوك في هذا السياق ولقد     

ا ما إذ السلطة في يد الشعب، وهو صاحب الحق في أن يقرر الأمر الذي جعله يضع، "الاستبداد

           ق كانت السلطة تمارس عليه بأسلوب عادل أو غير ذلك، بهذا يكن لوك أعطى المواطن الح

 ان أعطوالذيقرن السابع عشر يصبح من ابرز فلاسفة اللفي المشاركة في صنع القرار السياسي، 

دولة رة اللفرد والمواطن على حد سواء مكانة داخل حدود الدولة أو خارجها. فأفكاره طورت فكا

ن سم الدياً بابمختلف مؤسساتها متصدية بذلك لكل ما يحول بين الفرد وبين حريته سواءاً كان تسلط

ً خلال فترة العصور الوسطى أو باسم احتكا       ر ما ظهر الملك لجميع السلطات كالذي كان شائعا

 مع فلسفة توماس هوبز السياسيـــــــــــة.

صبح أاطها إن  قضية مشاركة الأفراد في قضايا الدولة أصبحت مع لوك مبدأ ضرورياً، فارتب    

لأخيرة اهذه  مرتبطاً بمواطنتهم، فبدون مشاركة سياسية للمواطنين في مراقبة سلطات الدولة تصبح

ً عديم النفع والفائدة. فالحكومة في نظر لوك ترتكز على المواطنين هيكلاً  ثباتهم مدى إو سياسيا

 لشعب منايادة لمواطنتهم. وهنا تمثلت المواطنة الحقة في فلسفة لوك التي قامت على مبدأ سلطة وس

ً ف ة وبا طيلي أورخلال مشاركة المواطنين في الحياة السياسية للدولة. هذا الأمر الذي ظل منعدما

هل ل لتساؤجتماعية وكذا السياسية للأفراد وهنا نطرح اسيطرة السلطة الكنسية على الحياة الإ

  الدين؟فصلت فلسفة لوك بين السياسة و

 جون لوك: .حدود التسامح  في الدولة عندت 

علاقة  وضعندرك بوضوح دوره الحيوي في  يجعلناالفكر السياسي لجون لوك في إن  البحث      

سية ق الأسال الحقوكجتماعي والتنظيم السياسي الذي ينتمي إليه. فرأينا أن  الإ هواقعوبين بين الفرد 

لسلطة ا لدور ماثلاً مللفرد تكلفها له الحكومة، وبالعودة إلى تلك المرحلة نجد الكنيسة قد لعبت دوراً 

 أي انتهاك.  هيكل الرسمي للحكومة، تمتع فيه الفرد بحماية حقوقهم منالخارج 

ينات القرن النظرية السياسية هو ما كتبه لوك في منتصف ثمان حولآخر عمل رئيسي  لقد كان     

 ."رسالة التسامح"السابع عشر في هولندا، وكان يتناقش قضية أوسع نطاقاً، إن ه كتاب 

يرى لوك أن  حرية العبادة ليست حقاً ولكن ضرورة التسامح مستمدة من حقيقة أن  الدولة ليست     

لها سلطة أو قوة حقيقية على أشكال العبادات حيث أن  هذه تدخل في نطاق الكنيسة التي تعتبر 
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ً اختياريا من أشخاص يرتبطون مع بعضهم باتفاقهم للعبادة بطريقة تبدو لهم أكثر الطرق  مجتمعا

 ، 1"ضماناً لخلاصهم.

أوجد لوك الحل في الاختلاف بين سلطة الدولة وحكم الكنيسة في كتابه رسالة في التسامح   

(Lettre on oleration) حتفاظ بالمصالح المدنية كالحياة، والحرية والصحةحين دفع بالدولة للإ   

     فسلطة الدولة لا تتجاوز هذه النوعية من الأمور أو  "وكذا حيازة الأملاك والأشياء.غيرها و

ا أن تنسحب على أمور تتعلق بالمعتقد الديني فهذا ليس من خصائصها. فالدولة لا يمكنها  الأشياء، أم 

ستخدام سلطتها في الدفاع عن معتقدات دينية بعينها، كما لا يمكن استغلال سلطة الدولة في الترويج ا

خاصة، أعطى              يمكن القول أن  لوك اعتبر الكنيسة هيئة  وعليه ،2"فسلمسألة خلاص الأن

لها صلاحية العمل على مذاهبها وتعاليمها دون تدخل الدولة، مادامت غير ضارة بحقوق الأفراد 

الحكومة، لأن ها ليس           من جهة والصالح العام من جهة أخرى، فخلاص النفوس ليس من شأن 

كل من الحكومة المدنية والسلطة الدينية لا تشابه بينهما. فأصبح من المستبعد  ةهي، فمهمتفويض إل

والأخلاق، فحاول لوك من خلال              الدولة المواطنين بتبني مذهب واحدٍ في الدين  ه  رِ كْ أن ت  

 ين.كتابة رسالة في التسامح التأكيد على الحرية الدينية وفصل السلطة السياسية عن الد

عتناق عقائد إإذا زعم أي إنسان أن ه ينبغي استعمال السيف والن ار لإجبار الن اس على  "يقول لوك:    

نتماء إلى عبادات وطقوس معينة بغض النظر على الجانب الأخلاقي، وإذا حاول أي معينة، والإ

ول الآخرين إلى عقيدته وأن يجبرهم على الإ به بدعوى أن  عتراف بما لا يؤمنون إنسان أن يح 

عقيدتهم كاذبة... فإذا كانوا يريدون بحق الخير لنفوس الن اس في ذلك بأمير السلام... فلم يكن ذلك 

ً بسلام العهد الجديد والأسوة  بالسيوف أو بأية أدوات أخرى من أدوات العنف، ولك نه كان مسلحا

ختلافات العقائدية وانتهاج مسلك أراد لوك بقوله هذا نبذ العنف عن الإ  3"الحسنة، ذلك كان منهجه.

 ي.هو إلا في الرأي والتفكير الدين ختلاف ماالتسامح، فالإ

يوضح لوك أن  لكل فرد الحق في أن يعتقد وأن يؤمن بملء حريته بلا خوف وأن  الحرية الدينية     

والشخصية يجب أن تكون مكفولة للجميع، فليس للكنيسة الحق في أن تضطهد أي شخص بسبب 

            يدته. كما أن ه ليس للدولة أن تضطهد أي شخص، إذ أن  الكنيسة في نظره لا تمثل إلا نوعاً عق

          بهذا يكن لوك قد نفي  4"من التنظيم الإرادي للمجتمعات، وخاصة من الناحية الروحية الدينية.

           في ممارسة أي عمل  عن الدولة أي حق يخص الناحية العقائدية للأفراد، فليس لها الصلاحية

من شأنه إثبات تحيزها لمذهب معين على حساب آخر. فللمواطن الحرية التامة في اعتناق العقيدة 

 التي يريد حتى وإن كانت مخالفة لما هو سائد في الدولــة.

 لٍ ك  لِ فصل بين الدولة والكنيسة لأن  ال تمكن من  قد  ما سبق يمكن القول أن جون لوكمن خلال     

ا الكنيسة فهدفها الحياة السماوية،  وهدفٌ  ةٌ غاي مختلف عن الآخر، فهدف الدولة الحياة الدنيوية، أم 

على الدولة أن        ينتمي إلى الوطن لا الكنيسة، واعتناقه للدين يعتبر أمراً إرادياً، فيجب  الإنسانو
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في           تجيز جميع أنواع العبادات. وتدع الكنيسة تحكم نفسها بنفسها، يقول جون لوك 

الدين،  أقول إن ه من أجل هذا كله ينبغي التمييز بدقة ووضوح بين مهام الحكم المدني وبين "هذا:

نهاية للخلافات التي ستنشأ  وتأسيس الحدود الفاصلة والعادلة بينهما، وإذا لم نفعل هذا فلن تكن هناك

على الدوام بين من يملكون الإهتمام بصالح نفوس البشر، من جهة ومن يهتمون بصالح الدواة من 

جهة أخرى، ويبدو لي أن  الدولة مجتمع من البشر يتشكل بهدف توفير الخيرات المدنية والحفاظ 

لى إوراحة الجسم بالإضافة  ية والصحةالمدنية الحياة، والحر عليها، وتنميتها، وأنا أعني بالخيرات

في رعاية    يؤكد لوك على مهمة الدولة  1"امتلاك الأشياء مثل المال، والأرض... وما شابه.

على           الصالح العام وتنميته دون التدخل في دور الكنيسة الذي حدده هو الآخر بالعمل 

ه، لأن ه من الضروري أن تعمل الدولة خلاص النفوس. فيجب أن لا يضطهد أي إنسان بسبب عقيدت

 والكنيسة على سعادة المواطنين.

فأقرب  "، وعدم التعرض له بأذى،حترام الآخرافي فلسفته من خلال  لقد جسد لوك التسامح     

وليس  الوقفات إلى القول هي وقفة الإنسان من الإنسان على أساس من البر وسعة الصدر المتبادلين

الن اس من المحافظة على السلام والقيام بالخدمات الإنسانية العامة ومقتضيات هناك من داع يمنع 

جميع جوانبه، بحيث  ملااهتماماً شإهتم بالمواطن إبهذا يكن لوك قد  2"الصداقة مهما تعددت الآراء.

خل كفِل له حقه في المواطنة الدينية  فيمارس العقائد الدينية الخاصة به في حرية تامة بعيداً عن تد

 الدولة أو الكنيسة على حد سواء.

. فقد ذ كًّر أن  الن اس "شْ عِ ي   ك  ر  يْ غ   عْ د  ت  ، و  شْ عِ ت  لِ "تجاه إلا شك أن  مذهب لوك في التسامح يوحي ب    

فهذا الاحترام واللطف "الذين لا يسببون ضرراً للآخرين عند ممارسة دينهم يجب أن نتسامح معهم. 

من   يتدخلون في شؤون غيرهم، ومن لا يحرصون إلا على تمكنهم يجب أن يستخدمونه تجاه من لا

ً كان رأي الن اس فيهم، مادام الأسلوب مقبولاً لدى الرب  عبادة الله بالأسلوب الذي يرونه مقبول أيا

ما      عتقادهاوبمقتضاه يحتفظون بأعظم الآمال في الخلاص فالجميع أحراراً فيما يرغبون في 

 3" داموا لا ينكرون على الآخرين حقوقهم المدنية الأساسية.

نة لمواطاتعتبر آراء لوك في هذا الصدد دلالات ضمنية يخاطب بها الدولة في توسيع معنى     

ار ستقرلإاحترام الآخر، الذي يؤدي بدوره إلى إلجميع المواطنين، ليعيش الجميع في ظل قانون 

لى ع      القوة عتقاد ديني بإضى التي قد تنشأ إذا ما حاول أحدهم فرض العام، وتجنب حالة من الفو

 جتماعيم الإستقرار والسلاالآخر، فالتسامح يحقق الحريات للمواطنين كخطوة أولى، وكذا يحقق الإ

 وإزالة أي عوائق من شأنها منع التواصل بين الأفراد.  كخطوة ثانية،

استثناء ه قام بت أن  ني أكد على حرية الفرد، غير أن ه من الملفنجد أن  لوك في فكرة التسامح الدي    

 بعضهم من هذه الفكرة منهم: 

 .الملحدون ـ أو غير المؤمنين ـ 

                                                             
 .22، ص مصدر سبق ذكره تر:منى أبو سنة، ،رسالة التسامحلوك جون،   1
 .118، ص مرجع سبق ذكره، حقوق الإنسان )هوبز ـ لوك ـ مونتسكيو ـ روسو(عامر السوداني، أنسام،   2
 
، ص مرجع سبق ذكره تر: ربيع وهبة،،التفكير السياسي والنظرية السياسية والمجتمع المدنيديلو ستيفن،   3

212. 



 وبز( هوماس ت)جون لوك،  المواطنة عند فلاسفة العقد الاجتماعي حقيقةالفرد والفصل الثاني: 

                                          

138 
 

 .كل شخص تتضمن عقيدته الدينية الولاء لسلطة خارجية أجنبية 

  1"الأفراد الذين لا يتسامحون مع معرضيهم في حين أن هم يطلبون التسامح من الغير 

 ل فرد لهنة عن كستثناءات التي قام بها لوك، أن ه يسقط صفة المواطنستنتج من خلال هاته الإ      

عتقاده صب لاولاء واعتقاد لسلطة خارج السلطة الإنجليزية. كما أضاف أيضا كل فرد من شأنه التع

اد هم أفر لتاليوعدم تقبل الآخر ومسامحته فهؤلاء أيضا نفى لوك انتماءهم للدولة الإنجليزية، وبا

 مع.خاج الدولة. من أبرز سماتهم نشر العنف والتعصب الذي يؤدي إلى الفوضى داخل المجت

ً لموقف الدول الأوروبية يبِ ش   د  ع  وبهذا ي   "الكاثوليك"ستثنائه الكنيسة الرومانية إقصد لوك بي     ها

لأوطانها، بل لدولة المعاصرة من وجود الأحزاب الشيوعية على أساس أن  ولائها الأول ليس 

أجنبية، أو من قيام أحزاب فاشية أو نازية للحجة نفسها، قبل الحرب العالمية الثانية، إذاً موقف لوك 

بالنسبة إلى الكاثوليك لا يزال هو الموقف القائم اليوم في الدول المعاصرة التي تدعي لنفسها العمل 

لمعاصرين الذين يتباهون بأن هم دعاة التسامح بمبدأ التسامح، وهو موقف الذي يتخذه جل المفكرين ا

    2"الشامل

لسياسي افكره لنتيجة لما سبق نجد أن  لوك يؤسس لثلاث نقاط تعتبر بمثابة الركائز الأساسية     

 وهي:

 إلا إذا الإ ً ية أن  حر دركناأنتقال من الحرية الفردية إلى الحرية السياسية، لن يصبح واقعا

ما   د ي حدوفحتفاظ بالحريات ي تغليب مصلحة الآخر والمصلحة العامة مع الإالفرد لا تكون إلا ف

 يسمح به القانون المدني.

  هم حرياتوسلطة الحكومات ونجاعتها لا يتم إلا إذا أخذ على عاتقه حماية حقوق الأفراد

 كهدف أسمى.

 ى ة أو حتلدينياعتقاد الديني أمر متعلق بالفرد لا بالجماعة التسامح يعني بالضرورة أن  الإ

ون ل القران خلاالنظم السياسية. وبالتالي رفض النظم السياسية القائمة على التفويض الإلهي كما ك

 الوسطى. وتعويضها بالدولة المدينة المبنية على المواطنة الحرة. 

توماس )ماعي العقد الإجت المواطنة عند فلاسفةمن خلال هذا الفصل الذي حمل عنوان الفرد وحقيقة 

 جون لوك( نخلص إلى مجموعة نقاط نوجيزها في مايلي :  هوبز، و

نجليزي توماس هوبز هو صاحب المتطلع للجانب العلمي للمعرفة يلاحظ أن الفيلسوف الإ إن       

من    لق هذا الأخير الريادة في وضع الأسس العلمية والعملية في نظرية الحق الطبيعي، بحيث انط

فكرة مغايرة لسابقيها وهي ما عرفت بالحالة الطبيعية أي حالة الإنسان قبل معرفته للكيان السياسي 

الذي عرف بالدولة، أي بدون أي نظام اجتماعي قائمة هذه الحالة على حق تلبية الرغبات وإشباعها 

 من وجهة نظر     دية فهذه الحقوق حق تطلب من الإنسان أن يتساءل دائما عن قيمة حياة خاصة فر

 هوبز لا تقبل التجزئة.توماس 
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البقاء واة وفلما كان الإنسان مفطورا على طبيعة ميزتها مجموعة من الحقوق كالحرية والمسا    

ي صطناعي أما الحق الوضعومع الآخر سوى احترام هذا والتعايش معه في ظل المجتمع الإ

ا مي وهذا لسياساتفاقيات بين الأفراد أولا وبين الأفراد والمجتمع باعتباره جملة من القواعد والا

 .لبشرياجتماعي نتقال الفرد من الحالة الطبيعية إلى العقد الاجتماعي المؤسس للإإتمثل في 

دان فهو يؤك ،ةهوبز هام وجوهري بالنسبة لكل النظريات السياسية اللاحقتوماس  يمكن اعتبار أن   

يها وم علالحقوق الطبيعية للإنسان هي مصدر جميع الحقوق المدنية والسياسية الأخرى التي تق

ى كل دة لدوتؤسس بها، كما أن هذه الحقوق هي حقوق نابعة من فردانية الإنسان والتي تظل موجو

طبيعي ق الهوبز يعتمد على إرجاع الدولة إلى الحتوماس فمنطق  .إنسان حتى وأن لم يمارسها

ى بذلك قد خط ،كونوليس إلى الحق الإلهي على عكس ما كان مشاع خلال القرون الوسطى في

 هي نسف الأساس الديني للدولة.  تؤديفي عصره  مهمةخطوة 

ي طن سلب، فنجد أن هوبز أسس لمواوضع المواطنة على مستوى النظرية نتقلنا لبحثاأما إذا   

 ية خضوعستخدم هوبز العقد الإجتماعي لصنع عملافقد للدولة ليس لديه شخصية قانونية،  خاضع

 لمستمرةاقة ودة عند هوبز هي السلطة المطلسياسية يتحول فيها المواطن إلى عبدٍ مجددا ، فالسيا

هذا  ، وجعلها مواطنة خضوع، غير أنلمواطنة بالسيادةللدولة، فقط ربط هوبز في نظريته ا

عيش بل ال، أي أن الفرد بإرادته يقرر التخلي عن حقه الطبيعي مقايعتبر خضوع تعاقدي الخضوع

  بسلام.

اطن رد أنه موعتباره للفالم تضف لمفهوم المواطنة الكثير ما عدا وبالتالي نجد أن رؤية هوبز    

    السلطة.ة مطلقة ليس له الدور في الحكم وينتمي إلى دولة ذات سياد

وقبول  لبشريجتماع اوك من هذه النظرية، نجد أن ه يخاطب وعي الأفراد بأهمية الإموقف ل ما أ   

، الآخر وتغليب المصلحة العامة ونكران التصرفات التي من شأنها الضرر بمصلحة الوطن

ية جتماعلإية واوالتحلي بالسلوك المدني، وبهذا يكن لوك وبواسطة بلوْرتِه لمجموعة العوامل الذات

 خاص،والة واضحة لمفهوم المواطنة. فهي بمثابة الجسر الذي يربط بين العام في إعطاء صيغ

نت جتماعية، فكامن خلاله مجموعة من الالتزامات والواجبات القانونية والسياسية والا       ترتب 

مساواة ة والجتماعيالإ ر المصلحة العليا وتحقيق العدالةعند لوك حق الفرد التمتع بحرية ضمن أط

 بين المواطنيـــن. 

            قام لوك بتصحيح مفهوم المواطنة الذي كان عند هوبز من خلال إرجاع للمواطن مكانته  

إنما تحولت إلى طنة لم تعني عنده الخضوع مطلقا ووإعطائه دور مهم جدا في الدولة، فالوا

                  ستفادت منها العديد اطنة أكثر منهجة ممراسة، لتصبح نظريته بذالك قاعدة تقوم عليها موا

 الأيديولوجيات . من المذاهب و
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 نولوجيا المفهوم وسياقات التشكل.      والليبرالية كرالمبحث الأول: 

ى لأخير إلفضت فابل هي حصيلة تراكمات طويلة أ ،ليبرالية لم تكن وليدة الصدفة لفظةيمكن القول أن     

تعد  كما ،بلورت هذا الفكر، وذلك بتوفر مجموعة من الشروط التاريخية والفكرية التي مهدت لنشوئه

لية مذهب الليبرا تبارعإالليبرالية من المفاهيم التي يحيط بتحديدها الغموض بسبب تعدد معانيها وتباينها. فب

ا هم هذفكان لابد من التعرف عليها من أجل  ،وتطورٍ  معي له شروط سيرورةٍ فلسفي سياسي ونسق مجت

 ولى لهذات الألى المكوناستحضار والوقوف عاعتبار الفكر وإبصار دلالته الواقعية فوجب الأخذ بعين الإ

 نتقاله من حاجة واقعية وفكرة عقلية إلى نظام مجتمعي.اوالمصطلح، 

 دلالة المفهوم: أولا:

"إيديولوجية مثل الإيديولوجيا المناوئة لها، فتعتبر الليبرالية نظرية  (Le Libéralisme) *1الليبرالية     

للبحث في المشاكل التي تطرحها عملية  ،وممارسة واستعداد من طرف الفكر الإنسانيوموقف ومذهب 

" كعقيدة أولئك الذين يؤمنون  كما ترى دائرة المعارف البريطانية اللبيرالية 1تهيئة الحياة والمجتمع."

  2بالحرية الفردية، الإيمان الذي يرفع من سقف الحريات داخل الدولة إلى أبعد الحدود."

تجاه الإنسان إالليبرالية شأنها شأن أي بناء نظري إيديولوجي تترجم بالضرورة رؤية معينة  كما تعتبر    

يهدف إلى تحرير الإنسان كفرد من القيود التي تكون بهذا مذهب اجتماعي وسياسي لتجاه المجتمع. إو

           اقتصادية لترتكز تفرضها سلطة الدولة سواءا كانت هذه السلطة سياسية أو ثقافية أو اجتماعية أو

حترام امنطق أساسي للعديد من الأفكار، فتؤكد على وجوب ، وتعتبرها في الأخير على حرية الفرد

والحياة الحرة والسعادة القائمة على العقل والعمل  ،في الملكية الخاصة مستقلالية الأفراد وحقهإ

والديمقراطية ولتداخل كل المصطلحات الآنفة الذكر جعل الليبرالية تحمل دلالات مختلفة جعلت من 

وذلك  أمرا في غاية الصعوبة.للمصطلح  وتحديد تعريف دقيق  ,الصعوبة الوقوف على مفهوم محدد لها

ما جعل المفهوم يأخذ معاني  ،جوانبها من جهة وتطورها من مرحلة إلى أخرى من جهة ثانيةبسبب تعدد 

نتهجوا الفكر الليبرالي على الا يتفق جميع الفلاسفة والمفكرين الذين  إذ .متعددة حسب القراءة المقدمة له

أو بحسب تمايز بحسب ما تضاف إليه ، تحديد مفهوم معين للمصطلح. حيث أن لليبرالية مفاهيم عديدة

جتماعية بين حقبة زمنية قتصادية والإختلاف الظروف السياسية والإاالتوجهات الفكرية لمنظريها وكذلك 

نقصد بالليبرالية تلك الأفكار والمبادئ التي ظهرت مصاحبة لظهور الرأسمالية في الغرب... وأخرى. "

مبادئ عامة كلية ونظرة  وفقا وكانت موضوعة في صورة فلسفية لأن أصحابها حرصوا على تأسيسه

شاملة للإنسان... ونود أن نؤكد في البداية على أن الليبرالية بذلك لم تكن وليدة التأمل الفكري في طبيعة 

ولم تكن سعيا من بعض المفكرين نحو وضع مبادئ  ،الإنسان والمجتمع كما توحي بدايات التراث الليبرالي

لجميع، فلم تكن النيات الطيبة والأهداف الإنسانية النبيلة وراء ظهور جديدة لتنظيم المجتمع تضمن الحرية ل

                                                             

حررية وهو بالإنجليزية وتعني الت ( beralismLe)مصطلح أجنبي معرب أخذ من (: Le Libéralisme)الليبرالية  *   

 موسوعةلاند، لاأنظر اندري  في الفرنسية وعناها الحرية. (Liberte)أو  (Liberty)بالأصل مشتق من الكلمة اللاتينية 

 .  725، تر: خليل أحمد خليل، مرجع سبق ذكره، صلالاند الفلسفية

1 CF Georges Burdeou, Le Libéralisme, Introduction seuil, col, paris, 1979, p 58.   
2 The New Encyclopedia Britqannica, Art: Liberalism, Vol,  7،15th 
edit,Encyclopaedia.Britannica.  Inc,London, 2002 ,  P:339. 
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جتماعية التي بدأت في أوروبا القرن الخامس عشر الليبرالية بل كان ظهورها مشروطا بالتغيرات الإ

   1إلى صعود طبقة البورجوازية".         والتي أدت

تامة، فكل ما في وسعنا هو تتبع دلالة المفهوم مصطلح الليبرالية في إجابة من الصعب تحديد تعريف     

" *ستبداديةمع الإ"الليبرالية تتعارض ستعمال للفظة من طرف الحزب الإسباني إ لفكان أو

(Autoritarismeإ ،) ستخدم اللفظ في وصف زعمائهم السياسيين الذين دافعوا عن الملكية الدستورية

ن خصومهم ووصفوهم نتقد الثوريوإحيث  ،ة البريطانيةنتقل المفهوم إلى الساحة السياسيإوسرعان ما 

هتمامها إهذا ما جعل الأخيرة تظهر بصبغات متفاوتة إلا أنها تكاد تكون واحدة من حيث بالليبراليين، "

ينظر الفكر . عدت الحرية هدفا يجب السعي لتحقيقه وغاية في ذاتها، البالغ بالحرية وتحقيق الفرد لذاته

نسان بوصفه كائنا حرا عقلانيا يتمتع بدرجة عالية من الوعي تمكنه من تحقيق أقصى الليبرالي إلى الإ

   2المنافع باستخدام عقله وحريته لذلك يرفض الوصاية الفكرية عليه ".

ية قيق تلك الحرلفرد وحريته إذ يجب تسخير كل القوى في سبيل تحل نظرة خاصةكان للفكر الليبرالي      

اته يته وغايها لحربوما نظام الحكم إلا وسيلة من الوسائل التي يتوصل الفرد  ،الغايةحيث يعتبر الفرد هو 

 وبالتالي مثلث الحرية الفردية الريادة موازاة بوظيفة الدولة.

    فالليبرالية هي نظرية تقوم في الأساس على الحرية. وبالرغم من وجود جوانب مختلفة ومتعددة     

 المعاصرة"الليبرالية "في كتابه تاريخ  (F. Maurice)ن ارخ موريس فلاموفي هذا السياق يوضح المؤ

هذا المصطلح يقوم على الحرية  أنبأن السبب في عدم حصر وتحديد مفهوم الليبرالية من قبل المؤرخين 

الليبرالية أكثر المذاهب شهرة "تجاهات فيقول: التي تتميز بكونها مفهوما واسعا ومتعدد الجوانب والإ

وأكثرها لا تقديرا وذلك بالعودة إلى الملاحظات التي أصدرها البعض حول المدينة الليبرالية وتنظيمها 

   3وسبب ذلك راجع إلى أنها مذهب للحرية." 

 ختلفامهما وأعطت الليبرالية الفرد كل الصلاحيات للعمل على التحرر من القيود أيا كان نوعها     

 مصالحمما أعطى الأولوية للمصالح الفردية على حساب ال ،مصدرها سواءا من الدولة أو المجتمع

لأصل الهدف، اوباعث فيقول عبد الله العروي: "الليبرالية جعلت من الحرية المبدأ والمنتهى ال .الاجتماعية

 والنتيجة في حياة الإنسان".

م هذه لى أهليبرالية وتعددت وتباينت يمكن الوقوف عونظرا لهذه التعاريف التي أحاطت بمفهوم ال   

 تجاهات وبلورتها في هذه النقاط:الإ

                                                             
للكتاب، القاهرة، ، الهيئة المصرية العامة قتصادية(Y، اليبرالية الجديدة )جذورها الفكرية وأبعادها الأشرفمنصور   1

 .23، ص 2008مصر، 

تع ضعة بينما تتم: هي شكل من أشكال الظلم يحدث عندما تكون فئة من فئات المجتمع خا(Autoritarisme) الإستبدادية * 

ر عية، الصولإجتماافئة أخرى بإمتيازات وتحافظ على هذا الإستبداد مجموعة من الآليات المختلفة المشتملة على الأعراف 

 طية و القوانين المؤسساتية. النم
 Aljerran. Net. http:// www/ ، منشور في الموقع الإلكتروني الليبرالية مفهوم يمكن تطبيقهعباس النوري،   2

wesima  articles / 11/04/2007. 
3 Maurice Flamant, History of Liberalism, p.u.f, paris,1988, p3.   
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 وم هذا ويق .د ليغزر مكانته على حساب الجماعةاعتبار الليبرالية سلوكا فرديا، ينطلق من الفر

ي . وبالتالثقافية جتماعية أو سياسية أواقتصادية كانت أو اعتبار على حرية الفرد في مختلف الميادين الإ

 تنتهي إلى حرية الفرد غير محدودة وهي حجر الزاوية في الفكر الليبرالي.

 يه، ف        عيش يالذي  ستقلال الفرد في الإطاراعلى أنها فلسفة تستهدف  لهانظر يعتبار الثاني الإ

هوم خاص لى مفعبالأساس وتعمل على ازدهار الفرد من خلال حريته الفردية فتكون بذلك الليبرالية قائمة 

باب أي أنها منظومة فكرية شاملة تعطي تصورا عن الإنسان وغاية وجوده وأس ،للشخص الإنساني

 سعادته كدين وضعي يضاهي الأديان السماوية.

 ارجيةخمؤثرات عتبار العقل المجرد هو ميزان معرفة الحقيقة دون حاجة لمصادر أخرى، فأي إ 

 هي عقبات لابد من إزاحتها.

ن م العديد  حددهانخلص في الأخير إلى أن قضية الليبرالية قضية متغيرة ومتجددة ذات أبعاد مختلفة ت    

صعب وضع ن اللذا كان م ،المؤثرات الزمانية والمكانية وتغير الثقافات والفلسفات والتوجهات الفكرية

رين دون المفكمن الفلاسفة و وفي حال تم هذا التحديد نجده لا ينطبق على عدد .مفهوم محدد لليبرالية

تغيرة مصبحت سواهم. فهي منظومة متشابكة من المعتقدات والقيم تشكلت عبر فترات مختلفة من الزمن فأ

  ا يصحكرا كمفقد تكون مذهبا وقد تكون ف ،من زاوية مختلفة عن الآخر يفهمهاكل  .الأبعاد والتصورات

 أن تقول أنها فلسفة.

ماعي أو الاجت بأن مفهوم الليبرالية سواءا في طرحه الفلسفي أو السياسي أوإذا لابد من التسليم     

فلسفية يم الوهذا الإشكال يرتبط بمختلف المفاه ،الاقتصادي هو مفهوم على درجة من الغموض والتفاوت

صراعات. بات وتصالها بالتاريخ وما فيه من تجاذاكونها تتعدى المساحة اللفظية للمصطلح إلى الواقع و

ر لتغييالى إفالليبرالية ليست مجرد لفظ معجمي بل هي لفظ يشير إلى أنظمة مجتمعية متعددة تسعى 

 اتها.ختلافات من ناحية مضامينها وتأثرإحيث مازالت تشهد الليبرالية  ،بترسيخ مبادئ الحرية

 النشأة والتطور الفكري  :الجذور التاريخية لليبرالية ثانيا: 

جوع ذلك بالرو ،خيةفة بل هي ذات خلفية مفاهيمية وتاريدكما سبق القول أن الليبرالية ليست وليدة الص    

تطور رة الإلى الشروط التاريخية والفكرية التي مهدت لنشوئه. فكان الفكر الليبرالي كمحصلة سيرو

 لمجتمعاتاجارب مرتبطا في هذا بت ،راحل الأكثر تعقيدانتقال من المراحل البدائية إلى المالبشري والإ

تبط رإنة بل ة معيقتصادي. فالفكر الليبرالي لم يرتبط ظهوره بشخصيعارفها العلمية ونموها الإمالبشرية و

لصعب من ا فكما كان من الصعب تحديد تعريف لها كان ،بتراكم الخبرة البشرية وظروف تاريخية معينة

 كذلك تحديد تاريخ محدد لنشأة الليبرالية.

 فهي لم ،س عشرتعود بدايات الليبرالية إلى المتغيرات التي عصفت بأوروبا منذ بداية القرن الساد    

اه واحد تجإ درسة أوتتبلور كنظرية متكاملة في السياسة والاقتصاد والاجتماع على يد مفكر واحد أو م

 ختلاف فيفالإ هي نتيجة للعديدة من الإسهامات التي أعطتها شكلها الخاص وطابعها المتميز.. دون غيره

 الية.تجاهات الفكرية التي تحسب على الليبرتحديد البدايات نابع من تنوع المفهوم وكثرة الإ
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 لتي ظهرت في القرن الرابع عشر للميلاد ا *(Lecapitatisme) فتعتبر الليبرالية وليدة الرأسمالية    

ويقوم هذا النظام على أساس تنمية الملكية الفردية وعلى توسيع المنافسة بين  ،على يد الطبقة البرجوازية

" فظهور طبقة جديدة في البرجوازية الطبقة المشتغلة بالتجارة والصناعة  ،الأفراد دون أدنى تدخل للدولة

قتصادي غير الخاضعة للنظام الإقطاعي ذه الطبقة بأشكال جديدة من النشاط الإأتت ه ،والأعمال المالية

المعتمد على الملكية الزراعية... فتميزت هذه الرؤية الجديدة بالتأكيد على قيم الفردية والحرية والمساواة 

اءت بوعود النظام الإقطاعي الذي كان يقيد الأفراد فعملت البرجوازية طابعا منذ بداياتها وجوبالضد  

تعتبر الملامح العامة لنشوء   1براقة لتحرير الناس من الأنظمة الإقطاعية التي كانت مسيطرة عليهم".

رتبط بمتطلبات إعادة النظر في طريقة الإنتاج اقد الفكر الليبرالي داخل المجتمعات الغربية الاقتصادية 

جتماعية في أشكالها التقليدية السابقة، ودعا وهذا من خلال تحرير الإنسان من ظلم الحتمية الإ ،الرأسمالي

والإنتاج داخل الدولة التي ظلت لفترات  ،هذا التحرر للتخلص من القيود المسيطرة على أساليب الحياة

طويلة تقوم على أساس ديني. فالبدايات والجوانب الأساسية للفكر السياسي الليبرالي نشأت في ظل عصر 

 النهضة السابق عليه.

فيذهب  ،ختلافات عديدة في تحديد حقبة زمنية محددة لظهور الفكر الليبرالياكون أمام نهذا المعنى وب    

م، ويذهب 12كارتا في بريطانيا في القرن  إلى تحديد بدايتها "بظهور وثيقة الميثاق الأعظم الماجنا البعض

إلى     لمدنية ويذهب آخرون غيرهم إلى تحديد هذه البداية بظهور كتاب جون لوك مقالتان حول السلطة ا

. ويعكس هذا الخلاف حول تحديد تاريخ 2م" 19في القرن  **تحديد هذه البداية بظهور مجتمع الوفرة

بداياتها إلى ظهور المبدأ  إرجاعواضح لظهور الليبرالية إلى تحديد مضمونها، كما يمكن مما سبق 

 ت كرد فعل على التسلط الديني والسياسي سواءا الرافض لتدخل الدولة في الحياة الفردية للإنسان، فكان

وآمنت بقدراته ودعت إلى حريته في مختلف  ،أو الكنيسة فرفعت من مكانة الإنسان ،من طرف الملوك

 المستويات.

لثقافي وا ،يوالاجتماع ،والاقتصادي ،والديني ،متدت جذورها إلى المجال السياسيافتكون بذلك قد     

 هي سيادةوألا  وحتى العلمي رافضة في مسارها سيادة الدولة في حياة الأفراد، مؤكدة على قاعدة أساسية

لأمر افيه.  وذلك بتحقيق مصلحة كل فرد.الفرد وحريته المطلقة التي من شأنها تحقيق مصالح المجتمع 

ر ا قد سايحوله ختلافأو بداياتها. فالإختلاف الآراء حول تحديد مفهومها إالذي أدى إلى تشعب الأفكار و

ل أمرا ها سيظلبناء على ذلك فإنه يبدو منطقيا أن البحث عن تعريف موحد . وعاصر تطور الفكر الإنساني

 جتمع. أي م  ختلاف الزمان والمكان والمذهب الفكري السائد فيإعسيرا طالما أن مفهومها مختلف بحسب 

جتماعية التي عرفتها أوروبا بشكل متدرج كما أنها الية بالتغيرات الإمما سبق يمكن ربط ظهور الليبر    

لم تظهر على شكل نظرية في السياسة أو الاقتصاد والاجتماع، لأنها تعتبر كنتيجة للعديد من الإسهامات 

تجاهات والفلاسفة قد أسهموا إسهاما بارزا وفعالا في التي وضعتها في طابع خاص ومتميز، فالعديد من الإ

إعطائنا الكثير من الملامح، فمن الباحثين من يعود بأصل الليبرالية إلى العصور القديمة وبالتحديد إلى 

                                                             

دولة، نتاج داخل ال: نظام إقتصادي يقوم على الملكية الخاصة لرؤوس الأموال ووسائل الإ( Lecapitatisme) الرأسمالية * 

 مع عدم تدخل الدولة في المسائل الإقتصادية، ليسير الإقتصاد نفسه بنفسه.
 .69، 68صص ، مرجع سبق ذكره، (جذورها الفكرية وأبعادها الاقتصادية) الليبرالية الجديدة، أشرفمنصور   1

  زم.ري اللاإقتصاد الوفرة ويقصد به أن تنتج فيه معظم السلع بوفرة وبحد أدنى من العمل البشمجتمع الوفرة و ** 
 70، المرجع السابق، ص(جذورها الفكرية وأبعادها الاقتصادية)الليبرالية الجديدة ، أشرفمنصور   2
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بقوة عن النزعة  واريعبصطلحوا عليها بالليبرالية القديمة. فقد جاء السفسطائيين لاحيث السفسطائيين 

المثل العقلية ورأوا أن الإنسان يضع هتموا بإف ،الفردية ويظهر هذا من خلال نظرياتهم الأخلاقية والتربوية

: " إن الإنسان هو مقياس الأشياء جميعا ". كما (Protagoras *) القيم بإرادته حيث يقول بروتوجوراس

كتشف الفرد ذاته أصبح بإمكانه إفمتى  .كتشاف الذات الإنسانيةإكان للفكر الرواقي قدرا من الأهمية في 

التمتع بقدر من السيادة والحرية بعيدا عن العوائق الخارجية". وفي منتصف القرن الثاني عشر تم نشوء 

جتماعي جديد وملفت في شمال إيطاليا، حيث قسمت أراضي الدولة الإيطالية بين المدن إتنظيم سياسي و

عتراض عليه، وصارت المدن تواقة للحرية فحولت كن الإعتراف بسلطة المدينة أمر واقع لا يموبات الإ

نفسها لجمهوريات مستقلة حيث تحكم كل جمهورية بإرادة قناصل لا حكام، ونقوم بتغييرهم كل عام تقريبا 

  1بغية التأمين على شهوة السلطة لديهم قد تم ضبطها وأن حرية الشعب مصانة."

 من    إيطاليا من أجل تكريس مبدأ الحرية الذي لم يكن موجود إذا لقد تم تبني هذا النظام في جمهوريات   

قبل وهدفهم في ذلك أن يكونوا أحرارا من أي سيطرة خارجية على حياتهم السياسية، لتظهر الليبرالية في 

لبلوغ نتيجة مفادها  ،إيطاليا من خلال تركيزها على الفرد من ناحية وعلى الحياة السياسية من ناحية أخرى

بتدعها الفرد وأن الحكومات ليست ضرورية إلا لخدمته. هذا ما أدى إلى تنوع تيارات إأن السياسة صنعة 

هيمنة الثقافة الكنسية التي  توضعف ،فكرية وظهور ثقافة جديدة فتحت الطريق أمام تطور العلوم الإنسانية

جتماعية في يد النبلاء ورجال الدين. ها القوى الإوتمركزت من خلال ،طيلة العصور الوسطى تْ س  ورِ م  

وكانت هناك إسهامات أخرى في هذا المجال تعتبر جادة في تحرير القوى الإنتاجية البشرية من القيود 

 القديمة التي فرضتها الأنظمة الكنسية والإقطاعية على النهضة الرأسمالية فتعتبر أفكار آدم سميث

(Adam Smith)*) نطلاق للفكر الليبرالي الرأسمالي. فهو يمجد العمل ال بمثابة إشارة الإفي هذا المج

من       "إذ ارتكز آدم سميث في نظريته على خلفية كون الثراء يأتي  ،الفردي وينمي الطاقات الفردية

قتصادي وتوسيع رقعة التجارة الدولية، وكان رأيه أن الأمم تتطور نحو نغلاق الإخلال القضاء على الإ

ثم يأتي بعد ذلك أهمية إيجاد نظام  ،ستطاعت أن تبني السلام الداخليإيد من الثراء بشكل تلقائي إذ ما مز

نفسها، هذا إذا تخلت الدولة عن سياستها الحمائية وتركت آليات  ريمكن للأفراد والمؤسسات من تطوي

                                                             

لاد للفكر الأسماء الذين إشتهروا في القرن الخامس قبل للميقم( من أشهر 490/420: )(Protagorasبروتوجوراس)*  

 السفسطائي، إشتهر بمذهبه القائم على الشك.
، تر: حيدر حاج إسماعيل، المنظمة العربية للترجمة،  أسس الفكر السياسي الحديث )عصر النهضة( ر،دكوينتن سكن  1

 .  39، ص 2012(، 1ط)بيروت، لبنان، 

إقتصادي لبيرالي، يعد مؤسس علم الإقتصادي وواضع م( فيلسوف وSmithAdam ( :)1772/1790)آدم سميث  * 

ها إنطلق من ث، حيثمبادئ الأولى في كتابه المشهور "الثروة". كان لأفكار هوبز حول أنانية الأفراد أثرها على آدم سمي
العامة،  لمصلحةاالتي من خلالها تتحقق رد يسعى لتحقيق مصالحه الشخصية،ولبناء نظريته الإقتصادية، حيث يقول أن الف

ع مصلحته ي تتبة هو حرا ف، فكل فرد طالما لم ينتهك قانون العدالدون تدخل الدولة، تحت مسمى نظام الحرية الطبيعية

للمجتمع من ا" واجب حماية 1، على طريقته الخاصة، ليتحدد واجب الدولة بنسبة لآدم سميث في ثلاثة نقاط:"الشخصية

رافق "إقامة الم3""واجب حماية كل فرد في المجتمعمن خلال إقامة نظام للعدالة يطبق على الجميع،2الخارجية." التدخلات

ة تحت ائف الدولبة لوظالعامة التي لاتخدم الفرد فقط وإنما المجتمع أيضا.لتكون فلسفة سميث مقاربة جدا لأفكار لوك بالنس

 ،The Wealth Of Nations Everymans s Library  London 1991 P:621 شعاره"دعه يعمل أتركه يمر"أنظر

Adam Smith 
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الفردية والحرية والمساواة ضد . تميزت هذه الرؤية الجديدة بالتأكيد على القيم 1السوق لمصيره الحر"

 النظام السائد الذي كان نظاما سلطويا يقيد الأفراد.

ة ة الأساسيالتوازن الاقتصادي عن طريق تدخل الدولة وإنما عن طريق القوانين الطبيعيلا يتحقق    

         أساسكفردية عتمادا على المبادرة الإوذلك  ،المتمثلة في قوانين العرض والطلب والمنافسة التجارية

 في النشاط الاقتصادي من أجل بلوغ مضمون فعلي.      

برالية اللي فضلا عن الدور الذي قدمه هؤلاء في تطور الليبرالية فيعتبر جون لوك أبرز فلاسفة     

عي في جتماالكلاسيكية، ونظريته تتعلق بالشق السياسي الليبرالي وتنطلق نظريته من فكرة العقد الإ

ن عميز لوك قد تو .ود الدولة وهذا في حد ذاته هدم لنظرية الحق الإلهي التي تزعمتها الكنيسةتصوره لوج

ة ة مقيدنه جعل من السلطة والحكوملأجتماعي وأخص بالذكر توماس هوبز غيره من فلاسفة العقد الإ

 بقبول الأفراد لها، وهذا ما كنا قد تناولنه بكثير من التفصيل في الفصل السابق.

التي تمثل القوة هي المصلحة الذاتية  جعلفارض لوك تلك السلطة المطلقة التي نادى بها هوبز ع    

هي التي تخلق هيكلا منظما من الأفراد، فالغرض الأساسي من و ،الأساسية المحركة للسلوك البشري

أن الأرض وكل ما عليها من مخلوقات يرى "فهو  ،تفاق الأفراد يكمن في رغبتهم لضمان الملكية الخاصةإ

وهو حق لا ينازعه فيه منازع. إذ لما  ،متلاك شخصهإمرئ حق إالدنيا ملك مشترك بين البشر إلا أن لكل 

نتزع من الحال العامة التي خلفته الطبيعة عليها فقد لحق به من جراء عمله شيء يبطل حق اكان قد 

لقد شكلت الملكية لدى لوك  2ملك العامل الذي لا ينازع فيه". فهذا العمل هو .متلاكهإالآخرين المشترك ب

أهمية كبيرة حيث ظهرت بشكل واضح إذ جعلها من الحقوق الطبيعية للأفراد والتي يستمدونها من القانون 

به      الطبيعي السابق على القوانين الوضعية، فمنه يستمد الأفراد حقوقهم الأساسية التي لا يمكن المساس

تفاق إبقدر ما هو  ،ر لوك، فالعقد الاجتماعي عند لوك ليس تنازلا من الأفراد عن السيادة للسلطانفي نظ

 بين الجميع لحماية حقوقهم الأساسية.

ة ه البشريطبيعتويكون بذلك لوك قد نادى بصوت الحرية وأعلن أن الفرد الحر هو الغاية وأن الإنسان     

س المؤس عتبر جون لوك على أنهانسان من كل تبعية. من هنا فهو يدعو إلى تحرر الإ ،هما المنطلق

سلطة  حد منيالحقيقي للمذهب الليبرالي من خلال دفاعه عن الملكية والحقوق الطبيعية فضلا على أنه 

ا خلال هذ م. منالحكومة ويقيدونها بقيود دستورية لا تستطيع من خلالها المساس بحقوق الأفراد وحرياته

ي خاصة التكية العتبارها مبدأ وأساسا لليبرالية على غرار الحرية الفردية والملإلوك بظر إلى أفكار ن  

 ظهرتا في فلسفة لوك فشكلت لديه الملكية الخاصة شرط من شروط حرية الأفراد. 

من الواضح أن كتابات لوك أرست دعائم الحرية الفردية في القارة الأوروبية عامة وفي إنجلترا خاصة    

مشكلة مرجعية فكرية فلسفية للعديد من  ،هتمام بحقوق الإنسانماله جدلا سياسيا لإسهابها في الإفشكلت أع

المفكرين والفلاسفة من ناحية كما تعتبر خطوة حاسمة في تغيير أسس الأنظمة السياسية، والتي كانت 

                                                             
، ص 2016، جوان 15، دفاتر السياسة والقانون، العددالمرتكزات الفكرية لليبرالية )دراسة نقدية(، طلالخليل  حامد  1

158. 
 .153، ص ، مصدر سبق ذكره، تر: ماجد فخريفي الحكم المدني، جونلوك   2
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محلها من ناحية أخرى. التقليدية وإحلال حكم يكون للفرد فيه الكلمة  *تهدف إلى إسقاط حكم الأرستقراطية

فهو  ،تخاذ قرارات تعتمد على إرادتهإالمركز الأول لدى لوك وهو صاحب القدرة على  ل  ك  فالإنسان ش  

 الغاية من وجود الدولة وبالتالي توجب على الدولة تحقيق منفعته ورغبته مع ضمان حرياته وحقوقه.

و جتماعية أإأو  الظاهر من تاريخ الليبرالية أنها كانت رد فعل لمختلف الضغوطات سواءا كانت دينية    

الثورة ضة ونتفاالتي مورست في فترة العصور الوسطى على الأفراد مما أدى بهؤلاء إلى الإ ،قتصاديةإ

         ة ل نظريتفاضة على شكنفتبلورت هذه الإ والمناداة بالمساواة والحرية في أزمنة وأماكن مختلفة.

كل ائها الشي إعطفجتماع على يد العديد من الفلاسفة والمفكرين الذين أسهموا قتصاد والافي السياسة والا

ر الفك الذي ظهرت من خلاله على الساحة الفكرية فكانت إضافة غنية لأحد التيارات الرئيسية في

 الأوروبي.

ة والملكي طاعيةسترجاع حقوقه المهضومة جراء الإقالعصر الحديث لإ كانت الليبرالية المنفذ لإنسان    

 مثابةوسيطرة الكنيسة التي عملت طوال عصور من الزمن على الحد من حريته. فكان هذا التيار ب

 السياسي بدادستالرافض والمتمرد لكل السلطات المانعة لتحقيق كينونته الفردية. فحاربت بأفكارها الإ

سلطة لى الإمة في الفكر السياسي الأوروبي وبفضل مبادئها ومفاهيمها تغيرت النظرة محدثا ثورة عظي

  .والحرية فكانت الحرية هي الغاية والدولة هي الوسيلة

    ً ائدة فكار السن الأتجد جذورها في العديد م الحديث عن الليبرالية هو الحديث عن ظاهرة تاريخية نسبيا

وروبا في أ ات الفلسفية، ظهرت في القرنين السادس عشر والسابع عشرعبر العديد من المذاهب والتيار

حالة لبه  نتقالهدفها تخليص الفرد والإ ،ستجابة للتطورات التي حدثت بوجه خاص في أوروباإفكانت ك

كون عته وتوالعيش حسب رغبته ووفقا لطبي الإبتزازالكائن الذي لا يكون خاضعا لأي عامل من عوامل 

 سيط توسععصر الوطيلة ال الإنسانيةوالطويل الذي عاناه الفرد  التشددالآفاق الفكرية بعد بهذا قد وسعت 

عض أسباب بخاصة  بريطانياعامة وستمدت منها أوروبا اله. فأفكار الليبرالية  شبيهاا عرف التاريخ م  ل  ق  

 قتصادي.عظمتها السياسية وتقدمها الإ

 في فلسفتها التحررية؟ تخذتها الليبراليةإفما هي الأسس التي     

 الأسس الفلسفية التي تقوم عليها الليبرالية: ثالثا:

مرتكزات موعة من التخذت منذ ظهورها مجإيعد مفهوم الليبرالية واحدا من أهم المفاهيم الفلسفية التي     

 والأسس الفكرية المميزة لها وتمثلت في:

 في        الحديث من أكثر المصطلحات تداولاأصبحت الحرية في العصر : (FREEDOM) الحريةأ. 

المجتمعات السياسية ناهيك أنها من أهم المفاهيم الفلسفية وأكثرها ثراءا، تقوم فلسفة النظام الليبرالي 

وتحقيق توماس هوبز كما رأينا عند كل من جون لوك والتقليدي على أساس تقديس الحريات الفردية 

غاية المجتمع. فأصبح ينظر للحرية كوسيلة لكبح سلطان الدولة والحد من  عتبار الفردإمصالح المواطنين ب

وعلى أنها تضع قيودا أو حدودا على سلطتها كما تنطوي على تقرير ضمانات تقي الأفراد من  ،ستبدادهاإ

                                                             

متيازات : هي شكل من أشكال الحكم الذي يضع القوة في أيدي طبقة صغيرة تتميز بإ(Aristocracy) الأرسقراطية * 

 معينة. 
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إن معنى (: " Alexis Tocqueville*) قائلاتعسف وظلم الحكام وتحد من طغيانهم. ويعرفها توكوفيل 

الحرية الصحيح هو أن كل إنسان تفترض فيه أنه خلق عاقلا يستطيع حسن التصرف، يملك حقا لا يقبل 

  .1"وأن ينظم كما يشاء حياته الشخصيةالتفويت في أن يعيش مستقلا عن الآخرين في كل ما يتعلق بذاته 

د سواء ق لأحع تصرفاته ولا حتعتبر الليبرالية الإنسان حر في أفعاله مستقل في شخصيته وفي جمي    

نسان ق الإبل وجب على الدولة حماية الحريات وحقو ،كانوا أفراد وجماعات التدخل في شؤونه الخاصة

خلال  من ضحتو .وتعزيزها. وهذا للفصل بين قيمة الحرية والقيود التي تشكل جانبا أساسيا في الحياة

وجه ة للتة للإنسان من خلال رؤيته الكلاسيكيالفصل السابق كيف أن لوك حافظ على الحقوق الطبيعي

عالجة أسست لم التي إذ تمتع الأفراد بنوع من الحرية المطلقة خلال حالة الطبيعة. فحتى الدولة ،الليبرالي

د قعفمن خلال ال عيوب الحالة الطبيعية كانت ذات سلطات محدودة ومقيدة لبلوغ الغاية التي وجدت لأجلها.

ون المرء يكلة ع جعل الأفراد يفقدون حريتهم الطبيعية لكنهم سيكسبون حرية سياسيالذي شارك فيه الجمي

الرؤية  ت هذهفيه أكثر سيادة على نفسه. فالفلسفة الليبرالية حملت معها رؤية مختلفة للمجتمع وتميز

 بالتأكيد على الحرية.

         لفكرة اساهمات رتباطا شديدا بفكرة الحرية هذا ما ظهر جليا من خلال المإرتبطت الليبرالية القد     

فت التي عر لحريةالفكر الليبرالي منذ القرن السابع عشر، حيث يعتبر هذا الفكر دعوة إلى ا من طرف أباء

 اسيين:سين أالعديد من المفاهيم في الفكر السياسي وكذا الممارسات العلمية يمكن إجمالها في مفهوم

  مفهوم لحرية تخاذ الإوهذا ما ظهر عند اليونانيين ب ،تخاذ القرارات السياسيةاالأول: الحق في

رة ي إدافعتراف للفرد بحقوق سياسية أهلته للمساهمة والمشاركة سياسي خاص تجسد فقط في صورة الإ

 الشؤون العامة.

   تعدي عليها أو التدخل فيها، والملاحظ هنا ستقلالية لا يمكن الإالثاني: هو الإقرار بتمتع الأفراد ب

قيود على سلطة الدولة وحاولت التوفيق والموازاة بين  تأن الحرية بمدلولها الحديث المعاصر، وضع

فلم      سلطة الدولة وبين حرية الفرد. المعنى الذي لم يكن معروف في ظل الديمقراطيات اليونانية القديمة 

حترام حقوق وحريات الأفراد، وبالتالي المواطن إطة الدولة فيما يتعلق بتكن هناك حدود وقيود على سل

كان خاضعا للدولة في كل شيء دون قيد أو شرط. هذه التفرقة بين المعنيين القديم والحديث وضحه 

" فالحرية  "19، 17الحريات القديمة والحديثة "في كتابه  * (Constant Benjamin) بنجامين كونشانت

           ستقلال ولا يخضع فيه لغير القانون عتراف للفرد بمجال خاص يتمتع فيه بالإبالمعنى الحديث هي الإ

         شير إلى الحق تفي حين أن الحرية بالمعنى القديم السائد في المدن اليونانية ثم في المدن الإيطالية 

سيادة كة في قا لهذا المفهوم القديم فإن الفرد  يتمتع بالمشارووف .تخاذ القرارات السياسيةافي المشاركة و

   2".المسائل العامة

                                                             

كقاضيا  م( مؤرخ ومنظر فرنسي إهتم بالسياسة بدأ حياتهAlexis Tocqueville( :)1805/1859ألكسيس)توكوفيل *   

 بمحكمة فرساي، دافع عن النظام الديمقراطي الحقيقي.
، مجلة كلية التربية، جامعة الأزهر، العدد الاتجاه الليبرالي في المملكة العربية السعوديةألكسيس توكوفيل نقلا عن:   1

 . 237، ص 2016، يونيو 2، ج169

 "أدولف" ناشط سياسي سويسري ،أهم مؤلفاته م(1767/1830)(: Constant Benjamin)انتسكونبنجامين  * 
 .11، ص 1993، (1)، دار الشروق، القاهرة، طالديمقراطية الليبرالية قضايا ومشاكلعن ، حازملاوي بالب  2
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        وية ر الزاعتنى بتحديد مفهوم الحرية وآمن بها وجعلها حجاوهكذا نجد أن الفكر الليبرالي قد     

تجاه إجاهين تإالأساسية في قضية الحرية على تكن الليبرالية قد وضعت خطوطها  الأفكارهذه  ومن خلال

سلطة في ال تجاه الثاني مساهمة الفردوالإ ،على التصرف استقلاله إزاء السلطة وقدرتهإيعطي الفرد 

 سية.سياالخلاقية والأقيم الالسياسية. وبالتالي تكون مقوما أساسيا للحفاظ على الإنسانية و

ستقلال الفرد في إينظر إلى الليبرالية على أنها فلسفة متجانسة تأكد على : **( Indiduality) الفرديةب. 

جتماعية والتاريخية هي أساس تفسير الظواهر الإالمبادرة الفردية  عتبرتإف، إطار المكان الذي يعيش فيه

 تجاه تعتبر الإنسان الحقيقة الأساسية الأولى عتبارها أساس لهذا الإإنجد أن الفردية ب

مع     تضح لنا أن معالم هذه النزعة كانت قد ظهرت إاع الإنساني. ومن خلال الفصول السابقة جتمفي الإ

عن      وتراجعت خلال العصور الوسطى التي لم يملك الفرد فيها وجودا خاص به مستقلا  ،اليونانيين

للإنسان بإبراز فرديته جتماعي لم يسمح إالنظام الإقطاعي الذي كان سائدا كنظام " بالإضافة إلى .المجتمع

. فكان ينظر للناس بصفتهم 1"بسبب نظام التبعية الذي أخضع الإنسان للرقابة المجتمع في كل نشاطاته

 نتماءاتهم، فالفرد ليس لديه مصالح خاصة به أو هويته منفردة.إأعضاء في مجموعة فتحدد هويتهم حسب 

وأصبح  ،ينتزعت الإنسان عن وجوده الجماعإسياسية نتفاضة ابحلول عصر النهضة حلت معه ثورة و    

 ن الهويةخلص مجتماعي فأصبح الفرد بذلك قادرا على التينظر إليه بصفته فردا تفوق أهميته الكيان الإ

قد صعدة. للف الأالتي فرضها عليه المجتمع نجد أن الليبرالية نادت بضرورة تمتع الفرد بالحرية على مخت

كانت  بالتاليغيرها من الأنظمة الأخرى، ومما ميزها عن  ،يا لليبراليةأضحت هذه النزعة مرتكزا أساس

ه تجاإعل الأمر الذي جاء كردة ف ،نضباطاستقلال الفرد وتحرره من أي إالفردية كملمح أساس تعني 

عهد ل الجتماعيا خاصة خلااقتصاديا واستبداد الذي عرفته الشعوب الأوروبية سياسيا والتعسف والإ

 منة الكنيسة والملكية المطلقة.الإقطاعي وهي

تظهر قدراته فهو بحيث  .مكانة خاصة بهإعطائه عتراف بالفرد والليبرالية فلسفتها بضرورة الإ بدأت    

أساس المجتمعات وبهذه الصورة تكون قد حددت الليبرالية مفهوما معينا للدولة غايتها الحفاظ على الفرد 

بحيث لا تتجاوز سلطتها حدودا معينة وتقتصر مهمتها على حماية الحقوق والحريات الفردية  ،وذاتيته

." فالفكر الليبرالي يرفض كذلكفالفكر الليبرالي ليس فقط دعوة إلى الحرية ولكنه دعوة إلى الفردية 

مسخر لتحقيق الأفكار الموروثة والتي ترى أن للمجتمعات غايات محتومة غيبية وغير غيبية وأن الفرد 

على العكس يرى الفكر الليبرالي أن الفرد هو أساس المجتمعات وهو يسعى إلى تحقيق  ،هذه الغايات

غاياته والسعي مستمر وراء غايات وأهداف خاصة متغيرة دوما مع تغيير الظروف ومدى ما يحققه من 

هو بفعله وفعل أقرانه يجر نجازات أو ما يصادفه من إخفاقات، فالفرد هو القوة الدافعة للمجتمع، وإ

  2من ورائه للتغيير."    المجتمع 

عتراف بالفردية وحقوق الأفراد كأساس للمجتمع يؤكد على أن الليبرالية لا تعترف بالفرد إلا إن الإ    

كونه إنسانا وما مصالح المجتمع إلا مصالح الأفراد هذا ما رأيناه لدى فلاسفة العقد الاجتماعي في الفصل 

بق، حيث كان الغرض من الجماعة وأساس وجودها هو حماية حقوق الأفراد من الحالة الوحشية أو السا

                                                             

 .للبحثمفهوم خلال المدخل المفاهيمي لهذا اللقد تم التطرق **  
1 Harold Laski, The Rise of European Liberalism, London, 1936, p 17.  

 .12، المرجع السابق، ص ومشاكلقضايا اللبيرالية الديمقراطية عن ، حازم لاويبالب  2
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حرب الجميع ضد الجميع كما ورد مع توماس هوبز. فجاءت الحاجة إلى الجماعة السياسية لحماية 

الملكية ما جون لوك فيعتبر المؤسس الحقيقي للمذهب الليبرالي في دفاعه عن أ ،الحريات وحقوق الأفراد

 الدستورية والحقوق الطبيعية للأفراد.

لقد مثل العقل طريقا إلى الحقيقة وكان حاضرا في الفكر الفلسفي  :) tionalismaR (*العقلانيةت. 

رتباطا وثيقا بمختلف الأفكار التي كانت سائدة خلال القرن الثامن إرتبطت أسس الليبرالية إلقد  الحديث.

ن الفرد لا يحكم إلا أبمعنى  ،عتباره كيان عقلانيإالتي نظرت للإنسان ب عشر في أوروبا هذه الأخيرة

والمجتمع وكذا الوصاية الدينية التي  ،لمقتضيات العقل، بعدما كان تابعا للعديد من الوصيات كالسلطة

مثلتها الكنيسة غير أن الثورات التي عرفتها البشرية للإعلاء من النزعة الإنسانية أعادت الإنسان 

بستمولوجية بين العلم والفلسفة من ناحية وبين الدين والدولة من ناحية أخرى وتم إواجهة. وأخذت قطيعة لل

المرجعية اللاهوتية إلى المرجعية  مننتقل بفضلها الفكر الأوروبي إالإعلاء من سلطة العقل التي 

 العقلانية.

إذن سلطة العقل منحت الإنسان القدرة على تقرير مصيره حيث تصدى التيار العقلاني لجميع     

المعوقات التي تتصدى لتطور الإنسانية سواءا من أساليب التسلط والقمع ومختلف أشكال الرقابة التي 

واسعة متاز بحركة ان العصر الحديث أغير  ،قدرت ووجهت التفكير البشري طيلة العصور الوسطى

وانتقل العقل من طور الخرافات إلى  ،عملت على إحياء العلوم والمعارف وإقامة المدارس والجامعات

 طور التفكير الحر، فشكل هذا العصر محصلة الأحداث والتقلبات السياسية والدينية والاجتماعية التي

تجاهات العقل اتجاها من افمثلت الليبرالية سلوكا عقليا فرديا وحددت في عصر الإصلاح والنهضة. " 

من الفرد لتعزيز مكانته على حساب الجماعة وأن الأساس الذي يقوم عليه هذا السلوك العقلي هو    ينطلق

  1جتماعية والسياسية والروحية".منح الفرد حريته في الميادين الإ

لتي حقوق افمادامت العلى إدراك مصالحه دون الحاجة إلى قوى خارجية أي أن العقل البشري قادر     

كلات يسعى الإنسان لتأكيدها هي حقوق طبيعية، فطريق معرفتها يكون العقل فلا يمكن إدراك مش

ن أ      لالقو وتعقيدات تطور الحياة الإنسانية إلا من خلال إخضاعها لحكم العقل. ومن خلال هذا يمكن

الملكية خصية وفة. فإذا كانت الحرية الشعتبار العقل هو المصدر الوحيد للمعرإالليبرالية ترتكز على 

 قوم على أساسهما المجتمعات المنظمة تنظيما عقلانيا. تن تالشخصية قانوني

جتماعية خاصة في إيشكل التسامح ضرورة سياسية وأخلاقية و: (TOLERANCE) التسامحث. 

المجتمعات ذات التنوع السياسي، فقد تبلور هذا المصطلح وصار أكثر نضجا خلال الفكر السياسي 

الحديث، لقد تم التطرق في الفصل السابق عن محاولة جون لوك من خلال مؤلفاته في العمل على فصل 

عتناق أي ديانة إ قرار بأن مسألة رعاية النفوس ليست من شأن الحاكم المدني، وإنماالدين عن السياسة والا

                                                             
من كلمة  ومعناها العقل ويفهم، (Rotio( من الإسم اللاتيني )Rotionalismلعقلانية: شتقت كلمة العقلانية )ا*

(Rationalist) يغة عاديين بص مانا غيرالعقلاني، وهو ما يؤكد على قدرات الإنسان العقلية تأكيدا خاصا، ولديه اعتقادا وإي

الإنماء  مي، مركزتر: منقذ الهاش ،فلسفة متجددة العلانية. أنظرجون كونتنغهام، العقل وبالمحاجة العقلية وأهميتها
 .13 ، ص1997، (1)الحضاري، سوريا، ط

الشؤون الثقافية ، دار إشكالية السلطة في تأملات العقل الغربي عبر العصوروآخرون،  ،الطعان عبد الرضا حسين  1
 .267، ص 2013، (1)، بغداد، طالعامة
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أو سياسة )الدولة( حق تحديد عبادة ما  ،أمر متعلق بالذات الفردية وحدها وليس لأي ذات دينية )الكنيسة(

في التمتع       للإنسان فكان مبدأ التسامح قائما على قاعدة الحقوق الطبيعية للفرد فيه إقرار بحق الآخرين

ختلاف وبالتالي يصبح واجبا دينيا بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. فهو يعني العيش بسلام في سياق الا

" فأية كنيسة ليست مكلفة بحكم واجب التسامح بالاحتفاظ بأي  ،من ناحية وسياسي أخلاقي من ناحية أخرى

لشخص من حيث هو إنسان أو من حيث متيازات التي تخص هذا احقوق والإالإنسان في حضنها... فكل 

  1".محمية من الإنتهاكله محفوظة هو مواطن من اللازم أن تكون 

رتبط بأسس إختلاف في طبيعة الأشياء هذا ما ية التمسك بالمعتقدات والرضا بالإرالتسامح بحرتبط ا    

تجاه الكنيسة إدرجة تحرر الفكر الليبرالية إلى أن أصبح مبدأ قائما بذاته. "فقد شهد العالم الغربي بصورة مت

متد مبدأ إفسادت النظريات الليبرالية بأبعادها السياسية والاقتصادية و ،تجاه السلطة الحاكمةإوالدين و

التسامح ليشمل الأمور الخاصة التي تشمل الدين والأخلاق قبل أن يمتد إلى المجال الاقتصادي الذي أصبح 

هذا التنافس الذي سوف يزول حسب الليبراليين عندما يظهر لتسامح مسرحا للمصالح المتنافسة، وفق مبدأ ا

 2قتصادية كما سيستحق مبدأ التوازن في الحياة السياسية".التوازن الطبيعي في الحياة الإ

 بل  دينيةاللعلاقات فكرة التسامح بمثابة الحل العقلاني الوحيد ليس فقط للمشكلات التي تتعلق باكانت     

من   ف ختلالإقتصادية من خلال مستويات عديدة بضرورة التعايش رغم التنوع  واإتتعداها إلى سياسية و

ارس و ضغط يمأكراه حماية الحرية الفردية من أي إ هعتبار أن غايتإهنا أخذ التسامح قيمة في الليبرالية ب

حة ي مصليصب ف ،عة التصادم مع الآخرينجتناب نزإضدها فهو مبدأ قائم على العقل داعيا بذلك إلى 

ت دينية تلافاخإقرار بحقوق البشرية كافة رغم وجود على أساس العدل والمساواة والا هالإنسانية لقيام

ام لتزإق وغلاالإنح والمصلحة العامة ونبذ التعصب ورتباط التسامإومذهبية وثقافية. هذا وإن دل يدل على 

 مل مع الآخر.مبدأ التوازن في الخطاب والتعا

ونحن بصدد الحديث عن الليبرالية  غفال مصطلح العلمانيةإلا يمكن : *(Secularism) العلمانيةج.

وساعد على ظهوره  ،وتعود جذور هذا المصطلح التاريخية إلى المجتمع الأوروبي خلال عصر التنوير

جتماعية على يد كل من الكنيسة والمجتمع الإقطاعي. االأحداث التي جرت من صراعات دينية وسياسية و

عتنقه جماعة في أوروبا في مقابل ما كان سائدا فيها في العصور اتجاه أو مذهب إ" فالعلمانية نزعة أو 

وتخلف حضاري  ،المظلمة التي تسلط فيها رجال الدين على كل نشاط في أي ميدان مما تسبب عنه ركود

فبالعودة إلى الآراء الأولى التي نادت بقراءة جديدة لمفهوم السلطة وفقا لطبيعة النفس  3في كل المجالات".

عتباره الجانب الأبرز والأنضج نجد هذا في آراء إالبشرية، وتغليب الجانب السياسي عن الجانب الديني ب

عن   ة بقراءته الحداثوية ي كاتبا علمانيا وهو من أرسى السياسة الحديثلليي وكتاباته " فكان ميكيافلليميكياف

                                                             
 .32،33، ص مصدر سبق ذكره، تر: منى أبو سنة، رسالة في التسامحجون، لوك   1
 www. Heb.ezzt. com، أفسدها رأس مال الليبرالية ... إيديولوجية مراوغةت، عزرؤوف هبة   2
ة، الإنساني تنمية النزعة(: حركة إجتماعية تقوم على مبدأ إستبعاد الإعتبارات الدينية من السياسة وSecularism) لعلمانيةا* 

 لتشكل إتجاها في الحياة. 
 .27، ص مرجع سبق ذكره، الإنسانالأسس القانونية للمواطنة بين القوانين العربية ومواثيق حقوق ، نبيلقرقور   3
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في           ي حاضرة لليالسلطة السياسية... وبهذا أصبحت السلطة وفق المنظور الذي أرساه ميكياف

  1السجلات الفكرية والأيديولوجية الحديثة كافة بما فيها الليبرالية التي تعد تحصيلا لآراء ميكيافلي".

وق ربطه بالحقالدينية للإنسان. فهي تنادي بالتنوع وت نظرة الليبرالية تماما عن القراءةتختلف     

ة، فهي لجماعاعتبار الليبرالية تقدم تصورا يعطي الفرد الأسبقية على إوالحريات الأساسية للإنسان ب

 صيغة تؤكد على حرية الفرد وإرادته الشخصية في مواجهة التقاليد السائدة في مجتمعه.

عتبارهم أفراد ينتمون إلى جماعة إالمساواة بين الأفراد على خلفية  على تحقيقلقد عملت الليبرالية     

عن ولائهم الديني، هادفة بذلك إلى النهوض بكرامة الإنسان والحفاظ على جتماعية وسياسية بغض النظر إ

للقرون الوسطى وما  المطلع سلامته التي طالما عرضتها الحروب الدينية إلى الخطر. فلا يخفى على 

 *نتهى بظهور الدولة القوميةاصراع بين الكنيسة )السلطة الروحية( والسلطة المدنية. التي  ميزها من

إلى تطور العلوم التجريبية التي عملت على إزالة كل ما من شأنه ربط ضافة خلال العصر الحديث. بالا

نفتاح الفكري والمنطقي والإتبعوا الأسلوب العلمي االإنسان ووجوده بالعالم الغيبي. فنجد أن الفلاسفة قد 

في   ستقلال العقل في إدراك المصالح الإنسانية دون الحاجةاعتماد على زالة تقاليد العصور الوسطى بالإلإ

وهذا يعتبر نتيجة من نتائج الثورة الأوروبية التي عملت على عزل الدين عن السياسة  ،ذلك إلى الدين

كمثل عقل ليفسح للوحي مجالا فقط أطفأ نور كليهما وكان مثله د البستعإفيقول لوك: "من  .وإخضاعه للعقل

  2ب من نجم سحيق".ق  رْ عينه ويستعيض عنها بنور خافت يتلقاه بواسطة المِ  عق  فْ إنسانا بأن ي   عْ نِ قْ من ي  

لاهوتي و فلسفي وهنتقل العقل الأوروبي بهذا المفهوم للتفريق بين كل ما هو علمي وإيماني وبين ما ا    

 ا التحولعد هذوأصبح بذلك الفكر الأوروبي فكر ليبراليا سعى إلى علمنة السلوك والمشروع السياسي. وي

 علامة فارقة لترسيخ قطيعة مع العصور الوسطى ومفهوماتها الدينية.

ثر ن لهم الأعي كامن كل هذه الأسس التي تم التطرق لها يظهر جليا أن الأفكار فلاسفة العقد الاجتما    

حق في ال لحرية،بروز الفكر الليبرالي، وهذا ما يظهر عند التطرق للفردانية، ا بروزها ومنه اضح فيالو

للفكر  هامة الحد من تدخل الدولة في شؤون الفرد. فقد قدم هؤلاء قفزةالملكية الفصل بين السلطات ،

 اء أهميةن إعطالعلمي دووالوجود بإعلانهم أن الإنسان الفرد هو قيمة بحد ذاته وربط الإعلان بالتقدم 

 لخلفية الإنسان الدينية.

 أشكال  الليبرالية: رابعا:

كونه يخضع لجميع نشاطات الفرد  ،تساعلقد سبق وأن أشرنا أن الليبرالية مصطلح يتميز بالشمولية والإ   

كون هذه الأخيرة ترتكز على فردية الإنسان وحريته وفي هذه النقطة سنتعرض لأنواع الليبرالية 

 ومضامين ومرجعيات كل نوع.

                                                             
، 38ص ص  ،(1)المركز الإسلامي للدراسات الإستراتيجية، ط، تر: حسن الصراف ،الليبرالية، شهريار سزرشتا  1

39. 

ن يشترك (: هي الكيان الذي يعبرعن إتحاد ثقافي وسياسي في آن واحد، حيThe National Stateالدولة القومية ) * 

الأمم  يزها عنوعرق واحد ولغة واحدة، مما يعبر عن أمة واحدة تحميها حدود سياسية محددة وتمالشعب في الدين واحد 
 المجاورة.

الرياض، المملكة ، مدار الوطن للنشر،وموقف الإنسان منها أصول الليبرالية، أحمد بن محمد بن عبد الكريماللهيب  2
  .37، ص 2010، (1)ط العربية السعودية،



ة  الإنجليزية      الفصل الثالث:               إشكالية الفرد و المواطنة في الفلسفة الليبيرالي
             

 

153 
 

 الليبرالية السياسية: أ. 

لثورة ة الفرد واالليبرالية من الناحية السياسية من خلال مواجهة كل ما من شأنه الحد من حريتظهر     

التصور فلفرد ستبداد ومختلف القيود التي تفرض على اعلى كل ما من شأنه تقييدها. ورفض كل أشكال الإ

ون أفكار ج كانت الليبرالي يقوم على أن الوصول إلى الحرية الفردية يتم من خلال الحرية السياسية. وقد

ة المساوا وك منلوقد رأينا في الفصل السابق كيف جعل  ،لوك بمثابة الأساس الفلسفي لليبرالية السياسية

خل ن خلال تدم   وذلك نطلاق الفلسفة الليبراليةإميز حالة الطبيعة التي تعتبر بمثابة نقطة والحرية أهم ما 

سية بمثابة ية السيايبرالنتقال إلى الحالة المدنية هذا ما جعل اللالحكومة المحدود في حياة المواطنين بعد الإ

فراد ار أن الأعتبإ بقة للدولة علىنظرية فردية تعود علاقة الفرد بالسلطة فيها إلى الحقوق الطبيعية السا

 ولدوا أحرار دون قيد على إرادتهم في تنفيذ رغباتهم.

إذا الليبرالية السياسية تعني أن الأفراد هم أساس القانون والمجتمع وأن المجتمع ومؤسساته قامت من     

مسمى لأفراد تحت أي ومن ثم فلا يجوز للمجتمع ولا للدولة المساس بحريات ا ،أجل الوفاء بأهداف الفرد

ستثناء ما كان من قبيل حماية المجتمع نفسه من الفرد بل وجب على الدولة توفير هذه الحريات وحمايتها إب

   1وبدون ذلك لا يبقى لليبرالية حقيقة ولا مفهوم."

لسابقة تعترف الليبرالية السياسية بالخصوصية الفردية التي تعمل على إلغاء كل الأفكار والمعتقدات ا    

التي من شأنها تقييد حياة الإنسان، فهي نشأت أساسا لتحرير الفرد من مختلف السلطات الجائرة التي 

تسمت بمحاولة تحرير الإنسان والإنسانية من شتى إسادت المجتمع الأوروبي طيلة العصور الوسطى ف

 عريفهافالليبرالية السياسية يمكن ت"أنواع القيود السياسية ونقضها للهيمنة المطلقة للسلطة المدنية والكنيسة. 

على أنها نظام يعترف ببعض الحقوق الفردية أو الحريات المستقلة عن رقابة الدولة مثل: الحقوق المدنية 

متناع عن الرقابة في حقل عن مراقبة المواطن تتعلق بشخصه وملكيته( والحقوق الدينية )الإمتناع )الإ

 التعبير عن الآراء الدينية وممارسة العبادة( والحقوق السياسية )منع الرقابة في كل مالا يمس مصلحة

ى حرية الفرد فالليبرالية السياسية هي محاولة للجمع بين ضرورة المحافظة عل 2."المجموعة بمجملها(

 وبين تنظيم شؤونه السياسية.

د ة للأفراساسيوقد مثل حق المواطنة وحق التعددية الحزبية بالإضافة إلى حق التعبير عن الحقوق الأ   

ا اوين وهذر متسفالإنسان في الفكر الليبرالي يحوز على مجموعة من الحقوق الأساسية التي تجعل من البش

ق الفرد ن حقوفيتبين معه أ .رغم أن لفظ الليبرالية لم يكن قد ظهر بعد ما ظهر جليا في فكر جون لوك

مجتمع شرعية للاء الالأساسية تنتقل معه إلى الحالة المدنية. ففائدة العقد هي تنظيم الملكية الخاصة وإعط

 ي."، كما أنها معه "ظهرت مضادة لنظام الحكم الإستبدادالسياسي للمحافظة على هذه الملكية

 الليبرالية الفكرية:ب. 

لقد قام الفكر الليبرالي على أساس فكرة الفردية فكان المجتمع عبارة عن مجموعة من الأفراد يسعى     

كل فرد منهم إلى تحقيق ذاته، هذا الحيز للذات الإنسانية يظهر الليبرالية الفكرية التي ترفض تدخل أي 

                                                             
مكتبة الملك  ان،ي، مجلة البنموقف الليبرالية في البلاد العربية من محكمات الدين، ن محمد بن عمرصالح ب ميجيالد  1

 .120، ص  2014، (1)فهد الوطنية، ط
 .123ص المرجع نفسه،   2
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فكرية وبالتالي يتماثل أفراد سلطة خارجية وتعترف بكون الإنسان كائنا حرا عقلانيا يرفض الوصاية ال

 المجتمع من خلال هذه الأفكار تمتعهم بحرية الرأي.

ثقافة جديدة تتميز بطابعها العقلاني المتنور تختص بها طبقات أخرى... فتحت "مع الليبرالية ظهرت     

ً الطريق أمام الكثير من المعارف الذي أفرز بواقعه الفعلي وإطاره التاريخي خصائص  فكراً  مختلفةً  ا

ً و رتباطا شديدا بأفكار جون ت به إرتبطاقد وعتبر الأساس المرجعي لليبرالية الفكرية أفقد  1".سياسيا

والتي سوف نتطرق لها  رتباط أرائه ضمن إبرازه لحرية الفكر والرأياستيوارت مل وذلك من خلال 

لحرية الفكر والرأي  ه  ز  فكانت جهوده تطويرية في مجالات متعددة يعنيا منها إبرا .خلال هذا الفصل

من الكلام في ليبرالية الدولة إلى الحديث في ليبرالية المجتمع. ومن خلال حرية الفكر والرأي     نتقاله إو

 نطلق ستيوارت مل في أرائه السياسية. إ

م واعيا سبا ماداو منافحرمان الفرد من إبداء رأيه يعتبر تعسفا في حقه، فيجب أن يختار الفرد ما يراه ه    

تها التي خاض المذهبية الفكرية وومدركا لمصالحه. ويعتبر الصراع الكنسي من أبرز الصراعات 

 الليبرالية على المستوى الفكري. 

 :الليبرالية الاقتصاديةت. 

قتصادية على تحديد تدخلات الدولة والمناداة بالحرية التامة لكل الأفراد في تعاملاتهم يبرالية الإتقوم الل    

      ستفادتها إالثروة والملكية وهي تعارض السياسة التوجيهية مع "قتصادية وترتكز أيضا على مبدأين الإ

 2من أفضليات الدولة أنها الأساس العقائدي للرأسمالية.

من     عتبر جون لوك الملكية الخاصة إفقد "رتبطت الليبرالية بالطبقة الوسطى في تحديد أفكارها، إلقد     

أهم الحقوق الأساسية للفرد ولهذا أعطى الملاك حق الانتخاب ومنع غيرهم من هذا الحق، فكان الصراع 

قائم بين الرأسمالية الناشئة يتمثل في حرية العمل وهذا الصراع نفسه ال ،*الفكري بين الليبراليين والإقطاع

قتصادية وقد تعددت آراء الليبرالية في الحرية الإ .والإقطاع ما يؤكد أن الليبرالية إيديولوجية للرأسمالية

  3"وعلاقة الدولة بها تعددا كبيرا وكان للأحداث السياسية العالمية أثر جلي في هذه الآراء.

متلاك الخاص للأشياء هو لإعتبار الملكية حق طبيعي للفرد وااقتصادية على لقد قامت الليبرالية الإ     

 تجاه أمثالأساس الفردية غير أننا نجد العديد من الفلاسفة الذين ذهبوا عكس هذا الإ

عتبر الفردية وملكيتها إالذي  **(David Emile Durkheim)    ايمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدورك

                                                             
 .452، ص مرجع سبق ذكره، موسوعة الفكر السياسي عبر العصور ،وآخرون عبد الرضا حسينالطعان   1
 .404، ص مرجع سبق ذكره ،، تر: علي مقلدالفكر السياسي تاريختوشار جان ،   2

 يستند على ذي كانجاءت اللبيرالية كإنتصار باهر على النظام الإقطاعي الذي ساد في العصور الوسطى، وهو النظام ال * 

ية في ر الرأسمالتطوام الإستبداد و العبودية، وقهر الفرد و تحديد حريته وحقوقه وشكل بذالك بمؤسساته و علاقاته عائقا أم
ة يئة العامن، الهظهورها. أنظر جويل كوتكين، قدوم الإقطاع الجديد تحذير إلى الطبقة الوسطى العالمية، تر:نايف ياسي

 .      2023(،1السورية للكتاب، دمشق ،ط)
 .85، 57ص ص ، مرجع سبق ذكره، حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها سليمان بن صالح الخراشي،   3

لم ععالم إجتماع فرنسي، وأحد مؤسسي م( فيلسوف وDavid Emile Durkheim( :)1858/1917)ايميل دو كايم  ** 

مل سيم العالتجريب، أهم أعماله"في تقمنهجية مستقة تقوم على النظرية والإجتماع الحديث، وقد وضع لهذا العلم 

 "   الإجتماعي
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عتبارهما نتيجة للتغيير الكمي أي التوسع الجغرافي والتزايد العددي للقبيلة البدائية ذلك إا بتالخاصة ظهر

ليست الملكية  ملكيته وبالتاليالفرد و وهذا التزايد للجماعة الأولى شكل الشرط الأول لظهور التوسع

 1 "أصليةالخاصة حقا طبيعيا ولا الفردية طبيعة إنسانية 

د من نة العديلى ألسعتبار الكائن البشري عنصر مادي أو كما تردد عاقتصادية على تنطلق الليبرالية الإ    

لجانب نسان لفهذا الفكر يعطي الأولوية في فهم الإ ،قتصاديإالفلاسفة والمفكرين أن الإنسان حيوان 

 اريةالتج قتصادي وهذا ما ظهر بشكل واضح في أوروبا خلال النهضة الأوروبية التي أسست للحركةالإ

ى ث أعطبشكل واسع حيث شملت الطبقة الأوسط ما أدى إلى تغيير الواقع الأوروبي تغيرا جذريا حي

إلى  ى ما أدمللملكية الخاصة أهمية كبيرة مع رفض أي قيد على حرية الفرد للتصرف في أملاكه الخاصة 

 رفض تدخل الدولة في الواقع الاقتصادي. 

اللبيرالية على الصعيد النظري الأيديولوجي، نتجت الضرورة من خلال كل هذه الأهمية التي حققتها   

الملحة على تطبيقها ميدانيا، وفعلا هذا ما حدث خلال نهاية القرن الثامن عشر والتي أخذت تتعزز بقوة 

خلال القرن التاسع عشر في أوروبا و على وجه الخصوص إنجلترا التي يمكن إعتبارها النموذج 

، وهذا من خلال نظم جديدة نظم دستورية برلمانية ترتكز على أسس  2رالية"التاريخي للحضارة اللبي

ليبرالية عرفت فيها السياسة ما يعرف بالمشاركة الإنتخابية الديمقراطية للشعب، وحرية الرأي. فكيف 

نعكاسات هذا على المواطنة االسياسة ؟ وما  *ظهر هذا في فلسفة كل من جيرمي بنتام و جون ستوارت مل

  في إنجلترا؟  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 . 209ص  ،مرجع سبق ذكره ،(جذورها الفكرية وأبعادها الاقتصادية) الليبرالية الجديدةمنصور أشرف،   1

2 John Gary,  Liberalism ,  Inquiry Into Nature And Causes Of The Wealth of Natitions , P:25. 
موضوع ي لبحث فايكون نظراً لتشعب الموضوع وكثرة الأسماء التي زخرت بها الساحة الفلسفية الإنجلزية إرتأينا أن  * 

ن بيرالية ألخصص لالمالذي كان كالآتي :إشكالية الفرد و المواطنة في الفلسفة الإنجليزية" وفي هذا الفصل إشكاليتنا و
 نتناول بالبحث فقط عند جيرمي بنتام و جون ستوارت مل.
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 جيرمي بنتام.لبيرالية  فيالمبحث الثاني: الحكم السياسي ومكانة الفرد والمواطنة 

وصايا أي شيء يتعين على الإنسان بموجبه أي لا توجد ": (Jeremy Bentham)*بنتامجرمي يقول     

أن يقوم بأي من الأفعال التي يزعم أن قانون الطبيعة الزائف يسمح بالتمتع بها. إن علم أي إنسان بشأن أي 

كتشافها. امنها فليطرحه أمامنا وإذا كانت قابلة للطرح فلا حاجة بنا إذن إلى أن نجهد أنفاسا في محاولة 

رد هراء، الحقوق الطبيعية التي لا يجوز المساس بها هراء منمق وجعجعة الحقوق الطبيعية هي مج

   "فارغة.

ة عبر ت السياسيتجاهات والإيديولوجيالا شك أن الحديث عن الفرد والمواطنة قد تصدر العديد من الإ    

ا يقال مأقل  مختلف الأزمنة على غرار المسعى الليبرالي، فبعدما كان الفرد الأوروبي قد عايش تجربة

الة ية والعده الحرنسانيته. فما كان من هذا الأخير إلا التطلع إلى فضاء يميزافرديته و تناستعنها أنها 

لاسفة من الف نجليزي بأفكار للعديدرف الفكر السياسي الإحيث ع  حقة، وذلك من أجل التأسيس للمواطنة 

ار لى غرالذين لهم محاولات هادفة في تشييد أنساق سياسية تعطي مساحة واسعة للنظرية الفردية ع

 جيرمي بنتام.  

أثر  نتام ومابيرمي فما هي القاعدة التي بنيت عليها المواطنة في المجتمع الليبرالي من خلال فلسفة ج    

 الفرد ؟ ذلك على

 القانون المدني: الحقوق و الواجبات والمواطنة. أولا:

المجتمع، ولتحقيق لعمل على إسعاد الفرد وليهدف بنتام من خلال نسقه الفلسفي إلى توجيه النشاط البشري 

ذي يهدف لرعاية المصلحة العامة        العامة، وأقام كذالك علم التشريع ال **هذه الغاية أقام مذهب المنفعة

   القواعد نذكر منها:تحريرها على العديد من المبادئ والحرية الفردية وإلى كفالة و

 :(THE RIGHTS NATURE) رفض الحقوق الطبيعيةأ. 

قترن الدفاع عن الحقوق الفردية خلال الفترة الحديثة بفلسفة الحقوق الطبيعية التي كانت أساس إلقد     

 جتماعي إمرجعي لمجمل الحقوق المدنية حيث يحصل عليها الإنسان بمجرد وجوده دون حاجة إلى وضع 

                                                             

أعلام  م( عالم قانون وفيلسوف إنجليزي و مصلح إجتماعي، و أحد1748/1832:)( Jeremy Bentham)جرمي بنتام:* 

 مذهب المنفعة الأخلاقي ، أهم مؤلفاته"مقدمة في مبادئ الأخلاق و الشرائع"  

عة تحقيق المنف : مذهب في الأخلاق يقوم على بربط القيمة الأخلاقية للفعل بمقدار (Utilitarianismمذهب المنفعة ) ** 

 حت شعار "أكبر فائدة لأكبر عدد من الناس".منه ت
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ز بها طبيعة كل : " الحق الطبيعي والتنظيم الطبيعي مجرد القواعد التي تتمي(Spinoza) * يقول سبينوزا

  1موجود يتحدد وجوده وسلوكه حتما على نحو معين".كل فرد، وهي القواعد التي ندرك بها 

إننا نجد أن بنتام قد فرض القانون الطبيعي فكانت الفكرة القائلة بوجود حقوق طبيعية هي فكرة غير     

الحقوق الطبيعية عند القوانين  تتوقف "لا فيقول:سليمة كونه لا وجود لقوانين منفصلة عن القوانين المدنية 

" فقد ربط ، 2المعتقدات أو أي ثقافة معينة، فهي تفرض نفسها على الإنسان وهي غير قابلة للتصرف"و

الكامل بأن فهم القانون لا يكون إلا بمعاملته كدراسة مستقلة  هقتناعبنتام رفضه فكرة القانون الطبيعي بالا

فهو لا يؤمن بالحق الإلهي ولا بالقانون الطبيعي فلا . 3ين وما شابهها"ن قضايا الأخلاق والدعمتحررة 

الذي  ** (David hume) ورأيه هذا نابع من رأي دفييد هيوم .وجود لقوانين مستقلة عن حالة المجتمع

 تفاقيات مقيدة نافعة.إعتبار القوانين الطبيعية عبارة عن إذهب إلى 

لقد أنكر بنتام إمكانية وجود حقوق طبيعية غير قابلة للمصادرة المبدأ الذي أكد عليه كل من توماس     

 *"مغالطات فوضوية"هوبز وجون لوك. بل وذهب إلى أكثر من ذلك في رسالته 

(AnarchicalFahhacies)  عتبار هذه الأخيرة عن هراء يفتقر إلى أسس قانونية.اإلى 

وجود الحالة السياسية إلا من أجل الإنتقال وما ف ،ناس يولدون أحرار متساوين في الحقوقفبينما كان ال    

فكانت بذلك الحقوق المدنية حقوقا طبيعية يعمل المكتسبة فطريا، هذه الحقوق على حماية الالحفاظ و

السادس والسابع عشر القرنين خلال  نتشار الذي سادفالبرغم من الأهمية والإ ا.المجتمع المدني على تنميته

في حق العتبارها فوق سلطة أي حكومة أو هيئة دولية كالحق في الحياة، وإلفلسفة الحقوق الطبيعية ب

الملكية. فكانت بالنسبة لبنتام " تتعدى القوانين والمعتقدات أو أي ثقافة محددة يمكن أن  في  حقالالحرية، و

ن الطبيعي فأصبح بذلك أساس الحقوق الديمقراطية عتمدت على القانواتفرض نفسها على الإنسان وقد 

 . 4التي من شأنها فرض قيودا على الحاكم بعدما كان يتمتع بسلطة مطلقة "

                                                             

 عماله "رسالةم( فيلسوف هولندي إشتهر بفكرة وجودية الله على الطبيعة من أهم أSpinoza( :)1632/1677)سبينوزا * 

حاكم الفرد ال ي فكرةفي اللاهوت و السياسة" كما تأثر سبينوزا كثيرا بفكرة العقد الإجتماعي غير أنه عارض كثيرا هوبز ف

ز في مع هوب بذالك الحكومات المستبدة ، كما تناقضالمطلق، ودافع عن الحرية بمختلف صورها دفاعا شديدا، مهاجما 

جون لوك  كثيرا تعريفه للحرية فهي ليست مرادفة للخوف كما قال هوبز بل هي الغاية من قيام المجتمع ليقارب بأفكاره

كذلك ر والتفكيومختلفا معه في فكرة إعطاء الوصاية للكنيسة على الجانب الأخلاقي للفرد.  فقد دافع عن حرية الرأي 

 الإعتقاد.أنظر :سبينوزا، رسالة في اللاهوت و السياسة، تر:حسن حنفي.   
 .367، ص 2005، (1) دار التنوير، ط، ، تر: حسن حنفيرسالة اللاهوت والسياسة سبينوزا،  1

2 s, in the introduction of sir willam blackstone Afragment on Government ,J Bentham 

s ,1776, p13 ,commentbrie.  
: سليم الصويص، عالم المعرفة المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت، يناير  ،  ترفكرة القانون، دينيسلويد   3

 .94، ص 1978
فض هيوم (فيلسوف وإقتصادي استكلندي، اسم مهم في الفلسفة الغربية، رDavid hume(:)1711/1776)دافيد هيوم ** 

ه م من خلاللذي يتافكرة العقد الإجتماعي ونظرية الحق الإلهي للملوك، والدولة عنده تقوم على حال التضامن الإجتماعي 

اعها ضمن لى إشبإالإنسان تقوده غرائزه  توفير الحاجات الأساسية للفرد ضمن مجموعته التي يعيش فيها هذا بإعتبار أن

 مجتمع. اخل الالعلاقات مع أعراف المجموع، كما يشير هيوم التضامن والإلتزام بالعرف الجماعي هما أصل العلاقات د
تى عصره زمان حالبشري من قديم ال أرد جيرمي بنتام من خلال هذا الكتاب البحث في المغالطات المرتكبة في المجتمع *
ة على ها الكبيرخطورت الجماعي وهذا لتفادينسانية ، على المستويين الفردي والقيم الإعواقبها الوخيمة على الفكر و يانوب

  ، حياة الإنسان.
4  Bentham.J, Afragment on Government , opcit , p14. 



ة  الإنجليزية      الفصل الثالث:               إشكالية الفرد و المواطنة في الفلسفة الليبيرالي
             

 

158 
 

رام أي هيئة حتإفكرة الحق الطبيعي على أسس طبيعية مع وجوب ل اأسس قد لوك وهوبز نجد أن بينما     

فرد مات الهتمالإقرار بإعطاء مساحة أكبر لإمما أدى إلى ا. ستمراريتهاإسياسية لأسبقيتها وضرورة 

لقرن اهذا  الشخصية التي ألغيت طوال فترة لا تقل عن ألف عام بسبب سيطرة الكنيسة والإقطاع فتميز

 .التي قبله بخصائص ميزته عن فترات تاريخ الإنسانية

إن هذه المبادئ سادت أوروبا وإنجلترا بشكل خاص خلال عصر النهضة جعلت من هذا العصر عصر     

جتماعي وقد تضمن هذه المبادئ بيانات سياسية جد مهمة مثل قوانين وضع مبادئه فلاسفة العقد الإ. ثورة

غم نصتالحقوق الفرنسية التي  ا. وبالتالي يكون مواطنيه ملتزام الحكومة أماإختلافاتها بضرورة ا ر 

للمواطنين،      الشعب هو صاحب السلطة الأساسية في ظل القانون الطبيعي المتضمن للحقوق الطبيعية 

العديد من  تشكلت على إثرهانتشار فلسفة العقد الاجتماعي والحقوق الطبيعية التي إغير أنه وبالرغم من 

جما لهذه الفلسفة وأطلق على هذه الحقوق مصطلح نجد بنتام يقف ناقدا ومهاالمذاهب الفلسفية التيارات و

بالعمل  1789سنة  *المواطنو ووصف الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان "المغالطات الفوضوية"

الميتافيزيقي بل "غاية التطرف في الميتافيزيقيا وقسم مواده إلى ثلاثة: المواد التي لا تغفل، المواد الباطنة 

. هذا التقسيم يظهر مدى رفض بنتام لمبادئ حقوق الإنسان التي أقيمت 1معا"والمواد التي تجمع الصفتين 

ضمحلالها وهدم سلطة اعلى أساس الحقوق الطبيعية فوجدها لا تعمل على حفظ القوانين بل على 

 الحكومة.

على         هي هراء خطابي، هي مغالطات فوضوية تشجع ام في تعريفه للحقوق الطبيعية: "يقول بنت    

ضطراب والعصيان ومقاومة القوانين وثورة ضد الحكومات، فهي المدمر الشامل لجميع الحكومات الإ

  2وبوجودها لا يمكن بناء أي حكومة".

لى رفض الحق الطبيعي الذي ظل قائما حتى نهاية القرن الثامن إجيرمي بنتام من خلال فلسفته توصل     

يضيف بنتام قائلا في هذا  ن يكون أعلى من سلطة الحكومة.عتبره بمثابة قيد قانوني لا يصلح أاعشر. و

 ،الشأن: " إن الحقوق الطبيعية مصطلح مبهم غامض والحق الطبيعي سيكون لإضفاء ما هو حق لكل فرد

ومنه لا يمكن لأي نظام قانوني أي يعمل مع هذا المفهوم الواسع للحقوق، وبالتالي لا يكون هناك حقوق 

تعتبر الدساتير الصادرة في هذه المرحلة قائمة على  .3ترحه الإعلان الدستوري"قاعامة بالمعنى الذي 

ختلفت مع االقانون الطبيعي الذي أستخدم كمبرر لقيام المقاومات الشعبية ضد الحكومات المستبدة غير أنها 

و التي رفضت القانون الطبيعي جملةٌ تي ظهرت خلال القرن الثامن عشر والإتجاهات التجريبية ال

  تفصيلا .

فالإقرار بوجوب هذا الحق هو إقرار بوجود أي  ،يظهر من قول بنتام تنافي الحق الطبيعي مع القانون   

لأن هذه  القوانينوبالتالي العيش في نظام أصدق ما يمكن القول عنه بنظام غابي يفتقر لأدنى  .حكومة

الحرية التي تتحكم فيها المصالح  الفكرة )الحق الطبيعي( هي فكرة فوضوية تؤدي إلى مشائية فكرة

                                                             

ة الذي أصدرته الجمعي :هو الإعلان (French Declation Of Human Rights)إعلان حقوق الأنسان و المواطن  * 

ة ت الحقوق الفرديسية لأنها وضحيعتبر أهم وثيقة جاءت كنتيجة للثورة الفرنو أوغسطس، 26التأسيسية الوطنية في تاريخ 

 الجماعية للأمة. و
 . 112، ص1953(،1ط) ،القاهرة، مصر ، مكتبة النهضة المصرية،مذهب المنفعة العامة في الأخلاق، توفيقالطويل   1

2 Bentham, Afragment on Government,opcit, p 16. 
 66، ص 2010، (1 )الهيئة العامة لقصور الثقافة، ط ،، تر: أحمد فتحي زغلولأصول الشرائع، جيرمي بنتام 3 
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فهذه الحقوق تستعمل غالبا في معنى مناقض للمشرع ملكية والحق في الحياة وغيرها. "الشخصية كحق ال

كفكرة رفض أن يعلوا القانون على الحق الطبيعي، وبالتالي يكون الحق في نظرهم أرقى من معنى 

حترام الحقوق الطبيعية في الحالة المدنية إضرورية . وهذا ما ظهر في فكر جون لوك حيث أقر ب1القانون"

. هذا الموقف الذي ثم للمقاومة وفي الأخير للثورة ،وأي رفض لهذه الحقوق يعرض الحكومة للمساءلة

وقف بنتام ضده معتبرا هذه الحريات هي من تدمر الحكومات مقابل الحصول على الأشياء التي تعتبرها 

حق طبيعي الأساس مصطلح الفلسفة العقد الاجتماعي  صطلحت عليهااي التحقا لها. أو بعبارة أخرى 

عتبروه لازمة ضرورية بواسطتها تم تحرير الإنسان من التبعية االأول للقانون الإنساني. ففلاسفة العقد قد 

 التي فرضت عليها لعقود من الزمن.

قطعيا في و م في رفضه رفضا مطلقاستمر بنتاابالرغم من كل الأهمية التي ظهر بها الحق الطبيعي فقد    

، وميز بينه وبين الحق الوضعي معتبرا الأخير شرعي، أما الطبيعي فهو مخالفا للقانون بناء نسقه الفلسفي

يقول: "التعصب            عتبره شخصي غير قابل للتعميم اضد مصلحة الحكومة مناقضا لما هو عقلي. إذ 

رتباطه بذلك الحق.لا من حيث آثاره إللحق الطبيعي يفهمه كما شاء ويطبقه كما يريد. وينظر إليه من خلال 

عتباره إهذه النقطة دفعت بنتام للبحث في مجال الإصلاح السياسي ب 2على الأمة إن كان خيرا أو شرا".

 . اءالمجتمع على السوتفيد الفرد و مطلب ضروري لتغيرات أخرى

من جيرمي بنتام يعتبر هذا  الأمر الذي دفع .له مصدرهو الالإنسان  أنقانون الطبيعي الأقر أصحاب     

وجود وضرورة  ،وهمية القانون الطبيعيللذهاب إلى القول بمناقضا لقوى الإنسان وأحاسيسه مما يدفع 

، فيظهر الحق بمعنيين وضوعمن خلال طرحه لهذا المالقانون الوضعي والحقوق القانونية التي يقرها 

يقول بنتام: "معنى أصلي، وآخر مجازي فالمعنى الأول نتيجة للقانون الحقيقي وهذا ما يحقق المطالب 

  3والحقوق الأساسية للأفراد أما الحق الطبيعي أوجده القانون الطبيعي".

ة د الوضعينح الفرهنا يمكن ربط قضية الحقوق بالمواطنة كونها تحتل المكان الأبرز لأن المواطنة تم     

نتشار ا حظنالاالقانونية للتمتع بمجموعة من الحقوق، إلا أننا وبالرجوع إلى الفصل الثاني من البحث 

لطة فرد بالسة الساسية لعلاقنظرية الحقوق الطبيعية إبان الفترة الحديثة والتي بدورها وضعت الخطوط الأ

    نسانى الإستهانة بها وتجاوزها. بعدما عانوأضحت حقوق الأفراد لازمة ضرورية لا يمكن للدولة الإ

 ة حقوقحماي المجتمعالواجب على الدولة والضروري ضطهاد الذي قيد حريته فأصبح من من مظاهر الإ

 الإنسان.

لا ة الحقوق الطبيعية وأن فلسفته مالت نحو مذهب المنفعة الذي نلاحظ أنه مع بنتام ظهر تجاوز لفلسف    

بأن هناك أشياء ثابتة بذاتها. فما ميز القرن الثامن عشر قصور العقل في بلوغ الحقائق  يؤمن ولا يقتناع

مثلما كان عليه في عصر التنوير، وبالتالي النظر إلى الحقوق الطبيعية منظر شك " وصار المذهب 

طلب أساسا نظريا جديدا يبرز قيامه متمثلا في كتابات بعض مفكري القرن... وتبلورت الليبرالي يت

                                                             
 .67، ص السابقالمصدر  ،أصول الشرائعبنتام جيرمي،   1
 .77المصدر نفسه، ص    2

3. p 23opcit,  ,Afragment on GovernmentBentham,   



ة  الإنجليزية      الفصل الثالث:               إشكالية الفرد و المواطنة في الفلسفة الليبيرالي
             

 

160 
 

          هذه الفلسفة التي ظهرت مع توماس هوبز بنزعة فردية  1أفكارهم فيما يعرف باسم الفلسفة النفعية".

 من خلال السيكولوجية الأنانية التي أظهر بها الفرد. 

بطبعهم مما دفعهم  فهم في رأيه أنانيون ة الأفراد مثلما فعل توماس هوبز،أنانب نجد أن بنتام أيضا قد أقر    

 بتعاد عن ما قد يسبب الشعور بالألم، وهذا ما أطلق عليه البعض بليبرالية المنفعةلسعي خلف السعادة والإ

دهما يدلان على فهما وح ،. يقول: " لقد وضعت الطبيعة تحت حكم سيدين الألم واللذةأو اللبيرالية النفعية

ما يجب أن نفعله ويقران ما سنفعله، وأن معيار العدل والظلم إنما يحكمان ويتحكمان بكل ما نفعل ونقول 

وهذا  ،. من هنا تظهر الفردية في فلسفة بنتام فالشعور باللذة أو الألم يكون نتيجة لتجارب شخصية2ونفكر"

عطاء بديل للقانون ا، وواب والخطأ في أفعال الأفرادبدلا للقانون الطبيعي الذي كان معيارا لتحديد الص

الحكومة  اطبقته تيال ةالسياسي اتوكذا التنظيم المرجع للدساتيرالطبيعي الذي طالما كان الأساس و

الحقوق الطبيعية ونظرية العقد الاجتماعي. وبالتالي يمكن القول أن نفعية  ها منمبادئ تأخذوالبريطانية 

بنتام خففت من حماس الحق الطبيعي في القرن التاسع عشر وأصبح الفكر النفعي هو الذي يفرض نفسه. 

 .أو بديلا عنه عتبار أنه مقابل للقانون الطبيعيا على

رة عملية وضع القوانين المدنية لسيرواحية المنهجية إن بنتام من خلال مؤلفاته نجده ركز على الن    

   وأن الحقوق غير قابلة للإنكار ،رفضه المطلق للقانون الطبيعييبرز ذلك من خلال والسياسية للدولة و

. " فيتعين أن تناقش المسائل الأخلاقية والسياسية بالمنفعة ماستبدالهإو من طرف فلاسفة العقد الاجتماعي

ون ذلك بالرجوع إلى مبدأ وإنما يك ،الطبيعة التي لا تزيد عن مجرد وهم أو أسطورة لا بالرجوع إلى

 الصالح العام وسعادة الأفراد.تطبيق هذا المبدأ من خلال تحقق عتبر غاية ا. وقد 3"المنفعة

شريع أصبح ذا علاقة بالتو أصبح مبدأ المنفعة مرتكزا أساسيا للفلسفة السياسية خلال القرن الثامن عشر    

الألم، فهما يدلان على ما يجب أن نفعله، وما سنفعله، حكم اللذة وبل ومبدأ لها." فوضعت الطبيعة تحت 

يحاول بنتام من خلال هذا  4الظلم إنما يحكمان في كل ما نفعله ونقوله ونفكر فيه."لعدل ووهما معيارا ل

د أوهام و قيود على تدفع بالأفراد إلى دحض كل ما هو متعلق بالمبدإ القائل بالحقوق الطبيعية لأنها مجر

 تحطيم الحكومة. فكيف نظر بنتام إلى الحقوق بعد هدمه لأساس التي قامت عليها إنجلترا لفترة من الزمن؟ 

 الحقوق عند بنتام:ب. 

مقدمة "والتي كان أهمها  ،من أهم ما يلاحظ على فلسفة بنتام النفعية التي ظهرت في العديد من مؤلفاته    

التي أبرزت أهمية الحقوق وما قابلها من واجبات. فقد كان بنتام مهتما  "مبادئ أخلاق التشريع في

بالتشريع حيث نظر إلى الحقوق بمعايير معينة. "فالحقوق هي نتاج الواجبات المفروضة بمعايير القانون 

                                                             
، مجلة كلية القانون مفهوم العدالة في النظرية الليبرالية المعاصرة )دراسة الاتجاه الليبرتاري(، إحسانعبد الهادي   1

 .229، ص 2018، 26، العدد 7للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 
 .230، ص نفسهالمرجع    2
، الهيئة المصرية العامة 4، تر:أحمد حمدي محمود، جالتغيير في الأفكار(و)الاتصال  الفكر الأوروبي الحديثفرانكلين ،  3

 .   93،ص1988للكتاب، القاهرة، مصر، د)ط(،
، المرجع السابق العدالة في النظرية اللبيرالية المعاصرة )دراسة في الإتجاه اللبيرتاري(  مفهوم ،إحسانعبد الهادي   4

 .230،ص
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ذا التفسير . من خلال ه1"(Protected Interests)فهو صاحب فكرة الحقوق بوصفها مصالح مصانة 

 .   رغم أنه سعى إلى دحضها للحقوق باعتبارها نتيجة للقانون يؤكد على الحقوق الطبيعية

هتم بتوضيح ماهية هذه الفكرة إلقد شغلت مسألة الحقوق حيزا هاما في نظرية جيرمي بنتام حيث     

 ،مقابل هذه الحقوقلتزامات أو واجبات إعلى ضرورة فرض  مؤكداوأنواعها من زاوية ليبرالية نفعية، 

    رتباطا تاما بالقانون فيقول: "الحقوق هي عبارة عن مزايا أما الواجب فهو ما تكلف ابحيث تكون مرتبطة 

 2ختلاف لا يمنع تلازمهما".بأدائه، غير أن هذا الإ

لى نوعين حقوق أخلاقية وأخرى غير             نلاحظ من خلال فكر بنتام أنه يمكن تقسيم الحقوق إ   

أخلاقية، فالأولى هي حقوق يملك الفرد حق المطالبة بها أمام الدولة وإنما هي "حقوق ينالها الفرد من 

. وتميل أكثر إلى الحقوق الطبيعية لأنها حقوق غير قابلة للمصادرة. فكون بنتام 3منظور ديني وأخلاقي"

 "عتبارها بعيدة كل البعد عن أي مرتكز قانوني. فقسمها إلى ثلاث فئات:إلأخيرة بيقف موقفا مضادا لهذه ا

       ، وبحد تعبير بنتام كما ورد 4"المواد التي لا تعقل، المواد الباطنة، المواد التي لا تعقل والباطلة معا

)فكرة العدالة( زعيق على الورق. يمكن القول أن بنتام أراد  * (Amartya Sem) سن في كتاب أمارتيا

إرساء أسس  وهذا من أجل ،من خلال هذا دحض كل ما من شأنه الدفع بالفرد بعيدا عن القوانين الوضعية

في         قتصاديا، أي كعضو اجتماعيا وفاعلا امعتبرة الفرد فاعلا سياسيا، وفاعلا واقعية لفكر الفرد، "

تجاه معاكس تماما لمنظري إ. أي في 5دائما جزء فيه... سواء كان هذا المجتمع ملائما أم لا" مجتمع هو

قانون طبيعي. فالحق يجب أن لل ت نتيجة وليس ةحقيقينتيجة قوانين ختصار هو إالقانون الطبيعي. فالحق ب

 ذلك يكون أمر لا أساس له من الصحة.غير وتكون له خلفية قانونية وغير أخلاقية 

عتبار إكل عام بقترب إلى رفض حقوق الإنسان بشاتجاه هذه الحقوق نجد أنه إإذا نظرنا لموقف بنتام     

فترة هذه الأخيرة تطورت بشكل خاص مع نظريات الحقوق الطبيعية التي ظهرت بشكل واضح خلال ال

 الحديثة.

أما بالنسبة للحقوق غير أخلاقية فهي الحقوق القانونية وهي ما ينص عليه المشرع في نظر بنتام.     

 .6فكانت أهمية المشرع بالنسبة لبنتام "هو إنتاج التناغم بين المصالح العامة والمصالح الخاصة"

صلحة الفردية نحو من خلال مذهب المنفعة لدي بنتام نجده أنه حاول الذهاب بالفرد من حيز الم    

وذلك يتحقق بأداء واجباته الحقوقية. فجعل "للقانون المدني أربعة أهداف البقاء والرخاء  ،المصلحة العامة

                                                             
تر: بدر الدين مصطفى مؤمنون بلا حدود للدراسات  ،مؤسسة على المنفعة العامة نحو ليبرالية، بنتام جيرمي  1

   www.mominoun. com، 2018والأبحاث، 
 ، المصدر نفسه.جيرميبنتام   2
3An introduction, Macmillan, London,  ,political Ideas and comceptsHeywood Andrew,  

1994, p.139. 
 . 416ص مرجع سبق ذكره، ،3، تر:محمد فتحي الشنطي ،جتاريخ الفلسفة الغربية، برتراند راسل   4

إقتصادي هندي درس بجامعة كمبريدج، ومتحصل على جائزة نوبل  1933(: ولد Amartya Sem)سن أمارتيا* 

 من أهم مؤلفاته"فكرة العدالة" . ،للإقتصاد
 . 290 ص ، 2010(، 1تر: مازن جندلي، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، ط) ،فكرة العدالةسن امرتيا،   5
 .415، ص ، مرجع سبق ذكره: محمد فتحي الشنطي تر،تاريخ الفلسفة الغربية ،  برتراندراسل   6
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ت متصدرة ستبعادها بعد ما كاناظاهر ليستثني الحرية من بين هاته الحقوق فكان  .1الأمن والمساواة"

وفق المصلحة الخاصة التي تسير وفق الطبيعة  فبدلا من أن تتحرك الحقوق ،حقوق الأفراد لوقت طويل

الأنانية للبشر وجب على المحاكم فرض حيز واحد على كل البشر، كما تشابه بنتام مع هوبز الذي جعل 

من أنانية الفرد تدفعه لتحقيق سعادته وذلك من خلال البحث عن مصلحته ولذته غير أنه جعل الحاكم 

 يفرض سلطته لتحقيق العدالة والسلم.

 الواجب عند بنتام:ت. 

يقول أحمد أمين:" الحق والواجب متلازمان فمتى كان لشخص حق كان هناك واجب بل الواقع أن كل     

          ولا يتعرضوا له أثناء فعله، وواجبا  ،واجبا على الناس أن يحترموا حق ذي الحق :حق يستلزم واجبين

 .2على ذي الحق نفسه"

ويتضح ذلك بمساواة قيمة  ،من خلال مؤلفات بنتام نجد أنه يربط فكرة المواطنة بفكرة الحق والواجب    

قدم بتعاد عن الألم. الأفراد أمام القانون الذي كان ذا طابع نفعي من خلال العمل على تحقيق اللذة والإ

عن اللذة ودفع الألم هي الغاية الوحيدة المشرع العمل وفق هذا الهدف فيقول: "لقد كان البحث  بالنسبة لبنتام

. فالفرد في نظر بنتام يسعى دائما إلى تحقيق السعادة، غير 3للمشرع فوجب عليه أن يعرف قيمتها وقوتها"

ختلاف عن فلاسفة اأنه نظر إلى المواطنة على أنها مجموعة من الحقوق والواجبات الأمر الذي نلمس فيه 

فرد للتكليف  بمعنىالعقد الاجتماعي. فيصبح الفرد مع بنتام مسؤول أمام الدولة والمواطنة معه أصبحت 

معرفة قيمته داخل المنظومة السياسية. غير أن السؤال المطروح هل بنتام من خلال مبدأ تحقيق السعادة ل

 ير الجماعة في فلسفته النفعية؟ أعطى الأولوية لغير الفرد؟ وإن كان ذلك حقيقيا فأين خ

سعادة در من العظم قأى قانون المشرع والقوانين التشريعية من خلال الرؤية النفعية عندما يتحقق ل  ج  ت      

لرئيسية لخلفية اية والأكبر عدد من الأفراد هذا ما يفسر وضع مبدأ المنفعة كقاعدة أساسية للقوانين التشريع

م والألــ للـذةاطلاق منها. فكل أفعال البشر كانت تتحرك وفق قطبين أساسيين نالتي وجب على المشرع الإ

 فهما يفسران كل فعل صادر عن البشر.

 الأساسي هدفه ستحدثه وجعلالتزامات من خلال القانون الذي لقد فرض بنتام على الفرد العديد من الإ   

ثيق لت في توي تمثلمرجوة من هذا القانون والتحقيق المساواة بين المواطنين. فمن هنا نخلص إلى الغاية ا

 تمع؟ العلاقة بين الفرد والمجتمع. لكن كيف فسر جيرمي بنتام أداء الواجب الفردي أمام المج

       دة ذهب توماس هوبز إلى القول بأن الفرد يطلب سعادته الفردية ولو كانت على حساب سعا    

الي ه، وبالتلنفعة محول الفرد إلى مواطن لأن وجود المجتمع يقدم غيره، غير أن هذه الأنانية قد تتلاشى بت

لقد بنتام ف جيرمي ختلف معانطلق من المنفعة الفردية في تحديد ماهية الجماعة، إلا أن الأمر قد ايكون قد 

 .لمواطنينمن ا المجتمع والدولة وغيره مأكسب هذا الأخير الفرد حسا أخلاقيا يكون به الفرد ملزما أما

  .لدولةكمواطن وأظهر علاقته بالتزام الفرد بهذه الواجبات يكون قد شارك يكون هذا من خلال إو

                                                             
 .415، ص السابقالمرجع  ،: محمد فتحي الشنطيتر،تاريخ الفلسفة الغربية ،  برتراندراسل   1
 .74، ص 1931، (3)، دار الكتب المصرية، القاهرة، طالأخلاق، أحمدأمين   2
 .80ص  ،مصدر سبق ذكره أحمد فتحي زغلول، تر: ،الشرائعأصول ، جيرميبنتام   3
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في      فمن خلال فلسفة بنتام النفعية حاول الموازنة بين الواجبات التي تفرض على الفرد كونه مواطن     

صلاح الاجتماعي " وأقام الدولة وبين ميولاته ورغباته الفردية ولهذا نجد أن بنتام قد تصدر حركة الإ

مذهب المنفعة العامة على مطالبة الإنسان بالعمل على تحقيق أكبر قدر من السعادة أو المنفعة لأكبر عدد 

 1من الناس". 

إذا شكلت السعادة الهدف الأساسي لمذهب المنفعة يقول بنتام: "إن غاية كل كائن ناطق هي تحقيق     

لذة ويتجنب الألم. إلا أن الفطبيعة الإنسان تفرض عليه طلب ما يحقق  ،2أعظم مقدار من السعادة لنفسه"

الذي يشكل سلطة متعالية عن جموع الأفراد، كما أنه منبع  ،بنتام راعا باقي أفراد المجتمع في تحقيق هذا

جتماعي من ناحية ورغبة للفرد في االأخلاق والهيئة التي تعمل على تنفيذها وكان الواجب بذلك إلزام 

 نفس الوقت.

، الذي من خلاله يتم تفضيل 3متداد"إفقد كان من بين المعايير التي وضعها بنتام لتحديد اللذات "معيار     

اللذة بحسب عدد الأشخاص الذين يشاركون فيها. فمن كل هذا يجب أن تشمل اللذة أكبر عدد ممكن من 

ام الفرد بالجماعة. فجعل شعور الفرد الأفراد فمن خلال هذا يكون واضحا الطريقة التي ربط بها بنت

الرغبات وبالتالي لا تتحقق  .بالسعادة أو اللذة يكون بوصول غيره من الأفراد إلى أكبر قسط من اللذات

 رتباطا ضروريا بالآخرين.إالشخصية إلا إذا تحققت المنفعة العامة مادام الفرد مرتبطا 

عدة الأساسية التي من خلالها يتم تقييم النظام القائم في أي كانت سعادة الأغلبية عند بنتام بمثابة القا    

هتماماته حول النتائج المحققة لا نوايا الأنظمة، وأضحى معه المواطن ليس عبارة ادولة. فقد  صب كل 

لتزام بواجبات تكون ذات عن فرد مطالب بالحقوق مثلما كان عليه مع فلاسفة العقد الاجتماعي بل عليه الإ

تجاه بقية المواطنين وبهذا يكون بنتام قد أعطى المواطنة صيغة عملية يصبح معها الفرد إجابية فعالية إي

ذات الفردية ومع ذلك لعتبار بنتام رجل قانون سعى دائما إلى " تحقيق الإمواطنا له ماله وعليه ما عليه. وب

له الأسبقية بصورة معقولة على جتماعي لتحسين الخير العام وتطويره علميا يمكن أن يكون فإن التدبير الإ

   4مزاعم الحقوق الفردية."

ي حياة فكومة وبالتالي كانت مبادئ بنتام تصب في الطريقة الصحيحة التي يمكن أن تتدخل فيها الح    

لإهتمام اكان  الشئ الجديد مع بنتام المواطنين، حيث يكون هذا الأخير بين قضاء واجبه وتحصيل حقوقه.

ي دائما ي للسعفي الجانب الإنساني لينمي مواطنا له فطنة قبلية يخاطب فيه الضمير الحبالحس المسؤول 

نفسه  لى الفردعتالي إلى الأفعال التي من شأنها نشر السعادة في المجتمع بما يعود بالنفع على الدولة وبال

 وبين ،انلإنسيها افمع بنتام نقف على الحل الأمثل للصراع القائم بين الرغبات الفردية التي يسعى إل

وماس توك و الواجبات الإجتماعية التي تسعى الدولة إلى فرضها ،الجانب الذي إختفى مع كل من جون ل

 هوبز.

 الحرية عند بنتام.  ثانيا: 

                                                             
 .107، ص 1983، (3)، دار القلم، الكويت، طمقدمة في علم الأخلاق، محمود حمديزقزوق   1
 .84،ص  مصدر سبق ذكره تر :أحمد فتحي زغلول، ،الشرائعأصول جيرمي بنتام،   2
 .108، ص مرجع سبق ذكره، مقدمة في علم الأخلاق، محمود حمديزقزوق   3
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تحديده منفعة والفرد والمجتمع والدولة من خلال مذهبه في البين لقد سعى بنتام إلى تنظيم علاقة     

كز لك فقد ر. لذدالذي إعتبره قاعدة أساسية لتوفير السعادة لأكبر قدر من الأفرا الخطألمقياس الصواب و

جماعية ية ال، مع الإبقاء على الأولودون المساس بالحرية لفردية على وضع القوانين التي تنظم هذا.

  لتجسين الخير العام.

مصلحة الفرد ومصلحة باقي  لاحظنا في النقطة السابقة أن الفيلسوف الإنجليزي حاول التوفيق بين    

الأفراد وذلك من خلال الحقوق والواجبات فكان الهدف من القانون هو تعزيز السعادة للمجتمع بإسعاد أكبر 

عدد من مواطنيه وذلك من خلال توزيع المهمات على مختلف هياكل الحكومة فيقول: " إن الدستور السليم 

سلطات الحكومة بين أجزائها... فالمبدأ الأساس للمشرع  هو الذي يميز بين الصواب والخطأ، وكذا يوزع

 1يجب أن يكون تحقيق أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من الناس، وليس الرغبة في فرض الهيمنة".

ر أن بلاد. غييا للبمعنى أن القواعد القانونية تستمد أهميتها من سلطة المجتمع وليس من السلطة العل    

لفرد تحد ن خلال اها  مي نادى بها بنتام تجعلنا نتساءل هل المنفعة العامة التي يسعى إليالمنفعة العامة الت

 من حرية الأفراد الشخصية؟

إن هدف بنتام التأسيس لمذهب عن طريق القانون الوضعي لا الطبيعي يقاس كل فعل فيه عن طريق     

أيا كان بناء على الميل الذي يبدو أنه لابد مبدأ المنفعة " أي ذلك المبدأ الذي يستحسن أو يستهجن كل فعل 

هتمام، وإنني أقول كل فعل أيا كان ولا أن يزيد أو يقلل سعادة الجماعة التي تكون مصلحتها موضع الإ

أقول. وبالتالي كل فعل لفرد معين فحسب وإنما أقول كل معيار للحكومة أيضا وتسلم الطبيعة بمبدأ المنفعة 

تحت حكم سيدين صاحبي سيادة هما: الألم واللذة فبالنسبة لهما فقط نشير إلى لأن الطبيعة وضعت البشر 

 2ما ينبغي أن نفعله كما نحدد ما سنفعله".

فالحرية تظهر من خلال ما سبق القدرة على الفعل، لكن الفعل في نظر بنتام يجب أن يكون له منفعة     

رتبطت الحرية إمما أدى إلى وضوح صورة الحرية التي يجب أن يتمتع بها المواطنين في نظره. حيث 

لعبارة بنتام الشهيرة  أصبح يعني العمل طبقا مصطلح الحريةرتباطا وثيقا بمفهوم الواجب. فالتعامل مع إ

وبالتالي يكون الفرد قد مارس الحرية عند  ،)تحقيق أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد ممكن من الناس(

فكانت الحرية هنا وثيقة الصلة بالخير العام فلابد للفرد أن يستشعر المنفعة  ،قيامه بعمل على هذا الأساس

جتماعية الهدف منها تحقيق التوافق افالحرية هي علاقة العامة لجميع المواطنين خلال قيامه بأي عمل. 

بين الفرد والمجتمع أو بعبارة أخرى هي ظاهرة مصاحبة لعملية نهوضها بواجباتنا في شتى مواقف 

يه هوبز سابقا حيث وضع الفرد ساعيا ل. الموقف الذي كان نوعا ما مغايرا للرأي الذي ذهب إ3حياتنا"

الفرد من خلال أنانيته مصلحته  فيغيبى الصراع والتعارض بين الجميع، لسعادته الشخصية مما أدى إل

 حرية القانون الطبيعي. العلى مصلحة غيره مخترقا بفعل 
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ة جعل مصلحولفرد اهتمام بالمصلحة العامة للبشرية بدلا من التحيز لفائدة الأمر الذي دفع بنتام الإ    

ة ع مصلحللفرد الحرية مادامت أفعاله لا تتعارض مالفرد تتوقف على مصلحة الجماعة. فتكون بذلك 

 جتماعي مطبوعا بقدر ملحوظ من المنفعة العامة.إالآخرين وبالتالي الحصول على نظام 

 .الحرية وعلاقتها بالقانون عند بنتام:أ

السعادة سعى بنتام دائما إلى تحقيق الهدف الأساسي لفلسفته ألا وهو المبدأ القائل تحقيق أكبر قسط من     

"فكانت الدولة مجرد أداة أو   لأكبر عدد من الأفراد. فلم تكن لديه سعادة الفرد مهمة أمام سعادة المجموع

. ولتحقيق 1وسيلة في خدمة السعادة العامة أو المصلحة الكلية التي هي الغاية القصوى أو الهدف النهائي" 

لبشري فيصبح الفرد بذلك يعمل وفقا للنظام هذا الهدف شكل القانون لديه أيضا أداة لتوجيه العمل ا

إنهم يظهرون أن لديهم نية وقدرة على التنظيم الذاتي. "مكاإوبالتالي يكتسب أغلبية المواطنين  ،جتماعيالإ

 جتماعية وفقا للمبدأ العام الذي يقولالقدرة على تغيير سلوكهم لكي يظلوا على وفاق مع تطوير الشروط الا

 القائلعتقاد ية متساوية ويجب أن تعامل بوصفها متساوية مبدأ صحيح ونتمسك بالإإن الموجودات البشر"

إن كل شخص يعد واحدا وليس أكثر من واحد كما يجب على الموجودات البشرية أن تكون حرة في أن 

 .2تنخرط في علاقات تعاقدية إرادية حسب إدراكهم وفهمهم"

قيمة كاطنة يحاول بنتام إعطاء تأسيس جديد بشكل قانوني للسلطة السياسية يظهر فيه مصطلح المو    

ن ع ه عبارة ة لديومن خلال هذا تكون الحري .أخلاقية وجب على الفرد إتباعها لتأخذ بذلك معنا أكثر عمقا

هتمين شد المن بنتام من أجتماعية توجب على الفرد العمل على رفع مستوى الحياة البشرية فكاإعلاقة 

ن تتجسد مكن أيوالتميز بين الحقوق والواجبات غير أن السؤال الذي يطرح نفسه هل  ،بالقوانين الوضعية

   ؟الحرية في ظل وجود قانون يوجه النشاط الإنساني ويقيد من حريته

ونهى عنه فالجرم ينشأ من ترك ما أمر به   يقول بنتام: "يعد مذنبا كل من يخالف القانون فيما أمر به     

القانون أو من فعل ما نهى عنه، وبذلك نجد إن المشرع إنساق إلى تقييد الحرية بحكم الأضرار إذ يستحيل 

. وبالتالي تكون السلطة قد 3عليه أن يمنح الحقوق ويفرض الواجبات ويحافظ على الأرواح والأموال..."

من       عتمدت على فكرة الصالح للجميع وذلك اوعا من الإصلاح كونها مارست على الإدارات الفردية ن

عتماده على قانون العقوبات. لذلك نجد بنتام يرى أن القانون مصاحبا للحرية لا مخالفا لها لذا إخلال 

متناع عن القيام بأي فعل حتى يقف على جميع أثار الفعل لأن التشريع يدفع توجب على الفرد المواطن الإ

لى ترسيخ العلاقات بين الأفراد لذلك نجد الموقف العام للبشرية كانت له الأسبقية على الحقوق الفردية. إ

فالنفعية العامة كانت أساس الفضائل الإنسانية ليس هذا وحسب وإنما وجب أن تكون أساسا للتشريعات 

 .والقوانين التي تكون على أساس تحقيق أكبر عدد منفعة لأكبر عدد من الناس

بهذا يكون بنتام قد عمل على تصحيح مفهوم المواطنة من خلال التركيز على إظهار الجانب الإيجابي     

في المواطن الإنجليزي الذي يسير وفقا للقوانين المشرعة في الدولة. فدفع بالمواطنين بذلك لأن يكونوا 

فيكون بذلك بنتام قد ركز على  أكثر إيجابية وذلك بواسطة إيثار المصلحة العامة على المصلحة الخاصة
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عن     واجبات المواطن وكذا مسؤولياته ويتم ذلك بمشاركته في تعميم الفائدة لجميع أعضاء المجتمع 

طريق مبدأ المنفعة العامة أو بمعنى آخر الأساس الذي قام عليه المجتمع للوصول إلى تعميم وأسبقية 

 الصالح العام.  

 بنتام السياسية:الحرية والسلطة في فلسفة  ب.

ولا تتخلى عن  ،يقول بنتام: "في تفسيره للسيادة على أنها السلطة في الدولة التي تأمر بالخضوع   

الخضوع لها لأية سلطة أخرى أي تدين لها كل القوات الأخرى بالخضوع، وبعبارة أخرى فإن السيادة لا 

تستمد من القواعد القانونية التي تخول هيئة أو شخصا ما سلطة عليا، ولكنها تستند إلى حقيقة السلطة 

من       تام جعل من القانون أعلى سلطة ، يتضح من خلال هذا أن بن1نفسها" *الاجتماعية السوسيولوجية

يقول: "إن   الهيئة الحاكمة وهذا من أجل إلغاء أي فكرة مفادها الإنقاص من حرية الأفراد أو تقييدها. فنجده

الدستور السليم هو الذي يميز بين الخطأ والصواب وكذا يوزع سلطات الحكومة بين أجزائها المختلفة 

د المتبادلة، فالمبدأ الهادي للمشرعين يجب أن لا يكون هو الرغبة في الهيمنة ويسهل تعاونها وفرضها للقيو

فبنتام يستبعد تماما نظام الحكم الملكي لما فيه  .2وإنما تحقيق أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من الناس"

مبدأ المنفعة  على    سه للحكم س  أ  ومن ناحية أخرى ت   ،من فجوة بين الطبقات والهيئة الحاكمة من ناحية

الذي يعتبر المصلحة العامة نتاج للمصالح الخاصة. وهذا لبلوغ سعادة المواطنين فيعتبر بنتام أن توجيه 

 سلوك الأفراد تدخل إيجابي في حرية المواطنين وليس تقييدا لها.

لرغبات إذا لطالما شكلت إشكالية الفرد والمواطنة عند بنتام صراعا بين الواجبات الاجتماعية وا    

الفردية. "فلربما يقوم تأثير طريقة التفكير هذه على قبول الصراع بين الواجبات والرغبات من حيث إنه 

دائم ومستمر وحينئذ لا يكون المرء حرا على الإطلاق في أن يتهاون في بذل المجهود لأن يفكر من جديد 

ية والسلطة تشكل لغطا كبير للكثير . فقد كانت مشكلة الحر3فتراضاته على النظام الاجتماعي"اويراجع 

من الفلاسفة في مختلف المراحل والحقب التاريخية فمثلت بذلك قضية أساسية أراد العديد من المفكرين 

 خلق وجه من أوجه التوازن بين المفهومين.

جهة لابد  عتقد بنتام أن علمه السياسي يمكن أن يخلق علاقة تكافلية دائمة بين الحرية والسلطة... فمنا"    

من جهة تقمعها نظرية الحقوق الطبيعية   و أن تكون القوانين أوامر مخططة علميا لسلطة صاحبة سيادة لا

    4أخرى لابد أن تكون هذه الأوامر صنوفا تساعد الأفراد أن يجدوا الطريق إلى سعادتهم الخاصة".

د ب الأفراتطال ره الحكومة لا يجب أنفلبنتام موقف صريح من فلاسفة العقد الاجتماعي. فمن وجهة نظ    

. ة العامةلسعادبالخضوع لها مسبقا قبل تجربة ومعرفة مدى فائدتها وإنما القانون هو من يسعى لتحقيق ا

 .فالسلطة السياسية يجب أن تتأصل في الشعب حتى تتطابق مصلحة المواطنين ومصلحة الحكومة
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الي عن طريق فرض توازن في طريقة تدخل الحكومة من خلال موقف بنتام هذا يظهر توجهه الليبر    

من عدمه في حياة المواطنين، فالقانون بواسطة السلطة يسعى لفرض نوع من التوافق بين إرادة الفرد 

     جتماعي كما يرى كل من توماس هوبز وجون لوك بل إبدون عقد وإراداتهم وأفعال بقية المواطنين 

ا. فلا وجود لسلطة مطلقة عند بنتام مثل ما ظهرت عند هوبز بل السلطة من خلال النتائج المترتبة عن هذ

هي سلطة القانون فهو الكفيل بتوزيع الحقوق والواجبات بين المواطنين والهيئة الحكومية. "فأفضل 

   1القوانين عند بنتام هي من تحقق الكفاية والوفرة وتعمم المساواة بين الجميع".

على   ي الحفاظولة فجاد حلول للموازنة بين الحرية الفردية من جهة وبين دور الدنجد بنتام قد حاول إي    

ها لتي فرضتالبية الحريات وتعميم السعادة للجميع لذا يعتبر فكره السياسي كمحاولة لتخطي التداعيات الس

 انون.قق الالليبرالية الكلاسيكية في مغالاتها في تطبيق المذهب الفردي وتأسيس مذهب جديد عن طري

 السلطة وفلسفة المواطنة عند بنتامثالثا: 

 حرية الفرد و سلطة الدولة: أ.

 ذة وتجنبن الليظهر جليا من خلال مؤلفات بنتام أن غاية السلطة لديه العمل على تحقيق أكبر قدر م   

 خرى. فهلبات أالألم، وعلى هذا الأساس يرى بنتام أن الحقوق والواجبات السياسية لا تختلف عن أي واج

 ؟ لعامةيق المنفعة ايمكن أن تكون السلطة السياسية حاجزا أمام حرية الفرد التي تسعى إلى تحق

كل فرد  عاقبةلاحظنا أن بنتام يرفض السلطة المطلقة التي من شأنها الحد من حرية الفرد وذلك بم    

 لا تجلب لسلطةايخالف قرارات الحاكم مثل ما ذهب هوبز الذي جعل الأفراد ينساقون لطاعة الحاكم. فهذه 

رادة إض مع نفعة الذي أسس عليه فلسفته وتتعارإلا الألم في نظره للمواطنين فهي مخالفة لمبدأ الم

مصلحة  ارض مععتبار أن السلطة لديه يجب أن لا تتعإالمواطنين الحرة في تكوينها هذا ما يدفعنا إلى 

 تتخذ ين وأن لالمواطنبالمصلحة العامة وأن يؤيدها أغلبية ا تهتمالأفراد العامة. فالأساس في السلطة هو أن 

 دون آخر. قراراتها لمصلحة شخص

منافع  لتحقيق جتماعية  من خلال قوانين شرعية تجعل من الفرد يسعىإروابط  شاءنإيدفع بنتام إلى     

ن يحول يضا أأمجتمعه، فالمواطن الحق هو من يجعل من فرديته أداة لتحقيق الإرادة العامة. كما حاول 

لى إ       اصة ات الخالتي فرضت على الممتلكالأنانية والفردية الليبرالية إلى الغيرية بالتخلص من القيود 

 السعي الجيد وراء مصالحهم.

بالتالي تكون الحرية هي وضع يساعد الفرد في أن يصبح مواطنا ساعيا للبحث عن منفعة وسعادة     

الجميع. فحرية الإنسان الفردية لا تتحقق إلا في ظل قانون يمنحه التحرر من سلطة مطلقة من شأنها تقييد 

وهذه   يته لما فيه مصلحة لها، فالقانون هو الذي يحفظ حقوق المواطن وإزالة الألم وتحقيق السعادةحر

الأخيرة لا تتحقق إلا إذا نال الفرد حقوقه كحق العيش والأمن والحق في الملكية والمساواة التي يجمعها 

وأن الرغد والمساواة  ،الدرجة "يظهر للناظر أن العيش والأمن متساويان في :قانون المنفعة. يقول بنتام

                                                             
1Bqtoche  ,ciqngientroduction to the principles of morals and liAn , . JBentham 

Books Kitchener, 2009 , p 90.  
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نعدم الرغد لا محالة. فالأمران استحال بقاء المساواة وإذا فقد العيش إأدنى مرتبة منها لأنه إذا فقد الأمن 

 1الأولان هما الحياة والثانيتان زينتهما".

ة لحقوق مقر، رمي بنتام قد سعى إلى تنظير قواعد ومفاهيم مؤكدة لحقوق الإنسانيبهذا يكون فكر ج    

 لحريةابهدف وضع قاعدة واضحة ألا وهي حماية  زة على الحد من سلطة الحاكم وهذاالأفراد ومرتك

رالي وجيه ليبزي بتلتكون المواطنة بهذا تعكس المنزلة التي يحتلها المواطن في المجتمع الإنجلي ،الفردية

 برتحقيق أكلزمة بذا جعل الدولة هي المفهو به ،ستقلاله تجاه المجتمعإمرتكزا على أولوية الفرد وشرعية 

لحاجات ال في جتماعي تمثسعادة لأكبر عدد من الأفراد. فالتسويغ الوحيد للسلطة وللتعبير الإال قدرمن

 ) اللذة والمنفعة (. والتي يوجزها بنتام فيالإنسانية 

ما كانت تعتمد على الحقوق رتبط بفلسفة بنتام أن فكرة الحقوق لديه بعدإنلاحظ أن المفهوم الذي ساد و    

جتماعي هي نتاج للأعراف البشرية لا . فبيئة العالم الإمدنية وضعية الطبيعية أصبحت حقوقا إنسانية

. "إن الحقوق الطبيعية التي تكون غير "مغالطات فوضوية "لأغراض طبيعية هذا ما هو موجود في كتابه 

 2هراء بكلمات طنانة ". نتهاك هي محض هراء يعبر عنه بأسلوب بلاغيقابلة لإ

لقد طمح بنتام إلى بناء دولة على نسق خاص تكون السيادة فيها للجانب النفعي لبلوغ أكبر قدر من     

الأفراد للسعادة إذ نعتبر أن العلاقة بين الفرد والدولة علاقة مرنة أحيانا تكون ذات دلالة سياسية وأحيانا 

غي تسخير إمكانيات لتحقيقها وذلك لبناء نظام سياسي يؤمن بحق أخرى مدنية حقوقية. فالفرد له حقوق ينب

  3المواطن ويعزز مواطنته. فبنتام يقول "أن كل إنسان هو الحكم الأفضل فيما يخص سعادته".

ع ادة إشباسعي لزينطلاقا من أن الإنسان يملك دوافع غير محدودة ترتكز حول الإعتقاداته إبنى بنتام     

 الأفراد مايةحولة عن ؤصة والمجتمع عبارة عن تجميعا لنماذج هؤلاء والدولة هي المسلذته ومنفعته الخا

 بفالقانون يج قانوني.إلى المجال ال "تحقيق السعادة الأكبر لعدد من الأفراد"نتقل مبدئه في المنفعة الذلك 

 فراد.الأ بعضكبر عدد من الناس حتى ولو كان هذا القانون قيدا لحرية أأن يتبعه المشرع ليحقق 

ن م     مكنه تريقة ربما نلاحظ أن الفكرة الرئيسية تكون من خلال ترتيب أولويات المجتمع )الدولة( بط    

 تجعل من تفكيرتحقيق أعظم رضا لأغلب الأفراد الذين ينتمون إليه. إذا يمكن القول أنه يوجد طريقة لل

اة بالمواز لذاتيةفتراض أن التصور الأكثر عقلانية للمواطنة هو النفعية، فكل فرد يحقق مصالحه اإالسهل 

 ا من أجلا وهذبين خسائره ومكاسبه الذاتية فالفرد قد يفرض تضحية على نفسية من أجل منافع أكثر لاحق

 عي لبقيةهو نف لفرد واحدعتبار ما هو نفعي إتحقيق خيره الذاتي الأعظم. لكن السؤال المطروح: هل يمكن 

 أفراد المجتمع؟ 

له نظام رغباته الذاتي فإن المبدأ  ،بما أن المبدأ بالنسبة للفرد هو السعي قدر الإمكان وراء الرفاه الذاتي    

بالنسبة للمجتمع هو السعي قدر الإمكان وراء الرفاه للمجموعة لتحقيق إلى الدرجة الأعظم... فكما يوازن 

                                                             
 .89ص  ،تر:أحمد فتحي زغلول، مصدر سبق ذكره، أصول الشرائع ،جيرميبنتام   1
  عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ،، تر: مصطفى ناصرمختصر تاريخ العدالةديفيد، جونستون   2

 .153، ص 2012الكويت، أفريل 
 .264، ص 2015، (1)هرة، ط، تر: يزن الحاج، دار التنوير للطباعة والنشر، القاالحريةهنري، هاردي نقلا عن   3
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الحالية والمستقبلية مقابل خسائره الحالية والمستقبلية كذلك المجتمع قد يوازن الرضا وعدم الفرد مكاسبه 

   1الرضا بين أفراد مختلفين من خلال هذه التأملات يصل المرء إلى مبدأ المنفعة بطريقة طبيعية.

بالبحث في غاية هكذا نجد أراء جيرمي بنتام قد عمقت الهوة بين الفكر الحديث والفكر القديم وذلك     

فعمد إلى إصلاح المجتمع بواسطة القانون. فهو "يعد القانون جهازا يضمن سعي كل  الإنسان من أعماله.

نتقام بل منع فرد إلى تحقيق أهدافه من دون أن يلحق ضررا بأقرانه، وهكذا فإن وظيفة العقوبة ليست الإ

بغي أن تعاقب لا أن يكون القصاص فادحا كما الجريمة والشيء المهم هو أن تكون هنالك تعديات معينة ين

في       تجاه السائد في إنجلترا في ذلك الحين وقد عرض بنتام وقوع عقوبة الإعدام بلا تمييز كان الإ

   2الوقت الذي كانت تفرض فيه بتوسع شديد وعلى جرائم بسيطة".

ات ليه بالذصطلح عرد أو ما يمكن أن يأساسا إلى الف تقوم ،بهذا تكون المواطنة في الدولة عند بنتام    

 التصرفة ين حرمالقانونية، يكون بهذا )بنتام( قد حاول التأسيس للمواطنة من خلال ترك أكبر قدر ممكن 

م ذاء بعضهنع إيوذلك لأنهم أفضل من يقدر مصالحهم الذاتية ولا يصبح فرض القانون عليهم إلا في حالة م

 جتماعي.البعض في محاولة منه للإصلاح الإ

 نتخابي  كألية لتجسيد المواطنة عمليا:  .الفعل الإب

رد غم الفوسلمها لسلطة الحاكم وأر ،نزع الحرية من الفردإرأينا أن هوبز من خلال مذهبه قد     

سعى  لذلك عتبار خصوصيات الفرد داخل الجماعةستجابة لهذه السلطة، في حين بنتام أخذ بعين الإللإ

معنية ات العلى الجهعلق بتطور القوانين، كما يعتبر من الفلاسفة الذين ضغطوا للوصول إلى أحكام تت

 مطالبين بإصلاحات قانونية في المجتمع البريطاني 

  جتماعيأن بنتام لم يقبل فكرة الحق الطبيعي ولا نظرية العقد الإإليه، من خلال ما سبق الإشارة     

على            ة الحاجات الإنسانية وقد وظف هذا المبدأ للعمل معتبرا المبرر الوحيد للسلطة المنفعة واللذ

كمقياس لنقد   الإصلاحات القانونية. فقد "وظف مبدأ السعادة العظمى الممكنة لأوسع عدد ممكن من الأفراد

على هذا المبدأ عتمادا االقوانين الموجودة وبدلا من أن يسأل عن العقوبة التي يستحقها مجرم يسأل بنتام 

عن التدابير التي يمكن أن تؤدي إلى جرائم أقل وبشرا أفضل في المستقبل فعقاب واحدا ونفر قليل من 

الأفراد الذي يصب الألم لا يكون عدلا إلا إذا وفر لذة أعظم إجمالا وبهذه المقاربة أسهم بنتام في خلق 

  3تساق في النظام القانوني". إ

 لضوء حوللطا اعلى المواطنة القانونية أي المساواة في الحقوق والواجبات مس نلاحظ أن بنتام أكد    

ر ي تطوفبحيث تعتبر هذه المرحلة مرحلة هامة وحاسمة  ،وظيفة أساسية ورئيسة للقانون الإنجليزي

ظامه ن م بها فيالقيا جتماع والسياسة. فما هي المهام التي كلف الفردرتباطا وثيقا بالإإرتباطها االفردية و

 باللجوء إليها؟ الفرديحقق السياسي؟ وماذا 

                                                             
  منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق تر: ليلى الطويل، ،نظرية في العدالة، جونرولز   1

 .53، 52ص ص ، 2011د)ط(، 
 .218، ص 2ج ،تر: فؤاد زكريا، مرجع سبق ذكره ،حكمة الغرب، راسل برتراند  2
، تر: حيدر حاج إسماعيل تاريخ الفكر الغربي )من اليونان القديمة إلى القرن العشرين( ،نلز غيلجيوغنار سكيربك،   3

 .557المرجع السابق، ص 
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جماعة خل التظهر المواطنة في فلسفة جيرمي بنتام من خلال نظام حياة الأفراد بعضهم مع بعض دا    

اطن هو . فالمولتزامعلاقة تفاعلية بين الأفراد تقوم على مبدأي الحق والإتشكل  بذلكيعني والسياسية. 

 من سواه.عولته دلتزامات والمواطنة هي علامة الفرد المميزة له داخل ؤدي للإالفرد الحائر للحقوق والم

الفرد  مشاركةبسم )الجيل الثاني للحقوق( إذ تتصل بشكل أساسي إفحقوق المواطنة السياسية أطلق عليها 

اهة ع ونزفي ممارسة السلطة كمرشح أو ناخب. وتتحقق المواطنة السياسية بكفالة حق التصويت للجمي

لأمر لسياسي اانظام نتخابات كما ترتبط أيضا بتوفير المساءلة والرقابة المتبادلة بين مؤسسات الحرية الإو

على  افيزيقيارا ميتعتبر الحرية التي كانت حقا طبيعيا مع سابقيه من الفلاسفة أماالذي ظهر مع بنتام أنه 

 نحو ما.

هو واطنين، ولتزامات المإأساسية هي واجبات ورتكزت المواطنة لديه في المقام الأول على دعامة ا    

لفرد ياة اليس بالشيء الغريب فنجد أن السلطة قد عملت منذ القرن السابع عشر على فرض دورها في ح

نا نجد هفمن خلال زيادة خضوعه وتطويعه وذلك بدمجه في أنظمة ناجعة تؤدي دور السلطة التأديبية 

 لتزام. إرد ومسألة الربط بين الاثنين الصالح العام والف

لال خلق من خ يكون بهذا بنتام قد جعل من وظيفة الدولة حفظ النظام والأمن وحماية الأفراد وذلك    

من     كثيرستخدام الإجتماعية، وحرص أيضا على أن يوضح أفكاره بقانون خاص هدفه تحقيق العدالة الإ

ين ي صراع بفد وقع قهنا يكون بنتام  جتماع والسياسة.المفاهيم والقضايا التي لا يزال يهتم بها علماء الإ

 متطلبات الفرد ومتطلبات المجتمع.

عتباره مواطنا، فكان لها أثر إب لقد كانت فلسفة بنتام فلسفة باحثة عن وسائل إسعاد الإنسان الفرد    

الإنسانية ذلك أن الفرد جتماعي مهم يظهر من خلال المساواة التامة بين الأفراد. "وبما أن الدولة هي نتاج إ

لم يشترك في تحقيقها إلا لتأمين مصالحه الشخصية البحتة. وبما أن القانون هو إتفاق نفعي أوجده الأفراد 

لتحقيق الطمأنينة في معيشتهم... لذلك فلا بأس من خضوع الأفراد خضوعا تاما لأية حكومة تعمل على 

 1يا أو ديمقراطيا".ستبداداتحقيق السلام والنظام سواء كان النظام 

ة الأطر ن كافما ميز المواطنة مع بنتام مشاركة الفرد السياسية التي يقوم على تحرير الإنسان م    

ق بدأ من حتاسية عتبار المساواة ركن أساسي من أركان المواطنة. فالمشاركة السيإنتماءات الفئوية بوالإ

ن له إنسا بل وطنه محولا الفرد بذلك من مجردالمواطن وصولا به إلى مساهمته في صياغة مصالح مستق

حاولا اركة مرتباط وتعاون وصولا به إلى المشاحق إلى مواطن يقوم بواجبات مما أدى إلى نشأة علاقة 

 ياسية؟سـ في شكل مؤسسات مكن ترجمة سيادة الفرد المواطن الوصول إلى الإجابة عن السؤال كيف ي

دة الحاكم مصدرا أولا للقانون. وجعل المنفعة سببا وأساسا لوجوده فيكون بنتام قد ذهب إلى جعل إرا    

وذلك لأن الطبيعة هي من وضعت الإنسان بين طرفين ألا وهما اللذة والألم، لذلك كان ضد القول بفكرة 

القانون الطبيعي مهاجما للأفكار السابقة. فلا وجود لحقوق طبيعية للأفراد يقرها القانون الطبيعي وبالتالي 

يكون حق الفرد عن طريق قانون تشريعي وضعي إما الحقوق الطبيعية فما هي إلا مصدرا للقوانين 

 الخيالية.

                                                             
، المركز الإسلامي للدراسات ثةاالدولة فلسفتها وتاريخها من الإغريق إلى ما بعد الحد، محمودحيدر   1

 .62، 61ص ، ص 2018(، 1،العتبة العباسية المقدسة، ط)الإستراتيجية
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 (John Stuart Mill ) *ملجون ستوارت المبحث الثالث:  مكانة الفرد والمواطنة في ليبرالية 

ن م  نسان وقد أصبحت رابطة عضوية تحول الإ ،مما لا شك فيه أن مفهوم المواطنة في تطور مستمر    

لى إ   رينحتياجاته وتحقيق أهدافه متصارعا مع الظروف والأوضاع والآخإمجرد فرد يسعى إلى إشباع 

بالعودة ان. ونتسابه إلى كيان سياسي ويسعى إلى تحقيق أهداف هذا الكيعضو في مجتمع يشعر بالأمان لإ

من  س بالهينرا لينجليزي الذي تميز بفلسفة سياسية ليبرالية أتاحت قدإلى الحديث عن الفضاء السياسي الإ

 حرية الفكر والتعبير وكذا الأمن والملكية.و، لمواطنين الحريات المدنية

أهم أهميته كولفرد افقد تجلى من خلال العديد من أفكار الفلاسفة الغربيين التأكيد على الإيمان بقيمة    

 تسنى لنايه لا لتي قامت عليها المؤسسات السياسية في القارة الأوروبية. أنالإيديولوجيات الأساسية ا

معالجة  ير فيالحديث عن الفلسفة الإنجليزية بدون الإشارة إلى جون ستيوارت مل. فكيف ساهم هذا الأخ

 إشكالية الفرد والمواطنة؟

 الحرية المدنية.  أولا: مل و

ليزية سفة الإنجفلسفة جون ستيوارت مل بشكل خاص أو في الفل إن إشكالية الفرد والمواطنة سواء في     

 ما يتعلقية فيبشكل عام تختزن في جوهرها أسئلة فلسفية كبرى من خلال العديد من التناقضات المفهومات

 شروطةديه ملبالمواطنة وأسسها كالحرية. فما هو مفهوم الحرية عند ستيوارت مــل؟ وهل كانت الحرية 

 ؟أم مطلقة

من هذا القول  ،يقول مونتسكيو: "لا يوجد كلمة لقيت أكثر من معنى مختلف مما لقيته كلمة الحرية    

ختلاف الزمان إختلف بإيكون الوقوف على تعريف دقيق للحرية ليس بالأمر السهل. فنجد أن معناها 

 والمكان المذاهب والإيديولوجيات".

                                                             

ي م( فيلسوف وإقتصادي بريطاني إبن جمس مل البرلمان1806/1873): (John Stuart Millجون ستوارت مل ) * 

لقرن ايرالي في ر اللبالبريطاني الشهير، يعتبر من أكبر الأعلام في ميدان العلم والمعرفة.إذ يعد أبز المدافعين عن الفك

 التاسع عشر من أهم مؤلفاته "عن الحرية" و"مبادئ في الإقتصاد السباسي"؟   
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ى وإن ور حتمن الواضح أن مسألة حرية الفرد قد شغلت عقول الفلاسفة والمفكرين عبر مختلف العص    

 يزا هاماخذت حأكانت غير معبرة بدقة عن معايير شاملة وعالمية محتملة. وكما سبق القول أن الحرية قد 

لال ترك من خ رية الفرديةن أرسطو من أوائل الفلاسفة الذين ميزوا بين الحأللعديد من الفلاسفة، نجد 

 .ردف  ن لكلالتناوب على السلطة حكاما ومحكوميمن خلال مبدأ والحرية السياسية للفرد حرية التصرف 

عني تاعي أصبحت لدى فلاسفة العقد الاجتممن هذا البحث أن الحرية الفصل الثاني  وكما تطرقنا خلال    

ن خلال م     ته مواطنممارسة هي فالحرية السياسية  ا،متمتع الإنسان بحقوقه الطبيعية الملازمة لشخصه أ

لى عد دل قختلاف بين الفلاسفة إن دل على شيء يكون مشاركته في السلطة والوظائف العامة. هذا الإ

فة ن الفلاسم          وجود النزاعات العريقة حول هذا المفهوم في العديد من الحضارات شارك فيها الكثير

 جون ستيوارت مل.والمفكرين أمثال 

  هلذي أسمااكتابه  يظهر من خلالرتباطا وثيقا بجون ستيوارت مل وذلك ارتبط مصطلح الحرية القد    

إذ كيف  فشكلت لديه مشكلة من المشاكل الأساسية التي كان من الضروري البحث فيها. "عن الحرية"

ذلك تبر مل كفيع ،عيدا عن مفهوم الحريةيمكن البحث في علاقة الإنسان بغيره وبالمكان الذي ينتمي إليه ب

     السعادة قدر من الدافع الوحيد للفرد هو تحقيق أكبرالقائل أن من المفكرين النفعيين المتمسكين بمبدأ 

        .الذي يعتبره بدوره معيارا للخير العامو

الفردية خيرا لا شأن للغير فيها. "لن عتباره للحرية اغير أن مــل يتجاوز بقية الليبراليين النفعيين في     

في      يكون أفراد البشر موضوعا نبيلا وجميلا وجديرا بالتأمل حين نعمل على دفن كل ما هو فردي فيهم

مقبرة النسق الواحد بل سيكونون كذلك حين نعمل على إنماء ما فيهم من فردية. وأن الإنسان كلما أمعن 

   1عند نفسه وأصبح بالتالي أقدر على أن يكون ذا قيمة للآخرين". زداد قدرةإفي تنمية فرديته كلما 

فرد عي السدمج جون ستيوارت مل الفردية في المجتمع لتحقيق توازن بين الأنا والآخر من خلال     

ادام لا متامة وراء مصلحته الخاصة التي تكون ذات فعالية أكبر للمجتمع. فكل إنسان يتمتع بالحرية ال

خالفة. مديدة جالآخرين وهو بهذا يكون بصدد تكوين فرد يتقبل أراء الآخرين ويرحب بأفكار  ينتهك حقوق

 الأخرى ستطاع تحقيق ذلك في حياته وسط الموجودات البشريةا متىحياة فاضلة  يافالفرد يسعى ليح

 بطريقة تمكنه من أن يحوز على أكبر قدر من الخير.

يوارت مل من أكثر الفلاسفة المتحمسين للحرية والمدافعين هذه الأفكار وغيرها جعلت من جون ست    

توضح لمعناها فيقول: "إن الحرية ليست كما هو معروف بحرية " بعن الحرية"عنها فنجده يستهل كتابه 

عارض مذهب الضرورة، بل هي الحرية المدنية أو الاجتماعية أي طبيعة وحدود السلطة الإرادة التي ت  

 2بطريقة شرعية على الفرد".المجتمع  التي يمكن أن يمارسها

متطلبة معالجة مختلفة وجوهرية. فلم يحتج الفكر الليبرالي العتبارها حرية للإرادة إتناول مل الحرية ب   

        ختلافا شاسعا بين الملكات إنطلق من الفرد والمصلحة الخاصة لأنه رأى امعه إلى المجتمع، فقد 

من خلال وجود قدرات مختلفة بين أي فرد والآخرين محملا المجتمع مسؤولية  الطاقات البشرية و

 على المجتمع بأكمله. عودالوصول بالمواطن إلى منفعة عامة ت
                                                             

 .485، ص مرجع سبق ذكره، رموسوعة الفكر السياسي عبر العصو، وآخرون، الرضا حسينعبد الطعان   1
2 John Stuart Mill, On Liberty، Publisher Edition, London, 4th, 1869,  p2.  
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وغايتها إسعاد البشرية  ،جتماعي منطلقها حرية الفردايكون بهذا سياسة ستيوارت مل سياسة إصلاح     

ومنع   ل شخصيته عكس ما كان في الماضي من إكراه للإنسانستقلاإدعى بذلك إلى نمو فردية المواطن ف

ستبداد من طرف الحاكم الذي يؤدي بشكل واضح إلى ضعف شخصية الفرد وتعرضه للإ ،حقوقه السياسية

إستبداد إليه لذلك دعت الحاجة إلى حماية الفرد من كل  يوبالتالي المساس بشخصية الموطن الذي ينتم

الحرية هي عدم إكراه أي فرد على فعل ما أو مضايقته، فهو حر في سلوكه يقول مـل: " يلحق بحريته.

   1وفي تصرفاته دون أن يؤثر هذا السلوك على الآخرين".

مجتمع بعدم إلغاء شخصية الفرد. فالحرية لا تتحقق بذلك اليظهر مـل أنه يؤكد على مبدأ الفردية منددا    

 رى "أن ــــوضع الفرد قبل الدولة وحريته قبل أي شيء، كما يللفرد إلا بإعطاء نظرة عادلة لكل إنسان، و

في      في حياة الفرد منطقة حرام لا يجوز للمجتمع أن يطأ ساحتها، هي موطن الحرية الصحيحة وتتمثل

عبر عنها حرية الضمير إختيارهم، وتتصرفات الفرد التي تمس الآخرين. فإن مستهم جاء هذا بمحض 

والفكر والوجدان وهي تتضمن حرية التعبير  ثم حريتنا في تشكيل حياتنا على الوجه الذي يلائمنا، وحرية 

  2جتماع بعضهم ببعض للتعاون على أمر لا يضر أحدا".إالراشدين في 

على    لحصولفي اإن هذه النظرة هي نظرة ناتجة عن أفكار نفعية تنادي بأن يكون لكل شخص القدرة     

لى ع قع يحتمال الضرر الذي يمكن أن امنفعة دون أن يؤثر سلبا على الآخرين في سعيهم لمنفعتهم و

يسعى  ام أنمصالح الآخرين هو السبب الوحيد الذي يمكن أن يبرر تدخل المجتمع. فالأفضل للصالح الع

تقاطع تيل أن هنا هل يعني أنه يستحالناس لتحقيق أهدافهم دون إعاقة الغير. إلا أن السؤال المطروح 

 مصلحة الأفراد مع مصلحة الهيئة السيادية؟

غ من قدر بال ل ذاتإن هذه الدراسة تفتح أمامنا العديد من النقاط التي جعلت من فلسفة جون ستيوارت م    

هائية، نلة وصيغة متكام إلى خلاله هتمام فقضية الحرية هي الأبرز في الفكر الغربي التي سارت منالإ

راء مل ستقإن فأن للفرد كامل الحرية ما لم يصل الأمر إلى إيذاء الآخريعلى ملها جالتي تبلورت في مو

 اه الحكومةتجإتجاه بعضهم البعض من جانب وإعلاقة الأفراد من عموم الفي ينطلق حول أخطاء البشرية 

لحرية فاهيم امإلى  نعدام حرية الأفراد. قد قادت المنفعة جون ستيوارت مل إسببه  ، ليكونمن جانب آخر

 التي ستكون هي الصيغة الليبرالية التي سيتبناها الفكر الغربي.

لذي ناضل االعالم  . هذامما لا شك فيه أن الحرية بالمفهوم الليبرالي تعد الفكرة المركزية للعالم الغربي    

 لهالسفي يل الفالتأصمن خلال لال العديد من الثورات المتتالية من جانب وكذا قرونا للتحصل عليها من خ

تحولات ت والوالتي بدورها ترجمت النظريات الفلسفية إلى واقع علمي، كل هذه التفاعلا ،من جانب آخر

ي القرن ف    جتماعي وسياسي اقتصادي واكان لها التأثير على المجتمع البريطاني الذي حظي بتغير 

 لتاسع عشر عن غيره من مجتمعات العالم الأخرى.ا

ففي ظل كل هذه الظروف التي ترعرع فيها جون ستيوارت مل واهتمام والده به وكذا تأثره بأفكار     

طلاعه على الفلسفة اليونانية في سن مبكر متعلما اللغة اللاتينية والحساب بالإضافة إلى دراسته ابنتام و

 جعل له صدى كبير في إنجلترا خاصة وأوروبا عامة.المنطق والقانون كل هذا 

                                                             
1.p 10 ,Ibid   

 .74، دار المعارف، مصر، د )ط(، د )ت(، ص نوابغ الفكر الغربي جون ستيوارت مل، توفيقالطويل   2
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حاول ستيوارت مل أن يعطي المرتكزات الأساسية لحرية الفرد وذلك بنقطتين أساسيتين الأولى هي     

عدم الإضرار بمصالح كل فرد للآخر. فالحرية لا تحدها إلا حرية مثلها مادام الفرد يسلك مسلكه وفق 

وشأنه، يقول ستيوارت مل: "هناك حد للتدخل الشرعي للرأي الجمعي ميوله على مسؤولية وجب تركه 

نتهاك لهو شيء لا غنى لأجل وضع جيد للشؤون ته من الإنستقلال الفردي، إن إيجاد ذلك الحد وصايبالإ

أما النقطة الثانية فهي قيام الفرد بواجبه نحو  1الإنسانية، شأنه شأن الحماية من الاستبداد السياسي".

 أي كمواطن ينتمي لحدود دولة معينة وذلك ضد أي أذى أو مضايقة موجهة لأحد أفراد المجتمع. المجتمع

على نفسه  ستيوارت مـــل من الحرية شأن خاص بالفرد يمارسها كما يشاء يكون صاحب سيادةيجعل     

لذي النفعي تجاهه اإلديه هي نظرة ناتجة عن راء مصالحه. هذه النظرة الموجودة وعقله وجسده ويسعى و

بر هذا ذ يعتينادي بقدرة الشخص للحصول على منفعته الخاصة دون التأثير سلبا على مصالح الآخرين، إ

ي أشاد م الذالسبب الوحيد لتدخل المجتمع بواسطة القانون لمنع الضرر. فبهذا نجد مل يختلف عن بنتا

سعادة من ال أكبر قدر ممكن جاعلا منها أسلوب لتحقيق أكبر قدرببالحرية الفردية في كافة المجالات 

 المظهرفضحت قيمة بحد ذاتها تتحقق وفقا لشروط. اللمجتمع. فالحرية تعدت كونها مجرد وسيلة بل 

 لديه حق لق بهالوحيد الذي يخول للمجتمع التدخل في سلوك الفرد هو الذي يطال الآخرين. أما فيما يتع

بالغير  ا لا يضركل م لية بعيدا كل البعد عن التبعية لبقية الأفراد يمكن للناس أن يفعلواستقلامطلق في الإ

ها تي شهدتكل آراء ستيوارت مل نتيجة للتطورات والأحداث الجاءت أي مزاولة كل حقوقهم الطبيعية. 

حرية م على الالقائوأوروبا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر التي جعلت من الفكر الليبرالي هو السائد 

 الفردية والفرد هو الأساس.

ل ه من خلاالإنسان كائن قادر على تطوير قدراته وفعالياته يعبر عن جوهر عتبر جون ستوارت ملا   

 نسان شجع الإعتبر المجتمع الأكثر سعادة هو المجتمع الذي يسمح ويإكما  ،العمل على تطوير إمكانيته

 أقسام: ثلاثة رية لا يجوز الحد منها، وقد قسمها جون ستيوارت مل إلىقدراته. إذن فالحرية ضروينمي و

 كانت  سواء حرية الضمير: وهي العقيدة والتفكير وإبداء الشعور والرأي في المواضيع المختلفة

 عملية أو أخلاقية أو دينية، عملية أو جدلية.

 ته.وتركيب شخصي هحرية الذوق وحرية العمل: وتشمل حرية تكييف حياة الفرد لتلائم نمو 

 تكوين الجمعيات غايتها الفرد الخاصة  ةنابعة من حرية تكون حرية التجمع بين الأفراد: هذه الحري

      2والأحزاب ولا يكون غرضها الإضرار بالآخرين.

لجميع و تفسح المجال بحرية أتكون أكثر إلمام صيغة  وضع لقد سعى جون ستيوارت مل إلى     

لذا قسم الحرية إلى الأقسام الثلاثة الآنفة للذكر وهذا  .يرغب الأفراد تحقيقها في الحياةالخيارات التي قد 

تنبثق عدة نقاط مهمة من خلال هذه  .لتعزيز الصفات الفكرية والأخلاقية التي يملكها الجنس البشري

ضد أي قيود  الرؤية لحياة الأفراد في فلسفة ستيوارت. فقد ركز على قيمة الفرد في ذاته مدافعا عنه

مع بنتام حول أساس تحقيق أكبر قدر من السعادة فلا يمكن حسب  بذلك مختلفا ،عشوائية يجبر عليها

                                                             
 .9ص  ،2013 ،(1عبد الله أمين غيث، الأهلية للنشر، ط )تر: ، عن الحرية ،جونستيوارت مل   1
بيروت،  ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،في العصر الحديث تجاهات الفكر السياسيإ، مهديمحفوظ   2

 .215  214ص ص ، 1990 ( 1)ط لبنان،
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على حساب حرية الفرد وكرامته كإنسان فهي لصيقة به تحقيق السعادة للأفراد ستيوارت مل أن تكون 

 حترامها من طرف الجماعة.اوجب 

ا في نصهارهام عدبل سفة المنادين بالحفاظ على الهوية الفردية مقاوبالتالي يكون ستيوارت مل من الفلا    

عية. جتماالإ لقيودامن  تِ ل  ف  ت  لْ التمتع بصفاته كإنسان ممارسا حريته من خلال ا   كما وجب للفردالمجتمع. 

ة لحماياستحقت افالحرية هي مكون أساسي وشرط مسبق لا تتحقق الرفاهة البشرية إلا بواسطته لذلك 

لاليتها ستقإة وهتمام الخاص لمـــــل بالشخصية الفرديهنا الإمن يتضح ل ا مؤسسة لحقوق الإنسان.بوصفه

فردية لنزعة الذه اه. غير أن اً عتبارها حقا متجذرإلتزامه بتنمية القدرات الذاتية في فلسفته السياسية بإو

فسه وعن نه عن تتمثل في مسؤوليتتعود إلى عصر التنوير القائم على الدعوة القائلة عن مسؤولية الفرد 

 مصالحه الخاصة. 

 ه مارن مضم هإن هذا التطور التاريخي لحركة إقرار حرية الفرد وتبلور أركانها لا يمكن تجريد    

ية تماعجوبصفة يومية، يناضل فيها الفرد لتحصيل حقوقه الإ الحريه مارس ضمنهجتماعي التي ت  الإ

و هعيش فيه لذي ياجتماعية في إطار الوطن كمواطن في مسار العملية الإ ندماجهإوالمدنية وكذا الثقافية و

ن ع   عيدا همه بفجتماعي كما لا يمكن عتباره مواطن لا يمكن تجريده من سياقه الإإوالآخرين. فالإنسان ب

 طبيعة البناء السائد في بيئته.

سية إلى حقوق مدنية شملت حرية نجد هنا أن المواطنة أخذت أكثر عمقا تعدى وتجاوز الحقوق السيا    

الإنسان الفردية في التفكير والعقيدة والعمل والتجمع بين الأفراد تحت رعاية المؤسسات القانونية التابع 

ً تفاوت بين الأفراد متيحال يلغيهذا ما يحقق المواطنة كاملة، ولها.  ندماجا اا قدرا متساويا للجميع محقق ا

 "عن الحرية"كتابه  عن طريقفلسفة ستيوارت مل  أصبحتى هذا القدر جتماعيا للفرد، وعلانصهارا او

 حتفاء مل البليغ بحرية الفكر والتعبير إعتبر أساسا علميا للفكر الغربي الليبرالي يقول وندي دونر: "إن ت

قراءة تلزم كل راغب في الإطلاع على الشريعة الليبرالية (On Liberty) ه من كتاب 2في الفصل 

     ومعروف أن حرية الفكر والتعبير إحدى ركائز الليبرالية... وهذه القيمة المركزية تقوم بأدوار عديدة 

  1في فلسفة مل".

                                          حترامااالتي شهدت  الزمنية  لقد لاحظنا من خلال فصول هذا البحث أن المجتمعات والفترات     

فتهم لتي عراضطهاد ومنع الحقوق اللاتسامح والإ ظهر جلياللحريات المدنية كانت متباعدة وقليلة إذ 

لبعض الآخر عتبر الفرد على مر العصور ضحية عند البعض، وعند اأف . في الكثير من الأوقات البشرية

      افضين ل كان من المفكرين الذين عظموا الحرية الفردية الرستيوارت مف .عتبر في وضعه الأمثلأ

 دته.خص سعايعتبار أن الإنسان هو الحكم الأفضل فيما إإلى إعاقتها أو إلغائها متفقا مع بنتام في 

على  عتماد فالفردانية شكلت معطى سيكولوجي بالنسبة لمل والإنسان لم يعد مخلوقا غير قادر على الإ    

إذا يعد ستيوارت مل من أكثر الفلاسفة  له كيان ومقدرة تمكنه من التمييز بين الصواب والخطأ.نفسه بل 

 السببالمتحمسين للحرية وأيضا من المدافعين عنها نظرا  لكونها من أعظم الحقوق ووسيلة للسعادة. هذا 

كون مقتنعا لا مكرها. يقول فلسفته النفعية الليبرالية. وبما أن الإنسان لديه حق في أن يكان وراء إنتشار 

                                                             
  المركز القومي للترجمة، القاهرة، مصر ،تر: نجيب الحصادي ،جون ستيوارت مل تشارد فمرتون،ريو، ونديدونر   1
 . 86، ص 2011، (1)ط
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مل: "من المرغوب فيه أن تؤكد الفردية نفسها في المسائل التي لا تخص الآخرين أساسا وحيثما كانت 

قاعدة السلوك هي تراث الآخرين وعاداتهم وليست أخلاق المرء ذاته كان هناك نقص لمكون أساسي من 

  1الفرد والتقدم الاجتماعي".مكونات السعادة البشرية ونقص لمكون رئيسي من مكونات 

نتماء وعادات المجتمع التي تسهم في إضعاف شخصيته الفردية إذ لا يجب أن يحذر مل من أشكال الإ    

عتقد بها فإذا تركنا الآخرون يحددون شخصياتنا وخطط حياتنا سوف نكون إتقوم بالأشياء لمجرد أن غيرنا 

اصا يمتلكون مصيرهم. ".... إن من يدع العالم يختار له خطة أشبه بمن يقلد القردة بديلا من أن نكون أشخ

حياته ليس في حاجة إلى أي قدرة سوى قدرة القرود في المحاكاة... وفارق كبير بين تصرفات القردة 

تصرفات الإنسان التي تصدر عن عقل ووعي وليس عن آلية حركية بحتة فإذا لم يستطيع الإنسان أن و

    2على الإطلاق".ى لن يريرى في طريقته الخاصة ف

ن م     فادة ستالإالهدف من دفاع مل عن الحرية الفردية تمكين الأفراد من تكوين شخصياتهم الذاتية ب    

د هذه . تعقتصاديةالمشكلات وكذا المصاعب  للوصول بهم إلى مواطنين متمرسين للشؤون السياسية والإ

ي ف كتمال ة الإختيار والمبادرة وصولا به إلى مرحلب الإالمرحلة مرحلة تكوين مرتكزها الفرد لأنه صاح

ف ث المخالالحدي يهدف إلى الدفاع عن الفرد في إطار الفكر "في الحرية"عالم السياسة والاقتصاد فكتابه 

ته واعي بذارد العتبار الحرية مجالا تتحرك ضمنه الفردية، والفإطبعا لما كان عليه في القرون الوسطى ب

رية حا مل هي ادى بهالسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هل الحرية التي ن .تخاذ قراراته وخياراتهإالقادر على 

 جتماعي.إمن حيث هو مواطن أم من حيث هو فرد 

ستبداد الاجتماعي للحرية الفردية نتهت الفلسفة النفعية الليبرالية لجون ستيوارت مل بعدم تقييد الإا    

   المجتمع إلى فرض أفكاره وعاداته  لِ يْ لعام على الأفراد ومن م  فضلا عن ذلك رفض ضغط الرأي ا

تجاهات إيقول: "من المهم للإنسان والمجتمع... منح الطبيعة البشرية حرية كاملة لتوسع ذاتها في 

  3متعارضة ولا حصر لها".

يه م يكن رألذي لكان مل من أشد المتحمسين للحرية الفردية وحقوق الفرد عكس ما وجدناه عند بنتام ا    

ي ظل فردية واضحا فيما يخص موضوع حرية الفرد فلم يهتم بنتام كثيرا بالحرية بل طالب بالحرية الف

 القانون.

ية ام بالحرهتملإاجتماعية للفرد. فالتقدم في نظره يعتمد على من الملاحظ أن مل أكد على القيمة الإ    

اؤلا ثير تسالفردي قدر الإمكان غير أن هذا الرأي يالفردية إذ نجده يؤكد على تشخيص حرية التصرف 

يف كو ص؟حول حدود سلطة المجتمع على الفرد عند مل؟ وما هو الحد الفاصل بين الشأن العام والخا

لمصلحة كيف يحقق من ا العامة، أيغبة الشخصية والفضيلة المجتمعية ستطاع مل التوفيق بين الرإ

 الخاصة لباس مجتمع مدني. 

 مل. في فلسفةقيمة الفرد والمواطنة  ثانيا:

                                                             
، ص 1996، مكتبة مدبولي، القاهرة، د )ط(، إمامتر: إمام عبد الفتاح  ،أسس الليبرالية السياسية جون، لستيوارت م 1
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لى ع    حققته  ح الذيزدهارا خلال القرن التاسع عشر بعد النجاإلقد عرفت الأفكار السياسية الليبرالية     

ة لليبرالياحضارة عتبارها نموذجا تاريخيا للإالمستوى الإيديولوجي في أوروبا وخاصة إنجلترا التي يمكن 

طنة الموا والتطبيقي. إذ يعد ستيوارت مل من بين الفلاسفة الذين أعطواوذلك على المستوى النظري 

أن هذا  سه غيرالفرد سيد نفف ،هتمت فلسفته السياسية بالفرد وحريته كما سبق الذكرإبارادغما جديدا ف

 ية الفردين حربالإقرار بسيادة المواطن أثار لغطا كبيرا والكثير من التساؤلات. فكيف يمكن المواءمة 

 تية؟ لتزام الجماعي؟ وكيف يمكن تكوين هيئة سياسية من أفراد أصحاب سيادة ذاالمواطن( والإ)

 .حدود سلطة الفرد على المجتمع.أ

 ا الكائنركبة لهذعتبارهم أصغر الأجزاء المإنطلق هوبز من فهم تصرف الأفراد كمحاولة لفهم الدولة با   

ما لية مواطن الفعحقوق الفرد الالحفاظ على وجود لفكرة ل ،هو غيابالحالة الطبيعية  فيوأي غياب للدولة 

ا فردا بارهعتإ، بينما يرى لوك أن حقوق الإنسان هي التي تؤسس لحقوق المواطن بعدى حقوقه الطبيعية

لمجموع سعادة اوبنتام قد حارب كل ما هو طبيعي ونادى بكل ما هو طبيعي سبق ما هو مدني، فبالنسبة له 

ب جموع يجصطدمت سعادة الفرد مع سعادة المإا لسلوك الإنسان. وفي حالة ما إذا عتبرها هدفاالتي 

 التخلي عن مصلحة المجموع لصالح الفرد.

جتماعية غير أن "أي لتزاماته الإإيرى مل أن المجتمع لا يقوم على أساس التعاقد لكي يستمد منه الفرد     

عليه رد الدين، ذلك لأن واقعه الحياة في المجتمع تحتم في المقابل، و له فرد يستمتع بحماية المجتمع مدين

  1على كل فرد أن يراعي في سلوكه خطا معينا من السلوك نحو بقية الأعضاء".

ره عتباإه بد غيرإذن فالمواطنة عند مل تقوم على الحقوق والواجبات. فكل فرد يجب أن يعمل على إسعا    

 ،رشكل متطوباتية لتنمية القدرات الذ هيا للطبيعة البشرية موجينتمي إليهم، هذا التصور يعد تصورا تقدم

ية اليونان فلسفةومستمر مرتبط بشكل من الأشكال بعلم الأخلاق ولعل هذه النظرة لمل تعود لنشأته على ال

رنامج في ب في صغره. هذا ما يظهر من خلال الخلفية الأرسطية التي تظهر في غرس الفضائل الأخلاقية

 ل. موارت مية الذاتية للقدرات الفردية مع إضفاء الروح الليبرالية النفعية لجون ستيتطوير التن

حرية بؤمن ليبرالية سياسية بنزعة متنامية تعمل على خلق مجتمع ي   همن خلال تصورتتشكل لدي مل     

على  الملاحظ ف. الأفرادمتساوية للجميع، إلا أن مشاريع الحياة الفردية لا يمكن أن تتشكل بمعزل عن بقية 

ختلف مل مع اهتمام بتطوير التصور الشخصي للفرد تبعا لما يستطيع ويأمل. وقد فلسفة مل عملت على الإ

بنتام في حدود سلطة الفرد على المجتمع. ففي حين لم يعمل بنتام على مطالبة الفرد المواطن بالتخلي عن 

على شرط عدم  تلاشى لصالح العام مع الإبقاء أنانيته لصالح المجموع بل وسع معنى هذه الأخيرة لكي ت

القضاء على مصلحة الفرد " فالمنفعة الفردية هي قوام المصلحة العامة، بل أنه حين عرض لموقف الفرد 

عل يحقق للكثيرين كمية ضئيلة من اللذة، إثر فعميقة خصبة، و ته لذةفعل يحقق لذا في حالة إختياره بين 

على العكس من هذا ذهب مل إلى جعل القوانين   2لذي يحقق اللذة للكثيرين".العمق والشدة على الشمول ا

مل: "سيكون من سوء الفهم   نسجام المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة يقولتنص وتسعى إلى العمل لإ

لا شأن لهم بسلوك بعضهم شر الكبير لهذا المذهب نفترض أنه يتمتع بعدم إكتراث أناني، يزعم أن الب

                                                             
 .208، ص مصدر سبق ذكره ،تر: إمام عبد الفتاح إمام ،أسس الليبرالية السياسية، جونستيوارت مل   1
 .145، ص مرجع سبق ذكره العامة في فلسفة الأخلاق، مذهب المنفعة، توفيقالطويل   2
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في الحياة، وأن عليهم أن لا يهتموا بحسن سلوك وحسن حال بعضهم البعض، ما لم تكن مصلحتهم  البعض

الخاصة مشتركة أو داخلية في الأمر.وبدلا من تنقيص هناك حاجة كبيرة للجهود غير المناحرة الرامية 

 1لتوسيع مصلحة الآخرين".

          زدهاره بما يسعى إعمل مل من خلال أفكاره على تكوين فرد مواطن يرفع من صلاح المجتمع و    

إليه من نفع لنفسه وغيره، هذا ما أضفى قيمة نفعية للمواطنة. فمن الضروري في مجتمع مل أن يكون 

علاقته بدولته التي ينتمي المواطن صالح لكي يتمتع بحقوق المواطنة سواء سياسية أو مدنية التي تنظمها 

زدهار هذه الدولة بكل ما يملكه من مؤهلات. إذا نفعية مل هي نفعية أخلاقية إإليها طبعا مقابل العمل على 

تسعى بالدرجة الأولى إلى مشاركة المواطن في إسعاد المجتمع ككل فمن طبيعة البشر أنهم يسعون 

يقول مل: "أن الحيقية  فيهم. المتأصلةست بالخاصة جتماع بغيرهم كما أن الأنانية تظهر عليهم ليللإ

المجردة التي تقول أن للأفراد مجتمع يعيشون فيه، تجعل من اللازم أن يكون الفرد ملتزما بسلوك معين 

نحو بقية افراد المجتمع، وهذا السلوك يتمثل في عدم الإضرار بمصالح بعضهم بعض، كما أن للفرد 

وأفراده من      هي الدفاع عن المجتمع لتي من الواجب عليه القيام بها والتضحيات او نصيب من الأعمال

      2المضايقة."الأذى و

 في نظر مل يحق للمجتمع أن يفرض شرطين أساسيين على مواطنيه لا يجب التملص منهما:    

تبر تعتي أولا: على كل فرد أن يراعي عدم الإضرار بمصالح الآخرين أو على الأقل تلك المصالح ال

 حقوقا إما بنص القانون الصريح أو بالفهم الضمني.

الدفاع عن المجتمع  هوهو مبدأ عادل منصف يفرضمن الأعباء ثانيا: على كل فرد أن يتحمل نصيبه 

  3والتضحيات التي تتطلبها حماية أعضائه من الأذى والتحرش.

الفرد  الواجبات بينوق وبين الحقالقائمة  علاقة النطلاقا من إإذن يكون تمتع الفرد بالمواطنة لدى مل     

من هذا  لمجتمع.اجتماعي الذي بدوره يؤدي إلى سعادة إفتقديم المنفعة للغير يؤدي إلى توازن والمجتمع، 

ة من ناحي ليتهستقلااوالتمييز بين خصوصية الفرد و كان الحق للمجتمع في تنظيم هذه الأفعال وذلك للحد

لحرية اد مبدأ إصلاحية تقوم على تأكي سياسة ن ناحية أخرى. سياسة مل كانتمجتمع مالتجاه إومسؤوليته 

 وتهدف إلى إسعاد البشرية.

ب الحرية ستقلال الفردي الذي ميز المواطن لديه، فمذهيظهر لنا حرص جون ستيوارت مل على الإ    

لتي تقيم لسلبية اية اعن الحر كان شرطا أساسيا لحياة المدينة. إلا أن هذا الأخير)المذهب( كان بعيد نوعا ما

و أ  ية عليه عدائ الفواصل بين المواطن والدولة. فالسلطة لديه كانت سلطة تحكمية رقابية على المواطن لا

 بتعبير آخر كانت وسيلة لنشر الخير العام لجميع المواطنين لا عائق لهم.

تعد المواطنة ما كانت عليه لدى سابقيه  إذن مع فلسفة مل حدث تغير في المفاهيم السياسية في عهده فلم    

 حق محرر من مختلف القيود التيعن  في عملية مواقفه بين إرادة الفرد وإرادة الشعب. فأصبحت عبارة 
                                                             

  Alescandara. wwwمنتدى مكتبة الإسكندرية،  ،تر: هيثم كامل الزبيدي، عن الحرية، جونستيوارت مل   1
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مفهوم المواطنة في منعطف جديد  ل  خِ دْ تنطوي تحت أي مبدأ من المبادئ. الأمر الذي سوف ي   ممكن أن 

 للفكر السياسي.

ايا الصالحة أن نعتبر معيار صلاح الحكومة هو درجة نزوعها لمضاعفة مجمل السج يقول مل: "لناو     

ففضلا عن كون رفاهتهم الغاية الوحيدة للحكومة فإن السجايا الصالحة هي  أفرادا،في المحكوم، جماعة و

ها هدف. وحدد الحياة الفرديةفي  ى ملتمثل موضوع السياسة لد  1الوقود الذي يحرك عمليات الحكومة."

 يرِ د  قْ في ت   ستطاع إلى تحقيق ذلك، وليس للسلطة السياسية أن تدخلاأن يحيا الفرد حياة فاضلة سعيد ما في 

مشكلة السلطة إذن هي تكييف الصلة بين الموجودات البشرية بطريقة تمكن أي فرد ، فذلكمن على أما هو 

مل: "من العدل أن نحترم          ستيوارتأن يحوز أكبر نصيب من الخير الذي يريده الفرد لحياته يقول 

 2ومن الظلم أن ننتهكها". ،الحقوق القانونية لأي إنسان

ذ هوبز ولوك كان التوازن بين السلطة والحرية قضية محورية في الفهم العام للسياسة الإنجليزية من    

انا لذلك كان يجب تحديدها عتباره إنسإمن حقوق الفرد ب سْت نْب ط  حقوق المواطن ت  فبالنسبة لهم كانت 

عتقد بنتام أن خلق علاقات تكافلية بين السلطة اقراراها وضمان تحقيقها من واجبات السلطة بينما او

"لابد أن تكون القوانين أوامر مخططة علميا لسلطة صاحبة سيادة لا تقمعها  ،والحرية من عمل السياسة

تفاق بين إرادة شخص ي وسيلة لغاية مهمتها ضمان الإ. بينما السلطة عند مل ه3نظرية الحقوق الطبيعية"

 واحد وأفعال الآخرين ولا يمكن عند مل أن تكون السلطة غاية في حد ذاتها.

 :)DEMOCRACY(* الديمقراطية .ب

الفرد  ظهرت خصوصية فلسفة مل في وضع القواعد التي كان من شأنها تحديد سلطة المجتمع على    

هو  ر لكل مالتنظيوالتي بدورها تعد نواة الفكر الليبرالي المعاصر، والتي حاول ستيوارت مل من خلالها ا

يس اسي لالسي رتباطه بواقعهمن خلال إسياسي من جهة وما هو فردي من جهة أخرى. وقد مارس مل هذا 

فية ـــخل يزية علىجلــــــية الإنــــــياة السياســــــــعال ومهم في الحـــكونه مجرد فيلسوف بل كمشارك ف

ية تحمي في البرلمان البريطاني. فجون ستيوارت مل سعى إلى وضع قوانين تأسس لوجود حرــله   عم

ها يرا بحد ذاتلى حالة فوضى. فالحرية كانت خالأخيرة إ اهذبمن قيود المجتمع دون أن تؤدي     الفرد 

 عن مبدأ السيادة العامة.      بعيدا 

                  بالحفاظ على مصالح المواطنين معتبرا إياها ( مهتما Mill James) **ملجيمس لقد كان     

من الممكن أن  عتبارات أفضلاالديمقراطية في حين ذهب ابنه إلى الحكومة من الوظائف التي تقوم بها 

تقوم بها الديمقراطية. يقول مكفرسون "إنه رأى شيئا أهم تجب حمايته ألا وهو فرض تحسين الجنس 

                                                             
1 John Stuart Mill,  Consideration On Representative, Reprint ,London ,1861,  p20 . 

 .87، ص مصدر سبق ذكره، تر: أمام عبد الفتاح إمام،  أسس الليبرالية السياسيةجون ستيوارت مل،   2
مرجع ، تر: محمود سيد أحمد، تاريخ الفلسفة السياسية من جون لوك إلى هيدغرجوزيف كروبسي، ، وليو شتراوس،   3

 .353، ص سبق ذكره
ى مباشرة تنقسم إلوهو أحد نظم الحكم المعروفة منذ عهد اليونان قديما، : هي حكم الأكثرية الشعبية، والديقراطية  *   

ب ها الشعغير مباشرة ينتخب فيالتصويت على كل قرار أو قانون، ويمارس الشعي الحكم فيها بشكل مباشر عن طريق 
 من ينوب عنه في تلك العملية وتسمى بالديمقراطية النيابية.  

احدا م( هو مؤرخ إقتصادي ومنظر سياسي وفليسوف اسكتلندي، كما يعد و1773/1836:)(mMill James)جيمس مل ** 

 من مؤسسي المدرسة الراديكالية، ووالد جون ستوارت مل.  
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ولذا فإن توكيده لم يكن على المسألة القانونية فحسب بل على ما يمكن أن تسهم به الديمقراطية  ،البشري

    1خلاقي".في التنمية البشرية. إن نموذج مل للديمقراطية هو النموذج الأ

ختلافا كليا يختلطان في معنى الديمقراطية، ففكرة الديمقراطية النقية وفقا إيقول مل "إن رأيين مختلفين    

لتعبيرها هي حكم الشعب كله من جانب الشعب كله ممثلا تمثيلا متساويا، أما الديمقراطية كما تفهم عامة 

رد أكثرية منه ممثلة تمثيلا شاملا. فمعنى الرأي وكما تمارس حتى الآن فهي حكم الشعب كله بواسطة مج

متياز لمصلحة إالأول مرادف لمعنى المساواة بين جميع المواطنين، أما معنى الرأي الثاني فهو حكومة 

   2الأكثرية العددية التي تملك وحدها عمليا كل صوت في الدولة".

إن مل وهو يتحدث عن الديمقراطية بهذا الشكل يميز ما بين التجسيد الفعلي للحكم الشعبي والذي يعتبر     

في نظر مل يشكل خطرا على الحرية الفردية بقوله: "إن ديمقراطية متساوية تساويا كاملا في أمة تؤلف 

. ويقصد مل هنا بالشرور 3رور"طبقة واحدة فيها الأكثرية العددية لا يمكن أن تكون خالية من بعض الش

 هو السلبيات التي تنجم عن تدخلات الجماعة التي من شأنها أن تقيد حرية الفرد وتكبحها.

سياسية ناحية الا من الإن الأمر يتعلق هنا بالحقوق التي تكفل للمواطن المشاركة الفعالة في الحياة سواء    

للآخرين.  بالنسبة ا قيمةفرديته كلما أصبح ذ فيما نما الإنسان فكل ،أو الاجتماعية أو الثقافية أو الاقتصادية

 فالحرية الفردية التي سعى مل لحفظها للإنسان تعتبر العنصر الملازم للديمقراطية.

ستبداد الطبقات العامة للشعب احاول مل أن يركز على مساوئ حكم الشعب وإخطاره من خلال رفضه     

في             رتباطا وثيقا بتعزيز السعادة، لذا نجده يخشى اطية لديه ترتبط التي تمثل الأكثرية. فالديمقرا

جتماعي الذي يعد نوع من أنواع النظام الديمقراطي الذي يؤدي إلى طغيان الأكثرية أي طغيان الإ

ضطهاد السياسي. يقول مل: "في الديمقراطية المتساوية فإن أي قسم وكل قسم من الشعب يكون ممثلا الإ

بيا وتكون الأكثرية في الممثلين لأكثرية الناخبين دائما، ولكن أقلية من الناخبين تكون لها أقلية من نس

الممثلين أيضا. وعلى أساس فرد لفرد فإن أفراد الأقلية يكونون ممثلين تماما كأفراد الأكثرية وما لم يكن 

   4ة".الأمر كذلك فليس هناك حكومة متساوية بل حكومة امتياز وعدم مساوا

        ذا ها وهيرى مل أن مبدأ حكم فئة معينة لسائر الأفراد تجعل فئة معينة قد حرمت من بعض حقوق   

دأ م على مبي تقوومناقضا أيضا لمبادئ الديمقراطية الت ،في نظره يعتبر مناقضا لما يسمى بالحكم العادل

 دنى هدف.حقق أالمساواة والعدالة بين الجميع المواطنين. فالديمقراطية في هذا الوضع لا تستطيع أن ت

من ضختلاف يمهد مل للبحث في إمكانيات المساواة من خلال تسليط الضوء على دور التشاور والإ

 لثقافات والمجتمعات المتعددة المختلفة والمتباعدة.وذلك لوجود ا ،الديمقراطية

يمكن القول هنا أن مل ينطلق من قيمة الفرد المرتبطة بمبدأ المساواة التي تجمع بين المواطنين كيفما     

كانوا، والتي من خلالها تصدر حقوق الإنسان سواء الفردية أو ضمن مجموعة. فمن هنا يمكن للفرد 

                                                             
 .125ص مرجع سبق ذكره، ، تر: نجيب الحصادي، جون ستيوارت ملرشارد فمرتو، و ،ونديدونر   1
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، قطر، دار  ،أميل الغوري، تر: الحكومات البرلمانية، جونستيوارت مل   2

 . 2017، (1) دمشق، ط ، اليقظة العربية
 .175، ص نفسهالمصدر   3
 .158، ص السابق صدرالم،، تر: أميل الغوري الحكومات البرلمانية جون، ستيوارت مل   4
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ته من مدخل ديمقراطي يحترم فيه الفرد حقوق الآخرين ويمارس حقه بالحرية المواطن ممارسة مواطن

 المدنية أو الاجتماعية.

ن يكون امة أختلاف الذي تعرفه البشرية شيء مهم في المجتمع لأنه ليس من المصلحة العيرى مل الإ   

أحد  نسانالفردي للإختلاف موجود كان المجتمع خصبا فالتطوير الجميع في قالب واحد فكل ما كان الإ

مقراطية لى ديعجتماعي والفردي. لذلك ركز في كتابه أبرز دوافع السعادة البشرية وأحد أسس التقدم الإ

       ة المساوا بلوغوهذا ل ،المساواة فأوجب على ضرورة ممثلين لكل فئة سواء التي لها الأكثرية أو الأقلية

ن رية بيفقط تؤدي إلى صراعات بين الأقلية والأكث متيازاتإفي نظام الحكم وإلا سوف تكون هناك 

 المواطنين والسلطة.

جديدة بين المحكومين وهي فئة من الشعب زعمت أنها الأغلبية وراحت تقهر الظاهرة الهذه ظهرت     

       .الأمر الذي أدى بهذه الأغلبية إلى الطغيان وأطلق عليها جون ستيوارت مل )طغيان الأقلية( ،الأقلية

ومع الوقت تحول هذا الطغيان من المجال السياسي إلى المجال الاجتماعي، ومن ثم صك مصطلح )طغيان 

نصياع للرأي العام، الرأي العام( وهو يعني الزعم بأن من حق المجتمع أن يطلب من جميع أعضائه الإ

التعبير، فإذا حدث ووأد ومل لا يقبل طغيان الرأي العام إلا إذا كان مرهونا بعدم وأد حرية الفكر وحرية 

الرأي العام هذه الحرية فمعنى ذلك أن ما يقوله الرأي العام هو حقيقة مطلقة. المطلوب إذن عدم الوقوع في 

  1براثين الحقيقة المطلقة حتى نتجنب وأد الحرية.

كما  ع،لمجتموذلك لجعله مستقلا عن ا ،حاول جون ستيوارت مل من خلال أفكاره تحديد غايات الفرد    

في نظره فتمع. ركز على أمرين ضروريين وهما العلاقة بين المواطن والسلطة، والعلاقة بين الفرد والمج

ن ف قد يكولمخاليسعى دوما المواطن للحد من سلطة الحاكم، وعلى المجتمع أن يتقبل فكرة أن هذا الفرد ا

 ك حاجةالكافي بل هنا لشيءعلى صواب. ويرى أيضا أن الحماية من طغيان الملك أو الحاكم ليس با

ستقلال ي بالإللحماية أيضا من طغيان الرأي والشعور السائدين فهنالك حد للتدخل الشرعي للرأي الجمع

 نتهاك لهو شيء لا غنى عنه لأجل وضع جيد للشؤون الإنسانية.الفردي.إن إيجاد حد للإ

ى، كان يبعث الخوف في نفوس الناس يقول مل: "إن طغيان الأغلبية شأنه شأن أشكال الطغيان الأخر    

عتبار أنه سيعمل من خلال أفعال السلطات العامة وهذه الصورة التي ما يزال الإنسان إبالدرجة الأولى ب

، 2العادي ينظر بها إلى الموضوع. لكن العقلاء أدركوا أن المجتمع نفسه يمكن أن يكون هو الطاغية"

ة ليسوا دائما على وفاق مع الفئة الخاصة لسلطتهم. فسلطة يدرك مل أن الأفراد الذين يمارسون السلط

الفرد عن طريق المجموع ليست سوى سلطة الأكثرية أو طغيان الشعب. وبالتالي تكون الديمقراطية عند 

مل مجرد نوع من الحكم يضفي الشرعية على التسلط والطغيان الذي تمارسه الأغلبية ضد الأقلية التي من 

 إلغاء حرية الفرد. شأنها أن تؤدي إلى

المجتمع هنا يعاني من طغيان الأغلبية لذا يجب مكافحتها فالأفراد محتاجين للحماية من خلال إيجاد قوة    

تحميهم واضعة حدا للتدخل الجماعي. فهذه الحماية تعتبر ضرورية لأجل خلق حياة جيدة للأفراد 

                                                             
 31، ص 2011، (1)السعودية للطباعة والنشر والتوزيع، ط، الدار المصرية رباعية الديمقراطية، مرادوهبة   1

2Stuart Mill John . On Liberty, opcit, p 6. 
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ة ـــفرد والسلطـــــلاقة بين الــــاملا مهم في العذاتي لهم، فالمجتمع مع ستيوارت مل أصبح عالستقلال الإو

 وفي ضمان الحقوق الفردية. 

ر منها الحذ من بين الشرور التي يجب على المجتمع عتبرهاايظهر أن مل يخشى من إرادة الأكثرية و   

اة الذي لمساواالأمر الذي من شأنه دحض مبدأ  .فهي تؤدي إلى اللامساواة وتخلق فئة محرومة من حقوقها

ن كيفية ع       رتبطت بالديمقراطية جعلت من مل يبحثايعتبر أساسا للديمقراطية كل هذه السلبيات التي 

ن مسلمات م     سن السيطرة الأغلبية ليحماية الأقليات في المجتمع ورفض الفهم الأغلبي للديمقراطية لأ

 عاصر.التطور الديمقراطي الم

لحرية افراد فكيف للديمقراطية المساهمة في التطور البشري وتجعل المجتمع أكثر سعادة وتحقق للأ   

سم إت بقلياالكاملة التي هي أحد ركائزها؟ وما الذي يضمن عدم طغيان الأغلبية ومحاولتها إخضاع الأ

 الديمقراطية؟

  قيم المواطنة:  على نعكاساته إالتمثيل السياسي و ت.

سياسيين ين العت رؤى المفكريعتبر التمثيل السياسي من بين صور الديمقراطية التمثيلية التي تنو    

 نظرا لوجود تفصيل حول موضوع الحكم عامة والحكم التمثيلي خاصة. ،حولها ينالغرب

ائهم بأنه نشاط يتم من خلاله جعل أصوات المواطنين وأر"عرفت الموسوعة العربية التمثيل السياسي    

أن التمثيل السياسي هدفه إيصال  ليظهرووجهات نظرهم ضمن إجراءات وعمليات صنع السياسة العامة. 

  المطالب والرغبات المختلفة للمجتمع ووضعها بين أيدي صانعي السياسة العامة. وأضافت الموسوعة 

عن          تصرفون نيابة إلى أن التمثيل السياسي يتحقق عندما يتكلم الفاعلون السياسيون بشكل رمزي وي

ن النيابة هي تفويض من مجموعة كبيرة من المواطنين إلى أالآخرين في الساحة السياسية. فالأمر يوحي ب

   1"تتصرف نيابة عنهم.لمجموعة أقل 

السياسة لى التوفيق بين لذلك سعى إ ،ة المدافعين عن الحريةمما سبق لاحظنا أن مل من بين أهم الفلاسف    

لتزامات المواطن نحو الحكومة والمجتمع وبين حريتة الفردية. ونجده أيضا يدفع العملية والحرية أي بين إ

لأن مهمة الحكومة تكون أفضل إذا كانت تحت رقابة جتماعية. الفرد إلى المشاركة في الحياة السياسية والإ

على الأفكار          اولة للحفاظ الشعب. تعد أراء مل هنا كمحأي تحت رقابة أصحاب المصلحة المباشرة 

الديمقراطية مع حماية مصالح الأقليات التي ممكن أن تتأذى من سيطرة الأغلبية. "فضلا عن هذا فقد رأى 

أن تطوير شخص متكامل يتوقف على ممارسته لكافة طاقاته، وأن الحقوق السياسية والمسؤوليات مطلوبة 

 2ته ومعنوياته".بدرجة كبيرة لتطوير طاقات الفرد وثقافا

        كما كان نظام الحكم بالنسبة لمل يعمل على تنمية القدرات الفردية لمواطنيه، كلما كان هذا دالا     

ستنكر حكم الأغلبية معتبرا إياه من بين الأسباب التي تؤدي إلى الفوضى. كان إوبما أن مل  ،عن نجاعته

وهذا ما جاء في كتابه  ،هي الحل الأصلح للمواطنين في نظره التمثيل السياسي أو الحكومة النيابية

                                                             
 التصورات الفكرية والنظرياتوالتمثيل السياسي كنمط للحكم )مناقشة للمضمون الاجتماعي ، عبد الفتاححلواجي   1

 . 90، ص 2018، جوان 2، العدد 9، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد التفسيرية(
 .504ص  ،مرجع سبق ذكره، الفكر السياسي من أفلاطون إلى محمد عبده، حوريةتوفيق مجاهد   2
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ن أحسن نظام مثالي للحكم هو أيقول مل: "ب (Parliamentary Government) "الحكومة النيابية"

النظام الذي ترتكز فيه السيادة أو السلطة المهيمنة في مجموع الشعب فيكون لكل فرد من المواطنين صوتا 

بل إنه يدعى أيضا في بعض الأحيان على الأقل للمساهمة بدور حقيقي  ،في ممارسته تلك السيادة فحسب

 ً    1بوظيفة حكومية إما محلية أو عامة". في الحكومة عن طريق قيامه شخصيا

 يجاد حللإسعى  لذلك ،ستبداد الأغلبية الديمقراطية على الحقوق والحريةإلقد كان لدى مل مخاوف من     

تبداد ست. فالإلحرياتهديدا ل تمثل الأغلبية التيجتماعية أي بح هذه القوة الإيحدث التوازن الذي من شأنه ك

 عند مل ليس مقتصرا على الحاكم فقط بل ممكن أن يكون في صورة المجتمع. 

رتكب ضربا من إستبداد... فإنه يكون بهذه الأفعال قد يقول مل: "حينما يكون المجتمع نفسه صاحب الإ    

ضطهاد السياسي... حتى لا تدع أشد و أنكى وأمر وأدهى من كثير من ضروب الإجتماعي ستبداد الإالإ

ستبعاد في رقاب الأرواح فضلا عن الأبدان. لهذه الأسباب لا للفرد منقذا للتملص، وحتى تشد ربقة الإ

تكفي حماية الفرد من تصرفات الحكام بل يجب أيضا حمايته من الشعور السائد والرأي العام، ومن ميل 

   2مجتمع إلى إكراه معارضته في الرأي... وإجبار الأفراد على التطبع بطباعه".ال

 ة من جهةلفرديحدود سلطة الدولة في حياة الأفراد من خلال موازاته بين الحرية وا طويقحاول مل ت    

م تماهالإ وبين دور الدولة والحفاظ على هذه الحريات من أي تهديد من جهة أخرى. لذا جعل من صميم

ب ضرورة و بسبأالفردي في المجتمع الديمقراطي المشاركة في الساحة العامة سواء بسبب المنفعة العامة 

وضع بلبية مسؤولية الفرد ومشاركته كمحاولة لخلق مفاهيم أكثر عدالة للتخلص من كل التداعيات الس

ي ون والرألقاند من تدخل االسلطة في أيدي الأكثرية مقابل وضع قيود عليها لتأمين الحياة الخاصة للفر

 العام على السواء. 

الهدف من حياة الإنسان إذا هو قيامه بتطوير قدراته تطويرا كاملا في ظل حماية الدولة لحريته التي     

يعتبرها مل شرط أساسي للقيام بعملية التنمية. كما يعتبر مل مرجعا سياسيا فقد ظلت أرائه وأفكاره مرجعا 

. "لذلك طلب جتماعيفقد نظر إلى المسائل السياسية نظرة عملية هدفها الإصلاح الإ ،تللعديد من السياسا

حتى  1859سنة   (Tomas Stoltz Harvey)قترحها توماس هيرفيإالتي  *إتباع طريقة التمثيل النسبي

وأيد فكرة نتخابات العامة تكون المقاعد البرلمانية موزعة على حسب الأصوات التي نالتها الأحزاب في الإ

"وكان مل يعتقد بالطبع أن الحرية الفكرية والحرية السياسية ذات نفع  .3وجود زعماء سياسيين مدربين"

عن            . ولقد ظل مل يبحث 4بوجه عام لكل من المجتمع الذي يسمح بهما والفرد الذي يتمتع بهما"

، غير أنه كان دائم التأكيد على تمثل الأقليةللفئة التي حقوق السياسية الالطريقة التي بموجبها يتم ضمان 

هو نظام الحكم النيابي  وجود المؤهلات العلمية التي يجب توفرها في الممثلين يقول مل: "لقد أدركنا بأن

من     لذلك النظام تكون بنسبة ما بلغوه أن ملاءمة أي قسم بني الإنسان النظام الأمثل للحكم الأكمل، و

                                                             
 .90، ص مصدر سبق ذكره تر:إيميل الغوري، ،الحكومة البرلمانية، جونستيوارت مل   1
 .23، 22صص  ،1922يناير  ،(1)مصر ،ط  ،مطبعة الشعب ،، تر: طه السباعيالحرية جون،ستيوارت مل   2

عد في هو نظام يهدف إلى توزيع المقا: أو التصويت النسبي و(Proportional Representation) التمثيل النسبي * 

اصل في وت الحهذا من أجل الحد من التفاعلى عدد الأصوات المحصل عليها و المجالس المنتخبة بطريقو تناسبية، بناء
 أنظمة الأغلبية . 

 .285، ص 1929، (1) ، المطبعة الحديثة، القاهرة، مصر، طتاريخ النظريات السياسية وتطورها، حسنخليفة   3
 .209، ص مرجع سبق ذكره ،، تر: على إبراهيم السيدتطور الفكر السياسي جورج، سباين   4
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ذلك  ،وكلما كان الناس أقل تطور في المدينة كلما كان هذا النظام أقل ملائمة لهم ،امدرجة في التحسين الع

لأن أهلية أي شعب للحكم النيابي لا تعتمد على ما يحتله من ميزان الإنسانية العام بقدر ما تعتمد على مدى 

   1.ما يمتلكونه من الضروريات الخاصة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بدرجة تقدمهم العام"

لأنه يعطي فرصة لجميع  ،لقد كان واضحا أن النوع الأفضل للحكومة هو أن تكون هذه الأخيرة نيابة    

المواطنين حق المشاركة والمساهمة في التمثيل غير أنه ربط هذا التمثيل بالثقافة والتربية التي تعمل على 

ات الواضحة بذاتها أنه من واجب الدولة ترسيخ حقوق المواطنين فنجده يقول: "أليس في الغالب من البديهي

كما نجد  2أن تطلب قدرا معينا من التربية لكل موجود بشري ولد على أرضها وأصبح مواطنا فيها".

     ستورات مل يركز كثيرا على دور الدولة في تحقيق فرص التعليم من أجل تهيئة أساليب التربية 

لشخصية الأخلاقية صحة ل االأخلاقية للمواطنين، فيما تشكفيقول: "تشكل التربية إلى حد كبير الشخصية 

المؤسسات قاعدة الحكومة الديمقراطية، لتشكل الحكومة الديمقراطية بدورها تربية مواطني القوانين و

   3المستقبل التي تشكل إلى حد كبير شحصيتهم الأخلاقية."

كاملة لفرصة الاحة ايؤكد ستيوارت مل أن الهدف من وجود الدولة هو تنمية القدرة الثقافية للفرد مع إت    

مجتمع طور الوبالتالي وجود هذه التربية الفكرية والثقافية من شأنه أن ي ،تكوين شخصية مستقلةلله 

 ن:نتخابي وللحكومة والبرلماقترح عدة إصلاحات للنظام الإإوسياسته لذلك 

 نتخاب: "حتى يتيح للكفاءات تبوء المكانة التمثلية حتى وإن وصل الأمر إلى إقصاء نظام الإ

     عتبر أنه من غير اللائق بتاتا أبل يستهجن مشاركة هذه الأخيرة حين يقول: " ،الأغلبية غير المتعلمة

لكتابة مع الإلمام بمبادئ نتخابات ما لم يكن قادرا على القراءة واشتراك في الإإأن يسمح لأي فرد بالا

  إبعاد المواطنين الجاهلين مع تزكيته للفئة المتعلمة القادرة  جون ستوارت مل  . إذا قرر4الرياضيات"

 ختيارهم يكون فعالا ومنتجا.إختيار الصائب لأن على الإ

  العامة وتبادلا وظائف البرلمان )أو الهيئة التمثيلية(: جعل مل من البرلمان مكانا للتعبير عن أراء

وذلك كوسيلة منه لتطوير شخصية المواطن الفرد وإنماء قدراته. كما "يرمي لإقامة  ،لوجهات نظرهم

ومن جهة أخرى  ،نظام حكم من جهة يعطي الإدارة للخبراء ولأصحاب المعرفة وزيادة النشاط الحكومي

قوق الشعب، وكان يرى بأن اشتراك المواطن في الإشراف على الحكومة حتى لا يطغى الخبراء على ح

لا القيام بممارسة الحكم لأن البرلمان لا  ،أهم وظيفة للبرلمان هي مراقبة الحكومة والإشراف على أعماله

حدد مل  5يملك الإمكانيات اللازمة. فالبرلمان يعين الحكومة ويقوم بإعلام الشعب عن أعمالها وأهميتها".

ولين المناسبين ؤختيار المسإعلى عمل الحكومة ومراقبتها و طريقة عمل البرلمان ووجهها نحو الإشراف

لتطبيق أراء بنتام ووقوفه على   لضمان السير الحسن لإدارات التابعة للدولة. هذا كان نتيجة معاصرة مل

                                                             
 .105، ص مصدر سبق ذكره، تر: أميل الغوري، الحكومات البرلمانيةجون، ستيوارت مل   1
الهيئة العامة لشؤون المطابع  ،، تر: محمود سيد أحمدتاريخ الفلسفة من بنتام إلى رسلكويلستون فرديريك، نقلا عن  2 

 .75، ص 2009، (1)، ط8الأميرية، المجلد 
3 Stuart Mill  John , A System Of Logic , London , Longmans , Green , And Company,1909 
,p:217. 

مرجع سبق ذكره، ، التمثيل السياسي كنمط للحكم )منافسة المضمون الاجتماعي(، عبد الفتاححلواجي نقلا عن   4
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 . 276ص  مرجع سبق ذكره، ،تجاهات الفكر السياسي في العصر الحديثإ مهدي،محفوظ  5
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قصور النواب في مجارات المشاكل الحكومية اليومية، لذا أكد على الشروط التي يجب توفرها في 

 عرفة لتكون الحكومة تحت رقابة أصحاب المصلحة بشكل مباشر. من علم وولين مؤالأشخاص المس

            الحكومة: يقول مل: "يجب أن تصنع الحكومات وفقا لما يكون عليه الناس ولما يملكونه من قدرة 

. يذهب مل أن العنصر الأهم في تشكيل الحكومة هو قدرات الأفراد التي يتشكل 1على التطور السريع"

 المجتمع فكان مقياس جودتها لدى مل عملها على زيادة الصفات الجيدة في الشعب جماعيا أو فرديا. منها

لحكم في مثل اتمن خلال هذا سنستنتج أن مل كان ضد الطغيان سواء من الدولة أو من الأكثرية التي     

يلة لفرد كوسلصية درات الشخالنظام الديمقراطي. لذا جعل للدولة هدفا جديدا هو العمل أكثر على إنماء الق

 للتوفيق بين الحكومة والمواطن. 

 المرأة في فلسفة مل السياسية. ثالثا:

    فضل أوضع  إلىنتقال بالإنسان الفرد عرفت بريطانيا أفكارا سياسية متعددة ومختلفة. حاولت الإ    

         هم منن تجاهات المفكريإختلفت إقتصادية وكذا سياسية. فاجتماعية، دينية، اعلى مختلف الأصعدة 

اشى مع ويتم ولآخر قام بتزكية الحكم الديمقراطي بما يتلاءم ،من نادى بالحكم الفردي والأرستقراطي

ية خاصة ريطانأوضاع الشعب وظروفه. إذ يعتبر جون ستيوارت مل من أهم من مثلوا الفلسفة السياسية الب

 يرا بالنسبة لعصره.في أرائه حول المرأة الذي جعل منه مميزا كث

هذه  مرأة نصفال ل  كِ ش  جتماعي إذ ت  هتمام بالطاقة البشرية من أهم عوامل التغيير الإعتبر مل الإإلقد    

لقوانين لاف اختإفمساهمتها في عملية التنمية تعد مؤشرا هاما لصورة المجتمعات الدولية على  ،الطاقة

لأن  لمرأةعرف تغيير جذري وفعال في دور ومكانة الم ت .والتشريعات التي شهدتها الساحة السياسية

المرأة  طرح قضيةمل ي التغيير لم يطل المفاهيم والقيم الثقافية السائدة في دور المرأة ومكانتها. لذلك نجد

رفتها لتي عاعتبارها من أهم قضايا المجتمع ويحاول معالجة إشكالاتها فما هي التحولات الأساسية بإ

 ستيوارت مل؟ المرأة على يد جون

 ختلاف والتبعية(:جتماعي )الإمفهوم النوع الإأ.

اريخي ور التعن المنظ معزلويعتبر الوضع الحالي للمرأة ليس بالوضع الذي يمكن التطرق له بمنئى     

 لرجل،والثقافي، فبتعدد الشعوب والأعراق والديانات تعددت تصورات المرأة في مقابل تصورات ا

 الإشارة إلى حقائق لطالما كانت واضحة ومألوفة.ولتبيان هذا يكفي 

ت النساء ستبعداا أنه كما نجدها ،حتقار شديدإبالعودة إلى الفلسفة اليونانية نجد أنها نظرت إلى المرأة ب   

          قد خلقت لمرأةالنساء مع العبيد والأطفال. وبالنسبة له ا ف  نِ ص  حتى من برامج التربية. فأفلاطون ي  

سطو لى أرعحتقار لها. وما يقال على أفلاطون يقال اس الرجل الشريرة هذا ما يوضح نظرة الإمن أنف

لثقافات اختلف مفلطالما حاول من خلال أفكاره إثبات الوضع المتدني للمرأة، وهذا ما لقي أثر كبير في 

 كار.الأفوفات الغربية حيث أصبحت الصورة التي رسمها اليونان عن المرأة كالمرشد للعديد من الفلس

                                                             
 .151، ص مصدر سبق ذكره، تر: أميل الغوري، البرلمانيةالحكومات  جون ستيوارت مل،  1
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"فكلمة المرأة  فيما يبدو لا تدخل ضمن مفهوم الإنسان كما يتصورها أرسطو، فالكلمة التي يستخدمها     

وهي كلمة يونانية تعني )الموجود البشري( لكن سرعان ما يتضح أن فئة  (Anthrops)المعلم الأول هي 

ختصار إضئيلة جدا هي التي ينطبق عليها هذا اللفظ وهي فئة الرجل الأثيني الحر..... ويكفي أن نقول ب

ولهذا يقتصر دورها على إنجاب الأطفال  *شديد إن الرجل عند أرسطو هو الصورة والمرأة هي الهيولي

   1م والإشراف على الأعمال المنزلية وأداء الواجبات نحو الزوج".ورعايته

وبالمرور إلى فلاسفة العقد الاجتماعي نجد هوبز "ليس مستعدا لحسم موضوع المساواة بين الجنسين    

 ً مع الرجال  بطريقة أو بأخرى فإذا ما أراد ترسيخ فرديته فإنه بحاجة إلى أن يقول أن النساء فردا متساويا

    ما زعمه بضرورة سيطرة الذكورأدة تماما مثلما أن الرجال الضعاف متساوون مع الرجال الأقوياء. فرا

في كلا من الأسرة والمجتمع على نطاق واسع. فقد جعله عاجزا عن أن يدع هذه الحجة تسير إلى نتائجها 

    2المنطقية".

اخل الأسرة يكون الأبوين على نفس القدر المرأة مع الرجل لغايات محددة. فد كبينما يساوي جون لو    

ففي حال  ،من السيطرة على الأطفال وهذا لترابط السلطة السياسية بالسلطة الأبوية في نظريته السياسية

حل بين الزوجات كون المساواة هي التفقدان الأب تكون تبعية الأطفال للأم وحدها. فداخل قضية 

ستدلال متضمنا نبذا للبطرياكية )النظام الأبوي( داخل ل هذا الإمتداد المنطقي لمثيبدو الإ" .والأزواج

عتراف لوك لحقوق المرأة لغرض سياسي ا. جاء 3عتراف بحقوق النساء في وقت واحد"الأسرة والإ

عترضت هذه الحقوق مع الصالح العام للدولة فيذهب لوك أن الحكم يعود مباشرة إلى امحض غير أنه إذا 

إظهار الخضوع لأوامر الرجل. ملزمة بعلت من المرأة جو ،جعلت منه الأقوى والأقدرالرجل لأن الطبيعة 

ن يمثل مصالحها أما بالنسبة للحقوق السياسية فيستبعدها لوك عن هذا الجنس. "فالرجل هو الذي يستطيع أ

السياسية إذن مثلما كان الأمر عند هوبز تماما فإن الموضع السياسي في فلسفة لوك  ،في المجتمع الكبير

. وبالتالي لا يمكننا القول 4ليس هو كما يبدو للوهلة الأولى الفرد البشري الراشد وإنما الذكر رأس الأسرة"

 أن فلاسفة العقد الاجتماعي كانوا من المناصرين الأوائل لقضية المرأة.

تمس حق ت تلظللها كفرد على الهامش ف ر  ظِ فالمرأة سواء في المجتمع القديم أو العصور الوسطى ن     

وبظهور  بيعة.الحياة من الجنس الآخر )الرجل( الذي طالما ظن أنه متميز ومختلف عنها بمباركة من الط

جارة أو وتأعة زداد الأمر سوءا، فقد أجبرت المرأة على الخروج للعمل فلم توجد صنااالثورة الصناعية 

. المعنويةسية وها على حساب حاجاتها النفمما دفعها إلى بذل قصارى جهد ازراعة إلا والمرأة عاملة فيه

مرأة وق السترجاع حقإفي وجود هذه الأفكار يتبادر إلينا السؤال الآتي: كيف حاول جون ستيوارت مل 

 جتماعية؟الإ

                                                             

ت، لجماد، والنبادة في جميع الأشياء في اكلمة يونانية تعني الأصل أوالمادة، وهي واج (Hyle)الهيولي أو الهيولا  * 

 لا صورة .    ا لاصفة له وإنما تتباين الكائنات في الصورة فقط، فالهيولي هو موالحيوان، و
المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،  ،، تر: إمام عبد الفتاح إمامالغربي السياسي النساء في الفكر سوزان، مولر أوكلين 1

 .9، ص 2002، (1)طمصر، 
 .223، ص نفسهالمرجع  2
  .224المرجع السابق ، ص، ، تر: إمام عبد الفتاح إمامالنساء في الفكر الغربيسوزان، مولر أوكلين   3
 .225المرجع نفسه، ص   4
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لحقوق تطوير ا ضل فيالرؤية النسوية الحالية إلى العالم الناطق بالإنجليزية الذي كان له الف ين  دِ ت      

 إزالةوة، وكذا تحسين الظروف على مختلف المستويات للنساء من مختلف الطبقات المتساوية للمرأ

 الحواجز التي كانت في طريق المرأة كي تستطيع المساهمة بفعالية في شتى المجالات. 

     ً بالحرية  كان مل من أبرز فلاسفة أوروبا الذين رفعوا شعار حماية حقوق الفرد في المجتمع مطالبا

ً  ،جتماعي الذي لحق بها على مر العصورصاف المرأة من الغبن الإعاملا على إن على أنوثتها  محافظا

ختلافها عن الرجل رافعا شعار المساواة بحيث تنال ما تطمح إليه في تحقيق ذاتها يقول مل: "لا االفطرية و

القائم والرأي العام ينبغي النظر إلى قضية المرأة على أنها الحكم قد صدر فيها مقدما عن طريق الواقع 

 .1بل لابد من فتحها للنقاش على أساس أنها مسألة عدالة" ،السائد

جتماعية وتنظيم العلاقات بين الجنسين. فمبدأ من خلال أرائه حول الشؤون الإمكانة هامة حظي مل    

لبشري أعاق التقدم اويلة من الزمن هو مبدأ غير مشروع، ستمر لفترات طاخضوع المرأة للرجل الذي 

       مساواتها بالرجل والعمل على تحريرها من الأفكار التي تأصلت لدى الجميع حول مكانتها  ب  ج  وْ مما أ  

عترافا بأن هناك قضية خاصة إفي المجتمع يقول مل: "هناك صعوبة كبيرة في أن تنتزع من الناس 

. 2ل على قرار أو حكم"بالمرأة وهي صعوبة تزيد على الصعوبة التي يواجهها الآخرون في الحصو

س فهو قائم على التبعية يعترف مل بصعوبة القضية لأنها تدين النظام الاجتماعي المتعارف عليه بين الجنإ

ستبداله بمبدأ المساواة وعدم تمايز أي طرف عن الطرف إإلغائه ليتم  تحتممما  ،)تبعية النساء للرجال(

 الآخر.

ً تجاهإستبعاد النساء اشكل     بد لامل فكان  رئيسي لأعمال ستيوارتالمحور الحرية التي مثلت عكس ال ا

ي ف       ل صفديه لإذ لم يكن  ،جتماعيالمجال أمام التقدم الفردي والإ حِ سْ ف  من سبيل لحل هذه المعضلة لٍ 

وضع حسن التجاهه الليبرالي ومساواة النساء للرجال وتحريرهم. لذا طالب مل كثيرا بتإفلسفته بين 

 .ى النساءية علجتماعي للمرأة مؤكدا على مبدأ المساواة بين الجنسين فستيوارت طبق مبادئ الليبرالالإ

يعتبر الوضع الرئيسي للمرأة نتيجة لعادات وتقاليد قدستها البشرية بمشاعر قوية، يقول مل: "القضية     

واة بين الجنس متأصلة تنطوي على مجموعة من المشاعر ينبغي التغلب عليها فمادامت فكرة اللامسا

هتم مل بالمشاكل إ، كما 3الجذور في مشاعر الناس فإن قوة الحجة يزيدها رسوخا بدلا من أن يزعزعها" 

ً  ،التي تأثر في الحياة البشرية إلى تطوير  وربطها بقيم العدالة والحرية والفردية والديمقراطية هادفا

طبقا عليها أفكاره المركزية لبلوغ أفضل صورة الإمكانات البشرية فسلط الضوء على قضية المرأة م

 للبشرية. 

وكذا السياسية  ،جتماعيةعارض مل جميع المعتقدات التي جعلت من المرأة عنصر ثانوي للحياة الإ    

مما  "ستعباد النساءكتاب "إ لتصبح فكرة متأصلة لديه منذ شبابه طرحها في العديد من كتاباته كان أهمها 

ه الدائم بوضع المرأة  "فهو كثيرا ما يحكم على الناس والمذاهب الفلسفية وفترات هتماماأوضح مدى 

قاعدة خضوع النساء للرجال أمر غير طبيعي ف .4التاريخ طبقا لمواقفهم من النساء ودورهن في المجتمع" 
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ويجب رفضه مهما كان متأصلا في عاداتنا هذا الأمر أصبح ماض يجب أن نحاربه إلا أن يختفي 

 ضرورة.بال

 نصرف اقد  ا عن الليبرالية كحكم فعال، بينماختلف مل عن غيره من الليبراليين السابقين لأنهم دافعوا    

جتماعي بغض النظر عن مبدأ السيادة العامة. لذا إعتبار حرية الفرد من الجنسين نفع إبذلك  إلى غيرهو 

دة لأنه لم يحدث للمرأة وأن عرفت ما هي إلا مجرد عا لمسألة خضوعها للرج لْ عْ دفاعه عن المرأة وج  

تقوم المرأة بطاعة الرجل ما هو إلا نتيجة لقانون إلزامي  ماحين تكون . فالقول سعادة الطرفيننظام آخر

فهذه  .فرض على النساء ووضعهم في حالة من العبودية نظرا للعديد من الأسباب كضعف قيمتها الجسمية

من      تمرت برغم مرورها على العديد من الأنظمة المتعاقبة دون أن تعرف نوعا سإالحالة للنساء قد 

بل على العكس من ذلك أخضعت العلاقات البشرية لسيطرتها يقول مل: "يقدم التاريخ  .التعديل أو التخفيف

والسعادة حترام الواجب نحو الحياة والممتلكات عندما يظهرنا على أن الإ .تجربة قاسية للطبيعة البشرية

الأرضية التامة لأية فئة من الأشخاص، إنما تقاس بما لدى هؤلاء الأشخاص من قوة لفرض هذه الأمور 

وأن أولئك الذين قاوموا السلطات التي تملك السلاح في يدها مهما كانت بشاعة ما يقاومونه لم يواجهوا 

   1جتماعي".لتزام الإكار الإقانون القوة وحده بل واجهوا أيضا جميع القوانين الأخرى وجميع أف

ختلاف والتبعية التي عانت منها النساء جراء السيطرة الجنسية التي فرضتها كان لدى مل شعور بالإ    

الملكات الفطرية للبشرية. وجعلت من المرأة عاجزة عن دعم نفسها مما جعل غياب تام للعدالة في حضور 

ربط تقانون القوة أو الغاب على حد تعبيره. يجب عدم السماح بتطبيق مثل هذه القوانين في العلاقات التي 

ويعطي مثال فيقول: "كان يبدو طبيعيا أن  ،ختصار ما هي إلا مجرد شعور أو عادةإي البشر لأنها بنِ ب  

من          تتصف النساء من الطبقات الراقية بالصفات التي تتميز بها شخصية الرجل بحيث لا تكن أقل 

 2أزواجهن وآبائهن في شيء سوى القوة البدنية".

 الطبيعة رى أنيمل قوية جدا حول إقرار مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة حيث  كانت إرادة ستيوارت   

 لتي نشأتاربية التي عليها النساء ما هي إلا نتيجة تراكمات لنظرة المجتمعات عبر العصور ولطريقة الت

لمرأة ا بوديةجتماعية التي أقرت بعللظروف الإ عليها، وما يراه الناس من فروقات بين الجنسين نسبةً 

 وحددت وظائفها كما أقرت عجزها مسبقا عن أداء وظائف أخرى.

وضعتها في موضع غير عادل  جتماعية التي عاشت المرأة في ظلهامما لا شك فيها أن الأوضاع الإ    

ط النفس وإنما الشخصية بولا قدرة على ض ،لها إرادة ذاتية حرة ليستجعلت منها شخصية إطلاقا. 

والمبادئ الأخلاقية التي تربت عليها  ،فجميع القواعد" .لإرادة الآخرين وسيطرتهمالخاضعة المستسلمة 

الفتيات تؤكد لهن أن واجب النساء وكذا طبيعتهن بما تنطوي عليه من مشاعر وعواطف متدفقة، أن يعيش 

 3"من اجل الآخرين وأن يعتدن نكران الذات فينكرن أنفسهن نكرانا تاما.

ستغلالها بشكل أناني من طرف الرجل اسيطرت على النساء سيطرة تامة ليتم  دار قأكد مل أن هذه الأفك   

ستعباد الفردية، كما يؤكد كذلك على استمرار هذا الإ نلديهن ضعفا وخضوعا واستسلام لإرادته د  ل  مما و  
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والأفكار مة ستمرت نفسها قائمة وهذا ما ميز العصر الحديث يقول: "الفرق الرئيسي بين الأنظالو 

نطوت عليه من أفكار ربما كانت إ.. وبين أنظمة العصور الموغلة في القدم وما الاجتماعية الحديثة.

ها المجتمع الحديث هي القول بأن الموجودات البشرية لم تعد تولد في ب ميزتالخاصية الأساسية التي 

يتاح لها من فرص في سبيل تحقيق ستغلال ما او ،ستخدام ملكاتهاإأوضاع محددة سلفا وإنما تولد حرة في 

وذلك على العكس مما كانت تأخذ به المجتمعات القديمة... ترى  ،المصير الذي تصبو إليه أكثر من غيره

  1بحكم القانون". زلون في الركظجتماعي محدد وثابت وياأن المرء يولد في مركز 

 أي تبعيةيعة ولها النساء بحكم الطب فتح مل المنافسة بين الجنسين بإلغاء كل المعوقات التي خضعت   

ن بهذا تكونون. وويعتبر كذلك مخالفة للقا .جتماعية الحديثةعتبرها أمرا مستبعدا عن النظم الإإللمرأة 

أي  لسائد فيعام اقضية المرأة مع مل قد أقامت ثورة على الحكم الصادر فيها من الواقع القائم والرأي ال

ية جتماعإقائم على عدم التمييز بين الجنسين من شأنه خلق أوضاع  مجتمع للوصول بها إلى حل عادل

 تقدم أسرع.الأفضل وبلوغ درجة من 

تطرق مل أيضا إلى مكانة المرأة في الحياة الزوجية فأراد البحث في القوانين التي تحدد بها عقود    

ه المجتمع للنساء وهو الزواج فيستهل حديثه بقوله: "إذا كان الزواج هو المصير الطبيعي الذي حدد

المستقبل الذي تنشأ المرأة وهي تتطلع إليه.... فالمفوض أن تبذل الجهود لجعل هذه الحالة )أي الزواج( 

  2مقبولة لدى النساء".

دون  ،كانت النساء في المجتمعات البدائية ملك لآبائهن فكن يؤخذن بالقوة أو عن طريق البيع لزوج ما   

أي أخذ لرأيها أو مشورتها لأن السلطة كانت في يد والدها حتى في حالة إكراه لها أو قبولها كانت القوانين 

غير منصفة لها إطلاقا فتفقد بزواجها حقها في ملك أي شيء فكل ما لها يذهب لزوجها ليس هذا وفقط 

شيء يظهر هذا من خلال قول مل:  فحتى إذا أقرت الزوجة إنهاء رابط الزوجية فليس لها الحق بأخذ أي

ستيلاؤه عليها تاما. ا"فإن الزوج يستولي على حقوق الزوجة بكاملها وكذلك ممتلكاتها وحريتها ويكون 

ثنين )الزوج والزوجة( مصطلح )شخص واحد في القانون( بمعنى أن كل ما تملكه ولهذا يطلق على الإ

لذلك وهو أن كل ما يملكه هو يصبح مالها فذلك أمر لا الزوجة يصبح ماله، لكن الوضع الموازي والمقابل 

 3يثار أبدا".

لمواقف اد من يذهب مل على أن تفرقة النساء عن الرجال غير مؤسس علميا ولا يمكن تفسيره في العدي   

ير أنهم تمع غالتاريخية فبينما يذهب الفلاسفة والمفكرين إلى رفض عدم المساواة واللاعدالة في المج

لى عفقد كان مل  جتماعية عائقا لتقدم البشرية،الساحة الإ النساء بتحيز كبير مما أثر سلبا علىعاملوا 

 عكس جميع من قبله من خلال طرحه لقضية المرأة بمبدأي العدالة والمساواة.

وضعتها في ترتيب وراء ودحض مل كل الأفكار التي من شأنها معاملة المرأة بطريقة تقلل من قدراتها    

جتماعي محكم إفمثل هذا أكبر عقبة تقف في تقدم الفكر كما من شأنها عدم التأسيس الجيد لتنظيم  ل.الرج

"فوجب إلغاء عدم المساواة القانونية بين الزوج والزوجة سوف تكون له نتائج لا تقدر على قيمة الأسرة 
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باستمرار من قيمة  كمؤسسة تربوية.... وهو يرى الإدعاء اليومي للرجال بتفوقهم على النساء يحط

عتقاد مل واضح لضرورة خلق فرصة اإذا كان  1زوجاتهم... وله نتائج بالغة الضرر على الأطفال".

أن      ختلاف في الطبائع فلا ينبغي إللنساء كي تتشكل شخصياتهن بعيدا عن قيود بيولوجية فلا فرق ولا 

 يقضي الزواج على فرديتها أو القضاء على شخصيتها.

حق  ة زواجهاي حالكسب المرأة فنجليزي بآراء مل ودفاعه عن المرأة مما أدى تعديله فأالقانون الإتأثر    

لمرأة اي تقييد الغ فمتلاك، كما أعطى الأم الحق في تربية الأبناء مثلها مثل الزوج. فالقانون كان قد بالإ

 عة.جاعلا من الأسرة سجنا لها تفقد فيه فرديتها فتستجيب للأمر وتقدم الطا

سية اعدة أساقعتبر كان لآراء مل بالغ الأهمية في فرض التعامل بين الجنسين على مبدأ المساواة التي ت   

لى ع    أسسهفأزاح عن الزواج صفة التبعية أو القيادية التي يمارسها الذكر و ،للمجتمع الديمقراطي

النساء  تقييدلستقلالية الشخصية الأمر الذي من شأنه محو الفروقات التي راكمتها العصور الحرية والإ

نت تي كاالذي لم يكن بعيدا عن حياة مل الشخصية بزواجه من تايلور على أساس الحب والصداقة الو

 بينهما إضافة إلى تعليمها وثقافتها التي كان لها الأثر الواضح على حياة مل. 

جود في تهن فلا ونكار ذوااونشأتهن على  ،كار مل ما كان سائدا قبله من تضحية بفردية النساءهت أفنا    

ل بل للرج داً نتهى معه قانون القوة. المرأة مع مل ليست نِ إأفكاره لتفضيل جنس على جنس آخر. كما 

ا قضية أنه لىمساوية له في الحقوق وبالتالي تحققت معه أخلاق العدالة ولم تعد تطرح قضية المرأة ع

بد يطة لاأصبح غير مقبول معالجة نسوية منعزلة سطحية وبسيا المجتمع. ومنفصلة عن الرجل وعن قضا

يح من إعطاء الأولوية لها ولدورها في المجتمع من منظور حضاري إنساني شامل يهدف إلى تصح

 المجتمع ونهضته عموما بشكل كامل.  

 المرأة والمشاركة السياسية:   ب.

امة عرية بصفة لم تكن المراحل السياسية التي مرت بها البشرية بالأمر الهين على المجتمعات البش    

احل ه المرالمرأة كجزء يتشكل منها المجتمع قد تأثرت بهذه السياسات في كل مرحلة من هذعتبار إوب

غير أنه  يطه.ص بمحالتاريخية التي شهدت العديد من العوامل منها ما كان خاصا بالفرد ومنها ما هو خا

ن القواني وكذا نظرا للتغيير الدائم للعالم بأسره الذي تطلب إعادة النظر للعديد من المفاهيم والقيم

 ف أخذ ملنا كيوالتشريعات التي كان من شأنها التقليل من قيمة المرأة واستبدادها. السؤال المطروح ه

 ؟سياسيمشاركة في المجال القدرة النساء على عتبار بعين الإ

دوما  فعمل جتماعي والسياسي للأفرادسعى مل من خلال فلسفته إلى تحقيق تعديلات على الجانب الإ   

 عنائق تمود عوعلى تحقيق العدل والمساواة للإنسان. إضافة إلى هذا حاول أيضا إنصاف النساء وأنكر وج

جميع تاحة للمالفرصة مع مل حت أصبأي فرد بعيدا عن جنسه من تحقيق ما يريده من خلال تنمية قدراته، 

طنين ين الموابيقية جتماعية والمساواة الحقبتطبيق مبدأ المساواة بهذا يكون قد قدم حلا يحقق العدالة الإ

 فتقدته النساء لفترة طويلة من الزمن.االشيء الذي 
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اعي جتمع الإالوض لم يقتصر على ،إن حديث مل عن المساواة والعدالة والمواطنة التي نادى بها للنساء    

ات لة. فبهتم أيضا بالمشاركة السياسية للعنصر النسوي في صنع القرارات التي تهم الدوإفحسب بل 

ا لال مالحديث عن الحرية والحقوق يستدعي بالضرورة الحديث عن المرأة والمواطنة ودورها. من خ

 نضمامهإ وبعد لفرد الأساسية قبلسبق عرضه من هذا البحث تطرقنا للتطور التاريخي للإشكالية ولحقوق ا

 تي حاولتية المفهوم المواطنة عن الصورة النموذج د  عْ ليظهر لنا ب   ،للدولة لتضفى عليه صفة المواطن

ما جعل ملمرأة ستبدادية ومتطرفة بالنسبة لإيولوجيات رسمها لما فيها من أفكار دمختلف الأفكار والإي

صل ي الففالتي سوف يتم التطرق لها و هها فكرة المواطنةقضية المرأة من أصعب العقبات التي تواج

 .الأخير من البحث

              ن  كِ هتمامات مل، فقد سعى لوضع مبادئ نظام ي م  إن عدم المساواة بين الجنسين أحد أعظم القد ك   

الحدث الذي يعتبر غريبا في منتصف القرن التاسع عشر عن ما  ،من تقليل التفاوت بين المرأة والرجل

أنه  إعتقاده هتم بها النفعيون "فبنتام مثلا على الرغم من إكان موجود من أفكار. غير أن قضية المرأة قد 

نتباه أو يعرض قتراع والتصويت أن يشغل الإمن السابق لأوانه السماح لموضوع حق النساء في الإ

للخطر كان يسلم بأن النقاط الحاسمة الموجودة في الفروق بين الجنسين ليست بالتأكيد أغراضه الأوسع 

على  فطرية، كما أنها ليست ضرورية.... وتبعا لمبدأ المنفعة فإن النساء لابد أن يكون لهن حق التصويت 

  1نفس الأسس التي للرجال".

قيودها الاجتماعية وطالبت بمساهمتها في لقد ساعدت هذه التحولات السياسية إلى تحرير المرأة من    

مختلف جوانب الحياة ومن ضمنها السياسية. فكانت كتابات مل بداية لتشكيل الوعي اتجاه قضية المرأة في 

مع   بريطانيا. فكل القوانين التي كانت سائدة ما هي إلا قوانين لعبودية المرأة مما شكل تناقضا واضحا 

راح مل يطبق أرائه في حياته الخاصة وينتصر للمرأة في مجال سع عشر."ادئ العالم في القرن التامب

على     النظر والعمل، ولمبدأ مل الذي يطالب به مزايا أهمها تنظيم العلاقات البشرية، وعلى أوسع نطاق 

أساس العدل والمكسب الضخم للطبيعة البشرية لا يكاد يكون من الممكن وصفه ذلك لأن جميع الخصائص 

انية وعبادة الذات في الذكور وتفضيل النفس تفضيلا غير عادل، مصدرها كما يرى مل هو الوضع كالأن

   2 "ل والنساء.االسائد في زمنه للعلاقة بين الرج

تستطيع  ن هكذامل المرأة أمام عدد كبير من البدائل لما كانت عليه طيلة فترة واسعة من الزم وضع    

تخاذ اعليها  ، وجبير مقارنة لما كانت عليه في التجمعات البشرية الغابرةكفرد أن تكون مستقلة إلى حد كب

 شاركة فيكثر مأقراراتها الشخصية بحرية واستقلالية أكثر. الشيء الذي كان مفقودا للمرأة فتصبح بهذا 

اع الأوضجتماعية والسياسية للمجتمع. وعلى قدر من الوعي يجعلها ترفض كل القوانين والشؤون الإ

      لحصولاالظالمة لها بسبب جنسها. وكذا مطالبة بكامل حقوقها المسلوبة التي تستطيع عن طريقها 

 على مكانة مساوية للرجل بوصفها أفرادا بشرية.

                                                             
 .229السابق، ص تر: إمام عبد الفتاح إمام، المرجع ، النساء في الفكر السياسي الغربي، سوزانمولرأوكلين   1
  ، مجلة كلية الآدابحرية المرأة في نظر جون ستيوارت مليوسف موسى علي، والمبروك سليمان أبو عجيلة قداد،   2

 .262، 261صص ، 2020، يونيو 2، ج29العدد 
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يقول: "إن تحريم  لهاالرجل والمرأة طالب بضرورة العمل  نطلاقا من إيمان مل بضرورة المساواة بينا   

. كما نادى 1العمل على النساء لا يقتصر ض رره عليهن فحسب بل يلحق أيضا بمن يستفيد من خدماتهن"

بضرورة العمل للمرأة مع السماح لها بالعمل في مختلف الوظائف والمهن التي بقيت لوقت طويل حكرا 

حق فمن غير العدالة إنكار  *عدم قدرة المرأة على العمل لأسباب فيزيولوجيةعلى الرجال مبررين ذلك ب

 متهان العمل الذي تريد مادام لم يضر بالآخرين.االمرأة في 

شتركت فيها العديد من النساء الموهوبات والذكيات والمثقفات اكان لأفكار مل نتيجة تأثير حلقات ثقافية     

ارتينو وسارة أوستن وهاربت جروت وجين كارليل وإليزا وسارة فلور( )هاربت م"والمنتجات. من أمثال 

لا يمكن أن يفشلن في التأثير على أفكار بصدد جنسهن والطريقة التي ينظر بها المجتمع المعاصر إليهن، 

   2"ولقد كانت )هربت تايلور( أعظم النساء أهمية من هذه الزاوية.

اول إعادة التوازن بين النساء والرجال فيما يخص العمل لكي ستبعد التفرقة الجنسية وحإبما أن مل   

تتمكن المرأة من تحقيق أهدافها التي لا تخدم المرأة وحدها بل ينعكس بشكل إيجابي على المجتمع ككل. 

نعدام أي سبب لمعارضة عمل النساء بالنسبة له. ومن آثار ليبرالية مل في الحقوق المتساوية إهذا في 

لى عمل دون تمييز على أساس الجنس فكان دائما نشيطا للمرأة في تنافسها مع الرجل في حصول النساء ع

"استعباد النساء" متاز بها الذكر وحرمت عليهن. فمل من خلال كتابة اممارسة كل الأعمال التي طالما 

السبب لا يؤكد أن تبرير حرمان النساء من هذه الأعمال لا يمكن نسبه إلى ضعف القدرات الذهنية فهذا 

مع الحياة   متحان يظهر قدراتها الشخصية في مواقفها إخاصة عندما توضع المرأة أمام  ،يمكن تصديقه

ستبعدت منها عنوة فإن لم ينسب استبعادها إلى عدم صلاحياتهن يكون السبب اعلى غرار المجالات التي 

حد تعبير مل "مقتضيات النظام أو دواعي الحكم وتدعيم وجود السلطة  ىهو مصلحة المجتمع أو عل

القائمة، فقد كان ذلك تفسيرا كافيا لا يشجع الجرائم وتبريرا لها في الوقت ذاته، أما في يومنا الراهن فإن 

القوة تستخدم لغة ناعمة ورقيقة أكثر من ذلك فهي تدعى دائما لما تضطهدهم أنها تفعل لغيرهم 

  3م".وصالحه

ن غير أ ،للأعمااوبالتالي يكون المجتمع قد رسم للمرأة طريقها رافعا شعار عدم قدرتها للقيام بهذه    

رها ى تحرالتيار النسوي خلال القرن التاسع عشر قد عرف أزمنة فيما يخص مواطنة المرأة للعمل عل

ت كلمة لتي كاناوالإيديولوجيات ها عبر مختلف العصور بوإعادة النظر في نقاط ضعفها التي لطالما قيدت 

أة هي ى المرفي حين أنها في الحقيقة تشمل الجنسين فحت الفرد والمواطن قصرا على الرجل ومرادفة له

 فرد مستقل له حقوق.

ن لطالما كانت الفلسفات السياسية مهمشة للمرأة، ولم تشملها مطلقا مبادئ الحرية والمساواة تقول سوزا   

قتراع بحيث تسهم لم ينظر قط إلى النساء على أنهن مواطنات ينبغي أن يمنحن حق الإ هأوكلين: "إن رللمو

                                                             
 . 100، ص مصدر سبق ذكره تر:  إمام عبد الفتاح إمام،، استعباد النساءجون ستيوارت مل،   1

ل أنها ما يقوفكرة لأرسطو الذي جعل منها مخلوقا أضعف من جميع المخلوقات وأقل قدرات من الرجل. كتعود هذه ال * 
 حهم.ومصال كائن مشوه وناقص الفكرة التي عرفت رواج كبير في المجتمعات لأنها على قدركبير وأهواء نفوس الرجال

 
 .231، ص مرجع سبق ذكره ،عبد الفتاح إمام ، تر: إمامالنساء في الفكر السياسي الغربيسوزان مولرأوكلين،   2
 .101، ص مصدر سبق ذكره تر: إمام عبد الفتاح إمام، ،استعباد النساء، جونستيوارت مل   3
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قتراع أو التصويت . بينما يذهب إلى القول بعكس هذا فمسألة حق الإ1أصواتهن في تشكيل الإرادة العامة"

لأنه عبارة عن حق من نوع خاص يختلف عن أي أمر يتعلق بالقدرات الشخصية للنساء "إن حق 

ختيار من ستوكل إليهم مهمة عامة هو حق متميز تماما عن حق الدخول في منافسة في إمشاركة في ال

نتخاب أعضاء إسبيل الحصول على وظيفة معينة أو الفوز بمهمة عامة إذ لو لم يسمح بالتصويت في 

كيا تماما )أي البرلمان إلا لأولئك الذين يصلحون كمرشحين فإن الحكم في هذه الحالة سيكون حكما أوليجار

 2حكم قلة حقيقي(".

انت فك ،فكارقبله من أمكانات وقدرات تجعلها مساوية للرجل عكس ما كان مشاع اللمرأة مل أن  يرى    

صادية قتالإويسيطر على الحياة السياسية  المرأة تربى على أن تصبح ربة بيت تحت سلطة فكر ذكوري قد

نفعة س الملا على أساإارت متساوية في حقوقها مع الجنس الآخر، ولا وجود للتفرقة صف .جتماعيةوالإ

 أن تحظى ن أجلالعامة ولا تعامل المرأة بأي تصرف يقلل من شأنها لمجرد أنه أنثى فقط. عمل مل دوما م

فضلية أتحقق لالمرأة بمعاملة عادلة تماثل تلك التي حظي بها الرجل وبالتالي وجب إطلاق العنان لها 

 رها.ريق غيطتستطيع أن تحقق ذاتها فيه طالما لم تكن عقبة في  الذيبالطريقة التي تساعدها والعمل 

عن النتائج التربوية للمشاركة * (Alexis De Tocqueville) دي توكفيل"كان مل مقتنعا بانطباعات    

ية سوف يتلقين ما يثير ملكاتهن النساء اللائي يمارسن حقوقهن السياس"السياسية فإنه كان على يقين أن 

ويحرر الأثر على مشاعرهن وعواطفهن التي نادرا ما يفشل حق الاقتراع في أحداثه في أولئك  ،وقدراتهن

الذين يخضعون له. وعلى ذلك فعندما يمنح المجتمع النساء حق التصويت فإنه يربح ربحا مزدوجا ويقلل 

بالفعل الكثيرات منهن من خلال أزواجهن كما أنه سوف يزيد من المؤثرات الأنانية الضيقة التي يمارسها 

  3 "من الغيرة والمسؤولية لدى هيئة النخبين ككل.

ة. اءة عاليها كفيذهب مل إلى أن جل الأمور التي حرمت المرأة القيام بها هي الأمور التي أثبتت في    

أثبتته  ذا ماقدرات تجعلها مؤهلة لمشاركة الرجل في مختلف الوظائف كالبرلمان والسلطة وه افكانت له

نسه بل جعلى  الكثيرات على مر العصور التي قمنا بالوظائف التي أسندت إليهن فكفاءة الفرد لا تتوقف

 على نشاطه وكفاءته.

لى المرأة رافضا وضع المرأة المرتبة دعم مل مبدأ المساواة بين الجنسين وهاجم فكرة تفضيل الرجل ع   

يقترح فيه  *"مجلس العموم البريطاني"الثانية وفي مكانة أدنى من الرجل فقد تقدم بمشروع قانون للبرلمان 

                                                             
 .167، ص مرجع سبق ذكرهتر: إمام عبد الفتاح إمام،  ، الغربي السياسي النساء في الفكرموللر اوكلين سوزان ،   1
 .104، 103ص ص ، مصدر سبق ذكره تر: إمام عبد الفتاح إمام، ،النساءاستعباد ، جونستيوارت مل   2

لال خم( مفكر وسياسي فرنسي إشتغل قاضيا، بدأ أفكاره 1705/1759: )(Alexis De Tocqueville)دي توكفيل *  

تابه ف كيألرحلة قام بها لدراسة نظام السجون بالولاية المتحدة الأمريكة، فجذبه النظام الديمقراطيالأمريكي ل

ة، فإذا ات الفرديالحري الشهير"الديمقراطية في أمريكا"، عبر من خلاله على مخاوفه تجاه إستبداد الأغلبية الديمقراطية على

دعا إلى غلبية، وداد الأتحقق الأستبداد تم القضاء على الحرية في نظره، هذه الفكرة التي أخذها منه مل فحذر من مسألة إستب

لنظرية اكوفيل" فالأستبداد ليس حكرا على الحاكم وحده بل قد يأتي من المجتمع، فقد ساعد "دو تووضع نظام لتجنبها، 

 اللبيرالية في تصحيح مسارها.     
، 252، ص مرجع سبق ذكرهتر: إمام عبد الفتاح إمام، ،  ،الغربيالسياسي النساء في الفكر ، سوزانموللر اوكلين   3

253. 

وانين في : هو أحد المجلسين اللذين تسند لهما مهمة سن الق(House Of United Kingdom)مجلس العموم البريطاني  * 

 برلمان بريطانيا .
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صوتا. إذ لم  76صوتا مقابل  123إلا أن طلبه قد رفض بواقع  1867إعطاء حق التصويت للمرأة عام 

ة سياسيا بينما يؤكد مل هذا الحق بقوله: أترشح الاتجاهات السياسية الرسمية لبريطانيا فكرة مشاركة المر

ت والقيود التي يتطلبها الموقف سواء "من واجب القانون الدستوري أن يحيط حق الانتخاب بجميع الضمانا

بالنسبة للذكور أو الإناث في آن معا، وليس ثمة ما يدعو لإضافة شروط خاصة في حالة النساء فأيا ما 

فإنه لا يوجد أي  ،نتخابكانت الشروط التي توضع في حالة الرجال بحيث يسمح لهم بمقتضاها بحق الإ

الشروط، إن الغالبية العظمى من النساء في أيه طبقة لا س بنفمبرر لعدم السماح للنساء بنفس الحق و

  1"يحتمل أن تختلف في الآراء السياسية عن الغالبية العظمى من الرجال من نفس الطبقة.

 ذيالقت سعى مل إلى استغلال جميع الفرص المتاحة لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب في الو    

وغير  قوقهاا لأبيها ومن ثم زوجها تباع وتشرى، فاقدة لأدنى حكانت المرأة فيه بوضعية العبيد ملك

            تحفظ جتماعي ولا السياسي في وجود رأي عام يقف موقف المعلى المستوى الإلا معترف بها كفرد 

 في المواضيع الخاصة بها.

متاحة للجميع  جتماعية بين الجنسين، فمختلف المهامأصبح مع مل لا وجود لتمايز في الشروط الإ    

        جتماعية والتوجه بأساليب الحياة ومستوياتها وبالتالي سوف تتضمن فكرة الديمقراطية المساواة الإ

إلى الوحدة في بريطانيا لذلك طالب بتساوي الحقوق السياسية فنجده يقول: "سوف تكون النساء في حاجة 

  2وية".نتخاب كضمان لهن يضمن وجود معاملة عادلة ومتسالحق الإ

ً لِ جعلته م   التيإن مل تقلد العديد من المهام السياسية      ت التقليدية عتقادالإلرفضه  بالقانون وهذا ما برر ما

 .يثع الحدتصف بالقانون الانجليزي آنذاك، فدافع لكي يصبح القانون في خدمة حاجيات المجتمإالتي 

ديد ماس شمساواة في الحقوق لجميع الأفراد، فحاول دوما وبحت مبادئ برنامجه السير لصالح للفكان

 ريرها منلى تحعتطبيق مبادئ الليبرالية على النساء، فتجنب أولا السيطرة الأسرية لها. كما عمل أيضا 

افية  ترشسارة نت نظالتبعية السياسية والقانونية فكانت أرائه بمثابة نقلة تاريخية في العصر الحديث. تضم

 ة تأيد النساء في جوانب كثيرة.مستقبلي

ً فْ وِ لقد كان لكتابات مل الدور الهام في حل المواطنة والمرأة، ف       تْ م  رِ ح   تماعي قدالاج لنظرية العقد قا

           للدولة  لنسبةالنساء من صفة المواطنة في حين قد تمتع الرجل بحقوقه كاملة، فكسبت المرأة قيمتها با

ون حقوق ردا دفبينما يكسب الرجال كفاءتهم كمواطنين فكانت المرأة  شْأْ بية للن من خلال كفاءتها كمر

كر ذلمفكرون جنب اسياسية. كل ما يهمها ويتعلق بها لا علاقة له بالمواطنة، فنلاحظ في مختلف الكتابات ت

ج ضمن ليعا النساء ضمن أرائهم وفلسفاتهم معتبرين بذلك المواطنة شأن عام بينما المرأة وما يخصها

 الأسرة.

ستفز جون ستيوارت مل وطالب بالحق الشرعي للمرأة والمواطنة مثلها في ذلك مثل إكل هذا وغيره قد    

الرجل. فذهب إلى إمكانية المرأة في تولي الوظائف العامة وممارسة المهن التي تنطوي على مسؤوليات 

ات عن طريق هذه الواقعة ذاتها. إن المرأة مرأة في وظيفة متاحة تشغلها بثبإكبرى فيقول: "إن نجاح أية 

عترفتا أن هناك عددا صغيرا من النساء يصلح اتصلح لشغل هذه الوظيفة وهي مؤهلة للقيام بها... فإذا 

                                                             
 104، ص مصدر سبق ذكره تر: إمام عبد الفتاح إمام،،استعباد النساء ، جونستيوارت مل   1
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لهذه الوظائف فليس ثمة ما يبرر وجود قوانين تغلق الباب أمام هذه الاستثناءات ولا إلى تقديم أي رأي 

ع المرأة من القيام بهذه المهن ما نويبرر مل أن الاختلافات التي كانت تم  1يتعلق بقدرات النساء عموما".

ختلافات في التربية والظروف بعيدة كل البعد عن أي اختلاف جذري خلفته الطبيعة وبالتالي إهي إلا 

 ختلالات في قدرات المرأة عن الرجل.إفليس ثمة أي 

أن          تحليل سيكولوجي هو يعتبرجه من التجربة يقول مل: "إن الأمر الحاسم الذي يمكن أن نستنت   

في          حيث أن قدرتهن  ،الأمور التي لا يسمح للنساء القيام بها هي نفسها التي أثبتن فيها كفاءة نادرة

الحكم صارت معروفة عن طريق الفرص القليلة التي أتيحت لهن... والغريب أن الأمور التي لا يسمح 

الأمور التي أثبتن جدارة في الحكم وقدرة على تسيير أمور الدولة... فقد تميزت المرأة هي للنساء القيام بها 

 2البشري." فيها بالحزم والحيوية، والذكاء.... فقد كن حاكمات مرموقات للجنس 

لرجل قتها باع وعلالقد تشابكت مرتكزات المواطنة والحقوق السياسية بمكانة المرأة في الأسرة والمجتم    

صر ين العنايدة بمما جعلها بعيدة عن ممارسة الحقوق السياسية للمواطنة، الأمر الذي أوضح العلاقة الوط

 جتماعية لمفهوم المواطنة. السياسية والعناصر الإ

      ية محورت أفكار مل حول البحث عن الأفضل بالنسبة للمرأة وسبل حصولها على حقوق متساوت   

ن الرجل ا وبيمع الرجل الحلم الذي راود النساء عبر تاريخهن لرفع التميز الذي طالما عانت منه بينه

 اطنتها.ة موارسفكانت مواقفه وكتاباته كمحاولة لإيجاد حل لمسألة ضمان حصول المرأة على حقوقها ومم

عن و      المرأة  نطلق مل من أساس المساواة بين كافة أفراد المجتمع بوصفهم بشرا فمسألة الدفاع عنإ   

سع قرن التاث والحقوقها هو وجه من أوجه المواطنة، كان الفرق بين الفلاسفة الإنجليز خلال العصر الحدي

تي وهرية الة الجأة الاجتماعية والسياسية هي الجزئيعشر بمثابة العمر الحقيقي للمواطنة. إذ حقوق المر

كر ز فيها ذ يميأضافها مل إلى مفهوم الفرد والمواطنة على حد سواء إذ اعتبر المواطنة طريقة للحياة لا

 عن أنثى.

ي ف        دورها في صنع التراث الإنساني. فكان صاحب الفضلتهميش رفض مل تهميش المرأة وكذا     

يا. فتشكل جتمع ثانم المثمما كان له قيمة على الأسرة أولا  ،لمساواة القانونية بين الذكر والأنثىإلغاء عدم ا

تماعيا جإمنتمي رد البل أصبح التعامل مع الف ،بهذا مفهوم جديد للمواطنة استبعد فيه التعامل مع جنس الفرد

ع ها التمتلتكفل  وجود حقوق قانونيةوسياسيا للدولة. وبالتالي حاول حل أزمة المرأة التي تمثلت في عدم 

 بما يتمتع به الرجل في الدولة.

          ة يبراليستطاع مل رغم الجميع المحاولات لتطبيق مبادئ اللاغير أن السؤال المطروح هنا هل     

ى ترين أو حالأم على مسألة النساء والمناداة لهن بالحرية والعدالة أن يساعد المرأة على الاختيار بين

لنموذج الإبراز  جالاتفي مختلف الم ئتهاالتوفيق بين مكانها في الأسرة وحياتها المنزلية وأطفالها وبين كفا

   لمرأة؟العالم أفضل إذا تحررت اون الناجح للمرأة بشكل يقنع المجتمع. أو بعبارة أخرى هل سيك

                                                             
 .105، 104ص ص تر: إمام عبد الفتاح إمام، المصدر السابق،  استعباد النساء،، جونستيوارت مل   1
 .107المصدر نفسه، ص  2
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 مي بنتاممن جير نجليزية عند كلالإالمواطنة في الفلسفة اللبيرالية من خلال عرضنا لإشكالية الفرد و  

 نهما مف كلا أبرزت قيمة الحرية الفردية عند كليهما، مع إختلاجون ستوارت مل نجد أن هذه الدراسة و

المذهب  ة علىية كانت قائم. لنجد أن أراءهما السياس في تفسيره لموضوع حرية الفرد وعلاقته بالمجتمع

ون جنما يرى ة، بيقول إتباع اللذة التي تحقق أكبر قدر من السعاد، ليتمسك بنتام بالقاعدة التي تالنفعي

بل  سهم،ر أنفستوارت مل أن السعادة لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال السماح للأفراد من تطوي

 تشجيعهم على ذلك وهذا ما سماه بأرقى اللذات.و

اضحة ءه غير ونتام التي كانت أراعكس جيرمي ب ،وحقوق الفرد أهمية كبيرة أعطى مل الحرية الفردية   

 لذي يحققنون ابأن تكون في ظل القانون، فالسيادة للدولة بتطبيقها للقا هفيما يخص حرية الفرد وطالب

ين د القوانل تهدبالمنفعة للجميع، لأن في نظر بنتام رفض الحقوق لأنها في نظره لا تخدم الصالح العام، 

يل رة تأصالآراء التي كانت قبله، كما ندى بنتام بوجوب ضرووتهدم سلطة الحكومة معاكسا بذلك كل 

لعامة اصلحة وهذا من أجل الوصول إلى تطابق مصلحة الحكومة مع الم ،السيادة السياسية في المواطنين

 .من خلال تطبيق حق الإقتراع العام لكي تصبح مشاركة المواطنين فعالة

جانب زة اللى الساحة السياسية لأنه عمل على مجاوبينما كانت أراء جون ستوارت مل أكثر وقعا ع   

ذة بدأي اللطه بمالكيفي لمذهب المنفعة الذي لم يهتم في نظره بحياة الإنسان ولم يفرقه عن الحيوان برب

ليقدم رؤية  بها. الألم، ليهتم أكثر بمشاعر الأفراد حتى ينمي لديهم الشعور بمصلحة الأخرين والإهتمامو

لجميع، لحة اجديدة على الفكر اللبيرالي هدفها الربط بين أفراد المجتمع في جعل مصلحة الفرد من مص

 الذي يجعل من الفرد فوق الجميع.مخففا بهذا من حدة الفكر اللبيرالي 

ها من جون ستوارت مل المواطنة تظهر من خلال الحرية المرتبطة بما يصحبام وجعل كل من بنت   

لة الدورد وة الفن فلم يعد يقف على علاقمسؤوليات على عاتق الفرد، فمفهوم المواطنة قد تحور مع الإثني

 ية، تعملجتماعالإ وذلك بتأسيس إطار عام للشرطمن الناحية السياسية بل أصبح الإهتمام أكثر بالمواطن 

رة ة بصولرغبات الفرديقائم بين الواجبات الإجتماعية واعلى تطوير المواطن، وعلى حل الصراع ال

          حياة الأفراد.  فرض توازن دائم تدخلات الحكومة ومرضية وهذا عن طريق 
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 .في الفكر السياسي الغربي الأول: المواطنة بين حقوق الفرد وواجباتهالمبحث 

في الفترة الحالية البحث في مواضيع سياسية دون التطرق لمفهوم المواطنة، بإعتبار أصبح من الصعب   

علاقتهم فيما بينهم داخل حياة الأفراد ومرتبطا بعني نظام يصبح مجرد مفهوم بل أصبح يهذ الأخير لم 

الركائز التي تمع مرهونة بالعديد من الثوابت وية المج، لتصبح فاعلالصرح السياسي أو ما يسمى بالدولة

طبيعة  الواجب. لنتساءل حولين هذه الركائز نجد مبدأي الحق ومن شأنها تحديد معالم تطوره. ومن ب

    المواطنة؟ العلاقة بين كل من الحق والواجب و

 والمواطنة في الفكر السياسي الغربي. الحقوق أولا:

ية إذ لحياة السياسأهمية بالغة تظهر جليا من خلال الدور الذي تؤديه في اذات مواطنة الأن  المؤكدمن    

عيدا بقوقه حتتطلب حضور نظام سياسي يحترم حقوق الإنسان. فمواطن اليوم هو الفرد الحائز على كامل 

دود د داخل حرالف عن أي حياد سلبي تجاه معتقداته وإيديولوجياته فلا يكتمل مفهوم المواطنة إلا إذا ميز

ميشهم لى تهعدولته. فالمواطنة تعد مرجعية سياسية تضبط وحدة الدولة القائمة على تنوع الأفراد لا 

 ونفيهم وبالتالي تعتبر حلا لمشكلة التنظيم السياسي.

ت تشير صارل أصبح واضحا وجليا أن المواطنة قد تعدت كونها لفظا ي ستخدم في المحافل السياسية ب   

       رت بسرعةتنطوي على العديد من المباحث السياسية التي انتشكما  ،المتغيرات المعاصرة مختلف إلى

رد ت الفنتخابات والتشريعات الدستورية ومع إلى ذلك، غير أن صفافي الفكر السياسي الغربي كالإ

لال لذكر خفهي كما سبق ا بها،المواطن تعتبر الركيزة الأساسية لكل الأفكار والنظريات المرتبطة 

 ائه.ته وانتمحقوقه وواجباته وكذا هوي تعمل على توضيحو ،بالدولةتعني علاقة الفرد الفصول السالفة 

اة بين والمساو لمدنيةنجد أن ظهور المواطنة كان من خلال سيادة القوانين ا نجليزيالفكر الإبالعودة إلى    

نون مع القا مع دون استثناء، فلا فرق بين مواطن وآخر أماالمواطنين لتنمو وتشمل جميع أطياف المجت

 من الهم ية له ممواطن مثله مثل البقهو  الفردفختلافات في العرق والجنس والدين. عتبار الإالأخذ بالإ

 لإيجابيةساواة امن واجبات ليشكل ما يطلق عليه في الساحة السياسية المعاصرة بالمماعليهم حقوق وعليه 

ف ختلاان م للأفراد المواطنين الحصول على فرص متساوية في شتى مجالات الحياة بالرغم التي تضمن 

 الطبيعة البشرية.

لتزام بالمبادئ والقيم الديمقراطية على الإ"الغربية في تحديدها لمفهوم المواطنة  الدراساتوقد ركزت    

ي بوتقة واحدة هي الهوية المدنية والتي وإدانة جميع الفوارق الجنسية والعرفية بل وحتى الدينية لتنصهر ف

.يجدر بالذكر هنا أن المساواة المقصودة هي 1"تضم جميع المواطنين في ظل نظام سياسي مشترك ووحيد

مساواة لتسخير فرص للجميع وليست المساواة المطلقة التي تتنافى والقيمة التي تختفي في ظل التساوي 

 بين الجميع في كل المجالات والأحوال.

طرأت عليها تعديلات جد هامة من خلال ما تطرقنا إليه خلال مختلف الفترات  الغربيةالمواطنة  إن     

هتمام المفكرين بنظرية المواطنة، باعتبار إحتلت فكرة حقوق الأفراد النصيب الأكبر في إالتاريخية إذ 

فكرة تعود بأصولها مباشرة تحصيل مجموعة من الحقوق. لعل هذه الله بشكل الفرد مواطنا يخول 

                                                             
 .9، ص 2007، (1)، مركز القاهرة للدراسات، القاهرة، طالمواطنة، سامحفوزي  1
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التي سعت إلى تأصيل  جان جاك روسو،وتوماس هوبز و جون لوكلكل من لنظريات الحقوق الطبيعية 

 العلاقة بين الأفراد من جهة ومن يملك السلطة السياسية من جهة أخرى.

هي ستمرار السلطة المحافظة على الحقوق الطبيعية وعدم حرمان الفرد منها فإلذا أصبح من شروط     

ومن هذه الحقوق نجد حق الحياة والحرية والملكية التي تعتبر من أهم  ،جزء من طبيعته غير قابلة للزوال

التصورات التي طرحها لوك. "والمجتمع السياسي وجد لحمايتها وحماية الحقوق الطبيعية للفرد والمصالح 

في         دد دور الكيان السلطوي، وحق التعبير والتنقل الذي نادى بها جون ستيوارت مل يح 1الشخصية"

 المحافظة على الحقوق وتنفيذها لا صناعتها.

      لقد أضحت المواطنة بهذا المفهوم النهضوي التنويري بعد كل ما طرأ عليها من تغيرات عرفتها    

وأكثر  في صورتها التقليدية خلال الفكر السياسي الإغريقي الروماني لتصبح أكثر اهتماما بحقوق الأفراد

"فالدولة تحتفظ الحقوق لكل المواطنين ان المواطن هو مصدر كل السلطات. حرصا في اعتبار الفرد الإنس

ختلافات العرفية والدينية والمذهبية... فعند إحساس الفرد بتمتعه بجميع بدون استثناء وتتجاوز كل الإ

عم فيها بالرعاية والحماية يكون ذلك الحقوق الدستورية والقانونية في ظل دولة قوية تحترم خصوصيته وين

 2حافزا مهما في الدفاع عن وطنه والسهر على خدمته وأمنه".

غير أنه من المأخذ على المحدثين بالإنجليزية الاستخدام الواسع لفكرة الحقوق الطبيعية المرادفة كذلك     

على  **(illiam BlackstoneW)والتي يعرفها فقيه القانون الإنجليزي ويليام بلاكستون *لحقوق الفرد

عتباره إنسانا حرا منح القدرة على التمييز بين إأنها )الحرية الطبيعية للبشر( بمعنى الحقوق المطلقة للفرد ب

 3الخير والشر".

يا ورا شخصللمواطنة التي تعدت كونها حضالمعاصرة هذه الفكرة للحقوق السلبية تعارضت والنظرة    

كما وتجعل  اعيا.جتمإفرديا إلى صفة من صفات الفرد الإنسان لتشكل منه كيانا سياسيا حقوقيا مدنيا وكذا 

ولا لمواطن أفرد االكيان السياسي الدولة هنا بين خيارين من له الأولوية على حساب الآخر هل حق حياة ال

 أم حق حياة الدولة؟ 

ان للفلسفة الإنجليزية نظرة تاريخية لوجود الفرد قبل وجود الدولة أو المدينة كما أسماها أرسطو الذي ك    

ومنه تكون الأفراد ، سبق الجزء بالضرورةيتحت تبرير أن الكل  ،تصور وجود المدينة قبل وجود الفرد

تي تميزت بالمذهب الفردي الذي كل في وظيفته خلافا للفلسفة الإنجليزية ال ،هي الجزئيات المكونة للمدينة

حمل جزءا من الحقيقة وخالفها في الكثير من الأحيان، داعية إلى إضفاء نوع من التقديس على فكرة 

                                                             
 ، بيروت، لبنان، دار محفوظات العتبةجذورها التاريخية وفلسفتها السياسية مفهومهاالمواطنة ، شريف الدينبن دوبة  1

 . 62، ص (1)العباسية المقدسة، ط
 المواطنة وسياق الدولة والهوية )مقارنة فكرية ومعرفية بين الفكر السياسي المعاصر عبد السلام،موكيل  2

 .34، ص 1، مجلة تاريخ العلوم، العددوالمنظورالإسلامي(
 
د بعد ظهوره في كتاب جان جاك روسو "العق(Droits Individuels)استخدم مصطلح )حقوق الفرد( في فرنسا *

 . 1762الاجتماعي" عام 
 

نون من م( قاضي إنجليزي و مؤلف و أستاذ مختص في القا1723/1780: )(William Blackstone)ويليام بلاكستون** 

 " . Laws Englandأهم كتبه"
، (1)تر: فايقة جرجس حنا، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مصر، ط ،نشأة حقوق الإنسان، لينهانت  3

 .23، ص 2013
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عتبرت كذلك سعيا حثيثا نحو التعبير أعتبرت ثورة وانعطافا ضد الفلسفات التقليدية. كما أالحقوق التي 

 حترام.والإ

لحقوق قوم على اتول الأوروبية ملتزمة ومرتبطة بنظرية المواطنة التي ظلت بريطانيا والعديد من الد    

د تقوم د ما قومع مرور الوقت أخذ مفهوم حقوق المواطنة يتغير من دفاع مستمات ض السلبية لوقت طويل،

 جتماعية للبشرية.الفرد إلى مطالبة قانونية لسد جميع الحاجيات الإ علىبه الدولة 

تكون لراهنة لسفة ابهذا تكون الفلسفة السياسية المعاصرة عرفت منعرجا مهما بالعودة إلى تداعيات الفل   

اءلات ن المستتوجه نحو طرح العديد م .جتماعية أكثر من كونها مجرد تنظيراإبهذا الفلسفة السياسية 

تبر الذي يع لمجتمعالتي تتنافى واوالإشكاليات على الساحة الفلسفية والفكرية بعد شيوع النظرية الفردية 

 الفرد عضوا مكونا له.

إن  النظر للمواطنة من ناحية الحقوق الفردية جعل من الدولة مجموعة أفراد يعيشون في مكان واحد بلا    

"في كتابه الديمقراطية في أمريكا" الذي  *روابط تجمعهم. يعود بنا هذا إلى فكرة الأنانية عند ألكس توكفيل

وجعل من فكرة المواطنة آلية للحد  ،حوله من الآخرينن الفردية عازلة للإنسان عن كل ما يوجد يجعل م

من الصراعات الأنانية وقضية من القضايا المتجددة التي تعالج أبعادا مختلفة متعلقة بالمفهوم الإنساني 

لاحتكام إلى المساواة وكذا مشاريع الإصلاح "فكل الذين يعتبرون أعضاء في المجتمع وجبت معاملتهم با

 1نتمائهم القومي أو طبقاتهم أو عرقهم أو ثقافتهم وعلى القانون حمايتهم واحترامهم". ابغض النظر عن 

بقاء  تعتبر عملية الربط بين مختلف الأطياف والجماعات داخل الدولة هو ضرورة من ضرورات    

 ة للدولةلفكريارس بها عضويته حسب المنابع ليمارس مهامه كمواطن ينتمي إلى الدولة يما ،الدولة نفسها

 ومرجعيتها السياسية مطالبا بحقوقه مؤديا لواجباته.

صولها وق وألاحظنا من خلال الفصل السابق أن المواطنة الليبرالية قد اجتهدت لتبين فكرة الحق    

فردية ال تلميولاليس من فرط ا ،ومضمونها في محاولة للدفاع عن أرائها حول الخطر المحدق بالبشرية

ولة. تمع والدالمج بل في اضمحلالها. هذا ما يؤكد جوهر الرؤية الليبرالية القائمة على أسبقية الفرد على

 وحماية الحقوق الفردية والحريات الشخصية أمام أي تهديد لها.

ة لفلسفالقد جعلت الفلسفة الإنجليزية من المواطنة حيزا لرغبات الفرد الشخصية في حين ترى    

بالفرد  لعبوراالمعاصرة في المواطنة نوع من الحضور والمشاركة في العديد من القضايا التي من شأنها 

 إلى الكونية متخل عن عزلته وأنانيته، في تواصل مع واقعه الإنساني.

متطلبات العصر الجديد. المتطلبات التي من شأنها توطيد حقوق الإنسان تتمشى ومواطنة أصبحت إن  ال    

جتماعية أصبحت تطرح في إطار سليم متطلبا إحاطة ومعرفة بالظروف الراهن. فالسياقات السياسية والإ

 تمع.العديد من الإشكاليات التي وجب الوقوف عليها كخطوة ضرورية لتحديد علاقة الفرد بالمج

                                                             
 

اجته حرد بعدم الأمريكي خوفا على كيان الدولة بعد شعور كل فالفرنسي ونتشار الفردية في مجتمعه إحذر توكفيل من * 
لقوى اوازن بين يق الترغم أنه يعتبر من دعاة الحرية الفردية، غير أنه وجب في نظره تحق للبقية كنوع من أنواع الأنانية.

  الإجتماعية والحريات الفردية، فيجب وضع سائر القوى في محلها المناسب.
 .31، ص مرجع سبق ذكره، المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية، خليفة الكواري علي 1
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دده وتضبطه العديد من المعطيات السا    لال تلك ئدة خلا يختلف اثنين أن لكل عصر تفكير خاص به ت ح 

لحقوق اسألة الفترة الزمنية، ففكرة الحقوق ظلت منحصرة في جانب معين لدى الفلاسفة الإنجليز حول م

 طنته؟ الطبيعية للمواطن. فهل شكلت الدولة عائقا أمام المواطن في ممارسة موا

حيث لم  ،عرفت بدايات القرن العشرين تغيرا للفكر السياسي الغربي الأوروبي في نظرته للحقوق   

          عتبار جميع الأفراد أعضاءإبل مطالبة كذلك ب ،تصبح الدولة مطالبة بكفالة الحقوق الطبيعية وحسب

النظرة التي تعتبر أكثر إيجابية  ة.جتماعيصطلح عليه بحقوق المواطنة الإأفي الجماعة السياسية أو ما 

ختلاف المفهوم اللمواطنة حيث أصبح الحديث موجه إلى نوعية الحقوق التي تقدمها الدولة للمواطنين على 

الحقوقي السائد في مختلف الحضارات، لكن أحد الفوارق التي أحدثتها حقوق الإنسان هو التحول في 

وق الفردية والجماعية من دائرة الأخلاق إلى دائرة القانون... مفهوم القانون "فإن  تحول الحريات والحق

 1الإنسان".حقوق بتكار روماني أصيل لم يعرف مفهوما مماثلا لمفهوم إفحتى القانون المدني الذي هو 

ية لدى لسياسمن المهم القول أن المواطنة قد تطورت كمنظومة من الحقوق منذ بروزها على الساحة ا   

اتت بقه التي ى حقونتقال بالفرد من الحالة الطبيعية إلى حياة المدينة محافظة علنهضة بالإفلاسفة عصر ال

وق قد الحق فهي حقوق فطرية لا يمكنها أن تضيع غير أن هذه ،مستقلة عن أي مؤسسة قانونية )الدولة(

 بلغت ذروتها خلال القرن العشرين.

 :*(MARSHALL THOMAS HUMPHR) حقوق المواطنة في نظرية مارشال همفري توماس أ.

عتبار المواطن عضوا كامل العضوية في الجماعة إفي رؤيته حول المواطنة ب مارشال نطلق توماسإ   

وبين الرؤية  ،سبق الفرد عن المجتمعتوفيقه بين الرؤية الليبرالية التي ت   هفجاءت أفكار السياسية.

الأمر الذي جعله محط هجوم لأصحاب الفكر الليبرالي  ،ع المجتمع قبل الأفرادضالتي ت *الإشتراكية

 الكلاسيكي بحجة أنه يسوق لتشكيل المواطن المتواكل المعتمد على مساعدات الدولة.

قدم مارشال في سلسلة محاضراته المعروفة عرضا لتطور المواطنة كما فسر شموليتها ضمن تطور     

 .مارشال هي مكانة تمنح للأعضاء الكاملين في الجماعة قتراع. "المواطنة وفقالحقوق السياسية وحق الإ

لا يوجد مبدأ  ،مل عليها هذه المكانةتجميع من يملكون هذه المكانة متساوون في الحقوق والواجبات التي تش

كوني يحدد هذه الحقوق والواجبات إنما تحدد بموجب المجتمعات التي تكون فيها المواطنة مؤسسة 

. إذا من أجل 2واطنة المثالية التي تقاس بموجبها المنجزات التي يتطلع الناس إليها"متطورة تنتج صورة الم

 الواجهة.ضعها في وورتكز مارشال على إبراز الحقوق السياسية إلى إجتماعية وتعميقها توسيع الحقوق الإ

ي كان الطبقة الإجتماعية" والتعة كمبردج تحت عنوان "المواطنة ومن خلال محاضرتين قدمهما بجام

 الإهتمام الكبير من طرف العديد من المفكرين.لأثر الواسع ولهما ا
                                                             

 .64ص ، 2023الآن ناشرون و موزعون، د)ط(،  وحقوق الإنسان في الفلسفة المعاصرة، الدولة، رياضالصبح  1

نجليزي، م( عالم إجتماع إ1893/1091:)(THOMAS HUMPHR MARSHALL) مارشال همفري توماس* 

 معة لندن.بجاية الطبقة الإجتماعية"، كما كان أستاذ سابق بكلية الإقتصاد و العلوم السياسإشتهر بمقاله"المواطنة و

سائل جب أن تكون ويإقتصادية تتميز بالقول أنه تعتبر الإشتراكية فلسفة سياسية وإجتماعية و: (Socialism)الإشتراكية  * 

، لبلوغ لجميعاالدخل على ا تؤطد على ضرورة توزيع الثورة والإنتاج مملوكة من قبل الدولة ومن قبل المجتمع ككل، كم
كثر نه توسع أغير أ هذا المصطلح لأول مرة باللغة الإنجليزية في ثلاثنيات القرن التاسع عشر مجتمع متوازن، وقد إستخدم

 من خلال أفكار كل من "كارل ماركس" و "فريديرك إنجلز".  
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ، أطروحة في الفلسفة والنظرية والسياق :مسألة الدولة، عزميبشارة  2

 .353،ص 2023(، 1قطر، ط)



ياقات المعاصرةالفصل الرابع:        إشكالية الفرد والمواطنة من السياقات الحديثة إلى الس    
 

202 
 

حرية  جوانب جانب منالحقوق المدنية  عتبار أناصل إلى بالنسبة لمارشال مرت الحقوق على فترات لت   

ق ياسية كححقوق السنتاج القرن الثامن عشر وال التي كانت منحرية التعبير والتفكير فبعد أن بلوغ الفرد، 

بحقوق  لإقرار، أنتج القرن العشرين االسياسي من نتاج القرن التاسع عشرالمشاركة في الحكم والقرار 

ي فركته جتماعية كالصحة والتعليم ليتحول الفرد في المجتمع إلى مواطن عن طريق مشاالمواطن الإ

 جتماعي.الشأن الإ

قتصادية جتماعي بالنسبة لمارشال "هو الذي يتعلق بحق المواطن في التمتع بالرفاهية الإالمؤشر الإ    

جتماعي، والتمتع بحياة جديرة بإنسان متحضر وفقا للمعايير التي تم الوقوف عليها والمؤسسات والأمان الإ

فيقول  1اعية".جتمفي المؤسسات التعليمية والنظام الصحي والخدمات الإ المتكفلة برعاية هذا المؤشر

  2مارشال:" موضوعي الأساسي هو المواطنة، وتحديد تأثيرها على اللامساواة الإجتماعية"

يقدم توماس مارشال مفهوم المواطنة الحقوقي الذي يتمتع الفرد فيه بمجموعة من الحقوق التي تدفع     

واللامساواة في المجتمع. "ذلك أن هذه من حيز الطبقية ق وتضي ،بالفرد إلى المشاركة في الشؤون العامة

متيازات التي تتاح بالتساوي لجميع المواطنين تدعم المساواة وتكافئ الفرص بالرغم من الحقوق والإ

 3لتزاماتهم على أساس الدخل المالي".إمتيازاتهم واالنظام الطبقي السائد والذي يتضمن التفرقة بين الناس و

نية عالمية لا تقوم على حصر معنى المواطنة وإنما تظهرها في دلالاتها إنسا  رؤية مارشال هي رؤية    

حتفاظ بأصالة مفهومها. وهذا من أجل تقييم جديد وإنجاز تصور التطورية من مرحلة إلى أخرى مع الإ

لمفهوم المواطنة الذي هيمن على النظرية السياسية والخروج به من مفاهيمه التقليدية القائمة على الدولة 

أي أن توماس مارشال أحدث صورة متحضرة يكون فيها الإنسان جزءا من  وطنية إلى الشمولية.ال

ليتحول معه الفرد إلى مواطن في المجتمع من  ،المجتمع  لا يختلف عن غيره مهما كانت إنتماءته الطبقية

أي دعوة  هي دعوة للمشاركة في الميراث الإجتماعي،ته في الشؤون الإجتماعية يقول: "خلال مشارك

  4ليكون الشخص كامل العضوية في المجتمع، وبالتالي يكون مواطنا."

لى أنها علأخير الى تطوره التاريخي ليخلص في إحاول مارشال تقديم تحليل لمفهوم المواطنة بالعودة     

صول لولساواة في المجتمع الذي يقوم على الم ،ستثناءإمجموعة من الحقوق التي يتمتع بها كل فرد دون 

 طور حقوقاحل تجتماعية التي تعتبر الأهم على الإطلاق في مربهذا الأخير إلى تجسيد فكرة العدالة الإ

 نتشرت بين المواطنين.االمواطنة لا سيما إذ 

جتماعية ودحضه اللامساواة يحاول الدفع أن توماس مارشال من خلال مناداته بالعدالة الإ يمكن القول   

بالفرد المواطن نحو المشاركة المدنية وكذا السياسية والاجتماعية ليحقق وضعية المواطنة الكاملة في جو 

عتدال. بهذا يكون قد تقدم سائرا بالليبرالية نحو الإ تختفي فيه فكرة المساواة المطلقةسياسي ليبرالي فردي 

          تجنباً سلبيات الإيديولوجية الليبرالية الكلاسيكية التي تقيد حدود سلطة الدولة بالمواطنة خطوة مهمة م  

                                                             
 .74، ص مرجع سبق ذكره، جذورها التاريخية وفلسفتها السياسية المواطنة مفهومها، شريف الدينبن دوبة  1

2 Marshall Thomas، Citizenship And Social Class، Cambridge Univesity  Press، London ، 1950 
p:28 . 

، 9201الآن ناشرون وموزعون، د)ط(،  ،الأردن والوطن العربيالمواطنة والهوية الوطنية في ، مجد الدينخمش  3
 .74ص

4 Marshall Thomas،  Citizenship And Social Class  ،opcit، p08:  
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جتماعية بين الأفراد إعلى الفرد إلى إيديولوجية ليبرالية تتيح للدولة التدخل من أجل تحقيق مساواة 

 المواطنين.

من        ن المجتمع الطبقي، وهذا كانت أراء مارشال بمثابة محاولة حل وسط بين مفهوم المواطنة وبي    

إنما يجب دراسة الحلول التي تكمن من ضاء على اللامساواة الإقتصادية وخلال إقراره أننا لا نسطيع الق

الشخص بإعتباره ي يحوزها خلاله في منح الحقوق الإجتماعية للمواطنين فالمواطنة لديه "هي المكانة الت

فالمواطنة في نظر مارشال يجب أن تسد الفجوة بين الطبقات  1كامل العضوية داخل مجتمعه السياسي"

عن طريق تقديم الحقوق دون المساس بالنظام الطبقي ليختلف بهذا عن الأفكار الإشتراكية. فهو يحاول من 

 خلال أرائه صنع حالة من المساواة داخل المجتمعات اللبيرالية الرأسمالية.

مما لا شك فيه أنه كان لمارشال أثر بالغ الأهمية لفرض مبدأ المساواة على المجتمع الطبقي مما كان له     

بالغ الأثر في الأوساط الفكرية المهتمة بالسياسة. رغم هذا إلا أن أفكاره ونظرياته عرفت قصورا جعل 

       يبرالي الكلاسيكي الذين يروا العديد من الباحثين يوجهون لها أصابع النقد خاصة أصحاب الفكر الل

 2أن مارشال "صنع مجتمعا من الأفراد يعرفون حقوقهم يجهلون واجباتهم".

 :*  (John Rawls)حقوق المواطنة في فلسفة جون راولـــز ب.

إذ  ن أهمهممعرف السياق الغربي الأنجلوسكسوني ظهورا للعديد من الفلاسفة الذي يعتبر جون راولز   

 بل وغير سياسيةأشهر أعماله الذي مثل منعطفا هاما في تاريخ الفلسفة ال "نظرية العدالة"يعتبر كتابه 

ثل عدة الأمالقا وهي بمثابةمسارها. للعدالة قيمة ذات أهمية واسعة بالنسبة للفرد وكذا المجتمع كيف لا 

 لتوزيع الحقوق الأساسية على المواطنين. فكيف فسرت فلسفة راولز هذا؟

طرح جاءت فلسفة راولز حول العدالة لتحقيق مبادئ من شأنها ضبط شرائع المجتمع المدني "فال   

إياها ثابتا لا يقبل  هِ دِ حريات الحقوق الإنسانية الأساسية موضوع مبدأ العدالة الأول وفي ع  الرولزي جعل 

. لأن الحرية هي القيمة الأقرب إلى الطبيعة الإنسانية غير أن هذا الطرح لراولز 3المساومة أو المقايضة"

 عتبارها أساس ومحورا لفلسفته.إيجعلنا نتساءل ما علاقة الحقوق بفكرة العدالة لديه ب

جتماعية كما أن الحقيقة هي الفضيلة الأولى العدالة بالنسبة لراولز هي "الفضيلة الأولى للمؤسسات الإ   

. حيث أن المجتمع عبارة مجموعة من الأفراد كل يسعى لمصلحته الخاصة. الأمر الذي 4للأنساق الفكرية"

من شأنه إحداث خلافات حول الكيفية التي يتم بمقتضاها توزيع هذه المصالح وهنا تصبح القضية قضية 

ي لحل هذه الخلافات على أساس عادل ومقبول لدى الجميع. فنجده يقول: هامة بالنسبة غلى المجتمع المدن

"إذا كان للناس أن يناقشوا مسألة العدالة من وجهة نظر مصالحهم الشخصية لكان لكل شخص أن يحدد 

                                                             
1 Marshall Thomas،  Citizenship And Social Class  ،opcit، p.38 : 

2.,p163200  ,Lomdon ,Mcmillan Press,Key Concnept Polilics.Andrew Hey wood 

امعة إشتغل بج ،فيسلسوف وسياسي أمريكي من الفلاسفة اللبيرالين م(Rawls John( :)1921/2002) جون راولز * 

   هارفرد، من أشهر مؤلفاته" اللبيرالية السياسية" و"نظرية العدالة" 
 ،)بحث في نموذج راولز(، العدالة الاجتماعية الدستورية في الفكر الليبرالي السياسي المعاصرمحمدعثمان محمود  3

 .115ص  ،2014(، 1المركزالعربي للأبحاث ودراسة السياسات، قطر، ط)
، تر: نصار عبد الله، نظرية في العدل في أعلام الفلسفة السياسية المعاصرة، الهيئة جون راولز صمويل،كورفيتر  4

 .114، ص 1988المصرية العامة للكتاب، 
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 . يسعى1المفهوم الأفضل ملائمة لحاجاته الخاصة، وبالتالي لن تقوم قائمة لرؤية عامة مشتركة للعدالة"

 ى بلوغ العدالة الاجتماعية التي من شأنها طرح أسئلة أساسية عن العلاقات بين الدولة والمواطن.راولز غل

يقول راولز: "يجد الناس أنفسهم في وضعية البدء بين مبدأين مختلفين وقد وجب عليهم الاختيار، أما     

على المبدأ الذي يقوم على المساواة في توزيع الحقوق والواجبات أو على الثاني الذي يرفض اللامساواة 

 2الة". الاقتصادية والاجتماعية، ويرى أن التفاوت في الثروة والسلطة هو العد

لة مه للعداحتكاإلى إيجاد حل يوازن من خلاله بين الحرية والمساواة بيسعى راولز من خلال مشروعه إ    

 تعفالعدالة وض وقواعدها، ويكون بهذا قد عدل في المبادئ الليبرالية وأعاد صياغتها على أسس أخلاقية.

 من خلال أفكاره كأساس وقاعدة لتحقيق النفع للجميع.

 لمبادئ:اعة من راولز إعطاء الحقوق لجميع الأفراد من خلال توزيع المنافع الأساسية وفق مجموحاول    

  لكل فرد الحق في الحرية التي تتلاءم وحرية الآخرين  مبدأ الحرية والمساواةالمبدأ الأول: هو

المناصب عتبار وضعه الاجتماعي. "حريات سياسية أساسية كالحق في التصويت وتقلد بالإ دون الأخذ 

 3العامة وحرية الرأي والتعبير، الفكر والاجتماع واللجوء إلى القانون".

ن ع       ا تعبيرويسعى راولز إلى إنصاف الفرد المواطن من أي ظلم أو عدوان تطبيقا لمبدأ المساواة     

ت التي تطوراالالفطرة الإنسانية وتماشيها مع حاجيات الإنسان المعاصر مما شكل خطابا حداثيا يواكب 

 ظهرت بظهور العالم المعاصر.

 فيتطلب أن يكون  "هو ما يدعوه راولز بالمبدأ الليبرالي للمساواة المنصفة في الفرص :المبدأ الثاني

من  كما قدم أيضا راولز عمله هذا  4."الجميع حاصلين على فرصة مساوية للمنافسة على جميع المناصب

 ،خلافا لكل من بنتام وستيوارت ملالألم، اللذة وسس العدالة على مبدأ خلال نقده لمذهب المنفعة الذي يؤ

ة والمذهب التعاقدي مرتكزا على دراسة ميكانزمات بمحاولا تأسيس نظريته حول المجتمع بالمقار

المجتمع من خلال نظريته السياسية وكذا الأخلاقية وهدفه في هذا يظهر من خلال قوله: "غايتي هي أن 

للعدالة أكثر شمولا وتجريدا من المفهوم الشائع الذي قدمته نظرية العقد الاجتماعي... لذلك أقدم مفهوما 

يجب علينا أن لا نعتقد أن العقد الأصلي تم تصميمه من أجل أن ننخرط ونندمج في مجتمع خاص أو من 

الحة التي يتأسس أجل أن ننشأ شكلا خاص للحكومة. إن الفكرة التي ترشدنا أو بالأحرى مبادئ العدالة الص

عليها المجتمع... هي نفسها المبادئ التي يرغب فيها الأفراد الأحرار والعقلانيون ليعززوا بها مصالحهم 

 5"تفاقيات اللاحقة.الخاصة هذه المبادئ يجب أن تكون بمثابة قاعدة لكل الإ

                                                             
ص  مرجع سبق ذكره ،تر: ربيع وهبة ،السياسي والنظرية السياسية والمجتمع المدنيالتفكير ستيفن، ديلو نقلا عن  1

 .313، 312ص 
2Rowls John, Théorie de la justice, Traduit de l'anglais par catherineAudard ,opcit 
edition pomt,2009, p85 

ص ص المرجع السابق،  ،تر: ربيع وهبة ،التفكير السياسي والنظرية السياسية والمجتمع المدني، ستيفنديلو 3
315،314. 

 .315المرجع السابق ، ص  ،، تر: ربيع وهبةالتفكير السياسي والنظرية السياسية والمجتمع المدني، ستيفنديلو  4
5Rowls John، Théorie de la justice, Traduit de l'anglais par catherineAudard,opcit .p       
p36,37. 
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ع على جمي لحقوقوتعميم اجتماعية أن يساوي بين الأفراد أراد راولز من خلال أرائه حول العدالة الإ    

ن دو وهذا راتهمعتبااالمواطنين لتحتفظ معه المواطنة بالمساواة وتضع الجميع على نفس القدر مهما كانت 

 جتماعية تترسخ المساواة بين المواطنين.تهميش أحد الأفراد. فبغياب العدالة الإ

 ي بمبادئيبرالخلق راولز توازن جديدا بين الحرية والمساواة على قاعدة أخلاقية متبعا المنحى الل   

غ ذا قد صالز بهتختلف والمبادئ التقليدية. فالعدالة قاعدة جد ضرورية لمجتمع منظم وعقلاني. يكون راو

 نظرية تؤكد على ضرورة حقوق المواطنة للفرد بالمفهوم الليبرالي.

ير راولز في تطويره لمبدأ الليبرالية السياسية "إلى ما يسميه بالبناء الأساسي للديمقراطية يش    

قتصادية والتي تشكل معا نظاما جتماعية والإالحديثة يتعلق هذا البناء بالمؤسسات السياسية والإ *الدستورية

 1ومشاربهم من جيل لآخر".جتماعية وتعاونا مستمرا بين المواطنين على مختلف انتماءاتهم إيحقق وحدة 

هدف راولز هو الوصول بالمواطنين إلى مجتمع عادل يضمن الحرية والمساواة ويضعها موضع     

توافق بين الأفراد أنفسهم. هذا الطرح الذي شكل صورة جديدة للفكر السياسي والأخلاقي المعاصر ببلورة 

مرجعيات والأفكار الفلسفية للتراث السياسي مفاهيم جديدة حول العدالة والمساواة والمواطنة بحضور ال

ل  مفهوم العدالة التوزيعي ن ـــــــــــــــذ عــــــــــــــة من المعلم الأول أرسطو وأخالغربي. "فهو ن ه 

والعقل العلمي  ***مفاهيم الكونية  ( ImmanuelKant)             ** انطــــــــــــــك انويلـــــــــــــإيم

الذي يعمل وفق الإرادة الخيرية، وأخذ عن لوك وروسو فكرة التعاقد كما استلهم من التقاليد الثقافية 

والسياسية والأخلاقية الموجودة في الأنظمة الغربية الديمقراطية مثل فكرة الحقوق الطبيعية والمدنية 

 2وفكرة المواطنة وغيرها".

ن م   نتقال لإا في اأساسية للمؤسسات السياسية لتأخذ هذه الأخيرة دورا رئيسيلقد شكلت العدالة فضيلة     

لتعطي  ه بالفعلمل معالفرد إلى المواطن أو إن صح القول للانتقال في التعامل مع الإنسان بالقوة إلى التعا

 إصلاحي. ة للمواطنة من منظور ليبراليديدةأفكار راولز نظرة ج

      واسع لنظرية العدالة لجون راولز إلا أنها أثارت لغطا واسعا بين المفكرينبالرغم من الانتشار ال    

في العالم الغربي أجمع. فاعتبرها غيره من الليبراليين نكسة للأفكار الفلسفية الأمريكية على غرار نوزيك 

ختلاف بين أفراد الذي يقول: "أن نظرية راولز تلغي التمايز والإ ****( Robert Nozik) روبرت

                                                             

 د الحكومة,وحدو سلطاتلشعبية حيث ينظم الدستور هياكل والديمقراطية الدستورية :هي نظام حكم يستند على السيادة ا * 
، مجلة الأكادمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، جامعة سؤال العدالة والمواطنة عند جون راولز، جلول معمرحذة  1

 .297، ص 2021، 13المجلد  ،02، العدد حسيبة بن بوعلي بشلف، الجزائر

مؤلفاته"  ، وهوأبرز رواد الفلسفة الأخلاقية من أهمم( فيلسوف ألماني1724/1804:)Kant Immanuelايمانيل كانط ** 

 نقد العقل الخالص".

من عدد  صطلح علىمصطلح يرمز إلى المفاهيم الفلسفية والدينية حول الكون وما ينطبق عليه، كما يعتمد الم الكونية *** 
لى ان علالته من النظريات حول كينونة كافة البشر والكائنات على الأرض. كما يعتبر هذا المصطلح فلسفي من خلال د

 كل ما هو مشترك فهو إنساني ويسعى إلى توحيد كافة البشر رغم إختلاف و تنوع خصوصياتهم.
 .298، ص نفسهالمرجع ، سؤال العدالة والمواطنة عند جون راولز، جلول عمرمحذة  2

الذي م( استاذ بجامعة هارفرد من أشهر كتبه"الفوضى و الدولة" و1938/2002:) ( R.Nozickزيك )روبرت نو **** 

  لفلسفية" اسيرات دافع فيه بشدة عن الملكية الفردية متبعا لوك في أرائه في هذه المسألة ، وله كتب أخرى منها "التف
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. 1من ناحية النظر إليهم بوصفهم ذوات تسعى دائما إلى تحقيق أغراضها المسببة لسعادتها"   المجتمع 

تجاهات سياسيا حسب نوزيك تعتبر عدالة راولز مناقضة لعادات المجتمع الأنجلوسكسوني في جميع الإ

 جتماعيا.اقتصاديا واو

: "الفكر الأخلاقي المعاصر"تقول في كتابها  (cquelineRose Ja) *كما نجد أيضا جاكلين روس    

"نجح جون راولز في إقامة حوار بين كانط )أخلاق الواجب( ومل )أخلاق المنفعة(، وبذلك فهو حقق 

 2عملا أصيلا ومجددا جعل تقليدين متعارضين يلتقيان".

 المواطنة في الفكر الفلسفي الغربي.الواجبات وثانيا: 

خص يتصاله بكل ما المواطنة واحد من أهم المصطلحات في الفكر السياسي الغربي لإإن  مصطلح 

  د الحديثنا نجبما يتفق مع أصول الفكر الغربي الديمقراطي. غير أن ،المواطن سواءا حقوقه أو واجباته

حيث  ،ةيتاريخ حتل المكان الأبرز في نظرية المواطنة وهذا راجع لأسبابالذكر قد إعن الحقوق كما سبق 

شطر لل غفالٍ إن مع تلك الحقوق المستحقة للمواط اتجاهات السياسية فهم المواطنة على أنهحاولت أغلبية الإ

ون ه حق مرهصبح لأعتبار الإنسان فردا ينتمي إلى مجتمع له نظام سياسي. إذا فمثلما إالثاني الواجبات، ب

بين ها جانعن نظرة أحادية بل أصبح لديبالمواطنة تشكل أيضا له واجب. إذ لم تعد المواطنة معبرة 

 متقابلين أي مثلما وجد حق للفرد المواطن يطالب به أصبح لديه التزام يقوم بــه.

إن إعلان الحقوق هو بالضرورة إعلان للواجبات أيضا، فما  (Thomas Paine) **يقول توماس بين   

 3جب أيضا علي أن أقوم به".كان لي حقا كإنسان فهو أيضا حق لإنسان آخر وهذا الحق هو وا

حقوقه  ى نفسستنتاجه لواجباته من خلال وعيه لأن بقية الأفراد يحزون علإيظهر إدراك المواطن و    

م الكبير هتماالإ رغم منعلى الدوام بال نتينما جعل الفكرتين مقتر ،لتزاما له نحو البقيةإالأخيرة التي تشكل 

 القول بفكرة الواجبات. بفكرة الحقوق الذي قابله إهمال إن صح

لمواطن الفرد التزام بالواجب من الأسس المهمة لدولة القانون التي تظهر من خلالها فاعلية يعتبر الإ

ها بصفة لدائها تجاه دولته، فكان من الضروري في القرن العشرين إدراك كل فرد لواجباته وأإومسؤوليته 

أن    المعقول ن غيرإلزامية كي يتسنى له المطالبة بحقوقه لأن تقديم الواجبات في حد ذاته منح للحقوق. فم

 لك بأداءطن كذيصبح المواطن مجرد مستقبل، يتلقى ما تمنحه الدولة فأداء الدولة لواجباته يلزم الموا

 تجاهها.إواجباته 

وهذا  ،مطلوب من المواطن من أجل المساهمة في بناء الدولة التي ينتمي إليهاالإن  الواجب هو فعل     

لتزام قد إنونية على ضوء ما عرفه علماء القانون جتماعية وسياسية قاإالواجب يقوم على أسس أخلاقية 

                                                             
، مرجع سبق ذكره، الاجتماعية الدستورية في الفكر الليبرالي السياسي المعاصرالعدالة ، محمود محمدعثمان نقلا عن   1

 .285، 284ص ص 

لندن من بم( أكاديمية وأستاذة بريطانية درست بجامعة بيركبيك 3419/1999): (Rose Jacqueline)جاكلين روس  * 

  أشهر كتبها بانوراما الأفكار الفلسفية"و " الفكر الأخلاقي المعاصر".
 .101، ص   2001(،1عويدات للطباعة و النشر، لبنان، بيروت، ط)، الفكر الأخلاقي المعاصر، روسجاكلين  2

يها ناشطا م( ولد توماس بين في إنجلترا ثم هادر إلى أمريكا ليصبح ف1737/1809:)(Paine Thomas)توماس بين  ** 

 السليمة"،"عصر المنطق".ومفكرا ومنظرا سياسيا ، من أهم كتبه"حقوق الإنسان"،"الفطرة 
3Paine Thmas, The  Rights of man, Broche Editon en Anglais , 2017,  p 71. 
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لتزام بها الذي يدل على الأخلاق والقوانين التي يجب على المواطن الإ ،يكون ذا طبعة أخلاقية أو قانونية

 لتزام القواعد القانونية أو القواعد الأخلاقية.ث على الإعداخل المجتمع. سواء كان البا

ه تعاملات قه فيجتماعي يوجب على الفرد ضبط أهوائه ويحسن أخلالاقي الإلتزام الأخبالنسبة إلى الإ    

 لخشية مناة لا مع بقية المواطنين لكي يتمكن من التعايش معهم. وهي أفعال نابعة من الشعور بالمسؤولي

الآخرين  هلفرد تجاابها  ليصبح الواجب قاعدة سلوكية ملزمة لابد أن يقوم ،قوانين الدولة ه  ن  سِ العقاب الذي ت  

 وتجاه المجتمع.

متثال للسلطة التي تمثل القانون لتزام القانوني فيشير إلى المشاركة الفعالة في الحياة السياسية والإأما الإ   

بالأحرى واجب المواطن في أن  ماي واجب الطاعة لقانون بعينه وأنن"فالالتزام السياسي لا يع ،والدستور

 1يحترم ويطيع الدولة نفسها".

فالإنسان المواطن يقوم الشق الثاني للمواطنة من خلال تأدية واجباته "المواطنون ليسوا مجرد     

تجاه الدولة التي توفر لهم الحماية إمجموعة من المطالبين بحقوقهم من دولتهم، وإنما عليهم أيضا واجبات 

الفرد في الدولة. لتتشكل  حتراما لعضويةإنجاز الفعل إ. إذا يشكل الواجب ضرورة 2والرعاية والاهتمام"

بذلك الوجه الثاني للقيمة الإنسانية ويكون المواطن مهيأ أكثر للمطالبة بحقوقه في إطار المنظومة 

 السياسية.

وما يحق له. هذا  المواطن لطالما كان تنظيم المجتمع المدني يقوم على نظام يحدد ما يتوجب على الفرد    

هوبز الذي يلزم المواطن بطاعة الدولة مقابل توفير الأمن له،  فقا لآراءما وقفنا عليه في الفصل الثاني و

جتماعية أي المنظم والموحد حيث يتم تجاوز خصوصية العلاقات الإ "لكي يتشكل المجتمع المسيس،

. وبالتالي لا 3المتنوعة، كما نجدها في أي مجتمع باتجاه عمومية العلاقات ذات الطابع سياسي يحركها"

لتزام عنصرا هاما للمواطنة ن فكرة الإويكون الفرد مواطنا يتمتع بحقوق إلا إذا أدى واجباته لتكيمكن أن 

 ولتشكل المجتمع السياسي بشكل واسع.

ض ضمان تقوم لغر جتماعي، فإذا كانت الدولةلتزام مقابلا للحق عند فلاسفة العقد الإليكون بهذا الإ    

دى لمدني. أاجتمع موجودة والثابتة في حياة الأفراد قبل تشكل المعليها وال ،الحقوق الطبيعية والمحافظة

نسان إلى الإ لفرد(هذا إلى ظهور الواجبات القانونية لحالة التعاقد التي يمر بها الإنسان من الإنسان )ا

 )المواطن(.

الحقوق عي. فجتماإفالمواطنة مؤسسة على التوافق بين الحقوق والواجبات لأنهما تتأسسان على عقد     

لمطالبة تبر اوحدها لا تحمي إلا المصالح الخاصة للأفراد وبالتالي لا تقدم سبل تحرر للبشرية إذ تع

غيره. ان بقتربالحقوق وحدها من الأسباب التي تمنع الإنسان الخروج من ذاته ولا تتيح له فرصة الإ

ي ك السياسلتماسلدولة(، ويحقق االواجب هو من يعطي فاعلية للحياة الفردية داخل المنظومة السياسية )ا

 بين مكونات المجتمع المدني.

                                                             
1Hey wood Andrew, Key Concnept Polilics, opcit, p 140. 
2Ibid, p 147. 

 .17، ص 2013، (1)، دار المعارف الحكمية، طالمسلمون بين المواطنة الدينية والمواطنة السياسيةعلي يوسف،  3



ياقات المعاصرةالفصل الرابع:        إشكالية الفرد والمواطنة من السياقات الحديثة إلى الس    
 

208 
 

تق ة على عاثقيل لتزاماتإغير أنه من المأخذ على الحالة التعاقدية أنها تضع مقابل الحقوق الفردية     

ر قانون غيوق الفالدولة، كما تنتج حقوقا سلسة من شأنها تقيد سلطة الدولة كما من تعمل على خلق أفراد 

 لتزام السياسي الذي يوجب على المواطن إقرار سلطة الدولة.به وبالتالي نفي الإ مقيدين

أن فكرة الحقوق الطبيعية هي فكرة مجردة  * (Edmund Burk)دموند بيرك إالرأي الذي ذهب إليه     

تجعل المجتمع غائب في حضور الفرد، كما نجده مؤكدا على أولوية الواجبات على الحقوق. كواجب 

نعدام قاعدة إجتماعية والسياسية وأي معارضة قد تؤدي إلى الفوضى وإلى حترام المؤسسات الإإوطاعة 

جتماعي الذين يعتبرون الرابط بين ستقرار السياسي. طبعا هذا على عكس آراء بعض مفكري العقد الإالإ

 الفرد والدولة قد يفرض بعض الواجبات عليه.

بحيث  ،تزامات ومسؤوليات لتصبح سمة جوهرية للمجتمعاتلإفرض إلى تذهب المواطنة المعاصرة     

ي إطار فليته لتزام بمسؤوعتمادا مطلقا مع الإإعتماد على الدولة عتمد على المواطن عن نفسه دون الإي

مجتمع رار الستقالى إلضمان سيرورة منتظمة لمؤسسات الدولة مما يؤدي  ،المشاركة في الحياة السياسية

 وتنظيمه.

على    لتزامات هذه إلى دولة مدنية عند اليونان التي كانت المواطنة قائمة فيها ليس بنا صورة الإعود ت     

وإنما على الواجبات وعلى قيم المشاركة السياسية "فالمواطن  ،الحقوق مثلما هو الحال للفلسفات التعاقدية

 1مدينة".هو الذي يجمع الشروط الضرورية للإسهام في إدارة الشؤون العامة ضمن ال

ليس  ،جتمعبالعودة إلى الفلسفة المعاصرة نجد أن فكرة الواجب تتمثل في دور كل فرد داخل الم    

لك واطنة بذون المعتباره إنسان كوني تتكامل فيه فكرة الحقوق والواجبات لتكإل ببباعتباره مسألة فردية 

 دائمة التجدد. فعل إنساني مستمر البحث عن حقيقته في مسار تحققه الوجودي بصورة

د مكن للفري، فلا متلاك الفرد لثقافة المواطنة تدفعه للقيام بواجباته مقابل ما يتلقى من حقوقإإن     

      ليها إلتزامات المواطنين والدعوة إالمواطن حجب ما يتوجب عليه من حقوق للدولة. أصبحت فكرة 

 من الأمور الجوهرية في المجتمعات المعاصرة.

 السياسي في الفكر الفلسفي الغربي: لتزام.الإأ

ة ام كقاعدم الالتزمع التطورات التي عرفتها الأنظمة السياسية والاجتماعية وحتى الاقتصادية ظهر مفهو   

          تقع  لعامةالحياة الأفراد داخل المجتمع. فنجد أفلاطون يقول: "إن عقاب الذين لا يعلمون بالشؤون 

لسياسية حياة التزام على مر العصور ويصبح من أساسيات المنهم ليتطور مفهوم الإفي أيدي الأقل فضيلة 

 حدة؟ على المواطنة داخل الدولة الوا هنعكاساتإللأفراد. فما هو الالتزام السياسي؟ وما هي 

لتزام السياسي لا يشير إلى واجب طاعة القانون معين، لكنه يشير إلى واجب المواطن أن يحترم "إن الإ   

. يجب التفريق هنا بين الإلزام الذي يأخذ الصبغة القانونية المرتبطة بالدولة وبين 2ويطيع الدولة نفسها"

                                                             

عماله سياسي أيرلندي من رواد الفكر المحافظ من أهم أم( مفكر وEdmund Burk( :)1797/1757)إدموند بيرك * 

 " "تأملات حوا الثورة في فرنسا
 .7، ص 2007، (1)، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، طالمواطنة، عمادصيام  1
، ص 2013، (1)الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، ط ،لبنى الريدي، تر: النظرية السياسة:مقدمة أندرو،ود وهي 2

345. 
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لتزام الذي يأخذ الصبغة الأخلاقية. فالأول يقوم على أسلوب العقاب بينما يقوم الثاني على قناعة فكرية الإ

مواطنته تتعدى القيام فقط بالواجبات وطوعية إذا توجب على الفرد المواطن أن يدرك أتم الإدراك أن 

 ختلاف أنواعها.إالقانونية وإنما عليه القيام بمهامه التي تلعب دورا كبيرا في تسيير المؤسسات ب

دفعه ة التي تسؤوليستعداد لتحمل المنتماء والإيتعين على المواطن أن يمتلك قيم ومبادئ كالولاء والإ    

ة ل الجماعي سبيفستعداد للتضحية بالذات هتمام بالشؤون العامة والإيجابي والإإلى المبادرة بالعمل الإ

 الأمر الذي من شأنه إكساب الفرد المعاصر سلوكا حضاريا.

 1لتزام السياسي "فهو المولد لأغلب المجادلات في النظرية السياسية"من هنا تظهر جليا أهمية فكرة الإ    

وإنما  ،يبرالية يحاكي أو يشكل المواطن الذي يطالب بحقوقه فقطفلم يعد الفكر الإنجليزي بأيديولوجيته الل

 لتزامه ويطالب بحقوقه في الآن ذاته.إأصبح لفظ المواطن يليق أكثر بالفرد الذي يؤدي 

لتزام السياسي مشروط هذه الفكرة تعود بجذورها إلى نظريات العقد الاجتماعي، فلقد شدد لوك على الإ    

الطبيعية. وعلى هذه الأسس أعطى دعما للثورة الإنجليزية العظيمة التي أطاحت بحكم حترام الحقوق إب

ستقلال الأمريكي مشعبا بمبادئ العقد الاجتماعي التقليدية، أولا يصور أسرة ستيوارت "فكان إعلان الإ

عند ما تصبح لتزام بأن يطيعوا الحكومة... والحكومة مستمدة من موافقة المحكومين... وعلى المواطنين الإ

ستبدالها بل من واجبهم إحق الشعب من ستقلال ينص على أنه الحكومة مستبدة بشكل مطلق فإن إعلان الإ

 .2التمرد ضد الحكومة"

يادة ب سلطة وسالمواطنة أن يكون الفرد منتميا إلى الدولة فقط، وإنما تعني أيضا أنه صاحلا تعني    

ض ق الغرلتزام سياسي تصبح الدولة عاجزة عن تحقيإبوصفه واحدا من المجتمع. إن لم يكن للمواطن 

ة دي بضروري تناالذي أنشئت من أجله. لذلك وجدت رؤية جديدة في الحياة السياسية الجديدة للعالم الغرب

 السياسي زامهلتإالمشاركة للمواطنين لتشكيل نموذجا جديدا يركز على قوة المجتمع المدني، فالمواطن ب

 شاكل.قتصادية وكذا تحديد وحل المجتماعية والإيلعب دورا بالغ الأهمية في تحسين الظروف الإ

في     عشر قيمة المواطن كفاعلية لقد ظهر مع الثورات الديمقراطية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع    

تخاذ القرار "ليكون مسارا مؤسسا لمفهوم المواطن الحديث ببعده الإنساني إالمشاركة السياسية وآليات 

قتصادية والثقافية جتماعية والإالعالمي المنفتح والقابل للتطور الدائم بفعل التطورات والتحولات الإ

 3ومواكبة الفكر لهذه التحولات".

عن  الحديث  هوأن من أهم المتغيرات المعاصرة التي عرفتها المواطنة في هذه الفترة  هقولل ما يمكنه ك   

من     جتماعي وقانوني وسياسي وأخلاقي إلتزام إأصبح لا معنى له ما لم يقابله  الذي حقوق الإنسان

كتوفير الأمن  جتماعي وسياسيافمن حق المواطن على الدولة حق مدني و تجاه دولته.إالمواطن 

جتماعية، وكذا تحقيق العدالة بين مختلف فئات المجتمع وأطيافه ستقرار والهدوء والتعليم والرعاية الإوالإ

 حتياجاته.إما من شأنه ضمان حياة المواطن وتوفير  أي كل

                                                             
 .30، ص 2000، مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، القاهرة، المشاركة السياسيةالسيد عليوة،  1
  .347، 346ص ص ، مرجع سبق ذكره، تر: لبنى الريدي، النظرية السياسية: مقدمةندرو، أود وهي 2
، دار الطليعة هويات فائضة... مواطنة منقوصة )في تهافت خطاب حوار الحضارات وصدامها عربيا(، وجيهراني ثكو 3

 . 139، ص 2004، (1)بيروت، ط
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هذا وولة الد حترامالتزامات تتطلبها المواطنة من المواطن كطاعة القانون وتنفيذه وإفي المقابل توجد     

ة سؤوليمستقرار الكيان السياسي. لتكون بذلك الحصول على الحقوق وأداء الواجبات الضمان بقاء و

كما لا  باته،تكاملية بين المواطن والدولة فلا يمكن تصور حصول المواطن على حقوقه دون القيام بواج

 اجباتها.يمكن تصور مطالبة الدولة بواجب الطاعة الذي يعتبر حقها دون القيام بو

لدولة اة ومن تجاه الدولإشكلت المواطنة من علاقة مركبة بين الحقوق والواجبات من المواطن تلقد     

لسياسية اماعة تجاه المواطن. فالمواطن هو الذي يصنع الدولة من خلال صنعه للتغيير وفاعليته في الجإ

ديد مجتمع ج إلى فةالعديد من الفلاسفكار لينتقل العالم من مجتمع لا يعرف فيه إلا حقوقه التي ظهرت في أ

 لتزامه ومسؤولياته.إيرى فيه المواطن 

لى تسيطر ع ن أن  لتزامات التي يفرضها واجب المواطنة تبعث على القلق السياسي فمن الممكغير أن  الإ   

ل  يزاحقوق المواطن خاصة في الحالات التي ممكن أن تتعارض وحقوق المواطنين مما جعل الجدل لا

 قائما حول مدى تحقيق المواطنة.

 

 

 

 المعاصر.الغربي المبحث الثاني: تحديات المواطنة في الفكر الفلسفي 

اطه ياسية لارتبليصبح من أهم المفاهيم السخلال مسار طويل للإنسانية من لقد تشكل مفهوم المواطنة    

ن هذا ا. غير أاجباتهالقانون وحقوق الأفراد ووالوثيق بالعديد من المفاهيم الأخرى كالديمقراطية، الدولة، 

 ختلاف وجهات النظر حوله.او ستقرار المفهوم إرتباط يؤدي إلى عدم الإ

م مما ر المفهوتغيي فكل ما يطرأ على الحياة السياسية والاقتصادية من تغيرات يكون لها بالغ الأثر على   

 يستجيب لمتطلبات الحياة الجديدة. يدفع إلى مراجعته وتعديله في ضوء هذه التغيرات لكي

هم أديث عن نتقل إلى الحفهوم المواطنة وموقع الفرد فيها نبعد أن تطرقنا في الفصول السابقة لم   

ضافة رأة بالإمة الالتحديات التي واجهها هذا المفهوم خلال الفترة المعاصرة والتي تعد أهمها أزمة مواطن

قبات م العل يمكن الحديث عن مفهوم معاصر للمواطنة يتجاوز أهومنه نتساءل: ه إلى تعدد الثقافات.

 وأصعبها لتكون بذلك المواطنة أقرب لصورتها النموذجية؟

 .في الفكر الفلسفي الغربي التعددية الثقافية والمواطنة أولا:

 افية حيثة الثقهتماما واسعا في الأوساط الغربية بموضوعي المواطنة والتعددياشهد القرن العشرين     

 ل.فت خلالارتبط الحديث عن أحدهما بالآخر بشكل إتناولت العديد من الدراسات كلا الموضوعين. كما 

رح يدفعنا هذا الط ن فإنبما أن  مفهوم المواطنة يقدم لنا إطار قانوني وثقافي لتعايش إيجابي بين المواطني   

 فكرة التعددية الثقافية.بللتساؤل عن علاقة المواطنة 
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عد ظهور ر خاصة بلمعاصتعد مسألة التعددية الثقافية من القضايا الرئيسية التي هتم بها الفكر الفلسفي ا    

دولة في سي للالأقليات والمطالبة بحقوقها، الأمر الذي من شأنه زعزعة أمن البناء الاجتماعي والسيا

ن حقوق عدفاع لفترة المعاصرة. فما يقصد بالتعددية الثقافية؟ وما الدوار الذي يمكن أن تقوم به للا

 د وتحقيقلأفراالأقليات؟ وكيف يمكن للمواطنة أن تستجيب لهذه العقبة التي قد تقف حائلا وحقوق بعض ا

 آمال تطلعاتهم؟

 

 

 .تاريخ المصطلحالتعددية الثقافية :  .أ

اريخي إلى مصطلح مركب يشير من الجانب الت (Multiculturalisme) تعددية الثقافيةيعد مصطلح ال   

ً  و حتىأالعامل الثقافي الذي يشكل الرابط بين القوميات الموجودة سواء لغةً أو عرقاً وديناً  مشتركاً  تاريخا

جد سع عشر نالتا مما يؤدي في النهاية إلى تشكيل مجتمعات ذات خاصية ثقافية أحادية. بالعودة إلى القرن

ن القر ةبدايمع  تحولرتبطت ببعضها البعض بواسطة الهيمنة العسكرية لتال قد أن المجتمعات والدو

ن أشأنه  قتصادية. وبحلول القرن الواحد والعشرون أصبحت تشير إلى كل ما منإالعشرين إلى هيمنة 

 في نخلص لعرفية قتصادية دينية أو ماجتماعية، سياسية وايجمع الأفراد بجميع مجالات الحياة سواء كانت 

 نعدام مجتمع أحادي الثقافة إن صح القول.إالأخير إلى 

التعددية الثقافية فيقول: "هي مفهوم لبيرالي ينظر إلى المجتمع على أنه  عبد الوهاب الكيالييعرف    

 وذ     . ليكون بهذا مفهوم 1متكون من روابط سياسية وغير سياسية متعددة ذات مصالح مشروعة متفرقة"

 عن كيانات متباينة المصالح تشكل المجتمع.  دلالة سياسية يعبر

وء أفكار ى إلى نشا أدمم ،ع ب ر  مفهوم التعددية الثقافية على وجود ثقافات متعددة داخل المجتمع الواحد    

 في  ن ى ي ي بتجاه الأحادي الذختلاف التي تنسجم مع التنوع الذي يرفض بدوره الإجديدة كالتعدد والإ

 ستبداد.والإ الغالب على السيطرة

ستخدم مفهوم التعددية لأول إبينما ، 1924سنة  *تعود صياغة المصطلح إلى الأمريكي هوراس كولين     

في كندا    تم تبنيه رسميا كسياسة عامة  1971لمعالجة التنوع الثقافي، وفي عام 1965مرة في كندا عام 

كما أعلنت أستراليا نفسها رسميا متعددة  1988ير قانون التعددية الثقافية عام "مما شكل أساسا لتمر

                                                             

 .768، ص 1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، د)ط(، جموسوعة السياسةعبدالوهاب،  الكيالي 1  

سية لتعددية كصيغة سيام(مفكر يهودي أمريكي من أصل ألماني ،استعمل مصطلح ا1882/1974هوراس كولين:)  * 

أن التنوع الثقافي يجادل كولين بو ،"Melting poمضادة لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية "في بوتقة الصهربديلة عن و
 هو دعامة لتأسيس أمريكا القوية. 

تخدم يعاب المسالاست قدرة المجتمع على إعادة تشكيل الثقافات الواردة إليه من الخارج وفقا لمبدإ ** نعني ببوتقة الصهر
 قبل ظهور مصطلح التعددية الثقافية.
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في تسعينات      الثقافات منذ أوائل سبعينات القرن العشرين لكن المفهوم لم يبرر في الأدبيات السياسية إلا 

 1القرن المنصرم".

ير ثقافية غية العتراف بمصطلح التعدديعتبر النصف الثاني للقرن العشرين التاريخ الرسمي دوليا للإ    

عمارية ستالإ ت القرن التاسع عشر وإلى الحركةإرهاصات هذا المفهوم تعود لأقدم من هذا إلى بداياأن 

ناهضة فكار منتشرت في مختلف أرجاء العالم. إضافة إلى الهجرة نحو الولايات المتحدة وظهور أإالتي 

ية الأمريك ثقافةلهذا التنوع داخل حدود الدولة الواحد لتصبح المطالبة بالحد من الهجرة للحفاظ على ال

تماعي جالإ والظلم لى شعورهم بالقلقإضرورة ملحة مسببا ظلما لبقية الأفراد كسود البشرة مؤدي هذا 

ع البيئة لتعامل ملها اعتبار الثقافة الأداة التي يستطيع الإنسان من خلاإليتشبثوا أكثر بثقافتهم الأصلية ب

 المحيطة به.

أشارت التعددية الثقافية إلى عادات ومعتقدات البشر المختلفة إذ أصحبت معظم المجتمعات تتألف من     

 ،لفوارق الثقافية بين الجماعات التي يتكون منها المجتمع ثانوية أم أساسيةنسيج ثقافي متعدد، سواء كانت ا

حترام المتبادل للثقافات المختلفة والمشاركة للعمل "الأمر الذي يؤدي إلى فرض وجود التقدير والتفاهم والإ

قة من هم عن حقيبحيث يسمح للناس بأن تعبر بحرية  معا لبناء مجتمعات موحدة. فهي النظام الأكثر عدلا

 2جتماعية".داخل المجتمع ونظام أكثر تسامحا يتكيف بشكل أفضل مع القضايا الإ

ول لمعظم د هليةأصبحت التعددية الثقافية بمثابة الحل الأمثل لإبعاد المجتمعات عن خطر الحروب الأ    

 يأ لمجتمعافي  هاعتراف بثقافتها مثل ما يحدث مع نظيراتالعالم وذلك لوجود أقليات تطالب بحقوقها والإ

 الأغلبية، فهي التي تتحكم في عملية إدراك الأفراد والجماعات لذواتهم ولغيرهم.

لقد شهدت الفترة المعاصرة ظهورا للعديد من الحركات الفكرية والسياسية المتنوعة، سواء للشعوب     

 وأساليبها في الحياة، "لكن الأصلية أو للأقليات القومية كالمهاجرين وغيرهم لكل فئة ممارستها وأرائها 

نصهار في بوتقة المجتمع الواسع، التي تؤمن في مقاومتها نزعة التماثل أو الإ د  على الرغم من ذلك ت ت حِ 

بأن هناك طريقة واحدة صحيحة لتفهم هيكلة مجالات محددة من مجالات الحياة، وكثيرا ما يعبر عن هذه 

 3الحركات بمصطلح التعددية الثقافية".

ة ترفض فكروجدت الكثير من دول العالم نفسها أمام ظهور فئات ثقافية تتميز عن بعضها البعض و    

من   د كل فر , أصبح يفرض علىقومية واحدة لمدة طويلة من الزمن تتمتع بثقافة عاشتندماج بعد أن الإ

ره في ع إصرامما يقوم عليه المجتمع من هويات مختلفة  نصهاره فياأفرادها المحافظة على تمثله وعدم 

 عتراف بها .المحافظة على ثقافته والإ

على سبيل المثال كانت الولايات الأمريكية ملجأ كبيرا لأنواع كثيرة ومختلفة من البشر على الدوام لكن    

ا بيضاء( ظلت الثقافات مع هيمنة فكرة الهوية والثقافة الأمريكية الواحدة تحت شعار )فلتبقى أمريك

تخذ نضال السود منحنا ثقافيا، وأصر إالأخرى مهمشة ومقصية في أحسن أحوالها، "في هذا الوضع 

                                                             
 يناير ،، المجلة الاجتماعية القومية، المجلد الحادي الخمسون، العدد الأولمفهوم التعددية الثقافية، حنانأبو سكين  1

 . 130، ص 2014
 . 131، ص نفسه المرجع 2
الهيئة العامة  ،، تر: الإمام مجابإعادة النظر في التعددية الثقافية )التنوعالثقافي والنظرية السياسية( بيخو، باريخ3

 .20، ص 2007السورية للكتاب، دمشق، د )ط(، 
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ثينية المتميزة، ولمقاومة عتراف بها لتأكيد هويتهم الإعلى ضرورة الحفاظ على ثقافتهم والإ   الكثير 

مكسيكيون الأمريكيون وسكان البلاد الأصليون نظم إليهم في هذا المسعى الثقافي الإ .الإحساس بالدونية

 1غير الأوروبيين وهكذا أصبحت أمريكا توصف بأنها مجتمعا متعدد الثقافات".اللى المهاجرين إإضافة 

ا دفع ندماج ممة للإالحال كان نفسه في الكثير من دول العالم التي تميزت بالعديد من الهويات غير قابل   

 ة التعددية الثقافية كحركة سياسية.بهذه المجتمعات تقبل فكر

ينية ضايا الدت القختلاف بين الأفراد في الدول الغربية، بينما شكلشكلت القضية العرقية أبرز سبب للإ   

 ية كطوقٍ لثقافاسبب لتعصب أفراد الدول الإفريقية والأسيوية الأمر الذي دفعها لتبني مفهوم التعددية 

هذا تحت وعالم والأمن لأي منطقة في ال رلتي من شأنها زعزعة الاستقرالنجاتها من المشاكل الداخلية ا

 ضغط الأقليات المطالبة بحقوقها.

 اد وحصوللأفرامساواة بين ظهرت التعددية الثقافية من خلال كفاح واسع النطاق غرضه تحقيق مبدأ ال    

ي مجالات ف        حقوقها  علىعدم حصولها ومن الأطياف والشعوب التي طالما عانت التهميش العديد 

واجب  ث علىمختلفة كالصحة والتعليم. مما دفع بالعديد من الحكومات إلى استحداث مناهج تعليمية تح

ى تقديم ات علالتعايش السلمي للجماعات الثقافية المختلفة أما بالنسبة إلى مجال الصحة حرصت الحكوم

 الرعاية الصحية للجميع دون تميز أو عنصرية.

كون بهذا مفهوم التعددية الثقافية ليس عبارة عن وصف لأقليات تشكلت عن طريق الهجرة أو اللجوء ي   

من       جتماعي وسياسي إفقط بل هو عبارة عن مشروع سياسي يبحث عن الطرق الناجعة لتكوين كيان 

يتطلب القدرة جتمعت من مختلف أرجاء العالم بطريقة ديمقراطية اشعب متنوع. "لأن  حكم عناصر قد 

ستماع إلى وجهات نظر الأقلية والعمل على تكاملها مع توجه الرئيس للأغلبية وفي نفس الوقت على الإ

 وغيرها من المتطلبات الحياتيةفي ذي خصوصية يتضمن اللغة والدين السماح للأقلية بالإبقاء على بعد ثقا

 2". الأخرى

جتمع ي المأصبح من الضروري في المجتمعات المعاصرة دمج الأقليات ودفعها للمشاركة الكاملة ف    

ولية من ت الدعن طريق إزالة مختلف الحواجز التي من شأنها المساس بمبدأ المساواة في مختلف المؤسسا

ا صياتهعلى خصو ختلافها الثقافي والحفاظإخلال سياسات معينة هدفها مساعدة تلك الفئات وتعزيز 

ة أو لأقليلتنشأ بذلك علاقات عادلة بين كل الفئات الموجودة سواء شكلت ا ،وإضفاء الشرعية عليها

 الأغلبية.

فة رف الثقات من طرتبط مفهوم التعددية الثقافية بظهور حركة الإقصاء التي طالت ثقافات الأقليااإذا    

قافيا ياسيا وثسجاها تإمما جعل من دفاع هذه الأقليات  ،اكمةالرسمية المعبرة عن الأيديولوجية السياسية الح

 لعديد منفي ا الأمر الذي من شأنه توسيع قيمة التسامح ،فعالا مطالبا بالحفاظ على ثقافاتها المميزة

 المجالات الإنسانية.

                                                             
 .24المرجع نفسه، ص  1
 .132ص، مرجع سبق ذكره، مفهوم التعددية الثقافيةأبو سكين حنان،  2
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ددية الثقافية يمكن القول أن التعدد الثقافي مفهوم يحمل معاني وتعريفات متعددة بحكم تنوع أشكال التع   

ختلاف الواسع بين الجماعات في أنماط يستخدم للدلالة على الإ *ومجالاتها ففي الميدان الأنثروبولوجي

أما في العلوم السياسية يقصد بها التعبير على أقليات تعيش في مناطق معينة لها ميزات سياسية  ,الحياة

 ظة على عناصر التشابه بين أفرادها.جتماع تعبر عن رغبة بعض الجماعات في المحافوفي علم الإ

ها ت من شأنآليا من خلال هذا نجد أن العديد من المفكرين نادوا بالضرورة الحتمية للعمل على إيجاد    

ا وصيتهفرض مبدأ التعايش بين مختلف الثقافات والعمل على حمايتها وتطويرها والمحافظة على خص

 الاجتماعية.

وكذا  ار فرديتهعتبا بالعودة إلى أسس التفكير الإنجليزي الليبرالي نجد أن المعاملة مع الفرد تكون على   

ة. والثقاف الأصلوهويته باعتبار أن المواطنين يكونون منتمين إلى دولة قومية واحدة ويشتركون في اللغة 

التساؤل نة ولمواطى إلى طرح موضوع اأما اليوم فتعتبر كل المجتمعات متعددة الثقافات الأمر الذي أد

اصر على قم أنه مفهوم المواطنة قادرا على منح هذه الأقليات حقوقها تحت مسمى العدالة أحول إذا كانت 

 فعل هذا؟

 )خطر الأحادية الثقافية المتعددة(: *كايلالتعددية الثقافية عند ويل كيم .ب

 ل الفئاتكالبة من خلال مط ،من أهم المسائل الفلسفيةجتماعي ندماج الإتعد مسألة التعايش وفكرة الإ   

الأمر الذي  لعقائديةأو ا التي تمثل الأقلية في مجتمعاتها بحقها في ممارستها لتقاليدها الثقافية سواء العرقية

 قية.لم يكن ممكن خلال العديد من العصور للفكر السياسي بسبب سيطرة النزعة الأحادية الأخلا

ادها هتمام رولإالليبرالي الكلاسيكي بهذه النزعة الأحادية غير أنها كانت مميزة وذلك تميز الفكر    

رئيسية  اهرة غيرظقافة ستقلال الذاتي لا التنوع الثقافي باعتبار أن الثختيار والإبالتنوع الفردي كحرية الإ

ي دفع لسبب الذمة ارية التالتشكيل حياة سياسية للأفراد كما أنها قد تشكل عائقا لفردية الإنسان صاحب الح

ا ة تغييرهمحاولوبالليبراليين إلى البحث عن سبل التأثير على الأقليات المتمايزة ثقافيا عن الأغلبية 

وع التن لتكريس هيمنة فئة على أخرى. ليبقى السؤال قائم حول مدى إمكانية المواءمة بين ضرورات

 نفتاح على الفرد الآخر؟الثقافي والإ

فكير الأحادي على التراث الفلسفي الغربي منذ الفلسفة اليونانية لدى أفلاطون وأرسطو مرورا سيطر الت   

بالتفكير المسيحي لدى القديس أوغسطين، وتوما الإكويني وصولا إلى جون لوك حتى جون ستيوارت 

       كس جتماعي ينعاستقرارا لما تحققه من تضامن االذين أقروا برفض التعددية، ورأوا في الأحادية 

على التكامل الاقتصادي يرجع ذلك إلى سببين رئيسيين: "الأول يتمثل في عدم اهتمام الفلسفة السياسية 

                                                             
 throposAn كلمة من أصل يوناني تتكون من شطرين تعتبر الكلمة الإنجليزية : (Anthropologyالأنتروبولوجيا ) *

عيش      يوتعني علم، لتصبح بهذا علم الإنسان، يدري الإنسان من حيث هو كائن عضوي   (Logosوتعني الإنسان و)
 في مجتمع له أنساق و نظم إجتماعية.

تغل فيلسوف كندي حاصل على الدكتوراه بجامعة أكسفورد، يش 1962: ولد سنة (Will Kymlickaكيمليكا )ويل  * 

 بمنصب أستاذ الفلسفة السياسية من بين منشوراتها "نظريات العدالة" 
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الغربية بمسألة العلاقة بين الوحدة السياسية والتنوع الثقافي، أما الثاني فيعود إلى العلاقة التي كانت قائمة 

 1نية بالضرورة وحيث يوجد تنوع يوجد صراع."بين فكرة التنوع وفكرة الصراع، فالأولى تنتج الثا

شكل التوافق بين الوحدتين الثقافية والسياسية شرطا من شروط الديمقراطية التمثيلية في فلسفة جون      

ستيوارت مل فنجده يقول: "يكاد يكون مستحيلا وجود مؤسسات حرة في بلد يتكون من قوميات مختلفة 

 عتباره الشرط الأساسي لممارسة حكومية تمثيلية عند شعب مجرد إد بولا يمكن أن يوجد فكر عمومي موح

 2بلغات مختلفة". أ  ر  قْ من إحساس التوافق وخاصة عندما نتحدث ون 

ختلفة مياسية مل يعتبر التعدد مشكل سبب ما يمارس على الفكر من تأثيرات سجون ستوارت بالنسبة ل    

لقلة أن ايمثلون  للذينادية والدينية وحتى اللغوية. فعلى الأفراد ختلاف موروثاتهم العقائإختلاف ممثليها ولإ

دة ل الوحمجون ستوارت يفكروا في خدمة مصالحهم من خلال ما تقدمه الحكومة من مزايا لأنه في نظر 

 جتماعي أو السياسي.ستقرار سواء في المجال الإالثقافية هي التي تحقق الإ

عات عبر لمجتماردية وعلى الوحدة والتجانس الثقافي غير أن أغلب ركزت الليبرالية على الناحية الف   

و قتصاديا أإواء سمختلف أنحاء العالم أدركت أن الرؤية الليبرالية لا تتماشى والتحولات الراهنة للعصر 

 من    د ت العديوحتى ثقافيا إذ تنطوي في مبادئها وأسسها على تناقضات عديدة شغلـجتماعيا إسياسيا أو 

في و  فراد الأ حترامإالمفكرين. فهي من جانب تقوم على المساواة بينما ترفض التساوي الثقافي وتنادي ب

م هتماو للإتدعو ،تندد بالعنصرية وتؤكد على فكرة الأحادية الثقافيةو ،الوقت نفسه لا تعترف بنمط عيشهم

 المتكافئ بين الجميع في حين ترفض حقهم في تقرير مصيرهم.

دالة رية والعم الحنت الغاية من تطبيق مبدأ المساواة بين مواطني الدولة الواحدة يحث على تعميإذا كا   

 ؟على الجميع. فما تفسير تهميش الليبرالية لفئات معينة من هذه الحقوق

ي ف     اصةخ ،عصركان من الأسباب الرئيسية لقصور الإيديولوجية الليبرالية في التعامل مع متغيرات ال  

ب تي يجع التنوع الثقافي ظهور أصوات مطالبة بإعادة مشروع وقانون جديد يبحث في الطرق الموضو

مجموعة ات العتراف بعادات وممارسأن تتعامل بموجبها مع الأقليات وخصوصيتها الثقافية، فلم يكن الإ

 ممكنا. الثقافية

ي لأمر الذاغربية في المجتمعات الندماج وكيفية تحقيقها نجد ويل كمليكا يفتح النقاش حول مسألة الإ    

عالم طمس مأصبح ضروريا للغاية بعد أن أصبح النظام السياسي الديمقراطي يتميز بطغيان الأغلبية و

لتصورات ار في نتشار فكرة التعددية الثقافية دعت الضرورة إلى إعادة النظإوحقوق الأقلية غير أنه وب

اع ل محل نز يزانتشار العالمي لفكرة التعددية كان ولا الإوالمفاهيم التي شكلت الدولة والمواطنة لأن  

 ستعبدت الأقليات تحت دعوى بناء دولة قومية متجانسة.أ  عميق. فلطالما 

جاه الأحادي الذي يطلب من الأقليات التخلي عن هويتها وثقافتها إذ تقوم أراء الفيلسوف على نقده للإ    

التي ناقشت هذه المسألة سواءا من الناحية القانونية أو من الناحية تعتبر كتاباته اليوم من أهم المؤلفات 

 ةً ل  كِ ش  جتماعية والثقافية والحضارية م  نظرا لأهمية هذه المسألة على مختلف الأصعدة الإ .الأخلاقية الفلسفية

                                                             
 ( 1)ط دار تويفال للنشر، الدار البيضاء، الغرب، المصطفى حسوني ،تر: ، الدولة والتعدد الثقافي، باتريكسافيدان  1

 .44،43ص ص ، 2011
 .42المرجع نفسه، ،  باتريكسافيدان نقلا عن  2
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قتضت الضرورة البحث عن حل أخلاقي يسمح بمقتضاه إفقد  .أقوى تحدي للدولة الديمقراطية الحديثة

نفتاح عليها وهو ما من شأنه أن يعزز عتراف بها والتواصل معها والإلإالسماع إلى رأي هذه الأقليات وا

 جتماعي بما يوحي به مبدأ السياسة العالمية.ستقرار السياسي والإندماج والإمبدأ التعايش والإ

هذه القضية  ،رعتبا إذ تكليشكلت مسألة التعددية الثقافية حجر الأساس في فكر الفيلسوف الكندي ويل كيم   

بتداءا من أولى مؤلفاته إلى آخرها "فهو يستخدم إقضية محورية قد دار حولها كل إنتاجه الفكري، 

، ليشكل 1مصطلح التعددية الثقافية كمصطلح جامع يدرج تحته كل مطالب هذه المجموعات الإثنو ثقافية"

ز الافتراض الأحادي بأن الإنسان كائن طبيعي لا نظام فكري للتعامل مع المجتمعات غير متجانسة ويتجاو

 يتأثر بشكل أساسي بالاختلافات الثقافية.

ليكا من خلال نمطين مختلفين في الحالة الأولى عن طريق إدماج يينشأ التنوع الثقافي عند ويل كم    

الثقافات الإقليمية المتمركزة في دولة أكبر هذا ما يسمى بالثقافة المدمجة )الأقليات القومية(. إذ عادة ما 

ترغب تلك الأقليات في الحفاظ على وجودها كمجتمعات متميزة جنبا إلى جنب مع ثقافة الأغلبية والمطالبة 

بأشكال مختلفة من الاستقلال الذاتي لضمان بقائهم كمجتمعات متميزة وفي الحالة الثانية ينشأ التنوع 

الثقافي من الهجرة الفردية والعائلية حيث كثيرا ما يجتمع هؤلاء المهاجرين في رابطات فضفاضة التي 

د  أن أسميها المجتمعات العرقية أو الجماعات العرقية" أ و 
2. 

مل ا أصبحنا نعيش في مجتمعا تتميز بخاصية التعدد الثقافي بفعل العديد من العواكملييلويل ك بالنسبة    

وظهور قضايا عديدة كالهجرة واللجوء الأمر الذي ساهم في إناء كتصدع تركيبة الدولة القومية، 

الآراء حوله، كما المجتمعات الراهنة بالتعدد والتنوع. غير أن  الفيلسوف الكندي تعدد إشكاليه واختلاف 

يذهب للقول بأن  أي محاولة لتقديم تعريف واحد يحتوي على جميع أشكالها المختلفة سوف تكون محاولة 

غامضة وغير مفيدة، ففي نظره "التعددية الثقافية الليبرالية هي وجهة النظر التي تذهب إلى أن الدول لا 

وق الاجتماعية والسياسية والمدنية للمواطنة التي ينبغي عليها أن تساند فقط المجموعة المألوفة من الحق

تحميها كل الديمقراطيات الليبرالية الدستورية ولكن ينبغي عليها كذلك تبني حقوق الجماعات الخاصة 

 3المختلفة".

لتي جموعات اة للمفترة ما قبل نشوء التعددية الثقافية بوجود سياسات تهدف إلى بناء هوية قومي تتميز   

 مة للفئةلمهضواجاء التعدد الثقافي كخطاب مطالب بالحقوق  اوإقصاء لثقافة الأقلية لذ ،غلبيةتشكل الأ

ي ف خلاقي أي أو وكرد فعل رافض لنماذج الدول القومية المتجانسة التي ليس لها أي مبرر قانون ،المهمشة

 تميزة.موحدة قافتها كتساوي لامتلاك قدرة البناء القومي وكذا بحق الحفاظ على ثتحق الأقليات في أن 

تساعا وتداولا واهتماما متزايدا إرغم أن  مفهوم التعددية الثقافية يعتبر من المفاهيم الحديثة إلا أنه شهد     

ختلفت مسمياتها فنجد منها على امؤخرا، على صعيد الفلسفة السياسية وعلى صعيد الواقع السياسي. " وقد 

 La politique) وسياسة الهوية (La Politique de ladifférence)سبيل المثال سياسة الاختلاف 

                                                             
(  1تر: منير الكشو، المركز الوطني للترجمة بتونس، تونس، ط)، مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرةا، كلييمويل ك 1

 .417ص ، 2010
، تر: هيثم غالب، الناهي المنظمة العربية الأقلياتنظرية ليبرالية لحقوق ، مواطنة الثقافات المتعددةا، كويل كيملي 2

 .37، 36ص ص ، 2020(، 1للترجمة، ط)
، تر: إمام عبد الفتاح إمام، عالم أوديسا التعددية الثقافية )سير السياسات الدولية الجديدة في التنوع(ا، كويل كميلي 3

 .  81ص  ،2011، يونيو 1ج المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت،
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L’identité) عتراف لإوسياسة ا( La politique de la reconnaissance)  فرغم اختلاف معنى كل

 1تغيير عن الآخر إلا أن الفكرة الجوهرية هي واحدة مشتركة بينهم جميعا".

 .ختلفةالها المى أشكيشير ويل كميليا إلى عدة أنواع من الأقليات الثقافية يستحيل تقديم نظرة شاملة عل   

 منها: الاتجاهات الهامة داخل الديمقراطيات الفردية لكن يمكن إيضاح

 الفترات بحكم  ، تمتعت في فترة منجمعها الحدود الجغرافية والقوميةالأقليات القومية: هي فئة ت

في    ذاتي لتندمج في السياق العام للمجتمع، نذكر منها على سبيل المثال الكيوبك في كندا والاسكتلنديين 

والباستيك في إسبانيا والأقليات التي تتحدث الألمانية في جنوب نيرول في إيطاليا و"هي مجموعة  بريطانيا

تتحرك خلف الأحزاب السياسية القومية لكي تحقق و أكبر، أقلية متميزة تتصور نفسها أمة داخل دولة

. 2من خلال حكم ذاتي إقليمي داخل الدولة الكبرى"أمة إما في شكل دولة مستقلة وإما عتراف بكيانها كالإ

ومة عمليات البناء القومي التي استخدمتها الأغلبية وهذا بهدف الحفاظ على هويتها احاولت هذه الأقليات مق

ثقافتها من خلال الاعتراف بتميزها والمطالبة بإقامة دولة مستقلة ذات حكم إقليمي داخل وحماية  ،المختلفة

 دولة أخرى.

    هذه الأقليات من أن تتساوى حق "أن ه لا مبرر أخلاقي لنفي  * (Biko Barikh)باريخ  يرى بيخو   

الأقليات القومية بحق الحفاظ  في امتلاك نفس قدرات البناء القومي مع الأغلبية القومية، إذ يجب أن تتمتع

على ذاتها كوحدات ثقافية متميزة تحكم نفسها بنفسها، ونظرا لأنها معرضة لهيمنة الأغلبية فإن الحصول 

 3على حق المساواة يتطلب تقييد هذه الأغلبية".

  المجموعات المهاجرة: هي المجموعة التي تشكلت بفعل الهجرة من بلد إلى آخر بسبب عوامل قد

ع أن يستوعبهم المجتمع ق  و  "وت   ،مشكلة جماعة إثنية فكان هناك تشجيع للمهاجرين ،مادية أو سياسية تكون

القائم بالفعل على أمل أنه بمرور الوقت سوف يصعب تميزهم عن المواطنين الأصليين في حديثهم وأنماط 

قامة مشروع قومي بديل .هذه المجموعة لا تسعى إلى إ4تصويتهم الانتخابي، وطريقة حياتهم بشكل عام"

ندماج في السياق العام للمجتمع ليكون لهم حقوق إعلى غرار الأقليات القومية وإنما تسعى إلى تحقيق 

 المواطنين الأصليين وواجباتهم.

 في            كقبائل الهنود ،السكان الأصليين: هم من أ حتلت أراضيهم وأصبح ينظر إليهم كغرباء

لجميع هدف واحد وهو أن للقد كان يا. "والسكان الأصليين في أسترال ،المتحدةالولايات في الولايات 

يختفي السكان الأصليون في النهاية كمجتمعات متميزة نتيجة للوفاة أو التزاوج بين عناصر أو طوائف أو 

لسكان كتجريد ا .سراع في هذه العمليةقبائل مختلفة نتيجة للإستعاب، ولقد تم تبني عدد من السياسية للإ

                                                             
 . 407، ص مصدر سبق ذكره، تر: منير كشو، مدخل إلى السياسة المعاصرةا، كويل كميلي 1
مصدر سبق   ، تر: إمام عبد الفتاح إمام،أوديسا التعددية )سير السياسات الدولية الجديدة في التنوع(ا، كويل كميلي 2

 .90ص  ذكره، 
 ددية الثقافية". ، من أهم مؤلفاته"إعادة النظر في التع1935: هندي الأصل، من موليد سنة (Biko Barikh)بيخو باريخ  *

، ص 2007الهيئة العامة السورية للكتاب، د)ط(،  ،تر: الإمام مجاب،إعادة النظر في التعددية الثقافيةبيخوباريخ،  3 

187. 
 المصدر ، تر: إمام عبد الفتاح إمام،ية الجديدة في التنوع()سير السياسات الدول أوديسا التعددية الثقافيةا، كويل كميلي 4

 .94السابق، ص 
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الأصليين من أرضهم وتضييق ممارسة ثقافاتهم التقليدية ولغاتهم ودياناتهم وتقويض مؤسساتهم للحكم 

 1الذاتي".

لقد ساهمت كل هذه المعطيات عبر تاريخ البشرية بتشكل التعدد الثقافي وتنوعه وتوجهه مما أحدث    

عتماد سياسات تحقق إد والمطلوب هو تحولا كبيرا داخل الديمقراطيات الغربية، وأصبح الاتجاه السائ

مطالب هذه المجموعات وتتكيف مع الواقع باعتبار هؤلاء مواطنين قد ارتبطت حقوقهم مع سياسات البناء 

رتبطت كذلك بمبادئ الليبرالية الديمقراطية كالعدالة والمساواة والحرية. يقول ويل إالقومي، كما 

فالحقوق التي يطالب بها المقيمون والمجموعات  ،قوق مشروعة"إن  العديد من مطالب الأقليات حيكا:كميل

أو ممكنة الحدوث تتأتى عن  ،العرقية والمهاجرين والأقليات تساهم فعلا في حمايتهم من تحديات حقيقية

 2الذي تقوده الدولة".القومي مشروع البناء 

لاء ا يحتاجه هؤالعام، حيث يصبح مهتمامات واحتياجات فئة الأقليات بالشأن إربط الفيلسوف الكندي     

س م بها ليهتمالإامع يتقبل مناقشة تلك الموضوعات وهو ما يحتاجه مواطني المجتمع، وبالتالي جعل المجت

 عتبارها شأن عام يخص كل المواطنين.إعلى أنها تخص هذه الفئة فحسب وإنما ب

طرت عليه ضعهم القانوني الذي سيإن سياسة مواطنة الأقليات ليست متعلقة فقط بعملية تحسين و    

اضحة ونتهم الأغلبية، وإنما متعلق بتمكينهم من ممارسة دورهم كمواطنين ومن هنا  تصبح مسألة مواط

لحق معايير افقا لوالمعالم، لأن ربط المواطنة بالمشاركة يجعلهم قادرين على متابعتهم لأهدافهم، والعيش 

 ة .لواحداواطنة وفرض التعايش السلمي داخل نطاق الدولة والواجب. مما يؤدي إلى ترسيخ ثقافة الم

ية على دية الثقافبمثابة إصلاحات جد مهمة في نظر أنصار التعد تعد المطالب التي نادت بها الأقليات    

، المساواةرية والات العدالة والحغرار ويل كميليكا، حيث تعمل على تقوية الديمقراطيات الغربية في مج

.  ةلليبراليافية ال السياسات والإستراتيجيات التي تعكس التحول والتوجه نحو التعددية الثقمن خلافتظهر 

 لتحقق التكيف مع واقع التنوع الثقافي.

سس في أ لاتختلاوالتي أظهرت الا ،تعد التعددية الثقافية نتيجة حتمية للتحولات التي عرفها الواقع    

جعياته ومر يةحيث أصبح لكل فرد انتماءاته العقائدلاجتماعي، القائمة على التجانس ا الدولة القومية

ي سان والتللإن الأمر الذي أدى إلى طرح العديد من التساؤلات حول الهوية والخصوصية الفردية .الفكرية

 بدورها تؤثر على مواطنته.

من       التعددية الثقافية أصبح  مفهوم غير أنه وبظهور .رتبط مفهوم المواطنة بحقوق الأفرادالطالما     

المطالب الراهنة معاملتهم معاملة المواطن لهم حرياتهم الخاصة التي تخول لهم الحفاظ على هوياتهم 

وعليه فهي لا تشكل حصريا شأنا  .هتمام دولي مشروعإالثقافية، يقول ويل كميليكا: "هي أمور موضع 

عد الحدود المحلية ليصبح هاجسا دوليا يلح على ضرورة . أي تعتبر موضوعا قد ت3داخليا في أي دولة"

 توفيقية لجميع الأطراف. حلول إيجاد

بالنسبة لويل كميليكا تعتبر الفترة التي تلي نهاية الحرب العالمية الثانية فترة جد مهمة لمسألة الحقوق إذ     

                                                             
 لمصدرا ، تر: إمام عبد الفتاح إمام،)سير السياسات الدولية الجديدة في التنوع( أوديسا التعددية الثقافيةا، كويل كميلي1

 .88، ص السابق
 449، 448ص ص ، منير كشو، مصدر سبق ذكرهتر: ، مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرةويل كميليكا،  2
 .45، ص مصدر سبق ذكره، تر: إمام عبد الفتاح إمام، أوديسا التعددية الثقافيةويل كميليكا،  3
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بالأقلية عن طريق ضمان الحقوق تم بموجبها "استبدال الحقوق الإنسانية الشاملة بالحقوق الخاصة 

، هذا التوجه نحو 1السياسية والمدنية الأساسية لجميع الأفراد بغض النظر عن عضويتهم في الجماعة"

التعددية الثقافية يعبر عن مرحلة جديدة داخل الديمقراطيات الغربية لتحقيق أسس المواطنة خاصة المساواة 

العرقية خاصة بعد صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ورفض العنصرية و .بين الأفراد والجماعات

عن            الأفكار القديمة  "رفض النظام العالمي على نحو قاطع،، وما تلاه من إرهاصات 1948عام 

 .2العرقية أو العنصرية التي أعطت بعض الناس أفضلية على بعضهم البعض" *الهيراركية

خلق لقانونية و ،لاسفة الذين دافعوا عن حقوق الأقليات بطرق سياسيةيعتبر ويل كميليكا من أهم الف    

طالبة ، والموالنزاعات الطائفية ،نتشار العنصريةإمساحة خاصة تستطيع من خلالها هذه الفئة محاربة 

بر جزء الأكنتمي اليالتي تتكون من أفراد رتبط بالدولة القومية ابمفهوم جديد للمواطنة غير المفهوم الذي 

رد تبط بالفطنة تروالدين والتاريخ الواحد. مما جعل صفة المواهم إلى ثقافة واحدة. يشتركون في اللغة من

 المنتمي لها فقط.

نتماءات لإ"النطاق الشخصي حرية الميول وا ارة الاختلافات الثقافية، كما شملعملت المواطنة على إد   

وتضمنت الحريات العامة حرية المشاركة وحق ممارسة الدين بحرية  ،الخاصة الدينية أو التاريخية

أما على النطاق العام فتكون وحدة ممارسات الحياة المشتركة المنظمة سياسيا حول  ،واستخدام اللغة الأم

 3المواطنة".

مسمى  تحت أية لفرديايرى كميليا أن ه لا يمكن للديمقراطيات الغربية ولا الليبرالية من تقييد الحريات    

رسة ن ممامن المسميات السياسية، كما لا يمكن للأقليات أو المهاجرين أو حتى السكان الأصليين م

لعلاقات ويل اتزام من طرف الجميع. وذلك بهدف تحلالاضطهاد ضد من لا ينتمون إليهم. وهكذا ليكون الإ

نة ي للمواطتقليدرالية. إن الشكل الغير متحضرة إلى علاقات توضح المواطنة بصفتها الديمقراطية الليبال

ية مسؤولالذي ينادي بحقوق مشتركة دفع بالجماعات المختلفة إلى المطالبة بالحريات المدنية وال

 الأمر الذي شكل صورة جديدة للمواطنة. ،الديمقراطية

وإلى       مع لى تحرير المجتإالتي هدفت  ،ظهرت التعددية الثقافية كأهم نتيجة لعملية النضال الواسعة   

تجسيد المثل العليا لثورة حقوق الإنسان، وبالتالي فهي في جوهرها ظاهرة ديمقراطية ليبرالية تعمل على 

ورفض   والكف عن تكوين مؤسسات قومية ،الحد من الظواهر السلبية في المجتمع كالتمييز العنصري

وهكذا يتباين التصور الليبرالي للتعددية ستعلاء الديني وغيرها. "لإستعباد الجنسي والطائفي والإأشكال ا

 4الثقافية مع التصور التقليدي فلكل منهما أهداف ومبررات مختلفة".

                                                             
 48المرجع نفسه، ص  1
ل مهيمنة تحت الطريقة التي نظم بها البشر مجتمعاتهم من جماعة: وهي تراتبية السلطة، و(Hierarchy)الهيراركية  *

فق و لمجتمعم يتم فيه تصنيف أعضاء ا، ونظاعلى العموم هي الطبقية بين الناسوجماعة لها مرجعية سلبية، و القمة
 للوضع أو السلطة.

 .48ص  المرجع السابق، تر: إمام عبد الفتاح إمام ، ،أوديسا التعددية الثقافيةويل كميليكا،  2
 .285، ص مرجع سبق ذكره، تر: سونيا محمود نجا، ما المواطنة شنابر دومينيك، وكريستيان باشوليه، 3
 .127، ص مصدر سبق ذكره، تر: إمام عبد الفتاح إمام، أوديسا التعددية الثقافيةويل كميليكا،  4
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أو  ،غةم اللأصبح على الدول الديمقراطية أن تعمل من أجل الحفاظ على الحرية الفردية في استخدا   

ي ف    لناجمة ااعات لتصل إلى دحض النز ن تمنع المساس بالكرامة الإنسانيةأو .أو المعتقد الديني ،الثقافة

 ة إلى معايير قانونية وأخلاقية.حتكمالمجتمع بين الأقليات والأغلبية م

ونية والقان ،مدنيةعلى القيم ال القائم حاول ويل كميليكا بناء مواطنة مشتركة أساسها التعدد الثقافي   

دية وع المناالتن فة إلى تحقيق التكيف في وجودالهاد ،والثقافة والعرق والدين ،المتجاوزة لمسألة اللغة

يات لب الأقلل مطابزيادة الوعي بالحقوق في ظل التغيرات الديموغرافية الدافعة بالجماعات المسيطرة لتقب

 وعدم معارضتها.

 :الغربي المواطنة متعددة الثقافات في الفكر السياسي.ت

مسار ية للكما تعد من الركائز الأساس .تعتبر المواطنة مكون أساسي وثابت في الحياة السياسية   

بجوانب  رتبطتا كما  ،الديمقراطي، إذ تبلور مفهومها الحالي حول طبيعة حقوق الفرد المواطن وواجباته

ا ــــلبــــــــــبذلك مطوصارت  ،ستفادة من التراث الإنساني والحضاريفكرية وفلسفية تبلورت نتيجة الإ

ن جديد م جتماعيإوأساس الفعل المجتمعي لصياغة تعاقد سياسي وعلى مستوى الفكر والواقع  ا ـــملح

دولة  ن شكلعأجل نجاوز العديد من التحديات الراهنة كالتعددية الثقافية. فإلى أي حد يمكن الحديث 

 المواطنة في وجود التنوع والتعدد الثقافي؟

د من ور العديلى ظهمما أدى إ ،هتماما لافتا بموضوعي التعددية الثقافية والمواطنةإلقرن العشرين شهد ا   

ما أثار م ،عيةالدراسات حول أحد الموضوعين أو كلاهما معا في الأوساط القانونية والسياسية والاجتما

ي حياة ية فارسات واقعرتباط المواطنة بواقع الأفراد والدولة عبر ممختلافات ومقاربات عديدة، ولإإ

ة بها المطالبتطور الحقوق وعلى الأفراد. نجد أن  الأفكار التحررية في القرن التاسع عشر قد ساعدت 

 وعلى رأس هذه الحقوق نجد حقوق الأقليات.

ليها لمنصوص عالفرد بالعودة إلى الفصل الثالث نجد أن  المواطنة الليبرالية قد أقرت على حماية حقوق ا   

ــــــرض ــــعـــنة يتمفــــــــهوم المواط ية جعلتـــــغير أنه وبظهور التعددية الثقاف ،ونـــــفي القان

لسياسية التغيرات ايرة افهوم المواطنة التقليدي مسالمساءلات حول هل يستطيع مللـــعديـــــــــــــــــد من 

 للمجتمعات الراهنة متعددة الثقافات.

من  ية الثقافية، ومطالب الأقليات ظهرت المواطنة متعددة الثقافات بموجب العديد من الأسئلة حول الهو   

و الأقليات القومية والاعتراف الرسمي بالمهاجرين أو السكان الأصليين أ ، أجل بلوغ الوحدة المتعددة

على  لإنسان قامت في العصر الحالي وذلك بمنحهم الحقوق التي يتمتع بها باقي المواطنين. فثقافة حقوق ا

وهذا من أجل أن تتوافق ومعايير حقوق الإنسان  ،رفض العرقية والعنصرية ودافعت عن التعددية الثقافية

"من  ،الأقليات         الإنسان حلت محل حقوق الدولية. فمن وجهة نظر ويل كميليكا أن فكرة حقوق 

من الحركات     خلال إطلاقها لمجموعة من الأفكار المتعلقة بالمساواة العرقية والعنصرية ومجموعة 

ما أدى بصورة طبيعية إلى الكفاح المعاصر من أجل  ،العرقية والعنصرية السياسية الرافضة للهيراركية

 1قليات".التعددية الثقافية وحقوق الأ

                                                             
 .113، ص المصدر السابق تر: إمام عبد الفتاح إمام،، أوديسا التعددية الثقافيةويل كميليكا،  1
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حو نالتقدم  ة جديدة فيلى المواطنة التي تبنت التعددية الثقافية الليبرالية على أنها مرحلإيمكن النظر     

           راد خاصة في تطبيق مبدأ المساواة بين البشر كشعوب بل وحتى كأف ،تحقيق منطق حقوق الإنسان

طة لمرتباتي عرفتها المواطنة الكلاسيكية لتتخطى بذلك مختلف الحواجز والعوائق ال .في وقت واحد

 نقد. موضع جتماعية بين مختلف الأفراد التي أصبحت اليومبالدولة القومية القائمة على الوحدة الإ

لتي لأحداث اليجة وهذا نت ،تقوم المواطنة متعددة الثقافات على الديمقراطية متجاوزة الهوية القومية    

اقع بالو مما أدى إلى إكساب المواطنة أبعادا ومؤشرات جديدة مرتبطة .برزت على الساحة العالمية

مساواة ة، البعدما كانت تقوم على أسس ليبرالية بحتة كالفردية، الحري ،السياسي والاجتماعي الراهن

ا ـــمم ،يقافــــــــلثدلا كبيرا بسبب كيفية معالجة مشكلة التنوع اــــبالإضافة غلى الحيادية التي أثارت ج

 ضرورة التغيير استجابة للواقع المعاش.إلى  أدى

ما بعد .ات(لأقليعملت التعددية الثقافية على دفع الدول الغربية إلى تبني حقوق الجماعات الخاصة )ا   

تجاهات ف الإظلت لفترة طويلة من الزمن تساند الأغلبية فقط وتعمل على ضمان حقوق مواطنتها في مختل

ن كا لف عماوبالتالي تشكلت صورة جديدة للمواطنة تخت .أو سياسية أو قانونيةسواءا كانت اجتماعية 

طريق  يصبح لم إذ .استيعاب مختلف الثقافات بصورة واسعة ومتكافئة سائدا، فأصبح المجتمع قادرا على

 ى التماسكلع        اظ فإن التوفيق بين الحف ،العودة نحو الأحادية الثقافية القائمة على قومية موحدة ممكنا

 السياسي والتنوع الثقافي أصبح من أكثر القضايا التي تواجهها المجتمعات الحديثة.

هتمام بالتعددية الثقافية على قيام عملية إعادة تقييم واسعة داخل الفكر السياسي، فقد سمح لقد شجع الإ    

غربية وغير الغربية كالنظريات كما سمح للأفكار ال"للأفكار والديانات والفلسفات أن ت ؤخذ بجدية أكبر، 

السياسية الليبرالية والإسلامية مثلا أن تعتبر شرعية على قدم المساواة في تعبيرها على التقاليد والقيم 

على          ثانيا سلطت الضوء على الأهمية السياسية للثقافة بالتركيز  .والتطلعات الخاصة بمجتمعاتها

ن التنوع صفة لصيقة بالبشرية ظهر من خلال تعدد الأجناس والعقائد . إذ لطالما كا1الميراث الثقافي"

والأعراق غير أن هذا التنوع ن ظر له من اتجاهين مختلفين إما أن يكون مصدر قوة للمجتمع عن طريق 

 تعايش أفراده أو يكون مصدر تهديد لاستقراره.

ديث عنه ــــبح الحأص ذإ .احة الدوليةــــالس فا هاما علىــــقافي موقـــــنوع الثــــوع التـــحتل موضإ    

يخية نظرا لتداخل الظروف التار ،المواطنة التي لاقت الكثير من الصعوبات صورمن  صورةــــك

 ،ىة والوسطلقديماوالسياسية وحتى الاجتماعية. إذ يعتبر هذا التنوع قد ظهر مع قيام المجتمعات البشرية 

ر ففي لى آخفقد اختلفت أشكال التنوع من عصر إ .وتطور بشكل لافت مع المجتمعات الحديثة والمعاصرة

ين بتلاف العصر القديم ارتبط مفهوم الأقليات بكيان الدولة وهو ما ساعد على طمس كل مظاهر الاخ

أفكار  ظهوررتبط بأما في العصر الحديث ا ،الجماعات بينما ارتبط في العصر الوسيط بالعقيدة والدين

 قومية وعرقية.

غير أنه من الواضح أن مفهوم المواطنة قد تطور فلا يمكن النظر إليه وفق الآراء السياسية القديمة    

وإنما ظهرت اتجاهات جديدة تصنع من مطالب الأقليات الثقافية اهتماما كبيرا، فتضمنت مطالب المشاركة 

اركة في ــترغب بالمش"إذ كل الجماعات المهمشة   ،في المؤسسات وبالاعتراف بالهويات المختلفة

                                                             
، (1)تر: محمد صفار،المركز القومي للترجمة، القاهرة، مصر، ط ،يا السياسيةمدخل إلى الإيديولوجهيود، و أندر 1

 .383، ص 2012
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تشرك بها الجماعات السائدة لكن بأساليب تحمي وتحترم الهويات المختلفة مثل أن تالتي  ،المؤسسات نفسها

وأن تكون لديهم القدرة على استعمالها في المؤسسات القانونية والسياسية  ،يقيموا مدارسا بلغتهم أو ثقافتهم

يلية لكي تكون لديهم المقدرة على تمثيل أنفسهم والمشاركة ن يعاد إصلاح المؤسسات التمثأو ،في العمل

الاجتماعية وممارسة ثقافتهم في العلن ومن دون تميز أو عقوبة، وإعادة صياغة المبادئ الدستورية 

 1الحقوقية وتطبيقها وفق التعدد من خلال وضع حقوق للأقليات وحقوق للجماعات إن لزم الأمر".

ذرية إلى تميز الفكر السياسي المعاصر بالعديد من المفاهيم والأفكار الجديدة لقد أفضت التغيرات الج    

التي أدت إلى تبلور الملامح القانونية والسياسية لنظام دولي جديد ينطوي على العديد من المؤشرات 

وهذا لضمان الحقوق الأساسية للإنسان وبالأخص حق الحياة والعمل والكرامة  ،بالسير نحو التعددية

لإنسانية، وهذا لتجنب تجاهل فئة من فئات المجتمع تحت أي اعتبار من الاعتبارات. لهذا نجد أن ا

"لكل مواطن حق المشاركة بشكل كامل ومساوٍ لغيره في الحياة  ،المواطنة تتمسك بفكرة العدالة بين الأفراد

، العرقية، والدينية أو حتى السياسية والاقتصادية والثقافية في بلده بغض النظر عن الاختلافات الجنسية

 2الإعاقة البدنية أو تقسيمات أو تصنيفات من تلك التي فرقت بين الناس تاريخيا".

إن المشاركة السياسية في المجتمعات الغربية مرت بالعديد من المراحل سواءا لارتباطها بالمجال    

طاف ـــم في نهاية المــــسليـــمما أدى إلى الت ،قافيــــاسي والثــــجال الاجتماعي والسيــني أو المـــــــالدي

حق في الاختلاف والاعتراف للفرد المواطن بالحق في التعبير عن أرائه الدينية والسياسية بمنتهى ــــبال

الحرية داخل فضائه المدني. كما أدى ظهور الأقليات عبر أنحاء العالم  إلى إقامة أسس فلسفية تعيد النظر 

نتماء إلى التقاليد المشتركة الأفراد ببعضهم البعض. فمواطنة اليوم لا تقتصر على التعبير عن الإفي علاقة 

وإنما هي مواطنة تختلف عن المواطنة القومية حسب رأي كميليكا "تتعلق مسألة المواطنة في أساسها 

ذا ما يميز المواطنة وه ،تمتعون بها في ظل القانونــبمعاملة الناس كأفراد يمتلكون حقوقا متساوية وي

هم ئنتماإالديمقراطية عن وجهات النظر الإقطاعية أو قبل الحديثة التي تحدد منزلة الناس السياسية وفق 

 3الديني والإثني والطبقي".

أن  حيث يرى الدينوبالعودة إلى المواطنة التعاقدية نجد أن جون لوك قد بلور علاقة جديدة بين السلطة    

ين ي الاضطرابات داخل المجتمع هي عدم فرض السلطة لدين أو مذهب واحد معأفضل وسيلة لتحاش

كس ما ععلى  ومنع البقية، فهو يرى أن الدولة لو سمحت بالتعدد لانتهت الحروب المذهبية في المجتمع

له ا جعموهذا  ،ذهب إليه توماس هوبز الذي يرى أن وجود دين واحد أفضل بكثير من وجود عدة أديان

ل ريا من أجل مجتمع متماسك وقوي. غير أن السؤال المطروح لهوبز كيف يمكن جمع كشرطا ضرو

 المواطنين على عقيدة واحدة أو مذهب واحد مع كل الاختلافات الموجودة بين الأفراد؟

بالإضافة إلى المهاجرين والسكان الأصليين  ،لى أن الأقليات سواءا القومية أو الدينيةإلقد سبق الإشارة    

التي تسعى  ،لهذا نجد الفيلسوف الكندي ويل كميليكا يقترح فكرة المواطنة متعددة الثقافات ،ت التنوعشكل

إلى تمثيل الوحدة المتعددة إذ اهتم هذا النوع من المواطنة بتوفير الدعم للجماعات الثقافية غير مهيمنة مما 

                                                             
، مجلة آفاق للأبحاث السياسية والقانونية، المواطنة متعددة الثقافات.... قراءة في المفهوم وأبعاده، قيس ناصرراهي  1

 .88، ص 2023، جوان 01العدد  06المجلد 
2Kymlika Will, Liberalism community and culture, 2md(ed), oxford uiversty  press, 
oxford, New York,1991,p 141. 

 . 416، ص مصدر سبق ذكره، مدخل إلى الفلسفة السياسة المعاصرةويل كميليكا،  3
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انتشار فكرة التعددية الثقافية وحقوق  جعل هذه المسائل أكثر اختلافا مما كانت عليه سابقا فيقول: "إن  

الأقليات قد أعادت بطريقة أساسية تشكيل التصورات والمفاهيم التقليدية لسيدة الدولة القومية والمواطنة 

 1مما يدعم النظام العالمي للدول القومية".

لة أبرالية حول مسإذ يمكننا أيضا الإشارة إلى أن مواطنة متعددة الثقافات قد اختلفت والمواطنة اللي   

فتسعى المواطنة متعددة الثقافات إلى المطالبة بالحقوق الجماعية والعرقية والثقافية للأقليات بينما  .الحقوق

هتماماتها حول انحصرت اوإنما  ،رتبطت الليبرالية بحقوق الأفراد فلا وجود للجماعة في الفكر الليبراليإ

ليات الدينية أو العرقية يعتبر قد تنازل ـــتثنائية للأقــسإالحقوق الفردية المتساوية، فكل من طالب بحقوق 

لهذه الأسباب  مختلافهاعن أسس الليبرالية ومبادئها التي تقوم على المساواة بين جميع الأفراد على 

فيق بين ما تسعى إليه الأقليات من حقوق وبين أسس وغيرها إذ نجد العديد من المفكرين قد حاولوا التو

ادرة ــــــوهي المواطنة الق ،الليبرالية لتتشكل بذلك المواطنة متعددة الثقافات حسب تصور ويل كميليكا

إذ يرى أن هذه الإصلاحات الذي برز في المجتمعات المعاصرة.  حسب أرائه على التعامل والتعدد الثقافي

تجد الحكومات التي هي على إستعداد للنظر في مسألة تبني  ومات فحسب فيقول: "من شأن الحك  ليست 

طابورا طويلا من المنظمات الدولية على استعداد لتقديم العون... في حين أن المواطنة متعددة الثقافات 

الدولية الدول التي تمسكت بالنظم القديمة في التماثل والتجانس والاستعباد وجدت نفسها خاضعة للرقابة 

 .2والنقد والجزاء"

نة التي لهيملأقليات من ايؤكد كميليكا أن الحديث والدفاع عن الحقوق الجماعية يعمل على حماية ا   

تلف ــــجة مخلك لمعالة وذياسيــــيطرة في المجالات الاقتصادية والســـــــرية المســـــلأكثتشـــــــــكلها ا

  :تات عن طريقفاوــــالت

 لأقلية اية احمستقلالية الذاتية: من خلال تفويض سلطة سياسية فرعية توكل إليها مهمة ضمان الا 

 يم مثلا.التعلفي أمور ذات صلة وثيقة بالثقافة ك ،القومية من أي مساومة تتعرض لها من قبل الأكثرية

 ت ضمان المشاركة السياسية: وذلك عبر إعطائهم الحق في التمثيل السياسي في المؤسسا

  الحكومية من أجل عدم تهميشهم في اتخاذ قرارات تخص الدولة ككل.

  .3ضمان حقهم في التعددية الدينية: وذلك من خلال حماية ممارساتهمالإثنية الخاصة 

إن  قراءات ويل كميلكا النقدية لمفهوم المواطنة القومية كان بمثابة حجر الأساس في تبني الدول الغربية     

الثقافات. وهذا انطلاقا من معاملة هذه المجموعات معاملة قانونية ديمقراطية وليس من للمواطنة متعددة 

منطلق الهوية القومية، مما أدى بطريقة أو بأخرى إلى إعادة التفكير في مصطلح المواطنة وارتباطها 

وهدف كميليكا من هذا هو بلورة نظرية  ،بالمسائل القومية بعد الانتشار الواسع لحركات التعددية الثقافية

من          ويظهر هذا من خلال قوله: "ما نحتاجه اليوم هو تصور للديمقراطية يكون  ،ديمقراطية عالمية

 4كما نحتاج أيضا تصور أشمل للمواطنة الديمقراطية". ،طبيعة كوسمو سياسية عابرة للقارات

                                                             
 .19، ص المصدر السابقتر: إمام عبد الفتاح إمام،  ،أوديسا التعددية الثقافيةويل كميليكا، 1
 .18نفسه، ص  المصدر 2

3KymilikaWill, Multicultural Citizenship:A Liberal theory of Minority Rights, Oxford 
University Press, New York,1995, p p 37-38. 

 .393، ص مصدر سبق ذكره تر:منير كشو، ،مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرةويل كميليكا،  4
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الدولية الأثر البالغ في ضرورة إعادة النظر لطرح جديد كان لظهور كل هذه التغييرات على الساحة    

بما يضمن  ،بما يسمح له في مواكبة هده التغيرات والتي يعتبر أهمها التعدد الثقافي ،لمفهوم المواطنة

الاندماج الاجتماعي وكذا السياسي للأفراد أصحاب الثقافات المتعددة الذين طالما نظر إليهم أنهم مواطنين 

فالمواطنة متعددة الثقافات تقوم على حماية هؤلاء وتسوية النزاعات القائمة بين  .الثانيةمن الدرجة 

وفرض الاحترام المتبادل والتسامح بينهم ومشاركة الجميع في الحياة السياسة. "لأن ، الأغلبية والأقلية

ة وإنتاج أواصر المشاركة في المفاوضات والحوارات حول كيفية تشكيل هوية المواطنين وممارسة السلط

ليست ناتجة من حيازة الحقوق والواجبات  ،التضامن والانتماء للمجتمع السياسي وتأكيد هوية المواطن

فحسب وإنما باتفاق على الأمور المشتركة والمبادئ الأساسية للعدالة والأصول الدستورية والقيم 

ا يتوافق الآراء على مجموعة من المشتركة والوطنية والتعدد الثقافي أو الهويات العالمية، وأخير

 1الإجراءات الشاملة".

قية وله العره وأصحاولت المواطنة متعددة الثقافات ربط مسألة منح حقوق الفرد المواطن بمسألة ثقافت    

رية عون بحنجاز جماعي يكتسب من خلال تبادل ثقافات تشكل هوية لأفراد يتمتإلتكون المواطنة بهذا 

بل  ويعترفون بوجود ذوات غيرهم. فالمواطنة لم تصبح المشاركة في صنع القرارات فحسب ،تامة

 أصبحت تعني كذلك المحافظة على الهوية الثقافية أيضا.

د  الاهتمام بمسألة التعدد الثقافي لشكل جديد للمواطنة    ه  ثقافية لجميع رقية والت العيهتم بالاختلافا ،لقد م 

 اكل التيالمش وذلك لتفادي العديد من ،لمجالات السياسية والمدنية والاجتماعيةالمواطنين في مختلف ا

لائمة كثر مأيمكن أن يتعرض لها المجتمع كالثورة والانشقاق السياسي. وهذا ما جعل مفهوم المواطنة 

اء فض لخلق شاركةلنماذج الدول الحالية )متعددة الثقافات(، لتصبح بذلك العلاقة بين المفهومين علاقة م

راطية ديمق جديد ومتجدد ينجذب التهميش والعزلة ويحارب التعصب ويؤسس للوحدة والاندماج على قاعدة

 واحترام الاختلاف وصيانة حقوق الإنسان.

 النسوية والمواطنة: من التاريخ إلى المستقبل. :ثانيا

لأساسية اهتمامات والثقافة من الإلطالما كان فهم العلاقات المختلفة بين الجنس والجنس أو بين العرق    

ظاهر مرصد  المتعلقة بفهم عمل السلطة في سياقات مختلفة. إذ وجدت العديد من النظريات التي حاولت

اصة لبشرية خامعات بالإضافة إلى الاهتمام بمكانة المرأة في المجت ،التفاوت المختلفة بين الرجل والمرأة

رير لى تحإرأة أهمية كبيرة للعديد من الاتجاهات التي سعت المجتمعات الغربية حيث شكلت قضية الم

 والسيطرة الأبوية أو الذكورية بصفة عامة. و العنف المرأة من كافة أشكال التهميش

        والخوض  ختلفت فيها الآراء وتحفظت فيها المجتمعات عن الحديثافبعد فترات طويلة من الزمن     

تمام هإع وأصبح موض ،في العقود الأخيرة على الساحة الدولية م  ح  قْ نجده قد أ   .في موضوع المرأة

أصبح دول. ورتباطه بسياسات الشعوب وأنظمة الاالسياسيين والفلاسفة، كما وقد أثار جدل كبير بسبب 

 أيضا لهذا المصطلح أبعادا متنوعة وزوايا حادة شكلت منعطفات جذرية في التاريخ.

ن على اختلاف ثقافاتهم عى إلى ترسيخ المساواة بين جميع المواطنيبما أن مفهوم المواطنة يس    

، فقد ظهرت أزمة مواطنة المرأة كأحد أهم التحديات التي عجزت المواطنة على تخطيها. فما عراقهمأو

                                                             
 .93، ص مرجع سبق ذكره، متعددة الثقافات .... قراءة في المفهوم وأبعادهالمواطنة ، قيس ناصرراهي  1
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               المقصود بالنسوية؟ وما مدى ملامسة المواطنة لواقع المرأة المعاصرة؟ وما هي آليات إدماجها 

 في المجتمعات من خلال الأنظمة والقوانين؟ 

 : (FEMINISM )تعريف الحركة النسويةأ. 

نسانية ومة الإومع تطور المنظ ،البشرية بتقاسم المرأة والرجل لأعباء الحياةالحياة لطالما تميزت   

نة ــــــــــــلهيماأن  غير ،اص بكل الطرفينـــــــــنامي الدور الخــــــــــــووصولها إلى مرحلة المجتمع ت

 أدت ورية ـــــــــــالذك

ناحي ختلف محياة السياسية، مرورا بمللإلى طمس الكثير من حقوق المرأة انطلاقا من الأسرة وصولا  

 الحياة الاجتماعية والقانونية.

سوية صطلح النار مشمما أدى انت ،لى انتفاضة المرأة والمطالبة بحقوقهاإأدى استمرار الثقافة الذكورية    

(Fiminism) حاولة سين وكمللبحث عن أسباب التفرقة بين الجنكمحاولة  ،في الأوساط الفكرية والثقافية

 لتحسين وضع المرأة وزيادة فرصة مشاركتها في مختلف المجالات.أيضا 

لك وذ  1837"دخل إلى اللغة الفرنسية لأول مرة سنة  (Femina)إن  مصطلح النسوية مشتق عن الجذر

حيث استعمل هذا المصطلح لوصف النساء  1872والتي طبعت سنة ، المرأةفي مقالة بعنوان الرجل ــــ ـ

 1اللواتي يتصرفن بطريقة ذكورية".

لتاريخ اراحل لا يمكن إنكار الظلم والاستغلال الذي تعرض له العنصر النسوي خلال كل مرحلة من م    

لتحرك اإلى  غير أن كل هذه المعاناة دفعت بمعضمهن   ،لتكون بذلك المرأة الحلقة الأضعف في المجتمع

ضع وعمل على ى الالإضافة إلب .والسعي إلى تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل ،رفضا لهذا الظلم

 حد لكل القيم الاجتماعية التي من شأنها وضع بالمرأة خلف الرجل.

ي طالما الذ ،سينالجن وبهذا قامت الحركة النسوية على مبدأ إدانة نظام العلاقات الاجتماعية القائمة بين   

على   ب لجان ح بوجود تميزقام على أساس تبعية المرأة للرجل والمطالبة بمبدأ المساواة الذي لا يسم

 الجانب الآخر.

لأن المرأة لم تكن تحرك ساكنا لدفع  ،الجدير بالذكر أن تاريخ قمع المرأة كان أقدم من تاريخ النسوية    

غير أنه ومع تقدم الزمن ظهر ما  ،القمع الذي كانت تتعرض له أو تنتفض في سبيل تغيير هذا الوضع

خيرة التي قامت على مبدأ المساواة بين الجنس في مختلف المجالات هاته الأ ،يعرف بالحركة النسوية

الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وبمعنى آخر هي إيديولوجيا لتحرير المرأة هدفها تحسين الوضع العام 

ودراسة العلاقة بينها وبين الرجل كما تعتبر محاولة جادة لوضع قوانين من شأنها فرض مبدأ  ،للنساء

( "بأن ه الاعتراف بأن للمرأة حقوقا Fiminismواة بين الطرفين. يعرف معجم أوكسفورد مصطلح )المسا

وفرص متساوية للرجل في مختلف مستويات الحياة العلمية والعملية. غير أن الكاتبة والناشطة النسوية 

عرفت هذا حيث  ،معجم أوكسفورد هبعد من ذلك الذي تناولأكوبان ذهبت إلى منحنى  الكندية لوبر

                                                             
( 1)(، تر: هبة ضافر، طفيمنيزم )الحركة النسوية مفهومها، أصولها النظرية وتياراتها الاجتماعية رودكر نرجس، 1

 .14، ص 2019 القبة العباسية، بيروت، لبنان،
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وع بثورة ضد موازين القوى الجنسية والتهميش ، متبالمصطلح بأن ه انتزاع وعي فردي بداية ثم جمعي

 1الكامل للنساء في لحظات تاريخية محددة".

جتماعي كما تعرفها دائرة المعارف البريطانية على أن ها "الإيمان بالمساواة بين الجنسين في المجال الإ    

انطلقت فكرة النسوية كمحاولة لتمكين المرأة من رفع الظلم وكل مظاهر  .2اسي"والاقتصادي والسي

لى تدعيم إستخدام معايير ومنهجيات فكرية تهدف امن خلال  ،والإقصاء القهرو الاستضعاف والتهميش

كما يكمن النظر إليها على أنها مشروع لنشر العدالة  .قيم الحرية والعدالة والمساواة بين الجنسين

  كتسبتها خلال مختلف المراحل التاريخية إر المرأة بعيدا عن صورتها النمطية التي ي  غ وت   ،الاجتماعية

 .*أو النظام الأبوي على أنهن  مشمولات ضمن الهوية الأبوية

فرد ك اف بهنلاعترمنة التاريخية أية حقوق مما دفعهن للمكافحة لوقت طويل للم يكن للنساء خلال الأز    

لما التي لطاو ،ةجتماعياكثيرة ثقافية وقانونية و وإلى تحسين أوضاعهن من نواحٍ  ،سان كامل الحقوقأو كإن

ن ع        بعادها اأطلقت أحكام مسبقة ضدها وحصرت وظيفتها داخل المجتمع في تربية الأولاد و

تجاه لإال على ية يدخدام مفهوم النسوــــلذا نجد است .جتمعـعامة الهادفة داخل المـــات الـــــــالنقاش

داخل رد كفها اعي إلى تحسين وضع المرأة في مختلف المجالات ووضع قوانين تعاملها بناءاعلى أنـــالس

 ستراتيجي.إالمجتمع وليس بناءا على جنسها للوصول إلى المساواة المطلقة كهدف 

نطلاقا إرؤيتها  ثير من النظريات التي قدمتنتجت عنه الكالتفاوت تفكير العديد لذا موضوع لقد شغل     

عدين ن البغير أنه من الواضح أن  في موضوع المرأة نرى خلط قائم بي .من تفسيرات وتصورات مختلفة

 من قصية دها ملذا نج .تجاههاإوكذلك تفسير سلوك المجتمع  ،جتماعي لتفسير سلوك المرأةلإالبيولوجي وا

أة يمة المرمن ق لمراحل التاريخية فالنظريات الفلسفية القديمة قد حطتممارسة كافة حقوقها عبر مختلف ا

 معتبرا إياها أقل شأن من الذكر.

ن م       دةظرة السائنجد أن  الكتابات التي دافعت عن المرأة وحقوقها المختلفة قد قدمت البديل عن الن    

ن عية ناجم نسانبأن كل ما توصلت له الإ خلال فكر قائم على المساواة بين الجنسين ورفض الاتجاه القائل

ا ف لها بمعتراوبالتالي رفض إقصاء المرأة من مكانتها في صنع التراث الإنساني أي الا ،ذكورية رةمباد

ل لما رد فعتقدمة من إضافات في مختلف الميادين مثلها مثل الرجل في ذلك. فالحركة النسوية جاءت ك

ي حظى فتلاكتساب قضيتها أهمية خاصة في مختلف الدراسات لكي و ،عانته المرأة من هزيمة تاريخية

 الأخير بمكانة في المجتمع.

مما جعلها  ،*ولوجيةيزيغالبا ما كانت تقف النسوية موقفا نقديا اتجاه التفسيرات التي تنظر للمرأة نظرة ف   

تقطع أشواطا متقدمة في قضية المرأة وحقوقها بواسطة و ،تتجاوز النظرة السائدة طيلة فترات من الزمن

على     لتتحول بذلك المسألة النسوية إلى قضية لها تأثيرات  .جتماعية وسياسيةإمنظمات حقوقية وتيارات 

                                                             
، مجلة جامعة ة من موجتها الأولى إلى العالمية وتأثيرها على نظام الأسرالحركة النسوية الغربيبدر سيف محمد سالم،  1

 .391، ص 2019، يناير 13الناصر، العدد
2: Feminism, vol, 19, P160 ,art Britannica, The new Ency 

لاقا من الأسرة إنط: وهو النظام الذي يتم من خلاله تنظيم المجتمع (Partriarchy)الهوية الأبوية أو النظام الأبوي  *

 بقيادة الأب، وقد أستخدم هذا المصطلح من قبل أنصار النسوية للتعبير عن سيطرة الرجل للمرأة

    تعرف : وهو علم دراسة الإنسان و وظائف الأعضاء و الأجهزة الحيوية ، من خلال الPhysiologyفيزيولوجية  * 

 . الفيزيولوجية للمرأة فهو التعامل معها كجسد فقطعلى طريقة عمل الأجهزة العضوية، والقصد  بالنظرة 
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جتماعية. لتكون بذلك إه إلى تغيير أنظمة وقوانين تعدتما نوإ .نطاق واسع ليس فقط دفاعا عن حقوق المرأة

عن أوضاع      جتماعية تهدف إلى أحداث تغيير داخل المجتمع نابع من عدم الرضا إالنسوية حركة 

 لبيوالتغيير المنشود هنا هو تغيير الواقع الاجتماعي والسياسي الذي كان لا ي ،المرأة في مختلف المجالات

 مس المرأة فيه العدالة الاجتماعية.تحاجياتهم إلى واقع تل

غير أنه تعذر الوقوف على ضبط تعريف  ،لنسوية ليس بالمصطلح الحديثعلى الرغم من أن  مصطلح ا   

"فالوصول إلى تعريف دقيق أو واضح للنسوية أمر قد حير العديد من الكتاب الذكور منهم والإناث بل  ،له

وهذا ما جعل الجدل يزداد حول إذا كان  ،، فالنسوية قد أخذت أشكالا كثيرة1وحير النسويين أنفسهم"

بمعالجة أفضل من جانب الرجل أو  تحظىوي يعني الجهود التي بذلها المرأة من أجل أن مصطلح نس

               أوكلير المجتمع أو الدولة. وتعتبر أول من أطلقت كلمة نسوي الفرنسية هوبارتين

(Hubertine Auclert )**  وذلك في صحيفة كانت تصدرها تحت اسم 1882عام                 (La 

Citoyenée) بعدما كان يعني لمدة طويلة تشبه الرجال بصفات النساء  ،المواطنة وذلك دفاعا عن المرأة

الذي  ***فافي كتاب )دفاع عن حقوق المرأة( لماري ولستونكر"غير أن  النزعة النسوية ظهرت  .فقط

وقد سبق هذا الكتاب ظهر وسط الاضطرابات الاجتماعية والسياسية التي نتجت عن الثورة الفرنسية، كما 

إلا أن  1694عام  *ظهور معالجة أخرى كانت بمثابة بدايات مبكرة للنزعة النسوية الذي كتبه ماري أستيل

كتاب ولستونكروفت كان أول ما أطلق صرخة صريحة تدعو نساء الطبقة الوسطى لضم الصفوف فنجدها 

وارتقاء المعرفة إلى أن تحصل المرأة  تقول: "ستبقى هناك قيود مستمرة على تطور الفضيلة الإنسانية

 2على تعليم أكثر عقلانية".

نذ ملذي سعى وا ،يكل ما يمكن الإشارة إليه هناك تنوعا هائلا في الصيغ التي يتجسد فيها الفكر النسو   

مرأة ة الكرة دونيل. ففبواكره الأولى إلى تغيير المواقف وإلى تحدي الفكر القائل بأن  النساء أدنى من الرجا

ماعي جتالإهي فكرة مرفوضة لذلك كانت التغيرات التي عرفها العالم الغربي على المستوى السياسي و

فض تبعية ورل والوتخليصها من فكرة التناز ،قتصادي له بالغ الأثر في حياة المرأة فرديا واجتماعياوالإ

 فكرة تفوق الرجل عليها بحجة التنوع الاجتماعي.

 ا القول أن مفهوم النسوية قائم على نقطتين: من خلال هذا يمكنن   

  خ فهي لتارياالمطالبة بالمساواة للمرأة عن طريق تحصيلها لحقوقها المسلوبة عبر مختلف مراحل

 مساوية للرجل باعتبارهما جنسيين بشريين.

 ميشها.لة تهرفض كل القوانين التي تمنع المرأة من ممارسة حياتها في مختلف الميادين أو محاو 

ودراستها دراسة معمقة لفهم أسباب التفرقة  ،إذا الهدف من بناء حركة نسوية هو طرح قضايا بشكل عام   

والسعي للقضاء على كافة أشكال  .بين الرجل والمرأة في شتى المجالات المؤسسة على حقائق مباشرة
                                                             

1Mills Jane ,WomanWords :A Dictionary of word about woman, art : feminansi , 
feminist , the free press , Macmillan Jmc, new York, 1992, P 87. 

 قها.حفرنسية عملت لحصول المرأة على ناشطة نسوية م( 1848/1914: )(Hubertine Auclert)إيبارتين أوكلار **
 .(A Vindication)، إشتهرت بعملها الفلسفي 1759فيلسوفة أنثوية نسائية ولدت في لندن هي كاتبة و ***

 

ول أ، وتعتبر من مناصرة للنسوية ودافعت عن تكافؤ الفرص التعليمية :(Mary Estill Buchanan)ماري استيل  * 

 المدافعين عن المرأة.
 .40، ص 2002، (1) المجلس الأعلى للثقافة، مصر، ط ، تر: أحمد الشامي،النسوية وما بعد النسويةجامبل سارة،  2
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وتكون فيه  ،دعم مشتركالتمييز والاختلالات التي ميزت التعامل بينهما لتصبح علاقات تعاون وتواصل و

للمرأة نفس الامتيازات التي يتمتع بها الرجل في السياسة والتعليم والمجتمع. كما تهدف النسوية أيضا 

التركيز على أوضاع المرأة وجعلها محور المشكلات الاجتماعية التي لطالما واجهتها البشرية وإكسابها 

 سية.الاهتمام الذي يليق بمكانتها في المجتمعات السيا

 

 تاريخ النسوية وتحولاتها:  .ب

 الرغم منرها بأدى ظهور الحركات النسوية إلى الوعي بمكانة المرأة وعلاقتها بمجتمعها ومدى تأثي    

ي تنوع الذرك اليلبث طويلا حتى يد تقدات تتعامل معها جسديا، غير أن الدارس للفكر النسوي لنهيمنة مع

تتبع  الإمكان ا قدرمما جعل الوقوف على تاريخها أمرا ليس هينا، غير أننا حاولن .عرفته التيارات النسوية

يقي ناه الحقاك معتاريخ تطور الحركة النسوية منذ بداياتها إلى غاية القرن الواحد والعشرون وهذا الإدر

 والمركب.

 ة لى غايإ رتباط الإنسان بالأرض عن طريق الزراعةابدء  :وضع المرأة قبل القرن الثامن عشر

رات وما شهده من ثو ،وصوله إلى الصناعة وما صاحبها من تغيير وصولًا إلى الفترة المعاصرة

 حليلها.ها وتمنهجية تناولو معلوماتية التي كان لها الأثر المباشر على تغيير المفاهيم والمصطلحات 

في         كما سبق الذكر أن التغيرات السياسية والاجتماعية كان لها تأثير مباشر على وضعية المرأة    

وقديما من ناحية  وم النسوية حديثا من ناحية اللفظالمجتمع وعلى حياتها الفردية، بحيث يعتبر مفه

لرجل والمرأة ونظرة المضمون. ففي السابق تحدث الفلاسفة وعلماء الأنثربولوجيا عن دور ومكانة ا

حيث أن  اقتصار المجتمعات  ،المجتمع لها. فبالنسبة لعلماء الأنثربولوجيا "كان للمرأة مركزا مرموقا

البدائية كان قائما على الصيد والجمع، وقيل أن  قلة عدد النساء سبب النقص في الرعاية الصحية والموت 

. غير أن ه 1بأجمعها عوامل لاحترام الرجل للمرأة"شكلت  .ونظرة المجتمع للمرأة كولادة للنوع البشري

وبتطور المجتمعات الإنسانية أصبحت ذكورية شيئا فشيئا لأن  الأعمال أصبحت على عاتق الرجال مما 

 جعل بريق المرأة في المجال الاقتصادي يخف.

من  ن جتمع وبيالم في بالرجوع إلى النظريات الفلسفية يتضح تباين في الآراء، بين من رفع قيمة المرأة    

 ن السماتأنا مشحط من قيمتها معتبرا إياها مواطنة من الدرجة الثانية معتبرين السمات الذكورية أرفع 

بية احة الغرلى السعستدعت وجودها إالأنثوية. فالنسوية كغيرها من الحركات السياسية والثقافية لها دوافع 

 تجاهين :إمستمدة من 

المرأة في الديانة المسيحية واليهودية هي أصل الخطيئة لأن ها دفعت آدم لعصيان  تجاه الديني: نجدالإ  

 2ربه، ولهذا كانت ملعونة في هاتين الديانتين "فالرب حكم بسيادة الرجل عليها نهائيا".

تجاه الثاني: فتمثل في مواقف وآراء العديد من الفلاسفة الغربيين الذين يعتبرون مصادر للقضايا الإ  

 .العصرية. فنجد أغلبهم قد همش المرأة ووقف ضدها

                                                             
 مرجع سبق ذكرهتر: هبة ضافر، ، منزم )الحركة مفهومها أصولها النظرية وتياراتها الاجتماعية(في ،نرجسرودكر  1

 .20ص  
    com.ketabonline العولمة تومحاولا الحركة النسوية الغربية، إبراهيمعبد الناصر  2
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مع كل  هاالذي ينظر للمرأة على أنها أدنى عقلا وفضيلة من الرجل، فقد صنفأفلاطون من بين هؤلاء     

الأشياء التي يملكها الرجل، وهذا من خلال النظام الذي كان سائدا في أثينا أنذاك، كما وربط بين المرأة 

لأن  المرأة تسعى في نظره لسعادة نفسها ولا تكترث بسعادة المجتمع، مما  ،لمجتمعوأشكال الفساد في ا

وبذلك تحدث  ،"وقد اعتبر أن  ذلك عائق في سبيل تحقيق وحدة المدينة الفاضلة ،يؤدي إلى انحدار المجتمع

أن تكون عليه أفلاطون في كتاب النواميس عن المجتمع التقليدي والأدوار التقليدية للنساء وليس عما يجب 

 1النساء".

نه أريرة إلا شفبينما أكد أن  الأنثى قد خلقت من أنفاس ذكر  ،قد عرض هذا الموقف أفلاطون للنقد    

أدنى  ن المرأةف تكواقترح في مدينته الفاضلة فكرة التربية المتساوية ودورا اجتماعيا واحدا للجنسين، وكي

 ى الحاكم الفيلسوف.من الرجل ويقول أنها ممكن أن تكون في مستو

"فالأنثى  ،وما هي في نظره إلا تشويه للإنسانية .أما أرسطو فيحدد وظيفة المرأة في الإنجاب فقط   

. وهذا التشكل قد خلق فردا مشوها من خلال وجهة 2تشكلت بدلا من الذكر بسبب انحراف في الطبيعة"

بعية النساء لفترة طويلة للجنس الآخر. وقد استمرت ت .مما جعل فلسفته فلسفة هيراركية صارمة .نظره

فنجد توماس هوبز قد جعل الحقوق السياسية حقوقا للرجل كما جعل ممارسة السياسة شأن خاص به وبذلك 

يكون المجتمع لديه مجتمع ذكوري. على الرغم من أنه جعل الرجل والمرأة متساويان في الحالة الطبيعية 

"وبالرغم من تصريحه أن السيادة  .ها وحدها من تستطيع أن تحفظهمبل وجعل سيادة الأبناء من حقها لأن  

من تصوره    نطلاقا إفي العائلة يجب أن تكون للأم إلا أنه صرح أيضا بأن  الأم لا تستطيع أن تكون قائدة 

إذ لا . وبالتالي يعترف هوبز بالمرأة في الحالة الطبيعية 3بأن  نشوء العائلة قائم على التنازع لا التناسل"

 الحالة المدنية. ها إلىالمكانة نفس  هاتنتقل مع

بالرغم من أن ه طالب  ،وبالنسبة لجون لوك نجد أن  إقصاء النساء كانت الميزة الأساسية لفلسفته    

وكان يهدف إلى ترسيخ حقوقهم إلا أنه لم يرفع من مستوى النساء وبقى  ،بالمساواة لجميع المواطنين

"يعني ذلك أن  تبعية المرأة للرجل أمر معطى يجب التسليم  .دورهن مقتصر على الإنجاب والتربية فقط

 عدم المساواة بين الرجال والنساء.لقد اعتبرت فلسفة لوك فلسفة ذكورية تميزت ب 4به".

ي سوية التحركة النمشكلة مفاهيم وقيم ومبادئ ال ،ء انطلقت أفكار مدافعة عن المرأةمن خلال آراء هؤلا   

ورِس  على المرأة لعدة عقود، والذي طالما استفحل مع مرور ا يف لا كلوقت كانت وليدة الظلم الذي م 

لبت كونهن لم يتمتعن بامتيازات كما قد س ،ونحن نتكلم عن موضوع يخص نصف المجتمع )النساء(

رتبطت ا ،اتقوقهن، هذه الأسباب وغيرها جعلت النسوية تمر بتاريخ حافل ميزته العديد من الانتصارح

قت ر الومما أدى إلى ظهور أنشطة نسوية شكلت مع مرو ،بالتغيرات التي مرت بها البلدان الغربية

 مزايا. خر منالآحركات وتيارات تدافع عن المرأة لإثبات مكانتها وحقها والتمتع بما يتمتع به الجنس 

ده إلى التغيير الذي      ر  بالعودة إلى الدول الغربية نجد أن  التغيير الذي مس كل جوانب الحياة الإنسانية م 

مس النظام الاقتصادي، فبعد ما كان الإنسان يعتمد على الزراعة في توفير احتياجاته وكان تتعاون النساء 

                                                             
 .27، ص(1)، دار الشروق، عمان، طالجندر الأبعاد الاجتماعية والثقافية، عصمت محمدحوسو  1
 .24المرجع نفسه، ص   2
 .28، المرجع السابق، ص الجندر الأبعاد الاجتماعية والثقافية، عصمت محمدحوسو  3
 .29المرجع نفسه، ص  4
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يرا بعد ظهور الثورة الصناعية التي استبدلت الآلة باليد العاملة غير أن  الأمر لم يطل كث ،والرجال في ذلك

وغيرت كل جوانب الحياة الفردية والاجتماعية فأصبح مكان الرجل المصنع ومكان المرأة البيت.  .البشرية

خلافا للعصر الزراعي "ونتيجة لهذه التغييرات كان عمل الرجال إنتاجيا ولذلك كان له قيمة أما عمل 

ن العموم بأن  الرجال نغرست الفكرة في أذهاإلا قيمة، رويدا رويداً بالمرأة فكان غير منتج ولذلك اعتبر 

 1منتجون والنساء مستهلكات".

وآخر غير  ،بعاد جديدة قسمت المجتمع إلى قسمين: قسم منتج متمثل في الرجالأهذه الأسباب أدت إلى     

مما حدد الوظائف الاجتماعية للجنسين على السواء رافعا من قيمة الرجل مقللا من  ،منتج تمثل في النساء

عتبر بعض إ"لقد كان لهذه المسألة تأثير جديُّ في تشكيل الحركة النسائية بحيث  .مقابلقيمة النساء في ال

 2المحللين أن  حرية المرأة عبارة عن عرضا من أعراض الثورة الصناعية".

مع تناقص مساهمة المرأة الاقتصادية في المنازل زادت قوة الرجل في المجتمع على الصعيد السياسي     

وبحلول القرن الثامن عشر انتشرت مبادئ جديدة ميزت المجتمعات الغربية  .جتماعيوالاقتصادي والا

"جعلت المرأة تشك في المسلمات الاجتماعية  ،وشكلت أرضية خصبة لنشوء حركات اجتماعية متنوعة

ب ة منزل وفي وظائف المرأة وفي قدراتها وإمكاناتها". من قبيل التشكيك في تأطير المرأة ك ر 
3 

ة داة لخدمها كأوعملت على تحويل ،لكل هذه الأسباب التي ألغت حياة المرأة وشخصيتها ورغباتها نظرا   

ع ولة إسماي محاالمرأة تبدأ ف ، جعلت منواستبعادها من تشكيل الإرادة العامة للمجتمع .الرجل وأهدافه

 ة. نسويموجات الصوتها والدفاع عن نفسها أمام المجتمع الذكوري وهذا أدى إلى ظهور ما يسمى بال

 وضع المرأة بعد القرن الثامن عشر: 

والعديد من المناقشات  ،الموجة النسوية الأولى: بظهور الثورات العلمية والاجتماعية والإيديولوجية

ستغل رواد هذه الحركة إفقد  *رنسيةربطها بالثورة الفو ،الفكرية بدأ الحديث عن الموجة الأولى للنسوية

التي أحدثتها الثورة لتغيير أوضاع المرأة ومنحتها  ،الجانب الاجتماعي والسياسيالتغيرات التي مست 

 ليس على مستوى فردي فحسب بل أيضا على مستوى جماعي. ،فرصة لتتخطى الأوضاع القديمة

بينما انشغل كبار رجال الجمعية التأسيسية  1789أمسكت النساء البارسيات بزمام الأمور "ففي أكتوبر 

 ** (culottowomen The san) حول الدستور الفرنسي الجديد كان النساء اللامترولات بمجادلاتهم

في المجال وزوجات العمال يشتكين من ندرة الطعام نظمت  ،الغسالات والحائكات والخادمات والبائعات

                                                             
 مرجع سبق ذكره، تر: هبة ضافر ،منزم )الحركة مفهومها أصولها النظرية وتياراتها الاجتماعية(في روكر نرجس، 1

 .31ص 
، ص المرجع السابق، تر: هبة ضافر ،منزم )الحركة مفهومها أصولها النظرية وتياراتها الاجتماعية(في روكر نرجس، 2

33. 
 .37المرجع نفسه، ص  3

فرنسا  السساسية عرفتهاة تميزت الإضطرابات الإجتماعية و: هي فتر( FrancaiseRévolution)الثورة الفرنسية  * 

، إنتهت بسيطرة ، وكان لها تأثيرات جد قوية على اوروبا عامة1789/1799عبر مراحل مختلفة في الفترة الممتدة مابين 

  رنسية.إنتهت بالنتوسع اللاحق للإمبراطورية الفية من خلال التحالف مع نابليون والبورجواز

لذي القصير مصطلح ظهر إبان الثورة الفرنسية لتعبير عن الطبقة العاملة الفقيرة في معارضة أصحاب البنطلون ا** 
 تميزت به الطبقة الأرستقراطية والبرجوازية.
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 .تلت هذه المحاولة تنظيم حلقات1إمرأة مظاهرة في باريس مطالبات بتخفيض سعر الخبز" 6000حوالي 

وهذا ترجمة لإعلان حقوق الإنسان  ،اجتماعية للمطالبة بحقوق النساء ومعاملتهم معاملة مساوية للرجل

أنتجت التي  Olympe de Gouges* دوغوج وتغير أشهر هؤلاء أوليمب .التي أعلنته الثورة الفرنسية

ي الدستور من نقاط وقد ركزت دوغوج على أهم ما جاء ف .1891كتابا بعنوان )إعلان حقوق المرأة( سنة 

 تخص المرأة:

 .تولد المرأة حرة ومساوية للرجل في الحقوق.1

 . إن  مبدأ السيادة يكمن أساسا في الأمة، وهو ليس إلا إعادة توحيد المرأة والرجل.3

ي في متساوكونهم متساوون في نظر القانون يجب أن يكون لهم الحق ال ،. كل المواطنات والمواطنون6

 تقلد كل المناصب الرسمية والمسؤوليات العامة والوظائف.

فإن المساواة تقضي بأن لهن الحق باعتلاء منصة  ،. بما أن للنساء الحق في ارتقاء منصة المقصلة10

 2الخطابة .

م لنسوية لاظهر أن  هذا ما ي ،بالإعدام بتهمة أنها مناهضة للثورةقد حكم عليها  دوغوج أوليمب غير أن      

 واءاس ،تكن نتيجة ترف فكري بقدر ماكانت نتيجة لأوضاع وظروف عاشها الكثير في فترات تاريخية

حادي تجاه الأى الإعتماد علتحد من الإ قديما أو حديثا أسست لهذه الحالة. فقد نشأت الحاجة إلى إيجاد صغة

 القرار. في اتخاذ

وقد لحقت بها العديد  .ليس فقط في فرنسا ،دوغوج بمثابة صحوة للتيار النسوي إذا كانت خطوة أوليمب   

من خلال كتابها الدفاع  ،من الإسهامات الأخرى التي كان أهمها الكاتبة البريطانية ماري ولستونكرافت

وسطى لضم الصفوف خصوصا عن حقوق المرأة الذي يعتبر"أول صرخة صريحة تدعو من الطبقة ال

 3الأمهات باعتبارهن من عناصر النفوذ والتأثير الرئيسية في المجتمع".

الفرق فالرجل،  تلكهاأكدت ولستونكرافت أن  المرأة تملك نفس القدرات العقلية والملكات الذهنية التي يم   

حض دابها ت من خلال كتكما حاول ،بين الإثنين ما هو إلا حصول الرجل على فرصة تحرم منها المرأة

دت ي.لقد أكعقلانخاصة وأنه يؤكد على عدم قدرة المرأة على التفكير ال .أراء روسو السياسية ومهاجمتِها

  مرين:أالكاتبة البريطانية على قضية التعليم وأهميتها بالنسبة للنساء حيث أشار في ذلك على 

  يلة لذلكرها وسالتعليم الذي تعتبر في نظإعداد الفتيات لإمكانية الاستقلال الاقتصادي عن طريق       

 من خلال إعطائهن الحرية والكرامة.

                                                             
 2005، (1) القاهرة، طالمجلس الأعلى للثقافة،  ،جمال الجزيري ، تر:الحركة النسوية، وأخرونواتكنز ألس سوزان  1

  .33ص 
صة م( كاتبة فرنسية، وناشطة سياسية، لاقت كتابتها الخاOlympe de Gouges(:)1748/1793)أوليمب دوغوج * 

رات لمستعمابالمرأة شهرة واسعة، وخلال فترة ارتفاع التوتر السياسي في فرنسا، دعت إلى تحسين حالة العبيد في 

 الفرنسية.    
 .181، ص تر:آصف ناصر، ومكرم خليل، مرجع سبق ذكره للمواطنة،ريخ موجز تايريك هيتر، د 2
 .40، ص تر:أحمد الشامي، مرجع سبق ذكره ،النسوية وما بعد النسوية، سارةجامبل  3
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 مكن في نظر ولستوتكروفت من محو الكثير من الأفكار يبالإضافة إلى أن  النظام التعليمي قد ـ

 1الخاطئة الضارة بين الرجل والمرأة في  مرحلة مبكرة من العمر.

ة أو خطوة هو بمثابف ،تمعكان التعليم بالنسبة لها وسيلة فعالة تعتمد عليها المرأة لرفع مكانتها داخل المج   

من  لكثيرلغير أن  كتاب )الدفاع عن حقوق المرأة( قد تعرض  .في طريق فرض المساواة  بين الجنسين

ختراق واها ستونكروفت بلوغ هدفإذ لم تتمكن ول ،التجاهل يعد صدور مذكرات زوج الكاتبة البريطانية

 جدار الذكورية.

ومعاملتها معاملة  ،لقد بقيت أصوات النساء تسمع منفردة مطالبة بالمساواة بين الجنسين قانونيا وسياسيا    

ورفض الخلفية التاريخية المتجذرة في الفكر الغربي التي ترسخت من خلال نظرة الدين  .إنسان كاملا

من خلال       نتقلت إلى الحياة الاجتماعية الأسرية إد أن  الأفكار التحررية للمرأة قد وكتابات الفلاسفة. نج

خلاصة "الخاصة بالمرأة في القرن التاسع عشر وهذا تزامنا مع ظهور كتاب  "نجليزيةالقوانين الإ"كتاب 

من         "الذي نادت  *في اللغة لصاحبته باربارا لي سميث "مختصرة لأهم القوانين المتعلقة بالمرأة

في           ستقلالها إخلاله بحق المرأة المتزوجة بأن تكون لديها ذمة مالية مستقلة للتملك وعقد العقود و

 2التصرف بمالها الخاص".

الأمور  نتظمتاحيث  ،عبورا إلى القرن التاسع عشر والذي يعتبر الأهم بالنسبة إلى تاريخ النسوية    

وتقوم  مجتمعأفكار غير منتظمة إلى حركة اجتماعية منظمة تتبنى قضية النساء في ال وتحولت  من مجرد

 . لنساءعلى الوعي لإصلاح الخلل الموجود في ميزان القوى الاجتماعية والسياسية بين الرجال وا

ها ع بلتي يتمتحصول المرأة على بعض من الحقوق ا ،كانت الغاية النهائية من الموجة الأولى لنسوية   

و العلم أ لقيهاها وبين الرجل لا يمكن أن تحول بين تنلذلك أكدت على أن  الفوارق الموضوعة بي ،الرجل

ي ف     داف الأه ممارستها الحياة السياسية. لتكون بذلك قد حققت مع نهاية القرن التاسع عشر الكثير من

 مجال التعليم والتوظيف وقوانين الأسر.

 .نن العشريات القرللموجة الثانية يرجع الكثير من المؤرخون بداياتها إلى ستينبالنسبة الموجة الثانية: 

وقية وانين حقيير قعد ما كان الفضل في التعبير الفعلي في تغيزها أن ها أخذت طابع العالمية، بوأهم ما م

لتي فلسفية انية ولصالح المرأة والأسرة يعود للموجة الأولى. فبعد مرور الوقت وتغير الواقع من نظرة دي

  ت بإصلاحا تميز كان ينظرها المجتمع للمرأة حالت في الكثير من الأحيان وتحقيق أهداف المرأة إلى واقع

 والأصعدة وأصبح للمرأة كيان وقيمة في المجتمع. ،عديد من المجالاتفي ال

خلال القرن العشرين أصبحت الحركة النسوية تطالب بتغير جذري من أجل إثبات خصوصية المرأة    

واستقلاليتها بعدا عن الرجل، ليعود الفضل في هذا للحروب التي شهدها العالم ومشاركة العنصر الذكوري 

الذي أحدث عجزا في اليد العاملة لتشغل المرأة مكانة في المصنع والمعمل ليزيد رصيدها  فيها، الأمر

الولايات المتحدة الأمريكية منبعا للموجة النسوية الثانية نظرا لحالة في الحقوقي.إذ يعتبر مؤرخو النسوية 

                                                             
 .41، 40ص ص المرجع السابق، تر:أحمد الشامي،  ،النسوية وما بعد النسوية، سارةجامبل  1
تحدة لايات المفي الو راكية، لعبت دورا هاما في الحفاظ على النسوية السوداءالإشتأمريكية تنتمي للنسوية المثلية وهي  *

 . الجامعاتكما دريت في العديد من الكليات و، 1790الأمريكية منذ أوائل 
 ( 1)، دار القلم للنشر والتوزيع، القاهرة، طحركات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندر، ثنى أمينالكردستاني م 2

 .63، ص 2004
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تجاه المرأة إريكية والتي غيرت السياسة الأم ،1929صادي التي عرفتها المنطقة من عامالاقت *الكساد

 حيث أصبح هناك إدراك أن  عمل المرأة وحده الذي بقي باحتياجات الصناعة.

الدولة والحاجة إلى توظيف يد عاملة نسائية استخدمت  ،غير أن ه مع التوسع الزائد للرأسمالية الأمريكية    

ملزمة أيضا بأعمالها المنزلية  استراتيجية الموازنة بين توفير فرص العمل وكلفتها، غير أن  المرأة كانت

الأمر الذي جعل الجهد مضاعفا عليها. "خلاصة الأمر في النظام الذي اعتمد الرأسمالية كانت النساء 

تعمل أكثر من الرجال وفي المقابل كن  يكسبن أجورا أقل منهم... ومع زيادة عدد النساء العاملات أخذت 

. في ظل هذا الجو ظهرت كتابات سيمون دي 1مسألة عدم رضاهن بهذا الوضع طابعا جدياً"

"لا يولد المرء امرأة بل (: الجنس الآخر)التي تقول في كتابها   *(Simone De Beauvoir)بوفوار

والمجتمع الذي تعيش  ،قصدت بذلك "أن المرأة ليس لها جوهر أو طبيعة أبدية بل التاريخ  ".يصير كذلك

ترى بهذا سيمون دي  2".أو تحير على ذلك ،فيه يرسم لها في كل حقبة من أجل قالب تدعي للتقييد به

من شأن  أن  المرأة عبارة عن صناعة للرجل لا طبيعتها هكذا. هذا ما رأت فيها إهانة وتقليلًا  ربوفوا

حركة . كما كان دافع وراء أول مظاهرة ة النسائيةما أدى إلى ظهور عملية توعية والتزام بالثورم المرأة. 

 ،حتجاجًا على مسابقة ملكة جمال أمريكاإ 1968تحرير المرأة "وهي المظاهرة التي نظمت في سبتمبر 

وكانت منظمات المظاهرة يرين  أن  المتسابقات يجسدن الدور الذي تجبر كافة النساء على لعبة في المجتمع 

 3بشكل أو آخر".

قترنت إهذه المظاهرة كاستفاقة من مرحلة تمت فيها معاملة المرأة كجسد استخدم لمتعة الرجل. كانت    

الأمر الذي لم يكن بعيدا عما يجري  ،كذلك بالتحرر من القيود المنزلية من تقديم خدمات وتربية للأطفال

من أجل الحرية  1968داخل الأراضي البريطانية. "حيث أدت ثورات الحركات الطلابية والنسائية عام 

 4وتحقيق الذات ومزيد من الحقوق... ومن تلك الحقوق والحريات بل من أبرزها حقوق وحريات النساء".

ذ كار وتأخالأف لتنتشر هذه .وأسست حركة لتحرير المرأة ،ستغلت النساء كل هذه الحركات الثوريةالقد    

ا تميزهويدولوجيات جديدة تدرس وضع المرأة إمبني على أسس و ،منحى تصاعدي في الأوساط النسائية

 وتحاول تغيير نماذج السلطة الموجودة في المجتمع.  ،عن الرجل في الحقوق

 ه الفرصةل هذستغلاإوكان على المرأة  ،قتصادية إلى إعطاء المرأة فرصة للتحررفقد أدت المصلحة الإ   

لا في قلا وفاعيانا مستوهذا لتكون المرأة ك ،ماعياًجتإقتصادياً أو إسواءا كان  ،ستغلالًا كلياإجيدا لتحقق 

 المجتمع مثلها مثل الرجل.

                                                             
ورصة وول ب: هو مصطلح يشير إلى الحالة التي تلت الانهيار المالي الواسع الذي حدث في (Depression)الكساد  *

مريكي من صاد الأ، وامتدت طوال فترة الثلاثينات من القرن العشرين وكان لها الأثر الأسوأ على الاقت1929ستريت عام 
 جميع جوانبه

مرجع      تر: هبة ضافر ،)الحركة النسوية مفهومها، أصولها النظرية وتياراتها الاجتماعية( فيمنيزم نرجس،رودكر  1
 .68، ص سبق ذكره

ة     م( كاتبة ومفكرة فرنسية، وفيلسوفة وجودية إضاف1908/1986: )(Simone De Beauvoir)سيمون دي بوفوار* 

 إلى أنها ناشطة سياسية ومنظرة إجتماعية، كان لها تأثير واضح في النسوية.  
 .61،  ص مرجع سبق ذكره، حركات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندر، مثنى أمينالكردستاني  2
 .59المرجع السابق، ص ، ، تر: أحمد الشاميسويةالنسوية وما بعد الن سارة جامبل، 3
 . 66،  صمرجع سبق ذكره، حركات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندر، مثنى أمينالكردستاني 4
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ج الموجة بصدور كتاب     لقد  1969عن السياسات الجنسية عام * )Millet Kate (كيت مليتارتبط أ و 

"وأصدرت أيضا اللجنة  .جاءت هذه الحركة كرد فعل مؤجل ضد تجديد قيود الارتباطات المنزلية

التي تختص بشؤون المرأة في تلك الفترة برئاسة )جون كندي( تقريرها التي جاء مفادها فكرة  الرئاسية

عدم المساواة بين الجنسين إذ اهتم بشؤون النساء وقام بتعيين النساء مثل )استر بيترسون( وتقلدها عدد من 

 1المناصب المهمة داخل إدارته".

وجيات وإيديول عملن  وفق تنظيمات ،لقد شهدت الموجة الثانية العديد من الأنشطة لمجموعات مختلفة    

سيًا اواة سيايق المسسعى نحو تحقالذي  ه ليبراليتجاالإسعياً منهن  لتحقيق أهداف عديدة تميز فيها  ،مختلفة

تعزز  ،الأسرةوتساوية في العمل محقوق  شتراكي سعى أيضا إلى تحقيقإتجاه إو ،ومدنياً مع الجنس الآخر

ي وهذا لتكون مساهمات المرأة جوهرية ف ،فريدرك من خلال تفسير كل كم كارل ماركس وإنجلز

وضعها  بسبب المجتمع. بالإضافة إلى القضاء على العديد من المشكلات التي لطالما عانت منها المرأة

 البيولوجي.

والأكثر تطورًا في الفكر  ،اريخ النسوية الأبرز على الإطلاقالموجة الثالثة: تعتبر الموجه الثالثة من ت

"حيث وضم العديد من المفكرين الذكور.  ،حيث ظهرت في العقدين الأخيرين من القرن العشرين .النسوي

 يأتي ميلاد مصطلح الموجه الثالثة بعد توجيه النقد إلى الحركة النسائية البيضاء من قبل النساء الملونات

 2إلى الجهود التحالفية التي قامت بها نسويات العالم الثالث في الولايات المتحدة".بالإضافة 

ن م         يدالعد لقد أدت كل التغيرات التي شهدها العالم في هذه الفترة إلى تشكيل مجتمع جديد بفعل   

داثة بعد الح وما كيةالعوامل كالصناعة والرأسمالية، بالإضافة إلى ظهور نظريات جديدة كالبنيوية والتفكي

ذا أكثر بح بهالتي تعتبر جزءا من الثقافة الغربية لتص ،التي أثرت بشكل أو بآخر في الحركة النسوية

 شمولا و أكثر التفافا لمطالب فئات مختلفة للنساء.

ية ومن الأشياء التي ميزت الموجة الثالثة للنسوية هو "تركيز النسويات في المؤسسات الثقافية والجامع   

ستبدالها ونحها إنتقادات لماهية الذكورية.. وسعي النساء لطرح العلوم ووزيادة نشر الكتب والمقالات والإ

" حيث ظهرت  ،مختلفة عما كانت عليه من ذي قبلقد كانت في هذه الفترة النسوية . ل3طابعا نسويا بأيادهن 

نسوية جديدة على إثر هذه الحركة  رغبة في مواجهة الخلل الذي يظهر في قضايا المرأة. "وقد انطلقت

ومن   ومن الجنس إلى الجنسائية ،التي كانت تتعدى المحرمات منذ آلاف السنين من العمل إلى العقل

على     مطالبة بوضع للمرأة مبنى  ،إذا انطلقت النسوية بحجج أكثر منطقية .4الأحزاب إلى الكنائس"

 القهر أي بمعنى مساواة مطلقة.الحق لا الباطل والعدل لا الظلم، الحرية لا 

                                                             

 ( كاتبة نسوية أمريكية . Millet Kate( :)1934/2017)كيت مليت * 
 2، ج5، مجلة كلية اليرموك، العدد الأنثروبولوجيا الثقافيةالنظرية النسوية واتجاهاتها بحث في ، محمدجميل أحمد  1

 . 952، ص 2022، تشرين الثاني 18
 ،    ، تر: هبة ضافرفيمنيزم )الحركة النسوية مفهومها، أصولها النظرية وتياراتها الاجتماعية(رودكر نرجس،  2

 .75، 74ص ص ، مرجع سبق ذكره
  المرجع السابق ،، تر: هبة ضافرمفهومها، أصولها، وتياراتها الاجتماعيةفيمينيزم )الحركة النسوية( نرجس، رودكر 3

 . 75،74صص 
 .62،  ص مرجع سبق ذكره، حركات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندر، مثنى أمينالكردستاني  4
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 اقتصاديةواسية بل طالبت بحقوق سي ،لم تتوقف الحركة النسوية الغربية عند حدود المساواة والتحرر    

ا بقيت فيها تي لطالمنة الإذ يمكننا القول أن  موجات النسوية قد تميزت أولا بمحاولة فهم المرأة للمكا .للمرأة

ما من قدرات مملكه وأخيرا لوعيها بذاتها وما ت ،وثانيا إلى محاولة تحقيق طموحها للمساواة ،عبر التاريخ

 ختلاف الذي كثيرا ما كان السبب وراء معاناتها.دفعها للحد من التمايز والإ

 . النسوية والمواطنة:ت

صة بجزء ة خاقضي أو ،أصبح من الطبيعي في الوقت الراهن أن  قضية المرأة لم تعد قضية فئة بعينها   

ؤية غيير الرت ن  ، لأولا حتى قضية منعزلة عن قضايا الدولة، وإن ما أصبحت تهم العالم بأسره ،من المجتمع

لة ي دوجتماعية والسياسية لألإقتصادية وانحو المرأة قد انعكس على مختلف الرؤى والتصورات الإ

فكرية يدات الهتمت بها السلطة نظرا للتعقإهتم بها الفرد كما إ ،كانت. فأصبحت القضية قضية مجتمعية

قدراتها تحدد بترتباطا منهجياً ومنطقيًا. فمكانة المرأة ارتباطها بموضوعات أخرى إالتي تميزت بها، و

نغلاق الإن  أام بواجباتها المطلوبة، غير كفرد كذلك من خلال عملها وإنتاجها لتكون قادرة على القي

يتها اف تجعلنا نتساءل هل أتيحت الفرصة للمرأة أن تحقق شخصوسيطرة المنظومات وهيمنة الأعر

 عتبارها مواطنة تعيش حقوق المواطنة وتؤدي واجباتها؟إب

الم م، ففي عة بنعيتبادر للذهن أن طرح سؤال مثل هذا في الفترة الراهنة سوف تكون الإجابة عنه مباشر   

 العامة. لأحداثأن يرفض أن تتفاعل المرأة مع ايطالب بالحرية وينادي بحق الإنسان في التعبير كيف له 

ر توى الفكلى مسبالعودة إلى التاريخ نجد أن ه رغم الكتابات العديدة التي خاطبت الإنسان سواءا ع    

مشوهًا  ي مخلوقاليونانستثناءا واضح للمرأة بل يتعداه أحياناً فقد كانت في العهد اإيظهر  ،الفلسفي أو غيره

ي ف      عقل حتلت مكانة أدنى من الرجل في الفضيلة والاو ،المنطقي السياسي أرسطو في نظر الفيلسوف

أن   حيث نجد ونانيمدينة أفلاطون الفاضلة، الأمر الذي لم يختلف كثيرًا في المراحل التي عقبت العهد الي

و مقيد ما ه بالرغم من أن  جل خطاباتهم كانت تحررية ثورية ضد كل ،النظرة ذاتها قد استمرت للمرأة

 للإنسانية.

 التي ،يةالنسو رتبط كفاح المرأة ومطالبتها بالتحرر بمفهوم المواطنة خاصة بعد ظهور الحركاتالقد    

  السياسيةية وجتماعأظهرت الظلم وعدم المساواة التي لطالما عانت منه المرأة نتيجة إلغاء حقوقها الإ

ان لها قد ك ،اض حقاً وواجبا للمواطن ضمن إطار سياسيفترإوباعتبار المواطنة مفهوم حقوقي يعمل على 

أساس  ت علىحيث رأت أن ها قام ،علاقة بمطالب النسوية. التي ألحقت نقداً شديداً بمفهوم المواطنة

 المواطن الذكر في مقابل حرمان المرأة من هذه الصفة.

التي ظن  الكثير من أنصار النسوية أن ها سوف تغير  ،*ستمر الوضع هذا إلى غاية قيام الثورة الفرنسيةا   

"فكان يسمح لها بحضور المجالس السياسية ، ستبعادها بكيفية أخرىإغير أن ه تم  ،حال المرأة للأفضل

وبذلك تكون المرأة في وضعية مبهمة لاهي  ، بغرض تعلم مبادئ ثورية دون أن يمتلكن حق في المناقشات

 1هي داخله أي كن  مواطنات دون حقوق سياسية".خارج المجتمع السياسي ولا

                                                             
 

عتماد ببب مجبرين على الإلم تكن للمرأة حقوق سياسية في فرنسا ما قبل الثورة، وقد كن  تغيرت على أ نهن  مواطنين ب * 
       ، تعبر هذا بشكل كبير من الناحية النظرية إذ كان هناك على ما يبدو تقدم كبير ال في تحديد الأفضل لهمعلى الرج
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جتماعي على أن  جميع الأفراد أحرار حيث قامت فكرة العقد الإ ،الحال كان نفسه في بريطاني    

من خلال العديد من العقود  ،فتراض أباح للرجال السيطرة والتحكم في النساءومتساوون، غير أن  هذا الإ

غير كاملة. هذه الوضعية هي من جعلت النساء تطالب  يجعل فردية المرأةالأمر الذي  ،كعقد الزواج مثلا

مما جعل أوضاع المرأة في صدارة المشكلات الاجتماعية والسياسية التي تواجهها  ،بحقوقهن كمواطنات

من   المجتمعات البشرية للوصول بالمرأة إلى مكانة تليق بها في المجتمعات الإنسانية. هذا ما حاولت كل 

من خلال المطالبة بمواطنة تختلف عن مواطنة  ،يهلديغوج( الوصول إ وأوليمب ولستوتكرافتري )ما

الرجل بل تتفهم طبيعة المرأة فقد رأين "أن  المساواة السياسية للمواطنين تتطلب في الواقع حقوق متساوية 

، غير أنه وضعية المرأة 1وواجبات متساوية أيضا، غير أن ها لا تتطلب الفعاليات نفسها من كل المواطنين"

بالرغم من الدفاع عن الحريات الشخصية  ،رمطالب حتى أواخر القرن التاسع عشظلت فاقدة لهذه ال

ستقلالية الأفراد والتطورات التي شهدها المجتمعات على أسس عقلانية. إلا أنه كان فاقد للنظرة الشاملة إو

ستخدام مصطلح الحرية الشخصية لفرض إللإنسانية لذا نجد البعض مثل جون ستيوارت مل قد لجأ إلى 

 وضعية المساواة بين الرجل والمرأة.

البون بحقوق المرأة التي كانت مسلوبة خاصة التي تتعلق هذا ما جعل أنصار الفكر النسوي يط     

قتراع نتهاء الموجة الأولى للنسوية بحصول المرأة على حق الإإبالقوانين والتشريعات. فأدى هذا "إلى 

، كما منح التعديل التاسع عشر للدستور الأمريكي حق 1893الذي أدخل لأول مرة في نيوزيلندا عام 

 2".1918قتراع في المملكة المتحدة ليشمل النساء عام وجرى مد الإ ،1920م التصويت للأمريكيات عا

حاولت العديد من المجتمعات خلال هذا القرن وضع آليات من خلال تنظيم فعاليات وتكثيف مشاريع    

وذلك لتسليط الضوء على قضية مواطنة المرأة والتأكيد على حقوقها السياسية خاصة من خلال  ،وبرامج

حيث أعيد النظر في مبادئ وقيم الديمقراطية  ،ات النسوية في فترة السبعينات من القرن العشرينالنشاط

لتغيير ومواجهة المجتمع. وذلك من أجل إعطاء المرأة حقوقا ذات مضمون سياسي. فالمرأة لطالما كانت 

يمقراطية بالنسبة للنسوية سمه الدإ"لا يوجد شيء  .اداً من المواطنة في التاريخ السياسيبعستإالفرد الأكثر 

في     فالنساء لم يعترف بهن  لا في الماضي ولا الحاضر كأعضاء كاملي العضوية أو كمواطنين متساوين

 3أي بلد يعرف بأن ه ديمقراطي".

على  نتيجة طغيان النظرة الذكورية  ة في العصر الحاضر،إن  أزمة مواطنة النساء من السمات الواضح   

إلا أن ه لم يحقق التوازن  أهميته، ساواة والعدالة، فالتقدم الذي وصلت إليه النسوية بالرغم منقيم ومبادئ الم

عتبرت الديمقراطية من المفاهيم التي كانت بدون جدوى نظرا للوضع إلذا  ،المنشود من قبل الحركات

 لديمقراطي الحديث والفردستبعاد في بناء نظرية المواطنة. إذ تعتبر المواطنة حلقة بين المجتمع اإالظالم و

غير أن  وضعية المرأة  .كما تسمح له بممارسة كامل حقوقه السياسية بعيدا عن أي ضغوطات تمارس عليه

لا تمنح له حقوق ولا  ،قد ظلت حتى وقت قريب يتعامل معها المجتمع باعتبارها ذلك الفرد غير مستقل

                                                                                                                                                                                              

في النسوية حيث ظهرت الحركة النسوية في فرنسا كجزء من مطلب واسع للاصلاح الاجتماعي والسياسي طالبت النساء 
 ثم انتقلن إلى المطالبة بالقضاء على الهيمنة الذكورية. بالمساواة مع الرجال

1Duby Georgzs & Perrot Michelle , Ahistory of woman in the west ,3rd , ed,Belknap 
Press, Cambridge & London , 1998,p:29. 

 .51، ص 2005مكتبة الأسرة، القاهرة،  ،، تر: أيمن بكر وسمر الشيشكليالمواطنة والنسوية، ريانفوت  1
 .281ص  ،مرجع سبق ذكره ،، تر: محمد صفارمدخل إلى الإديولوجيات السياسية هيود أندرو، 2

3Pateman Carole, The disorder of Woman, polity  Press, cambridge, 1989,p 210. 
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"تعيش في مسؤولية زوجها الذي بدوره يتمتع بمكانة  .يمكن إلزامه بواجبات خاصة المرأة المتزوجة

 1المواطن صاحب الحقوق المدنية باعتباره رب الأسرة".

وذلك بتقييدها بأعمال الزوجة والأم قد  ،رتباطها بالدور الذي حدده لها المجتمعاإن  المرأة من خلال    

ت التي حققتها الموجات النسوية متيازابالرغم من الإ ،جعلها تعيش في حلقة لم تستطع الخروج منها

كحصولها على بعض الحقوق السياسية والقانونية كالحق في التصويت، المشكل الذي حاولت بيتي فريدان 

بالإضافة إلى كتاب )السياسات الجنسية( لكيت ميليت  1963معالجته في كتابها ) الهالة الأنثوية( في عام 

ليكون هدف الموجة النسوية ليس مجرد التحرر  .أة ونفسيتهاوهذا للتركيز أكثر على شخصية المر ،1970

وإن ما تحرير المرأة والذي لا يمكن تحقيقه بواسطة الإصلاحات السياسية أو التغيرات  ،السياسي فقط

من التغيير       ولكنه يتطلب كما ترى النسويات المحدثات عملية أبعد أثرًا وربما ثورية  ،القانونية وحدها

 .2"الاجتماعي

يز جود للتمان موكلذا نجد أن  النسويات قد عملت في العديد من الأحيان على إزالة الحاجز الذي طالما   

فال بين ما خصص للرجل من تعليم ومهن وسياسة، وبين ما خصص للمرأة من عمل منزلي وتربية أط

      ل لوصولن الطرفين وهذا من أجل تحطيم هذا التميز وإعادة توزيع المسؤوليات بي .ورعاية لأسرتها

ن  ألذي نجد الأمر افي الأخير إلى إلغاء المجتمع الذي يقوم على نظام عدم المساواة والقمع الأنثوي. هذا 

ين ينهن  وبونية بقد عملت على تحقيقه من خلال المطالبة بالمساواة السياسية والقانالنسوية الليبرالية 

 جل بكافةد الرمنافسة الرجال في الحياة العامة ولكي لا ينفرمن أجل جعل المرأة أكثر قدرة ل ،الرجال

 الحقوق مهمشا دور المرأة.

لا يمكننا إغفال الحراك الذي شهدته الحركات النسوية لبلوغ الفهم الأسلم لمواطنة المرأة المعاصرة بما     

إذ نجد أن  النظرية  .فيها من اكتشافات لجوانب عدة شكلت صعوبات أمام المرأة في ممارسته ومواطنته

أداة  عتبرلأن  المواطنة إلى غاية القرن التاسع عشر ت ،النسوية السياسية قد عملت على تغيير الوضع القائم

وهذا ما ظهر من خلال تطرقنا للعديد من الفلاسفة السياسيين الذين حاولوا من خلال أفكارهم  .استبعاد

سو، ولوك، وهوبز "لأن  مسألتي التضمين والاستبعاد ونظريتهم وضع أسس المواطنة الحديثة أمثال رو

يشكلان وجهي عملة المواطنة. ولأن  معظم الكتابات التي تناولت المواطنة قد ركزت على جانب 

 3المعاصرة بدأت ترسم صورة للمواطنة بوصفها أداة استبعاد". التضمين، فإن  الكتابات الراديكالية

تبطت كما ار ،انبمية القضاء على التمييز الذي عانت منه المرأة من جأهبمفهوم المواطنة رتبطت القد    

رًا من ت كثيعتبار المرأة قد أقصيإأيضا بمشاركتها السياسية وبنجاحاتها من جانب آخر. غير أن ه وب

هر قإلى   ت لتي أدالذي دفع بالأفكار النسوية المعاصرة إلى البحث في الأسباب االأمر  ،ممارسة مواطنتها

 ،الأبوي لنظامتهدف إلى تغيير الأسس التي أملاها ا .مرأة ومحاولة معالجتها من خلال نظريات نقديةال

ن لم يحظي لنساءعتبارها مفهوم يقوم على المساواة واإب ،والتأسيس لمواطنة تتماشى والتغيرات المعاصرة

 بالمساواة خلال تاريخ البشرية.

                                                             
1Lister ruth, citizenship:feminist  Prespectives, macmillian, london, 1997,p 67. 

 .282ص  ،مرجع سبق ذكره ،، تر: محمد صفارمدخل إلى الإديولوجيات السياسية، أندروهيود  2
3. Lister ruth, citizenship:feminist  Prespectives,p42 
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حقوقها الذي ظهر مع الثورة الفرنسية من العوامل التي ساهمت جتماعي بقضية المرأة ويعتبر الوعي الإ   

وإن ما  ،باعتبارها مواطنة والحديث هنا ليس فقط على الحقوق القانونية ،في صياغة أهم الحقوق للمرأة

نجد سوزان مولكر تقول: "بالرغم من أن  النساء الآن مواطنات  .أيضا عن ممارستها كما يمارسها الرجل

قصيت من منظور الخصائص التي يقيم على أساسها إذ أ   ،قين مواطنات من الدرجة الثانيةغير أنهن  با

والاستقلال الاقتصادي أو الوضع الوظيفي، فلا يزلن  وراء  ،المواطنون من الناحية التقليدية كالتعليم

مما أدى بهذه   ،. إذ مثلت المواطنة للحركات النسوية مجموعة القوانين والتشريعات فقط1الرجل"

عتبار أن  المرأة قد نالت حق المشاركة إب ،هتمام كثيرا بالمواطنةالحركات خلال الموجة الثانية بعد الإ

في الأمور السياسية. إلا أن  الأمر لم يطل كثيرا حتى عاد موضوع المواطنة إلى الواجهة في     الرسمية 

 سة مواطنتها بشكل أفضل.عن وضعية أكثر عدلا للمرأة كي تستطيع ممار   حديث 

لنظام استغلالات مختلفة ومضاعفة سواءا على المستوى الأسري من خلال إلقد عانت المرأة من    

 على عها املت معتالتي  ،من خلال أنظمة العمل المختلفة الإقتصاديةأو حتى بعدما ولجت الحياة  ،الأبوي

 ة ونوعهانسانيمع المرأة بعيدا عن طبيعتها الإ من هذا يظهر كيف كان التعامل .حتياطيةإأساس قوة عمل 

 لية.بعيدة كل البعد عن مصطلح الشمو ،جتماعي لنكون بصدد صورة مشوشة وغير دقيقة للمرأةالإ

وذلك من خلال تهميشها في المجال  ،كانت المرأة في الكثير من الأحيان مواطنة دون سلطة فعلية   

الذي نجم عن تاريخ مصطلح المواطنة في حد ذاته الذي ظل السياسي وقلة حضورها وفعاليتها الأمر 

شكل أزمة حقيقية ل ما هو أنثوي مما شكل ولا يزال يستبعاد كإفي مقابل  ،يتعامل مع كل ما هو ذكوري

ة من خلال سياسية تهميشها "فطبيعة الدمج المعاصر للنساء في المجتمع تميزت بصبغة أالمرلمواطنة 

 2جنسين".التفرقة النوعية بين ال

لذا نجد أن  الفكر النسوي قد حاول الدفع بالمرأة للتمتع بالمواطنة من خلال التصرف وكأن ها لم تحرم من    

ومن أجل تحقيق حالة من المساواة بينها وبين الرجل كذلك وهذا  ،فترات كثيرة من الزمن لحقوقها خلا

خيرة. مما جعل الجنسين يتساويان أخلاقيا من خلال ترسيخ مفاهيم النسوية لدى الناس خلال السنوات الأ

وعقليا وبدأ المجتمع يتخلص من فكرة دونية المرأة وضعها ومن الوضع غير متكافئ المتميز بسيادة الفكر 

لممارسة مواطنتها وإن ما أصبحت  ةكافي افبالنسبة للنسوية لم يعد تضمن الحقوق القانونية وحده .الذكوري

فردا  انت "إن  المرأة ك *3تتطلع لمعاملتها مثلما يعامل الرجل في تلقيه لحقوقه في هذا الصدد ترى باتمان

حرا مستقلا مثل الرجل قبل إبرام العقد الاجتماعي وإنشاء المجتمع المدني، فلو افترضنا صحة مسألة 

زمن ما الأمر الذي يدفع فردا حرا متساويا مع باقي الأفراد  لنا منذؤلتسا ،خضوعها الطبيعي للرجل

 .4للموافقة على الدخول في تعاقد يخضعه لفرد آخر"

                                                             
ص ، 2005تر: إمام عبد الفتاح إمام، مكتبة الأسرة، القاهرة، ،النساء في الفكر السياسي الغربي ،سوزان نموللرأوكلي 1

14 . 
2Lister ruth, citizenship:feminist  Prespectives, opcit, p:44 

جامعة بكأستاذة في قسم العلوم  1990: كاتبة ومنظرة نسوية تعمل منذ عام (Pateman Carole ) باتمان كارول* 
تها العقد الجنسي وأستاذ السياسية بجامعة كارديف، أهم مؤلفا 2007البريطانية منذ عام كاليفورنيا وزميل الأكاديمية 

 والمشاركة الديمقراطية.
 
3Pateman Carole, The Disorder of Woman, Polity Press, Cambridge, 1989 ,p213. 
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 أمجل من هنا جاء التمييز حول ما هو أفضل للمرأة هل حصولها على حقوق مساوية لحقوق الر    

تم كثيرا هإاصر لذا نجد الفكر المع ،متيازات مع مراعاة الاختلافات الطبيعة بينها وبينهإحصولها على 

لى ع    مساعدة م الومن ث ،داة الفاعلة التي تعمل على تكريس سيادة القانونعتبارها الآإبمفهوم المواطنة ب

ن م  تخلص علة للنتشار واسع للمساواة والديمقراطية، وفي محاولة فاإتحقيق مواطنة كاملة للنساء في ظل 

 فراد لهن  أهن  عتبارإوضمان الحقوق المشروعة للنساء، ب ،لمجتمعات القديمةالنظام البطريكي الذي ميز ا

ت مجالاكفاءات ومؤهلات وجب إزاحة مختلف العوائق التي تقف في طريق ممارسة دورها في مختلف ال

 قتصادية وثقافية وسياسية.إجتماعية وإ

"تحقيق تكافؤ الفرص وليس إثارة العراقيل تسعى إليها النسوية هي التي يقول هشام شرابي إن  الغاية     

 1والانتهاكات التي تتعرض لها النساء والمعلنة في النسوية".

ها لمواطنت رستهالقد عملت الحركات النسوية على إظهار العراقيل التي طالما صادقت المرأة خلال مما    

اصة خلمجالات الحياة  والتي تؤدي دائما إلى وقوف المرأة في وضع أقل من الرجل في ممارستها

ت المجالا هين هذقتصادية منها والسياسية. إذ تواجه المرأة العديد من المعوقات التي تحول بينها وبالإ

ذه مواجهة هلمرأة إذ نجد التيارات النسوية قد دفعت بال .مثلما كانت طيلة تاريخها وتجعلها حبيسة البيت

ة بحقوق ها صللبالتالي العمل على تغيير القوانين التي جتماعي ووبمحيطها الإ ،التحديات المحيطة بها

.  النساء وواجباتهن 

عديد دفع بال يا فيلقد كان واضحا أن  التفاوت بين وضع المرأة والرجل في المجتمع قد كان سبباً رئيس    

     مع جتي الممن التيارات المهتمة بمواطنة المرأة. إلى محاولة بلورة أهداف ترسخ مفهوم المواطنة ف

ري اطي الساديمقرعلى أسس وآليات ترتقي بحق المرأة من ناحية مساواتها بالرجل بما يتماشى مع البناء ال

 في مختلف الدول الغربية.

جتماعية إلى مواكبة المفاهيم الجديدة للعقل إذا أردنا التأسيس لمواطنة حقيقية وجب الدفع بالهياكل الإ   

التي وجب  ،مساواة القانونية والحرية لجميع الأفراد بما في ذلك المرأةالقائمة أساسا على ال ،الحديث

تتحصل بموجب هذا على مجموعة من الحقوق وتلتزم كذلك  .اعتبارها جزءا من الكيان السياسي

ليتشكل  .بمجموعة من الواجبات في محاولة للقضاء على مختلف أشكال التمييز التي عانت منها المرأة

ختلافات القائمة بين الجنسين. وكذا الإ ،للمواطنة يعني جيدا معنى المساواة بين الطرفينبذلك مفهوم جديد 

حتراما لطبيعتها فيقول ريان فوت: "إن ه إذا إو ،عتراف بكيانهاإفعملية ممارسة المرأة لمواطنتها يعد بمثابة 

عتبار حاجات نصف وجب عليهم الأخذ بالإ ،المواطنة أن  تكون نظرياتهم متصلة بالمواطنين روظِ ن أراد م  

 2هؤلاء المواطنين وأعني به النساء".

تجاهات النسوية عبر تاريخ كفاحها إلى ضمان الحقوق القانونية لطالما سعت مختلف الحركات والإ    

وهذا بدفع الكيان السياسي إلى سن تشريعات  ،التي من شأنها ضمان وضعية تساوي وضعية الرجل

وكذا تمنحها حقوقها في مختلف  ،رفض كل أشكال التمييز التي عانت منها المرأة ولازالت تعانيوقوانين ت

 مجالات الحياة لتحاول بطريقة أو بأخرى الدفع بالمرأة للمشاركة في المواطنة.

                                                             
، قراءة سوسيولوجية بالمجتمع المغربيالحركات النسوية ووضعية المرأة في ظل النظام الأبوي ، عزيزلعيون 1نقلا عن 

 .79، ص 2023مجلة القانون والمجتمع، العدد الثامن، يناير/ مارس   نقدية
 .18، ص تر: أيمن بكر، وسمر الشيشكلي،  المرجع السابق، النسوية والمواطنة، ريانفوت  2
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والأضعف  ،ياسيغير أن ه ورغم كل هذه المحاولات مازالت المرأة الفرد الأقل مشاركة في المجال الس   

 من      لعديدبالرغم من حصولها على حقوق تجعلها تتساوى والرجل في ا ،في بقية المجالات الأخرى أثر

  لعامةاامات وهذا ناجم عن عدم تفعيل دورها كمواطنة لعدم تصادم اهتماماتها بالاهتم .جوانب الحياة

ادي قتصاسي أو الإووضوح الفرق بينها وبين الرجل من خلال طريقة المشاركة سواءا في الجانب السي

ى يقة ليبقة الحقلتصبح بذلك مواطنة المرأة مواطنة صورية بعيدة كل البعد عن المواطن ، وحتى الاجتماعي

  ثير ي الكفبهذا موضوع تساويها والرجل من المطالب الوهمية التي لازالت لم تحقق على أرض الواقع 

 من المجتمعات الغربية.

بر ديهن  أكيشكل ل الأمر الذي  ،ستخدام مصطلح المواطنةإتاريخهن  بستبعدت النساء عبر إلطالما    

قرون لئجا الذي ظل را ،تجاهات النسوية ترفع شعار التخلي عن مفهوم المواطنةتحدي. مما جعل كل الإ

 حتياجات المرأة المعاصرة.إعديدة وضرورة إعادة كل أسس المواطنة التي تتماشى و

على الرغم من المقاربات المعاصرة التي حاول من خلالها العديد من المفكرين السياسيين معالجة     

جتماعية والسياسية موضوع المواطنة من حيث المفهوم والمضامين والأسس والآثار الحقوقية الإ

ك بسبب التحولات وذل، المفهوم فإن  هذه المقاربات لا تزال لم تبلغ هدفها بعد في تبيئة ،والاقتصادية

التغيرات الكبرى التي  ،التي رافقت نشأة وتطور الدول من جهة ،الفكرية والسياسية الهامة والكثيرة

جتهاد وهذا في إفلا يزال الفكر الإنساني أمامها في مرحلة من جهة أخرى. شهدتها الجغرافيا العالمية 

ل من التعددية الثقافية والنسوية المتغيرات والتفاعل معها بشكل أمثل. ولقد شكلت ك ستيعابهامحاولة لإ

 الأبرز للمواطنة.

 

 

 

 

 المبحث الثالث: المواطنة من الروابط القومية إلى الروابط العابرة للقوميات.

ت لتي جعلا ،مما لا شك فيه أن  مفهوم المواطنة قد اكتسب العديد من الخصائص خلال تاريخ تطوره   

غير  الفردية قوقهحعن  .دون أن يتخلى الإنسان الفرد ،ونية وسياسية ومدنيةالفرد يمتلك بموجبها حقوقا قان

غيرات المتوعتبارات نظرا لوجود العديد من الإ ،أن  هذا أصبح يطلق عليه مفهوم المواطنة التقليدية

تعددية . كالالمعاصرة التي دفعت إلى إعادة صياغة هذا المفهوم بما تتماشى وهذه التطورات المعاصرة

قط ليس فالتي تهدف إلى خدمة المجتمع الإنساني بشكل شمولي و ،لنسوية وحتى الالتزام الجماعيوا

 .بالفرد. مما أنتج مصطلح المواطنة العالمية

لتتنقل الإنسانية بذلك  ،تأسس بناء الدولة المعاصرة على العديد من القيم التي تحدد سلوكات الأفراد    

نتماء بمختلف مقوماته. كل هذا أعطى لمفهوم المواطنة لصياغة مجتمع بصيغة عالمية بتجاوز حدود الإ

قيم معاصرة جديدة من شأن ها تجديد الأفكار السياسية التقليدية. وكذا بلورت وتحديد مقومات المواطن 
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. فما هي المواطنة العالمية؟ وكيف عالج المفكرين نتمائه للعالم الديمقراطية المعاصرابهوية تتماشى و

 ؟هذه الإشكاليةالغربيين 

 .: نشأة المفهومظهور مصطلح المواطنة العالميةأولا: 

لما  ،لمواطنةافهوم لقد كان لظهور المتغيرات العالمية المعاصرة في العقود الأخيرة أثر بالغ في تطور م  

 اخل دولةواطن دعملية مركبة من منتقل المواطن عبر إ نصرمة، إذكان سائدا خلال الفترات التاريخية الم

لصناعية اورات وهذا بفعل ما شهدته الإنسانية من ثورات متعاقبة بداية من ظهور الث ،لى مواطن عالميإ

 طار أخرىى أقإل لها التي جعلت من الفرد يتجاوز الحدود الجغرافية التي ينتمي ،إلى الثورات الفكرية

 تتميز بثقافات مختلفة مما أنتج مصطلح المواطنة العالمية.

الذي كان له  ،*إذ لا يمكننا الحديث عن مصطلح المواطنة العالمية دون الإشارة إلى مصطلح العولمة   

رتباطه ستخدم على نطاق واسع وبسرعة فائقة لإأكما  ،حضور في مختلف المجالات خلال العقد الماضي

لأفكار الاقتصادية والسياسية. مما أدى إلى صعوبة ضبط تعريف لها "لا ينتمي مفهوم العولمة إلى حقل با

معين، غير أن ه ينشر في كافة الحقوق المعرفية بصورة واسعة ليكون بذلك مفهوم مركب ذو أبعاد 

ن التأثيرات ختصار هي مجموعة من العمليات المعقدة التي يحركها مزيج مإ. "فالعولمة ب1متعددة"

 2قتصادية".السياسية والإ

إذاً صفة التعقيد والشمولية لمصطلح العولمة جعلت العديد من الكتب تتخصص للبحث فيها بغية ضبط     

يقول فضل الله محمد إسماعيل: "على الرغم من غلبة البعد  .تعريف لها بصورة جامعة غير مانعة

ستقرت على أنها ظاهرة إالاقتصادي على أكثر تعريفات العولمة، إلا أن  دلالة المصطلح في تطورها قد 

جتماع والسلوك، ويكون الانتماء فيها للعالم كله عبر قتصاد والسياسة والثقافة والإتتداخل فيها أمور الإ

اسية الدولية، ويحدث فيها تحولات على مختلف الصور تؤثر في حياة الإنسان في كوكب الحدود السي

وبالتالي بروز العديد  ،ستخدام هذا المصطلح إلى إلغاء الحدود التي ميزت الدول القوميةإ. أدى 3الأرض"

 من المستجدات التي دفعت بالدراسات الإنسانية بشتى أنواعها للبحث في مفاهيم أوسع.

هتمام كبير المجال السياسي ليقصد بها دراسة سلوك الفرد على المستوى العالمي، إقد حظيت العولمة بل    

وإن ما  طلح المعاصرــــغير أن  هذا المصطلح لا يعتبر بالمص .كونيةـــــياسة الــــــكما قصد بها كذلك الس

عتبار إحيث تم ربط مصطلح العولمة بالتجارة ب ،هي وليدة العديد من الأسباب التي لها جذور في الماضي

فتقدناها في إالتجارة تنتقل بالفرد من محيطة إلى محيط مغاير مشكلة بذلك صورة العولمة القديمة. التي 

                                                             
زية والتي تعني الكون أو بالإنجلي(  Global) لمةشتقاق اللغوي لكلمة العولمة من الناحية اللغوية إلى كيعود الإ لعولمة:ا  *

  لى مصطلح إشتقاق أي الكونية أو الكوكبة أما في اللغة الفرنسية يرجع الإ(Globalisation) الكوكب ليأتي مصطلح 
(Mowdia)  ويقصد بها العالم ليأتي كذلك مصطلح(Mowdilisation) . 
 
 . 227، ص ذكرهمرجع سبق ، المواطنة والعولمة، قايددياب  1
الهيئة المصرية  ،حمد زايدأ، تر: محمد محي الدين، الطريق الثالث) تجديد الديمقراطية الاجتماعية(،  أنتونيحيدنر  2

 .69، د)ط(، ص 2010العامة للكتاب، القاهرة، 
مكتبة بستان المعرفة، القاهرة، مصر، ، كيفية التعامل معهاو العولمة السياسية انعكاساتها فضل الله محمد،سلطح  3

 .38، ص (، د)ت( 1ط)
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على عكس الفترة الرومانية حيث ظهرت الفكرة من خلال القوانين المصاغة في الفلسفة ،  *دولة المدينة

من قيمة الفرد     "ذلك أن  الفلسفة الرواقية أعلت  ،خلال حياة الفرد على العالمالرواقية التي انعكست من 

عتبرته عنصرًا إنسانياً متميزًا، يعيش في مجتمع إنساني شامل ينعم فيه الأفراد بطبيعة مشتركة فظهرت إو

 .1فكرة العالمية"

ولا أم دولته ة أمان سياسي له مكانليكون كائ ،لقد تعاملت الرواقية مع الفرد بصيغة المواطن العالمي    

 .*وأمام القانون الطبيعي الكوني ثانيًا

بحيث تنعدم إمكانية وجود عولمة بدون وجود  ،ربط بين ظهور العولمة بالدولة القوميةاللقد تم أيضا     

. 2تتحول مع مرور الوقت "حركة دمج ما هو قومي مع ما هو عولمي في حركة شاملة" .دولة لها حدود

 .**لتكون هناك علاقة استمرار وتفاعل

رها اريخ ظهوتة أو لم يحددوا فتر ،يجدر الذكر هنا أن  الكثير ممن قالوا بأن  العولمة هي مصطلح قديم   

يًا ببا رئيسان سالذي ك ،لتكون بداية ظهورها الفعلي مرتبطا بالتطور الهائل لوسائل الاتصال .بشكل دقيق

لدول اد من ليكون القرن التاسع عشر ساحة اقتصادية للعدي الأوروبية، في إلغاء الحواجز بين الدول

 حوهاوروبية نة الأإضافة إلى قيام الولايات المتحدة الأمريكية وما رافقها من تطورات كالهجر ،الأوروبية

ة( أرض مريكيوتعدد الثقافات التي رافقت ظاهرة الهجرة مما جعل هذه الأخيرة )الولايات المتحدة الأ

 صبة لنمو فكرة العولمة.خ

ثم الحرب العالمية الثانية والتي كان لها  ،ليشهد العالم في القرن العشرين نشوب الحرب العالمية الأولى   

بالإضافة إلى محاكمات عالمية وإنشاء منظمات ، **بتاريخ قبل نهايتها مثل ظهور نظام )بريتوترودز(

                                                             

ر لبلاد لاسكندإن  التنظيم السياسي عند اليونان لم يقبل فكرة العولمة. وهذا ما يظهر من خلال رفض أرسطو لغزو ا* 
لال خمن ني الشرق فارس والهند ومصر لأن  من شأن هذا الغزو من وجهة نظر أرسطو والقضاء على تميز الجنس اليونا

ا تفعل شيئ ن ك لماحتكاك اليونانيين بالشرقين وهذا ما يظهر من خلال قول أرسطو أنا لا أباركت على مثل هذا الفتح، إ
تخصيص ويونان سوى إنك ضممت إلى أثينا واليونان الحرة مجموعة من البرابرة. الأمر الذي يظهر النزعة التعصبية لل

 .36ـ 33صرية تلغي العولمة. انظر فضل الله محمد سلطح المواطنة لفئة دون أخرى. ففكرة العن
 

1Mozlish B ruce, The New Global History, Routedge,2006 ,p10. 
م بأداء لتزالإالقد طرحت الرواقية ثلاث مسائل هامة تعلقت بالمواطنة أولا: مسألة الواجب المدني التي تشير إلى *  

درين لبشر القااجميع  الواجب دون تذمر. ثانيا: مسالة الالتزام بالقانون الأخلاقي الكوني. فقد شدد الرواقيون على تجانس
مواطنا  رهم يعتبرجهة نظوعلى التفكير العقلاني. وثالثا: الوفيق بين الواجب المدني والالتزام بالقانون الكوني. فالفرد من 

 نتمائه للكون.   إنتمائه للوطن ويعتبر إنسانا حين إعند 
2Mozlish B ruce, The New Global History, opcit, p10. 

يف  يمكن تعرنين فلالا يمكن هنا الربط بين العولمة والدولة القومية إلا بتحديد طبيعة التعريف التي نستسيغ به الاث** 
ن ه كل أباعتبار  لعولمةالعولمة تعريفا اقتصاديا بينما تعريف الدولة تعريفا سياسيا لأنه سوف تنحصر الدولة مقابل هيمنة ا

لإنسانية حياة ادي وجزء منه إذ يجب دراسة العولمة كظاهرة تطال كافة مستويات الما هو سياسي أصبح موهونا بالاقتصا
 وتسعى إلى بلورة أطروحة ذات أبعاد كونية.   

 

يوليو  22ى إل 1نعقد من إلق على مؤتمر النقد الدولي الذي الإسم الذي أط( brettonwoods) بريتونوودز إتفاقية** 
 مالي.ستقرار النظام العالمي الإفي غابات بريتون في نيوهامبشر بالولايا المتحدة الأمريكية من أجل 1944
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لمية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لتبدأ مرحلة جديدة واتفاقيات عا ،عالمية كمنظمة الأمم المتحدة

 1كوصف للعالم". (Global Village)"أطلق عليها مارشال ماكلوهان مصطلح القرية العالمية

تصالات جتماع والإستعمال لمصطلح العولمة على مستوى الساحة الفكرية من قبل عالم الإاكان أول    

تصال عام بجامعة تورنتو بكندا "من خلال صياغة في كتابة استكشافات في عوالم الإ *مارشال ماك لوهان

مفهوم القرية الكونية، حيث جاور بين القرية والعالم وزامن بين أنماطها وقيمها من خلال إبراز  1960

. إن  2احدة"والإعلام في تحويل العالم إلى قرية كونية و ،تصالأهمية دور التطورات المتسارعة لوسائل الإ

وانتقال المعلومات والأخبار من مكان  ،التطور الهائل والسريع في مجال الاتصال أدى إلى إزالة المسافات

ليتحول بهذا العالم إلى قرية صغيرة وينتقل معه الإنسان  ،إلى مكان بغض النظر على الحدود الجغرافية

 مشترك.ليكون فردا من عائلة بشرية واحدة ومجتمع عالمي ذو مصير 

ود ا بعد حدسان لمرتبطت بتطلعات الإناقد  ،يظهر أن  ظاهرة العولمة سواءا قديما أو في الوقت الراهن   

ا الذي وفرتهوتنوع السلع و ،دولته من خلال نشاطه التجاري قديما أو من خلال ظهور الثورة الصناعية

 تاريخ عديدة من شأنها كتابةوبالتالي فرض تطورات  .كان سببا في خلق الحاجة إلى أسواق جديدة

ة ة لمجموعنطلاقإبقدر ما هو  ،ولمرحلة مختلفة تميزت بنشاط عولمي جديد لم يكن وليد الصدفة ،للإنسانية

عديد افي للقتصادي وسياسي وتكنولوجي بل وحتى ثقإلتشكل صورة جديدة لمجال  .من التراكمات السابقة

 تها وتقاليدها.من الدول التي تميزت بطابع ثابت ومقدس لعادا

عتبارها أيضا عاملا إكما يمكن  ،يمكن القول أن  العولمة شكلت نقطة التحول في كل ما هو ثابت وأصيل   

وطبيعة العلاقات بين مختلف المجتمعات  ،رئيسيا في التغييرات التي طرأت على أنماط السلوك الإنساني

من القرن      كان للتطورات المتسارعة التي شهدها العالم في فترة الستينات  سواءا غربية أو عربية.

شتد التنافس إوالتي تعتبر الحرب الباردة أهمها إذ  .الأثر الواضح لبروز مفهوم العولمة ،العشرين

ن الواقع الذي كان محفزا لانجازات في مختلف الميادي ،إيديولوجيا وعلميا بين القطبين الغربي والشرقي

وبالتالي فرض نظام عالمي  ،كان أهمها ميدان الاتصالات الذي نشر العولمة في أماكن مختلفة بالعالم

"إن  الأزمة  (نهاية التاريخ)في كتابه  ***( Francis Fukuyama) ليعبر عنها فرانسيس فوكوياما **جديد

فس واحد في حلبة المزدوجة في الشمولية وفي التخطيط المركزي الاشتراكي لم تترك غير متنا

                                                             
، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، العولمة دراسة في المفهوم والظاهر والأبعاد، ممدوح محمودمنصور  1

 . 23، 22ص ص ، 2003
ر (: مفكر وباحث كندي أعماله لها مكانة جد هامة في مجال نظ1980 ـM.M louhan1911مارشال ماك لوهان) *

تصال وسائل الإعلام اشتهر من خلال وصفه لمصطلح القرية العولمية والذي ذكره في كتابه الاستكشاف في الا

(Exploration in Communication.) 
 
 .19، ص 2013ط(، غيداء للنشر والتوزيع، د)، دار العولمة الجديدة أبعادها وانعكاساتها، حسن عليالفلاحي  2

وث تغيير : يشير هذا المصطلح إلى حقبة جديدة من التاريخ تشهد حد(New Word order)النظام العالمي الجديد ** 
وش في بجورج  جذري في الفكر السياسي العالمي، ويعتبر هذا المصطلح حديثا عن الرؤية التي قدمها الرئيس الأمريكي

 لة تشمل تعاون العالم بشكل عام. ته بعد سقوط الاتحاد السوفياتي سابقا لمرحأحد خطابا
يكي :عالم وفيلسوف و إقتصادي و سياسي ،مؤلف و أستاذ جامعي أمر( Francis Fukuyama) فرانسيس فوكوياما* 

 من أشهر كتبه "نهاية التاريخ و الإنسان الأخير".
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لا وهي الديمقراطية ، أعتباره الإيديولوجية التي يمكن أن تقنع العالم كله بصلاحيتهاإالمصارعة. ب

 1الليبرالية".

حلت  .ليست مجرد اتجاه أو ظاهرة ، فهي لقد أصبحت العولمة مع كل تلك التطورات تمثل نظام دولي

نظاما جامدا بل أصبحت عملية ديناميكية مستمرة. "العولمة نتهائها كما لم تكن إبعد  ،محل الحرب الباردة

 وفي التكنولوجيا إلى درجة لم تحدث  ،وفي الدول الأمم ،تنطوي على ذلك التكامل الصارم في الأسواق

وبطريقة تمكن الأفراد والشركات والدول والأمم من التجول حول العالم والوصول إلى مسافات  .من قبل

  وبطريقة من شأنها أن تفرز أيضا ردة قوية  .وأرخص من أي وقت مضى ،أعمقأبعد وبصورة أسرع و

 .2من جانب أولئك الذين تعرضوا لمعاملة وحشية أو فاتهم ركب ذلك النظام الجديد"

مما جعلها  .قتصادية أو ثقافية أو سياسيةإسواءا  ،رتبط العالم بحتمية العولمة في مختلف المجالاتالقد    

في  ونا ثنائيا مترابطا ـــ"ليك. العديد من المفاهيم كان على رأس قائمتها مفهوم المواطنة تؤثر كثيرا في

جتماعي والفكري الذي يشكل . فالعولمة أحدثت تغييرات على المستوى الإ3مجال الجدل العالمي الراهن"

خلال مراجعة والذي بدوره يحدث تغييرات في مفهوم المواطنة من  ،جتماعية متداخلةإروابط وعلاقات 

والتي كان أبرزها إلغاء الحاجز القومي لها. إذ يمكن القول أن  العولمة قد دفعت  ،شاملة لأسسها ومقوماتها

ويصبح العالم  ،بالمواطنة إلى أفق جديدة ليتسع المفهوم لأبعد من الحدود الجغرافية وكذا الحواجز السياسية

ديثة. فالسؤال المطروح فيما تمثل الفرق بين المواطنة في مواجهة مع مواطنة جديدة تتعدى المواطنة الح

 العولمية والمواطنة التقليدية؟ 

وقد تم  ،لإنسانيفكر اوالتي كانت نتاجا لل ،يعتبرمفهوم المواطنة من المفاهيم التي أفرزها الفكر الحديث   

ت مسمياالتي كانت الغائب الأبرز خلال فترات طويلة تحت أسباب و .من خلالها رفع قيمة الإنسان

عقد ماريخي ليصبح بذلك مفهوم ت ،رتبط تطور مفهوم المواطنة بتطور المجتمعات البشريةامختلفة. إذ 

         مجتمع د والوإلى التفاعل الحاصل بين الفر ،وشامل يشير في مجمله إلى علاقة الفرد والدولة من جهة

  تي ساهمتية المتأثرا بطبيعة الحال بالتغيرات العالمية والتحولات الاجتماعية والسياس .ة أخرىمن جه

 في تنوع أنماطها.

ث حي .ديثةقبة الحخاصة خلال الح ،إن  أهم ما ميز المواطنة التقليدية طبيعة علاقتها بالدولة القومية  

ضا م أيويلتز ،ا على العديد من الحقوقأصبحت تعني للفرد عضويته داخل الدولة التي يحصل بموجبه

لية حدود دو ن إلىهذا ما كان يميز المواطن عن غيره من سائر الأفراد الذين ينتمو .بالعديد من الواجبات

ح معرض أصب الذي ،لمواطنة في غياب الدولة الأمر. فلا وجود لأخرى. ليرتبط مفهوم المواطنة بالدولة

 ت بظهور العولمة.ختلافاختلالات والإللعديد من الإ

             ستقر عليهإبالمعنى الذي  ،نتشارها كان له الأثر البالغ على مفهوم المواطنةاإن  ظهور العولمة و    

ليتخطى هذا إلى حيز  ،ومختلف الأسس الليبرالية ،في الدولة القومية وارتباطه ارتباطا وثيقا بالديمقراطية

بعدما كان بين الفرد  . رتباط جديد بين الفرد والعالم ككلإلى فرض أوسع تهدف من خلال آليات العولمة إ

                                                             
، تر: حسين أحمد أمين، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، وخاتم البشرنهاية التاريخ فرانسيس فوكوياما،  1 

 . 1993، (1)ط
: ليلى زيدان،  الدار الدولية للنشر  ، ترالسيارة ليكساس وشجرة الزيتون )محاولة لفهم العولمة(، توماسلفريدمان  2

 .30، ص 2001، (2)والتوزيع، القاهرة، مصر، ط
 .285، ص مرجع سبق ذكره،  والعولمةالمواطنة ، قايددياب  3
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لتصبح المواطنة بذلك تكتسي حلة جديدة بعيدة كل البعد عن دولة بعينها ليشهد . ودولته داخل حدود معينة

من خلال النتاج الفكري الإنساني غيرت قيمة الفرد المواطن كما غيرت مفهوم  ،العالم بذلك ثورة

 المواطنة.

فالمواطنة  ،تخضع روابط المدنية من خلال المستجدات التي صاحبت العولمة إلى تغيرات كثيرة    

نتماء لمكان أي تقوم بإلغاء الإ ،العولمية تعمل على "إزالة الارتباط السائد والتقليدي بين الدولة والفرد

اسية والجغرافية للدولة القومية . لتكون بذلك العولمة سببا رئيسيا في إزالة ما عرف بالحدود السي1معين"

 وبالتالي زوال المواطنة القومية.

      حيث يقول ،كان بداية الحديث عن الإنسان بصفته مواطنا عالميا قد وجدت عند الرواقيين   

. لتظهر أهمية الفرد من خلال انتمائه لباقي الأفراد 2: "إنك مواطن عالمي، وجزء من العالم"*إبيكتيتوس

وبعد فترة  ،وتصبح بهذا فكرة المواطنة العالمية الفكرة الأهم عند الفلاسفة الرواقيين .لعالمهالمشكلين 

وذلك بعد  **جتماعيطويلة من الزمن عادت هذه الفكرة إلى الواجهة من أجل دفع الإنسانية نحو السلام الإ

اية من القرن السادس قتصادية والسياسية بدبالإضافة إلى المشكلات الإ ،الحرب التي عاشتها أوروبا

 ليصبح الفرد غير مقيد بعضويته في الدولة القومية.

 واجهة كلجل مأمن  ،جاءت فكرة المواطنة العالمية لتمد حقوق الفرد ومسؤولياته خارج حدوده الوطنية   

ل رد يتفاعفشكيل تالقضايا التي من شأنها الوقوف في طريق تقدم السير العالمي للإنسانية. كما تعمل على 

نظر عن غض الوالحرية بطور العالمي المؤسس على المساواة ويساهم في التقدم والت ،مع مختلف الثقافات

 ح الاقتصادية.والتنوع الثقافي وحتى المصال ،ختلافات السياسيةالإ

ن م      جديدا  موذجامن أجل تقديم ن ،قامت المواطنة العالمية استجابة لرغبة في سد الحاجات الإنسانية    

ان في كل إنسوللتعبير عن روح الحرية التي أصبحت غاية ل ، شأنه حل المشكلات التي عانى منها الفرد

ن  إليه. إذ يتمكن من التصرف في أفكاره وأرائه دون ممارسة أي قهر خارجي ع .مختلف ربوع العالم

واءا سالات بروز مصطلح العولمة جعل المواطنة تشهد تطورا مهما وتغيرا واضحا دفع بالعديد من المج

 قانونية أو دستورية رسم معالم واضحة لهذا المفهوم وقواعد ثابتة.

                                                             
1 Flok Richard, An Emergen Matrix of Citizenship : complex, uneven, and fluid,In : 
Dawer, N.& williams, J(eds),Global citizenchip : Acritical interoducation, Routledge, 
London & New York,2002,p 16. 

 
 اأفروجي سنة بعد الميلاد في هيرابوليس من أعمال 50:فيلسوف رواقي ولد حوالي (Epictetus) إبيكتيتوس*
(Phrygie) ) ناه العبدسم إبيكتيتوس ومعإشتهر إأرسل إلى روما ليصبح عبدا بها لرجل اسمه أبافروديت. ومن هذا 

 باليونانية ومنذ ذلك الحين أطلق ذلك اللقب عليه.
 
2Epictetus, The Discourese, Trams, by : George long, Biblio Bazaar,New York, 2008, 
P119.  

ة الجميع مسؤولي ظهرت هذه الفكرة بشكل واضح في كتابات إيمانيلكانط من خلال مشروعه السلام الدائم الذي جعله من* * 

 (cosmopolitan law)وهذا ما ظهر من خلال مؤلفه القانون العالمي 
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عتمادها كأسلوب في الحياة يعطي هوية لكل فرد إلمواطنة من خلال عملت العولمة على توسيع مدى ا    

أكثر اتساعا من كونها مجرد عضوية قانونية  ختلاف الدولة التي ينتمي إليها. "فالمواطنة العولميةإعلى 

إنما تظهر من خلال مساهمة الأفراد وكذا بوصفها طريقة للتفكير والحياة تتطور مع  ،في دولة قومية

يتعدى المجتمع  .رتقاء الحضاريوالإ ،. إن  المواطنة العولمية هي أساس للنهوض الثقافي1ت"مرور الوق

متيازات التي تعتمدها الدولة ولا سبيل فيها إلى أي نوع من أنواع الإ ،الواحد والدولة الديمقراطية الواحدة

من     يشون في حالة والتي من خلالها يصبح المجتمع عبارة عن كتلة من الأفراد الذين يع ،القومية

إلى  وإنما تسعى بطريقة أو بأخرى إلى ربط العالم بالإنسانية جمعاء وتكوين مواطنين ينتمون  .القطيعة

 عالم إنساني شامل.

لطة ستعدى يوهذا عبر قانون عام  ،تهدف المواطنة ذات الطابع العالمي إلى بسط فكرة المساواة     

 . فتغييرمجتمعويعمل على تغيير جذري لجميع الأنظمة والأسس التي يقوم عليها ال .الحكومات والقوانين

ن م      رغم جميع البنى التحتية في مختلف المجالات أصبحت مطلب المواطنة بشكلها العولمي. فعلى ال

الب ي قتمع فإلا أن  جميعها يسعى ويناضل ليج ،ختلاف المضامين الفكرية للخطابات وأطرها وأهدافهاإ

ة عليها محافظوعلى قدراته وإمكانياته في الحصول على حقوقه وال ،واحد يركز على فردية الإنسان كفرد

 وهي صفة ألالى تساويه مع الجميع في هذه الإإضافة  ،من خلال نشاطه وفعاليته على الساحة العالمية

 صفة المواطنة.

تح لينف ،هوية(تخليص مفهوم المواطنة من )اللى إتعد فكرة المواطنة العولمية محاولة بارزة تسعى     

اوز تتج التي ،العالم على مجتمعات مؤسسة على المساواة التامة في إطار تبادل الحقوق والواجبات

دول عابرة للنة الجتماعية للأفراد. وتشكل المواطكتمال الحقوق السياسية والإصلاحية الدول في محاولة لإ

 ينةولة معدمواطن محصور ضمن حدود وليس  ،إنسان ينتمي للعالم ككل التي تتعامل مع الفرد على أن ه

 فالعالم كله يعبر وطنه.

وجود  ضرورة  الذي تطلب "الأمر ،عتبار كل فرد باختلاف مكان إقامته مواطنا عالمياإأصبح بالإمكان    

مبرر لهذه الفكرة في وقد رأى أنصار فكرة المواطنة العالمية أن  ال ،الجميع على فكرة قانون واحد يطبق

بوضع  ،ربط  الأفراد برباط الإنسانية . أراد بهذا مناصرو العولمية2العصر الراهن هي حقوق الإنسان"

 حتكام له خلال عملية صياغة القانون العالمي.فكرة حقوق الإنسان مبدءا يتم الإ

سياسي يلبي هذه الحاجات هتمام الأفراد بتحقيق حاجياتهم أدى إلى ضرورة خلق مبرر إإن  تطور    

المختلفة، بالرغم من التمايز الذي يظهر على هؤلاء الأفراد من خلال تصوراتهم وأفكارهم ومختلف 

الخصائص التي تميزهم عن بعضهم البعض. ليظهر الحديث عن متغيرين أساسيين هما العولمة 

          عبر ربوع العالم مرتبطا التي تشكلان المواطن العالمي الذي يشارك فيما يحدث حوله ،والمواطنة

لتزامات يحدها الكيان إبعدما كان ضمن الدولة القومية يربطه وبقية الأفراد  ،بمن حوله بالضمير الإنساني

لتزامات عند بعض تشكيل من خلال الحقوق والإجوهر أي نوع من أنواع المواطنة ي "كان .السياسي

الحقوق مركزين على فكرة المسؤوليات المقبولة في إطار زيادة  ستخدام لغةإالمفكرين، بينما تجنب أغلبهم 

                                                             
1Schattle hans, The practices of Global Citizenship, Rownan &  Litt lefield Publishers, 
Inc,New York, 2008, P23. 

 .319، ص مرجع سبق ذكره، المواطنة والعولمة، قايددياب  2
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مفهوما لا يقتصر على البعد السياسي بينما يتعداه إلى  ،. ليصبح مفهوم المواطنة العالمية1الإحساس بالعالم"

 بعد أخلاقي إنساني هدفه تحقيق غايات كونية.

 المواطن العالمي:ثانيا:

تطور جة للوهذا نتي ،تزايد واضحا خلال القرن الواحد والعشرون ستخدام هذا المصطلح يعرفإأصبح    

ها هوية ل معلتنتق .الذي عرفه مصطلح المواطنة متأثرا بالتحولات الراهنة والتي تعد العولمة أبرزها

لا يكون  المي،عينتمي من خلاله الفرد إلى مجتمع  ،الإنسان من المفهوم الوطني إلى مفهوم أوسع من هذا

امه هتمإقدر الم بيهتم بما يحدث في أي مكان في الع .بذلك مواطنا في مدينته فقط بل مواطنا عالميا أيضا

 بما يحدث في حدود دولته.

على  ،عامةمسألة المشاركة لبناء المصلحة الفي عملت المواطنة القومية على الحد من مساهمة الأفراد      

لى تخطي جميع الحواجز العرقية والثقافية والسياسية إالعكس من هذا دفعت المواطنة العولمية بهؤلاء 

يخرج عن النطاق  ،جتماعي كبيرإ"فالمواطن العالمي هو شخص موجه نحو عالم  .تحول دون ذلك

همة الدفع بالإنسان ليكون . ليكون بهذا الفكر الإنساني المعاصر في مواجهة م2المحدود لمجتمعه المحلي"

 عنصرا فعالا لمختلف أوجه الإنسانية.

يعود بنا هذا إلى الدولة الرواقية التي شكلت "فضاء سياسي عام يعيش فيه الناس ضمن جمهور واحد     

بسبب المكان أو الجنس. فالهدف الأساس هو تحقيق السعادة للفرد  ،متيازإبدون  ،بدون ملكية، بدون أسرة

. ليكون بهذا تفسير الحياة الفردية للإنسان من خلال مبرر أخلاقي يدفع به للمشاركة 3أخلاقي" على أساس

)الفلاسفة اليونانيين  على عكس ما جاءت به المواطنة المرتبطة بالدولة أو المدينة ،في عالمه بكل حرية

دى حقوق مواطنته حدود فلا تتع ،نتمائه بالكيان السياسيإوالتي قيدت الفرد وربطت  ،أرسطو وأفلاطون(

 تلك الدولة.

من  نتماء إتهدف المواطنة العالمية إلى إعطاء المواطن الحق في إبراز هويته الشخصية بعيدا عن أي     

مع             فوجب التعامل .التي قد تكون ذات فعالية في خدمة المجتمع ،شأنه طمس أفكاره وإلغاء جهوده

 . *الأفراد انطلاقا من إنسانيتهم التي تجعل منهم مواطنين عالميين ينتمون إلى العالم وليس إلى دولة بعينها

            ستطيعي ،نفتاحا على العالم بمختلف أطيافهإمكنت العولمة الإنسان في أن يكون مواطنا يملك    

         دماة. فبعخلال ممارسة مواطنته التقليدي رتبطت به منإأن يجتاز كل الحدود ومختلف الحواجز التي 

قومية اسب الأصبح هذا الأخير يسعى للتخلص رو ،بروز هويته من لغة ودين وثقافةبكان الإنسان يتمسك 

 المتطرفة ويكون أكثر قابلية وانفتاح لما يميز الإنسانية جمعاء.

                                                             
1 ,Rowan & Littlefield Publishers ,The practices of Global Citizenship, ansSchattle H

Inc. New York , p 33.  
 .69، ص 2003، (1)، جمعية التراث، غرداية، الجزائر، طالعالمية والعولمة، قاسمحجاج  2
 .76، ص 2015، 1العدد  ،3جتماعية، المجلد ، مجلة الحكمة للدراسات الإالمواطن العالميبن دوبة شريف الدين،  3
 

نا ليس مواط الإنسانفقطعية في هذه الفلسفة مثلت فكرة الإنسان العالمي جوهر الرواقية. فالإخوة الإنسانية مثلت حقيقة * 
ولة وليس بع للدفي مدينته وحسب بل مواطنا كونيا أيضا على عكس مواطن أفلاطون والفلسفة اليونانية الذي هو مجرد تا

 لديه الحق في الحرية الشخصية وانتمائه لا يتعدى حدود دولته.



ياقات المعاصرةالفصل الرابع:        إشكالية الفرد والمواطنة من السياقات الحديثة إلى الس    
 

248 
 

 لدولةخلال انعكاسها على أسس ا وهذا من ،كان للعولمة تأثير قوي على مفهوم الفرد كمواطن   

ن م     العديد  نتشارمعتمدا في هذا على ا ،فأصبح يتميز النظام العام للعالم بالتغيير المستمر .ومقوماتها

ي ف      ا الفردرفعه وكذا التعددية الفكرية والسياسية التي ،حترام حقوق الإنسانإالمفاهيم كالديمقراطية و

نظمة ت الأالتي صاحب تذيه الدول للتخلص من أوجه القصور،ام ديمقراطي تحسبيل خلق بيئة ملائمة لنظ

 من تميز عنصري وضعت ضمانات حقوق للعديد من الأقليات.

وهذا من خلال معالجة  ،تبنت العولمة قضية حقوق الإنسان من جانب ديمقراطي كرسالة أخلاقية عالمية   

ليتجلى هذا عبر خطاب سياسي  .هتمام القوى العظمى بهاإزدياد إهذه القضية من خلال المواثيق الدولية و

رسمي. يقول الدكتور فضل الله محمد سلطح: "إن  عولمة حقوق الإنسان لا يعني أن  النظم الحاكمة لم تعد 

على إغفاء       حيث أن  القدرة موجودة ولكن  يعني أن  قدرة النظم  ،نتهاك هذه الحقوقإقادرة على 

مما يعرضها لضغوط ورب ما لعقوبات دولية للإقلاع عن هذه  ،الخصوص تتقلص باستمرارممارساتها بهذا 

 . 1نتهاكات"الإ

وهذا من  ،واطنمن الطبيعي كما أشار فضل الله محمد سلط أن تنعكس آثار العولمة على المواطنة والم   

مواطن الفرد الفل بب د بالتكإذ لا ،خلال العديد من الميادين سواءا اجتماعية أو سياسية أو ثقافية وغيرها

ام شكل عبوتقديم العديد من الخدمات التي من شأنها تذليل الصعوبات التي قد يتعرض لها الإنسان 

 والمواطن بشكل خاص.

ا نا عالميطن شأالتي تتعلق بالموا ،نتشارها إعداد أو صياغة مختلف القراراتإأصبح بوجود العولمة و   

لى تعداها إييصبح وليختلف الأمر  ،مية يخص الدولة ويعتبر من شؤونها الداخليةبعد ما كان مع الدولة القو

 المجتمع الدولي في العديد من الأمور.

د خل الحدولفة داأوعالميا له قدرا عاليا من الأهمية في صنع مظاهر مخت شكلت العولمة مواطنا عولميا   

ته لال عضويمن خ التي طالما ع ب ر  عنها ،ليديةويساهم في عملية الحكم محولا مواطنته التق ،الإقليمية

ختلافات إه من السياسية داخل حدود دولته إلى مواطن رؤية عالمية، تفرض عليه قبول المجتمع بما يحتوي

ن أن ذا دوثقافية وأثينية. بالإضافة على العمل لتحقيق مصلحة الجميع من خلال المشاركة بنشاط. ه

 عالمي.يتهرب من أداء واجبه كمواطن 

 لعديد منال معه حم ،ومدنيةإنسانية يعتبر مفهوم المواطن العولمي مفهوم مستجد كانت له أبعاد كونية    

نة. دولة معيلتماء عتبارها شعور بالانإالتطورات الهائلة التي مست المواطنة المرتبطة بالدولة القومية ب

سانية عات الإنكدمج المجتم ، ا هذه الأخيرةأرسته بمبادئمرتبط غير أنه وبظهور العولمة أصبح المواطن 

ين هوة بغير أن  السؤال الذي يفرض نفسه ألم تخلق العولمة فجوة و .في نمط حضاري وفكري وعالمي

 مواطنة؟ت بالرتبطإالمواطن ودولته؟ وتأثر على تصور الفرد المواطن للعديد من المفاهيم التي لطالما 

رتبط من مظاهر القومية سواءا امثل المواطن المتمسك بكل ما القومية ي رد بانتمائه إلى الدولةأصبح الف   

نفتاح لما يحتويه االذي تميز بتعايش و ،على العكس تماما ما ظهر عليه المواطن العالمي .لغة أو ثقافة ودينا

في ختلاف بين الاثنين تذوب كلها تحت ما يعرف بالإنسانية. فيظهر الإ ،العالم من متغيرات ومختلفات

                                                             
، (1)ط ،، مكتبة بستان المعرفة، مصروكيفية التعامل معها،العولمة السياسية انعكاساتهافضل الله محمد سلطح،  1

 .109، ص 2000
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وظهورها خلال الفترة الراهنة  ،نطاق ممارسة المواطنة وحدودها إضافة إلى تشكل المواطن العولمي

 تصال الثقافي بين مختلف المجتمعات سواءا أجنبية أو عربية لبلوغ تصور ثقافي.يعود إلى توسع أطر الإ

و أرافي لجغنتمائه اإأعتبر المواطن العالمي عضو مشارك في القضايا العالمية بغض النظر عن     

نونيا ولة قاؤسمدولة مع الإبقاء على الملامح الأساسية للمواطنة التي تكون فيها ال الاجتماعي أو السياسي،

ن م     عه ق يمنيكون بها الفرد يتمتع بحقوقه بعيدا عن أي تهميش وإقصاء مجابها أي عائ .على مواطنيها

ختلف مت عبر عانى منها الإنسان في العديد من المجتمعاالتصرف كمواطن كامل المواطنة. الحالة التي 

حق من  لعولمةليكون التنوع في زمن ا .جتماعيةو مكانته الإأالمراحل التاريخية بسبب هويته أو دينه 

 ه.حترام كل شخص يختلف عنإيتمثل في  ،لتزامإحقوق المواطن العالمي من ناحية ويفرض عليه 

 في عملية ن أبرز الأحداث التي تميز بها العصر الراهن بصفة مهمةساهمت العولمة باعتبارها م    

لفرد اة بين تعدى تعريفها داخل الحدود القومية كعلاقتلتصبح مواطنة شاملة  ،توسيع مفهوم المواطنة

ذا طور هوالسلطة إلى نوعية المجتمع العالمي الذي نأمل العيش فيه، وكيفية العمل على تحسين وت

ت لثقافااوتعدد  ،تخذوا من خلال عملية تطور المجتمعاتإبهذا المواطنة والمواطن المجتمع. لتكون 

ات لمجتمعمفهومهما الحال في افة وتعريفات متعددة حتى بلوغهما صورا مختل ،المرافق لهذا التطور

         ةالمساواعدل والمعاصرة التي تقوم بنسبة كبيرة على الفهم الدولي للوحدة الإنسانية على أساسٍ من ال

ة لأي دول دوديةمتجاوزة بهذا سمات الهوية الذاتية متعالية عن الخصوصيات الح ،لتزاماتفي الحقوق والإ

 في العالم.

 مييز بينالت مما أدى غلى ،ساهمت العولمة في تحديد أفق المواطنة وأحدثت تغيرات عدة في مفهومها    

لمواطن قوق افبعد أن كان مفهوم المواطنة يعني لدى البعض ح اطنة العالمية والمواطنة القومية.المو

ميع جوواجباته داخل وطنه أوجدت العولمة مفهوم المواطنة العالمية الذي يعني حقوق وواجبات 

ختلف محقه في  مواطنللمواطنة بهذا من خلال مدى منح ال ر  ظ  نْ ي  لِ  .المواطنين عبر ربوع العالم دون تمييز

م اطنة يهتالمو لا من خلال تطبيق القوانين وسيادتها. فإذا كان في الماضي سؤال ،هاتالميادين والاتجا

ديثة في دولة الحجة البات سؤالها الآن يهتم بمعال ،بكيفية إدماج الأفراد كمواطنين في إطار الدولة الحديثة

 ع.ين الجميدل بوالع والحفاظ عليها بسبب عدم قدرتها على دمج الأفراد وتحقيق المساواة ،بناء المواطنة

تهدف إلى تشكيل مواطن لا يكون مخلصا  ،متيازإيمكن القول أن  المواطنة العالمية خطاب إنسانيا ب   

جتماعي بينه وبين إتحاد أخلاقي ومتطلعا لإأيضا مخلصا لواجبه نحو الإنسانية. بل  ،لدولته فحسب

: "مشروع السلام"ابه كتفي  :يقول كانط مواطنين يسعون نحو الهدف عينه، في هذا الصدد نجد إيمانيل

مؤسسة على قوانين الفضيلة وهي قوانين تتضمن  ،"فكرة ذلك الاتحاد الأخلاقي هي فكرة جمهورية عامة

 1العمل نحو الجنس البشري كله بهدف تحقيق الخير الأقصى كخير اجتماعي".

 ها للفردن فييكو ،إلى عالم مشترك من هنا يكون مفهوم المواطن العالمي عبارة عن شعور بالانتماء    

شخصي  ام لاويسعى من خلالها إلى تحقيق خير ع ،قتصاديااجتماعيا واذات مستقلة يعبر عنها سياسيا و

 أو حتى قومي.

 المواطنة ما بعد القومية:ثالثا: 

                                                             
 .40، ص 1952، (1)، تر: عثمان أمين، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، طمشروع السلام الدائم، ت إيمانويل نكا 1
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ها وهذا تجاوزانية ستمرارية صلاحية الدولة القومية، وفي إمكادفع ظهور العولمة إلى التفكير في مدى     

 عن نظام ورهاتعبر بد ،نتقال إلى دولة معاصرة تتعدى الحدود الجغرافية لتشكل دولة أمميةمن خلال الإ

مية لغة الأهنة باجديد للعالم مؤسس على إلغاء الفواصل والحدود بين الدول. يحتل فيه الفرد المواطن مكا

عامة  بصفة المتعلقة بالظواهر الإنسانية كذات مستقلة خاصة مع تطور التيارات والمذاهب والتصورات

 والفرد بصفة خاصة.

        ما يحمله شهد العالم بدخول البشرية عصر العولمة تحولات مهمة على مستوى الواقع المجتمعي ب    

          كنه مي تمدافعا بالإنسان نحو ممارسة مواطنته على نحو عال ،من تنوع الأجناس والأطياف والأنواع

ها شعر فيهذا ما سمح ببناء مواطنة عالمية تتجاوز كل الخصوصيات ي ،العيش وفق قوانين عالميةمن 

 المواطنون أن هم مرتبطون شخصيا بالشأن العام للعالم.

خلال  لعشرين منخاصة في أواخر القرن ا ،أخذت تتبلور بفعل العولمة صورة المواطنة العابرة للدول     

رها وتطو والشبكات الإلكترونية التي عملت على تنوع الثقافات ،تصاللإالانتشار الواسع لوسائل ا

ن واطنيمومن مجالات السلطة الدولة. الأمر الذي أدى إلى تشكل  ،وتحررها من الخصوصيات القومية

ن عم عبارة العال وبالتالي يصبح ،نتماء عالمي ورغبة في الاحتكاك مع الغير لوجود حاجات متبادلةإلديهم 

 قتصادي.جتماعي والإمكان للتفاعل الثقافي والإ

ددة ات المتعلثقافاوبلوغ التعايش السلمي بين  ،ختلافاتأضحت بهذا المواطنة العالمية حلا لتدارك الإ    

واطنة لمة والمعولل غير أن  كل هذه المزايا .جتماعيةوحفظ الحقوق والواجبات الإنسانية لمختلف الفئات الإ

ن شأنها التي م ،جديدةالعولمية كان لها النسبة الأكبر في الدفع بالدولة إلى مجابهة العديد من التحديات ال

فاهيم ن الممخاصة في ظل ظهور العديد  ،بطريقة أو بأخرى زعزعة ثبات الدولة القومية والعبث بأسسها

مستجدات ل هذه الك .ونيحقوق الإنسان وكذا السلام الك ،فيةالتعددية الثقا، الهوية، على الساحة الدولية قبيل

 ونية؟كواطنة مستمراريتها في ضوء التقدم نحو إتجعلنا نتساءل هل يمكن للدولة القومية المحافظة على 

 ذ أصبح منإ ،تخذت أبعادا مختلفة في الفلسفة السياسية المعاصرةإنجد أن  مفهوم المواطنة قد     

رة طال الفتتلتي ا ،قتصادية والثقافيةجتماعية والإاكبة لمختلف التحولات السياسية والإالضرورة جعلها مو

ة ات منفصلى كيانينتمي من خلالها المواطن إل ، الراهنة. فتخطت المواطنة الدولة القومية إلى حيز أوسع

 ع بثقافةيتمتن وويحترم حقوق الإنسا ،أملا في بلوغ مجتمع عالمي يقوم على العدالة ،عن مكان انتمائه

يدة السلام، وهذا عبر مؤسسات دولية عالمية تعمل على صياغة وبلورة حقوق الإنسان بصبغة جد

 متجاوزة الحدود الضيقة للدول القومية.

أو  ،ةة الدينيمرجعيتميزت المواطنة العالمية عن المواطنة القومية في عدم تعاملها مع الأفراد حسب ال    

طن مت بالمواهتا وإنما قد .الذي ينتمي إليه هذا الأخير ،جتماعيقتصادي أو حتى الإلارتباطها بالعبد الإ

تمعات المج مما جعل البعض يعتقد أن  هذه الصورة للمواطنة هي صورة دخيلة على ،بأبعاده المتكاملة

 ين.لمفكروهذا إن دل على شيء يدل على ربط المواطنة بالوحدة الوطنية عند العديد من ا .القومية

أصبح هذا الأخير يهتم  ،نرى أنه بعدما اهتم مفهوم المواطنة بحقوق المواطن داخل حدود الدولة القومية    

"فبعدما كان التمتع بالحقوق من  ،فتصبح الحقوق هنا أعم وأشمل لا تخص فئة بعينها .أكثر بما بعد القومية
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. من خلال العولمة توسعت الحقوق 1أساسيات ماهية المواطنة أصبح التوسع فيها يهدد رباط القومية"

النقطة التي دفعت بالإنسانية نحو المواطنة العولمية. بعدما كانت  ،لتشمل الجميع وتمنح لكل إنسان

أصبحت حقوق الإنسان ملاذهم  ،المواطنة القومية مطلب ينادي به الأفراد للتمتع بحقوقهم كمواطنين

 شخصي للفرد كفرد.ومطلبهم الأوحد من أجل الحفاظ على الكيان ال

تجاهاتهم السياسية إختلاف إنجد أن  هذه الإشكالية حظيت باهتمام العديد من الفلاسفة والمفكرين على     

إضافة إلى العديد من النظريات المعاصرة التي جعلت من المواطنة بشقيها المرتبط  بالدولة  ،والاجتماعية

لهذه الأزمة التي دفعت بالإنسانية  وهذا من أجل تقديم حلا ،القومية أو المرتبط بالعولمة محورا لدراستها

نحو وطن بلا حدود يتسع للجميع تحت مسمى أخلاقي قائم على المساواة منادي بإقامة دولة عالمية. نجد 

 Jurgen)هابرماس يورغن أن  العديد أسماء الفلاسفة قد برزت كنشطاء في هذه المسألة أبرزهم

Habermas) *. 

ظريات ز النالتي عملت على تجاو ،يعد هذا الأخير من أهم الناشطين في الساحة الفكرية الراهنة    

ي فلفلسالسياسية الحديثة في محاولة منها لوضع نظام جديد. حيث عمل هابرماس من خلال مشروعه ا

 على وضع أسس المواطنة الكونية.

درسة الجيل الثاني لم ى أنه أبرز ممثليصنف هابرماس من طرف المنشغلين بفكره الفلسفي عل   

ي بناء فلعام افرانكفورت النقدية. فكانت مقاربته الفلسفية فيما يخص مفهوم المواطنة جزء من مشروعه 

د م للتقليالعا وهو مشروع فلسفي يندرج ضمن الإطار .ونظرية نقدية في المجتمع ،عقلانية تواصلية كونية

 رية النقدية.الفلسفي الألماني الموسوم بالنظ

وما  ،ةة الثانيلعالميانتهاء الحرب إجتماعية والسياسية لألمانيا بعد هذا المشروع عن الحالة الإ لقد عبر    

اخل إضافة إلى تدهور الأوضاع د ،نذكر على وجه الخصوص سقوط جدار برلين .رافقها من حيثيات

تصاعد ك ،وسياسية على دول العالم أجمعجتماعية إالمجتمعات بسبب الحروب وما رافقتها من مشاكل 

 وكثرة ظاهرة اللجوء. ستعماريةالحركات الإ

أن يصل الوعي  ،عايشته لنتائج الحرب العالمية الثانيةمحاول هابرماس من خلال تجربته الشخصية و   

نعكست االتي  ،جتماعي والظواهر الاجتماعيةهتماماته بالفعل الإإمن خلال  ية،الراهنببالواقع والفكر 

حيث  .ختلافات التي ميزت العالم بعد الحرب العالمية الثانيةعليها الصراعات الإيديولوجية والفكرية والإ

هتم كثيرا بقضايا المجتمعات الإنسانية لهدف رؤيا شاملة تجتمع في طياتها مختلف طبقات إنجده قد 

 على تعدد الثقافات والجنسيات. المجتمع لبلوغ العيش المشترك وإنهاء الصراعات والمواجهات المبنية

                                                             
1Sassen Saskia,  Toward Post national and Denationalized Citizenship , In Turner, B.S & 
Isin, E. Hanbook of citizenship Studies, p287. 

من  ،ي عالمنا م( عالم إجتماع ألماني معاصر يعتبر من أهم علماء الإجتماع و السياسة ف1929/2024يورغن هابرماس)* 

الة سنة نحو مستقبل الطبيعة الإنسانييد من خمسون مؤلفا "بعد ماركس" وأهم رواد مدرسة فرونكفورت النقدية له أز
 لبيرالية"

بت المي  أوجطن العنظرته للمواالإنجليزية غير أن أهمية أفكاره وبالرغم من أن يورغن هابرماس لا ينتمي إلى الفلسفة  -
ما كانت ك جمع.وكذا لأن نظرته لم تكن خاصة بألمانيا فقط وإنما إستهدفت أوروبا والعالم أ ضرورة التطرق لأفكاره.

سية رات السياالتغي أفكاره ذات قيمة سياسية في فهم الحركات الإجتماعية و النظريات السياسية، كما ساهمت في العديد من
ركات حأفرزتها  ت التيفيما يخص العديد من الإتجاهات كالأقليات العرقية والإثنية، والثقافات واللغات المهمشة، والمشكلا

 التاريخي.  الرأس مالية عبر تطورها 
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            هابرماس في مشروعه الفلسفي معالجة مشكلات المجتمع  الألماني يورغنستهدف إ    

التي شهدتها المنطقة  ،من خلال تأسيس نظرية في المواطنة تخفف من حدة الأزمات السياسية ،الأوروبي

من              الذي تميز بظهور العديد  ،الأوروبيالأخيرة. وتتماشى والواقع السياسي خاصة في العقود 

 هتمإالمصطلحات كالعولمة التي أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا لهوية المواطن. "لذا نجد  هابرماس قد 

كما أن ها مفاهيم  ،عتبارهما مفهومين سياسيين وسلوكيين إنسانيينإبمفهومي السياسية والديمقراطية ب

 .1أساسية لتحديد وصياغة معايير الحقوق والقوانين"

من شأنها إيجاد حلول واقعية  ،تجاه العام لفكر هابرماس من خلال البحث عن آفاق جديدةتشكل الإ    

والبحث عن عدالة عالمية بين البشرية تعمل على تأسيس وتنظيم المجتمع  ،جتماعيالصراعي الإ للطابع

والتي كانت  ،لا يخفى على الجميع أن  المستجدات التي عرفها العالم خلال القرن العشرين .يالإنسان

            إلى دول في الريادة وأخرى تابعة لها. مما أدى ،قسمت الأدوار في العالم بموجبهاالعولمة أهمها و

كنتيجة  صطداماتان وما ترتب عنه م ،لى بروز مسائل جديدة كظاهرة الهجرة نحو الدول المتطورةإ

اللغوي والديني. فوجب على المجتمع أن يؤمن للأفراد شروط الحياة الجيدة في بيئة حتمية  للتعدد الثقافي و

"إذ يمكن للجميع المشاركة في مناقشة قضايا سياسية التي تخص المجموعة  .تتميز بالديمقراطية

 .2كة دون إشراك فئة واقتصاد أخرى"جتماعية فالديمقراطية ترتكز على حق الجميع في المشارالإ

كان هابرماس على دراية وإطلاع  وإدراك واسع للوضع، من خلال تجاربه ومعايشة القومية الألمانية     

فجاءت مواقفه معبرة على  ،رتباط بالواقعالأمر الذي جعل مشروعة الفلسفي يكون وثيق الإ ،)النازية(

حتى لقب )بفيلسوف  *الحرب العالمية الثانية نتهاءإالألماني في مرحلة ما بعد  مشاكل الدولة والمجتمع

 الجمهورية الألمانية(.

ت ته مقوماي طيالأن ه مفهوم الأمة في نظره ويحمل ف ،دعت أفكار هابرماس إلى فصل الدولة عن الأمة    

كرة تعدد ة ونبذ فلواحدهوية والثقافة اعتقاد أنه الأفضل. وبالتالي التمسك بالتدفع بالفكر المجتمعي إلى الإ

 ى التحرردعو إلمما يكون السبب في الكثير من الحالات في حدوث الكوارث. لذا نجد هابرماس ي، الثقافات

 ستقرار وتطوربتعاد عن القومية وإلى ضرورة إنشاء سبيلا للتواصل من أجل تحقيق الإوالإ

اسيا يا وسيجتماعإلكل المواطنين في مختلف المجالات إضافة إلى ترسيخ حقوق الإنسان  ،الديمقراطيات

 واقتصاديا.

هابرماس من خلال كتاباته الفلسفية إظهار الضرورة الملحة للمجتمعات في صياغة نظام  أراد يوزغن   

لذا نجده قد دعى  .هدفه بلوغ مبدأ التواصل بين مختلف الفئات لضمان حقوق جميع الأفراد ،سياسي كوني

                                                             
1Melkevik Bajarne ,Rawls ou Habermas, une quostion de philosophie de droit, collection 
dike, les presses du l' universitlaval, 2001, P17. 
2Ibid, P 29, 30. 

د جند في ق 1944كان هابرماس لم يتجاوز سن العاشرة، غير أنه سنة  1939عندما اندلعت الحرب العالمية الثانية *
ى الجبهة ى مستومعسكرات )شباب هتلر( التي كانت واسعة الانتشار على الأراضي الألمانية لتتم مشاركته في القتال عل
 ية.الغربية الأمر الذي ترك أثرا واضحا في تكوين هابرماس الفكري وبلور اهتماماته السياسية والاجتماع

ذا أنا أنا أفكر إ"ديكارت لعل هذا ما عبر عنه الفلسفة الوجودية لت الإنسانية وبالذاتميز العصر الحديث بإهتمام الفلاسفة * 

ى فكرة سسة علموجود إضافة إلى الذات الباحثة عن معناها تاريخيا مع هيجل ، إضافة إلى فلسفة الوعي )الذات( المؤ
اجسا لذي شكل هلأمر اارادة الشعب و سيادته، العقد الإجتماعي الذي ينتقل بموجبه الأفراد إلى الحالة المدنية ليعبر عن إ

ن مسياسي لدى هابرماس و دفعه إلى تغيير مسار المشكلة و البحث عن طريف الإنفتاح على الآخر وتحرير الفعل ال
 . الخطابات التي تتمركز حول فلسفة الذات
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ية تشاورية ودولة فدرالية ومواطنة دستورية. كبديل للديمقراطية الليبرالية والدولة والمواطنة إلى ديمقراط

إذا فما هي الأسس التي قام عليها هابرماس ديمقراطية التشاورية؟ وماذا يقصد بالمواطنة القومية. 

 تجاه الليبرالي؟متداد أو تجاوز للإإالدستورية؟ وهل هي 

عتبر يية، كما الإثنز الفلاسفة المعاصرين الرافضين للنزاعات القومية والعرقية ويعتبر هابرماس من أبر   

تجمع  ساويةوالبحث في إمكانية إقامة مواطنة مت ،مشروعه الفلسفي محاولة لدحض مخلفات هذه الأخيرة

عكس  على ،سلميبين الأفراد على اختلاف مرجعياتهم وروافدهم لتحقيق الاندماج  الاجتماعي والتعايش ال

         نتهم مواط ما نصت عليه الفلسفة اليونانية التي اشترطت الأصل الإثني لمواطنيها ليحق لهم ممارسة

ة ي السيادواة فوبالتالي يكون لهم حق المشاركة في أخذ القرارات الخاصة بالدولة والمسا ،على أراضيها

 الشعبية.

للمواطنين في تحقيق الديمقراطية الشعبية بقدر نتماء الدولي يذهب هابرماس إلى عدم ضرورة الإ    

الذي يعتبرهما شرطين أساسيين في ممارسة حرية التعبير  ،ضرورة وعي هؤلاء وتفكيرهم العقلي

فهو يرى أنه "يجب أن يتعدى ويتجاوز النموذج المقترح حدود المواطن  .وممارسة الحقوق والدفاع عنها

 1حتى المهاجر في الغرب لكي يجمع بين جميع أبناء العالم". أو ،أو اللاجئ السياسي المقيم ،الغربي

على       تمثلت قيمة أعمال هابرماس الفلسفية في إيمانه العميق في بناء منظومة كونية إنسانية قادرة    

من خلال التمسك بنمط الديمقراطية التشاورية. "فالمواطنون  ،التعامل مع مسألة الاختلافات بشكل جدي

ستدلال لتزاما مشترك في حل المشاكل وذلك عن طريق الإإذا النظام السياسي يتقاسمون في مثل ه

 .2ما دامت تهيئ الظروف المناسبة لتشاور عمومي حر" ،عتبار مؤسساتهم القاعدية شرعيةإالعمومي، و

طرة حاول بهذا هابرماس التأسيس لديمقراطية قائمة على فكرة التواصل البعيدة عن أي هيمنة أو سي   

لأن ه يعطي الجميع الحق في الكلام والنقد بل وتقديم أرائهم الخاصة حول  ،والتي تعتبر التشاور محورها

محاولا بهذا تشكيل حالة للمجتمع حيث يقترن  *عبر الفضاء العمومي ،مختلف القضايا المطروحة للنقاش

وعجزت فيه. ففلسفة هابرماس هي  لتحقيق ما لم يستطيع تحقيقه فلسفة الذات ،فيه الفرد مع بقية الذوات

والتي انكبت على الاهتمام بالذات على حساب  ،فلسفة تجاوزية لما جاءت به فلسفات العصر الحديث

بل  ،. فكانت فلسفة التواصل لدى هابرماس تدفع بالإنسان إلى إنشاء علاقة ليس مع ذاته وحسب*الآخر

وبالتالي تحقيق التفاهم عبر خاصية الحوار. فالهدف من الديمقراطية التشاورية ليس  .أيضا مع المجتمع

الدفاع عن المصلحة الشخصية لأعضاء الجماعة، وإن ما هو الدفاع عن المصالح العامة التي يتشارك فيها 

كاره فكل فرد له حق الكلام وعرض أف ،الجميع. فالديمقراطية التواصلية تتيح للجميع حق المشاركة

 جتماعي والسياسي.ندماج الإوهذا لبلوغ الإ ،والدفاع عنها

                                                             
، مجلة العلوم لانية التواصليةهابرماس نحو مواطنة كونية تستوفي شروط العق يورغننورة بوحناش، وجواق سمير،  1

 .183، ص 2019، 01، العدد 16جتماعية، المجلد الإ
2Habermas  Jurgen , L'espace publique, Archéologie de la publicité comme dimension 
constitutive de la sociéte bourgeoise, payot, paris,1978, p 30 . 

يعمل  . بحيثالفضاء العمومي لدى هابرماس هو شبكة تسمح للأفراد بالتواصل ليأخذو مواقف و آراء حول مضمون ما * 

 الفضاء العمومي على تركيب هذه الآراء لتصبح عمومية و تصنف حسب مجالها و موضوعها الخاص.أنظر:

Habermas Jurgen , Droit Et Démocratie : entre Faits Et normes, Ed : Gallimard , France , 
1997,p :387 . 

 



ياقات المعاصرةالفصل الرابع:        إشكالية الفرد والمواطنة من السياقات الحديثة إلى الس    
 

254 
 

جتماعي في بيئة مجتمعية قد تميزت ندماج الإهتمام لبلوغ الإإهتمام هابرماس بالديمقراطية هو إإن     

بالتعددية الثقافية والسياسية، فوجب معاملة الجميع من مبدأ المساواة. والمساواة عند هابرماس لا تعني 

تخاذ القرارات إوإنما وجب الأخذ بإرادتهم أيضا في  ، ة مصالح الأفراد من قبل الحكومة فقطمراعا

)النازية(، فالديمقراطية الحقة لديه تتحقق  *السياسية وهي كذلك كمحاولة منه في نقد أشكال التوتالية

الطبيعي للدولة "دولة الحق هي النقيض  ،ندماج عبر القانونبموجب الدولة التي تعمل على تحقيق الإ

نتهاج هذا الحكم هو الحفاظ على إفهدفها من  ، البوليسية وهي بهذا المعنى محدودة بحدود الحق والقانون

 1الحقوق الفردية والحريات العامة وحمايتها".

ديد دور وتح ،تعتبر أعمال هابرماس السياسية دراسة معمقة مفادها تجديد مبادئ الممارسة السياسية   

ملية ساسي لعر الأوالدو ،وتبيان العلاقة بين حقوق الإنسان والسيادة ،العدالة في الفكر السياسي المعاصر

ليها عرتكزت إكتساب مفهوم المواطنة لمبادئ وخصائص إالتواصل في الديمقراطية الجماعية. فرغم 

غيرات غير أن  التطورات والت .وسياسية وأخرى قانونيةلك من خلالها المواطن حقوق مدنية، متا

قادر  ضرورة إعادة النظر ومراجعة مفهوم المواطنة لصياغة مفهوم معاصرى المعاصرة قد أقرت عل

 على مسايرة هذه التطورات والتغيرات.

مواطنة علت من الجوالديمقراطية في فلسفة هابرماس  ،إن  التطورات التي أدت إلى الربط بين المواطنة    

        لبعداهي مواطنة تبتعد كل  .ولا على فئة دون أخرى ،ا لا يقتصر على نوع دون آخرمفهوما عموم

              يةستقلالينتقل معها المواطن من الإ ، وعن الفردانية بشكل عام ، عن مصلحة الفرد الشخصية

 لى الكونية.لى الجمعاتية ومن الفردانية إإ

رماسية بمثابة فضاء يبعث على خلق عملية التواصل في حقل يحتكم كانت الديمقراطية التشاورية الهاب    

إضافة إلى وعي سياسي  ،إلى معايير أخلاقية متفق عليها من قبل الأفراد المشاركة في هذه العملية

نعدام المناقشة بين المواطنين يكون سببا في توسع رقعة الهيمنة السلطوية. التي إف .بالممارسة الديمقراطية

الذي  ،التي كان لها الأثر البالغ في التطور الفكري لهابرماس ،ترفضها الديمقراطية الأوروبيةأصبحت 

. **بدلا عن التصور الليبرالي حتى التصور الجمهوري ،قدم تصورًا يتماشى والمجتمعات العابرة للأوطان

ر الليبرالي والجمهوري وهذا ما يظهر من خلال قوله : "لقد نوقش التصو .ألا وهو الديمقراطية التداولية

للسياسة كنماذج مثالية في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل الجماعيين، وأنا سأصف هذين النموذجين 

من جهة نظر تصورهم للمواطن وللحق ولطبيعة تشكل الإرادة  ،المتعاكسين لنظرتهما للديمقراطية

لنموذج الجمهوري، وسأعمل على تطوير السياسية ومن جانب آخر يستفتح على النقد، والإفراط في ا

 2تصور ثالث ذو طابع إجرائي أسميه السياسة التشاورية".

                                                             

مة حرب العالقاب الهي نوع من أنواع الأنظمة الدكتاتورية، ولم تستخدم كلمة توتاليتارية بمعناها المعاصر إلا في أع * 
 الأولى للدلالة على الأنظمة الجديدة التي هزمت في الحرب.

، ضمن كتاب: والحقوقي عند هابرماس في الفكر السياسيدولة الحق ونظرية المناقشة قراءة معزوز عبد العلي،  1

، منشورات الآداب والآداب والعلوم 156فلسفة الحق هابرماس تسيق محمد المصابي، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 
 . 109، ص 2008، (1)الإنسانية، الرباط، المغرب، ط

ساس على يد معارضي كان 1854سس في عام التصور الجمهوري يشير إلى الحزب الجمهوري الأمريكي و الذي تأ **

 .  نبراسكا، الذي سمع بإنتشار العبودية في بعض الأراضي الأمريكية
2 : L'imtégration Républicaine, essais de théorie politique, tr raimenr Habermas juirgen

rochlitz ,ed : fayard, paris, France, 1998, p 259. 
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وحتى  ،معظم الدول الأوروبيةدفع بلقد عرفت الديمقراطية الليبرالية تطورا كبيرا كنظام مما أدى     

قتصادية نظمة الإرتبط ظهوره بالأافكانت نظاما سياسيا قد الأمريكية إلى تنبيه،  الولايات المتحدة

تخذ من تحقيق إرادة الشعب هدفا له كما جعل من الدولة كأداة لخدمة الأفراد من خلال إو .الرأسمالية

مما جعل "جميع الأفراد يتمتعون بالحرية والتحرر من أي رقابة ما عدا رقابة   .تطبيق سلطة القانون

 1عية فلا تناقض بين الحرية والقانون".عتباره مؤسسة وضعت للتعبير حقوق الأفراد الطبيإب ،القانون

فلسفة لا نموذج بهذ فشكلت ،تقوم الديمقراطية الليبرالية على ربط الفعل السياسي بالمجال الذاتي الفردي   

تأثرا مورية الأمر الذي دفع بهابرماس إلى تأسيس نظريته حول الديمقراطية التشا ،تمركزت حول الذات

جاوزا مت .يالتي شهدها العالم مطلع تسعينات القرن الماض ،بمختلف التحولات الاقتصادية والسياسية

ة من بثقطة منلا سلالطرح الليبرالي القائم في نظريته على جعل الدولة أداة لخدمة الشعب وسلطتها ما هي إ

 الشعب.

باته ن خطايحاول هابرماس من خلال طرحه لمفهوم الديمقراطية التشاورية تحرير الفكر السياسي م   

خصوصية ع الوتشجي ،وتعزيز الحرية الفردية ،والتمركز حول الذات ،التي طالما ارتبطت بالوعي الفردي

فعل قراطية بالديم المشترك. فنجده قد ربطومحاولة لربطه بالوعي  ،وإعطاء الأولوية للحقوق الذاتية للفرد

مامه هتإالتحاور والمشاركة بين جميع المواطنين فيما يخص مختلف القضايا العامة. كما يعتبر 

لفرد اذي يربط قشة البواسطة التشاور أو المنا ،جتماعيندماج الإهتماما هدفه تحقيق فكرة الإإبالديمقراطية 

 امت عليه الليبرالية )أسبقية الفرد(.على عكس المبدأ الذي ق .بالجماعة

ى ية علوفي إطار شرعي بما يظهر قدراتهم العقل ،تعتبر مشاركة الأفراد بشكل مستمر ومتواصل   

يها فشارك أهم ما ميز نظرية هابرماس السياسية حيث تعمل على بناء مجتمعات يت .الحوار والمناقشة

ر هذا اعتب شؤون العامة وإدارتها. غير أن  هابرماسالجميع. ويحظى الكل بحق المشاركة في تسيير ال

لمستوى ليس على امن الديمقراطية )التشاورية( نموذجا يهتم بالمواطن على المستوى العالمي و   النموذج 

 الوطني فحسب لأنه يحمل في طياته الدعوة إلى مواطنة عولمية إنسانية.

 فلسفة هابرماس؟ السؤال المطروح هنا على أي أساس قامت المواطنة في

ي ف لسبيل ا ،اصكانت قراءات هابرماس النقدية لتاريخ الأنظمة السياسية بشكل عام والمواطنة بشكل خ   

دود اوز الحتتجالفكري الذي يطمح لمواطنة عالمية. تبلورت من خلال مشروعه  ،عم وأشملأبلوغه لنظرة 

ذ تميز من ده قدياسي الهابرماسي في تطوره نجفإذا حاولنا تفكيك الخطاب الس .الجغرافية للدول القومية

           اح نفتوالإ ،البداية نزعة نحو بناء مواطنة ترتكز على الحرية السياسية والممارسة الديمقراطية

ة أو لفة قوميت مختعلى التيارات الفكرية المختلفة لتصبح المواطنة بهذا ثقافة يمارسها الفرد على مستويا

 عولمية.

محافظا على السلم العالمي  ،لى تأسيس مواطنة كونية من خلال نظرية في التواصلسعى هابرماس إ   

وفقا لدستور سياسي  .من خلال مجتمع عالمي يتسم بعلاقات منتظمة بين أفراده ،وحقوق الإنسان وهذا

لإطار المحلي جتماعي في مجتمع كوسموبوليتي. متجاوزا اوإندماج سياسي إكوني. وهذا من أجل تحقيق 

                                                             
، ص 1987، 2، مركز دراسات الوحدة العربية، طمفاهيم الديمقراطية في الفكر السياسي الحديثعلي الدين هلال، 1

38. 
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نتمائه إلى لغة أو دين إومتجاوزا أيضا مفهوم المواطنة القومية. فالفرد لا يتحصل على مواطنته من خلال 

"ليتحرر مفهوم  .بل من خلال ممارسته لحقوق المشاركة في صناعة الرأي بإرادة ديمقراطيةمعين، 

. هذا 1ي اللغة والأصل والمعتقد والمكان"نتماء إلى جماعة تمتلك تقليداً مشتركا فالمواطنة من رواسب الإ

 إن دل يدل على تجرد المواطنة تماما من رواسب الإثنية والقومية.

مواطنة تعمل على التكريس لثقافة القومية  ،أضحت المواطنة بمفهومها الكلاسيكي بالنسبة لهابرماس   

الأمر الذي  .افي والتنوع العقائديكظهور التعدد الثق ،التي لا تتماشى والمستجدات على الساحة الدولية

إضافة إلى العلاقات التواصلية بين  ،يرفضه هابرماس ويحاول جعل الحقوق والواجبات معيارا للمواطنة

الأفراد والمشاركة السياسية التي تخص الشأن العام. فيقول: "لا يستعمل اليوم تعبير المواطنة لوصف 

الوضع الذي يحدد من حيث المضمون بواسطة الحقوق بل من أجل وصف  ،العضوية في منظمة رسمية

 .2والواجبات التي تخص مواطني الدولة"

يته سب ونظرعمل هابرماس على تطويرها بما يتنا ،هتماما إجرائيإهتمام هابرماس بالمواطنة إكان    

 يمقراطيةد لالمن خ ،وأهم ما ميز آراء هابرماس إشراكه للمواطنين إشراكا عالميا ،التداولية العالمية

أي عام ربناء ليميزه التحاور بين الأفراد  ،تشاورية التي تقودنا إلى مجتمع بمفهوم جديد مجمع عالمي

بة صر الكوكاده عوتشكل الإرادة العمومية بين المواطنين. كما يعتبر هذا المجتمع ظاهرة جديدة يعيش أفر

س لعام أساالشأن ون بهذا انخراط الفرد في اوالحدود وتتواصل فيها الذوات ليك ،المتميز يتلاشى الحواجز

 وجوده وجوهر حياته الإنسانية.

وتقرر  .إذ يعتبرها تمس جوهر المواطنة ،هابرماس يربط المواطنة بالمشاركة السياسية نجد أن  يوزغن   

فالفرد لا يكون مواطنا إلا باكتسابه الحق في ممارسة النظام  ،الحالة القانونية لأي فرد داخل أي دولة

فتقوم الدولة  .أي قبل إكسابه لصفة المواطنة ،لأن  بقية الحقوق تكتسب للفرد من حيث هو إنسان ،السياسي

ستخدامها من خلال تكريس الحقوق الاجتماعية التي هي إبحمايتها من خلال القوانين والمؤسسات وضمان 

مات التي تقدمها الدول الديمقراطية وغيرها. "تعبر الحقوق السياسية عن الوضع القانوني مجمل الخد

 3للمواطن، أما الحقوق الفردية فهي حقوق سلبية، والحقوق الاجتماعية فيمكن أن تمنح بشكل أبوي".

مة لأين ايقرر من خلاله على أهمية الفصل ب ،أعطى هابرماس المواطنة قيمة جديدة وملمح معاصر   

إن ما و .لواحدةاومية ولا حتى الق ،ندماج المواطنين لم يعد مرتبطا بالثقافة الواحدةإعتبار أن  إوالدولة، ب

حقوق واطية، لتفاف المواطنين حول مبادئ قانونية مجردة كالعدالة، والديمقرإالمواطنة أصبحت تتطلب 

ومحور  أساس تعتبر حريته في التعبير فالإنسان عند هابرماس طرف أساسي في بناء الحقوق إذ .الإنسان

 الاعتراف بالحريات الإنسانية.

لا يعترف بالحدود السياسية  ،لى إقامة علاقة وتواصل بين الأفراد في طابع إنسانييهدف هابرماس إ   

، والحوار لبلوغ يسعى إلى القضاء عن ما خلفته القومية من عقلية منغلقة وفتح آفاق النقاش ،والجغرافية

                                                             
1Habermas jurgen : L,'imtégration Républicaine, essais de théorie politique, traduit de 
l,allemand R_ rochlitz ,ed : fayard, 1998, p 70   

، ص 2002، (1) دار النهار للنشر، بيروت، لبنان، ط ، تر: جورج تامر،السياسي الحداثة وخطابهاهابرماس،  يوزغن2

189. 
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نتماء إلى أمة معينة ويبتعد عن التقوقع الذي بفرضه الإ ،يحظى فيه الإنسان بصفة الكونيةمع متنوع، مجت

 وإنما يكون منتميا إلى الإنسانية جمعاء.

          نتمونين يالذ ،وبالتالي تكون المواطنة في الفكر السياسي الهابرماسي ليست مجرد صفة للأفراد    

         لأفرادااركة لتكون مواطنة تظهر من خلال فعالية ومش ،إلى دولة بعينها بل تتعداها إلى أبعد من ذلك

لفضاء في ا اتتعد مهمة في صنع القرار السيادي للوطن المبنى على المناقشوالتي  ،في المجال السياسي

يها ي بعدلإنسانية وأهدافها فالعمومي الذي مثل الأفراد وحملهم وظيفة نقدية لأشكال الممارسة ا

 ميةاة العموالحي السوسيولوجي والسياسي، هذا ما يدفع بالفرد للإندماج في الحياة الإجتماعية ويشارك في

 ويمارس الديمقراطية عن طريق وسائط تربطه مع غيره داخل الفضاء العمومي.

حقائقها، ومسهل للتفاعل  معارضة السلطة وكشفل تستعملأصبح الفضاء العمومي الواقعي آلية     

الإيجابي بين الأفراد الأمر الذي نجده قد لقي إهتمام كبير كذلك من طرف العديد أمثال الأمريكية نانسي 

في الإنتقال بالمدرسة النقدية الألمانية من براديغم التي إتفقت مع هابرماس   *(NancyFraserفريزر)

    بلورته لفكرة الفضاء العمومي، إنطلقت نانسي فريزر  الإنتاج إلى بارديغم التواصل، من خلال أهمية

من تفكيرها بالواقع الأمريكي الذي تميز بإتجاهين بارزين أولها من ناحيته الإقتصادية في شقها الماركسي 

وثانيهما إعترافه بإرتباطه بمسألة الهوية و الذات، فكانت فلسفتها عبارة عن محاولة للربط بين الإتجاهين 

تلافهما تقول: "لقد إقتنعت أن هذا الإختلاف غير مجدي وغير منتج في الواقع، كما أنني أحاول رغم إخ

في          جاهدة للدمج بينهما، لأنه حسب رأي لا أحد منهما يمكن أن يعين ويحدد مختلف أشكال الظلم

  1ياة الرمزية." الإقتصاد، كما أن أنصار الثقافة على خطأ لإعتقادهم أن كل شيء يمكن رده إلى الح

رأت فريزر أن كلا الإتجاهين إيجابي وحقيقي فالحاجة تقتضي الدمج بين التوزيع والإعتراف من أجل     

وهذا ما تمثل من خلال مشروعها  ،بلوغ نموذج شامل للعدالة يستحضر الجانب الثقافي والإقتصادي

من        فرد له علاقة سليمة مع الذات خال التي تطمح إلى تكوين  ورؤيتها الفلسفية الإجتماعية والسياسية

الإمبريالية الثقافية ومختلف أنواع الهيمنة، إضافة إلى الجانب ر النفسية الناتجة عن العنصرية والآثا

 من أشكال المضاربة الإقتصادي التي رأت نانسي بوجوب إدخال مسألة التوزيع ضمن أهدافه لحماية الفرد 

المصانع، تقول فريزر: "هناك تشوه يظهر عندما تكون الحدود السياسية مطروحة بطريقة وأسواق المال و

من  تمنع بعض الأفراد من مواجهة قاهريهم، وهذا ما يحصل عندما يتعلق الأمر بهيئات سياسية قوية تحد 

من بين      كانت نانسي فريزر 2، وهذا من خلال الإستبعاد الظالم لبعض الأشخاص."عملية الإنتماء إليها

من خلال     الناقدين للفضاء العمومي الهبرماسي لأنه إقتصر في نظرها على الطبقة البرجوازية محاولة 

من أجل تجاوز النظرة المحدودة للدولة  فلسفتها إظهار الحاجة الماسة لفضاء عمومي ما بعد البرجوازي

عن عدالة          ل بحثها ومن خلا(Sphére Transnatinal) إلى فضاء عمومي عابر للأوطان

من خلال الإعتراف الثقافي وهذا  إجتماعية تتعدى مكانت الفرد في دولته لتكون عدالة عالمية وكونية

 والعدل في التوزيع مما يحدث تكافؤ الفرص وفسح المشاركة أمام الجميع.

                                                             

اسية والفلسفة فيلسوفة نسوية من أصول أمريكية مهتمة بالعلوم السي 1947: من مواليد (NancyFraser)نانسي فريزر * 

ديث بتلر يت وجوالثالث لمدرسة فرانكفورت أمثال أكسيل هون الإجتماعية كما إهتمت بمختلف المواضيع التي شغلت الجيل
 وسيلا بن حبيب. شكل موضوع العدالة و الحق و النظرية النسوية والفضاء العمومي محور كتاباتها.

1 Nancy Fraser, La Dilemmes de La justice, In sciences humaines, N203, Avril 2009, P :31,32. 
، دار الطليعة للطباعة الإعتراف من أجل مفهوم جديد للعدل دراسة في الفلسفة الإجتماعيةزواوي، بغورة  نقلا عن  2

 . 715، ص2012(، 1والنشر، بيروت، لبنان، ط)
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لأصعدة ى مختلف االيوم عل نجد أن التحولات والتغيرات التي يعرفها العالمستنادا على الطرح أعلاه ا    

تأثر    حديثةوجميع المستوات خاضعة لمنطق التحول والتجديد بفعل التطورات العلمية والتكنولوجيه ال

ث ، حيمعمفهوم الحق والواجب وتوسيعهما داخل المجتمن خلال الـتأكيد على  على ممارسة المواطنة

لية ا فاعوما يمتلكه من حقوق، لتظهر بهذ أصبح المواطن يمارس مواطنته وفق لما يؤديه من واجبات

نة لمواطالفرد العضوية داخل الدولة ومدى نشاطه، المبدأ الذي يجعله الحق والواجب محور فكرة ا

كونها  ترة فيلفتنحصر وأساسها. فقد إحتلت قضية الحقوق مكانة بارزة في نظرية المواطنة، بعدما كانت 

ه في هذ أصبح للإلزام القانوني كذلك مكانة عة من الحقوقوضعية قانونية تسمح بالحصول على مجمو

لال من خ النظرية، لنتمكن بهذا الوصول إلى مواطن ذا ثقافة سياسية ووعي إجتماعي قد إكتسب خبرة

لحياة اعلى  ممارساته المتكررة للحقوق والواجبات، كل هذا ينمي أداءه السياسي ويجعله أكثر تأثيرا

جرد فرد هذا مبقوقه ويتحمل مسؤولياته يصبح قادرا على تشكيل تغيير فلا يكون السياسية. فحين يمارس ح

يم ن المفاهواجب ممواطن يأثر ويتأثر في الوقت نفسه. ليكون بهذا مفهوم الإلتزام و اليخضع ويطيع وإنما 

في ة لعضويالهامة في الفكر السياسي الغربي، لتصبح المواطنة وضعية قانونية يحوزها الفرد كامل ا

 الجماعة السياسية ومكونة من شطرين الحق والواجب)الإلتزام(.

   العديد  واجه ورغم الأهمية القصوى لمفهوم المواطنة غير أنها لم يسلم من القصور الذي طاله، فقد   

مفهوم ذ عجز ال، إيةمن التحديات خلال الحقبة المعاصرة التي كانت أبرزها مشكلة النسوية والتعددية الثقاف

ربي عالم الغمه الن التعامل مع التغييرات التي طالت معظم بلدان العالم ليكون مفهوم المواطنة الذي قدع

ية لسياسمفهوم غير نموذجي، وإنما لا زال يحتاج إلى جهد فكري يساعده إلى التماشي مع الظروف ا

   ا كان لزامف. ذاة يومنا هوالإجتماعية والتغييرات الجغرافية التي طرأت ولا زالت تطرأ على العالم لغاي

 ل مواطنةفي ظ على المواطنة الإنفتاح على مختلف التقاليد والثقافات، وهذا من أجل فتح مجال للتعايش

ن م      لك غير ذبمتعددة المذاهب واللغات والجنسيات، وهذا لربط المواطنة بالإجتماع السياسي للبشر لا 

ن مصة     مواطنة المرأة الذي كان من الموضوعات الرئيسية خاوإضافة لموضوع  معتقد ولغة وغيرها،

ي هذا فثلها خلال إرتباطه بمصطلحات المساواة والمشاركة والعدالة والحقوق بإعتبارها فرد ومواطن م

لذي الأمر ا لمرأةامثل الرجل، مما أظهر حالة الظلم ولا المساواة وهضم الحقوق السياسية التي وقعت فيها 

 ل أزمة حقيقة للمواطنة الغربية.جعلها تشك

 المواطن فهومت إلى بروز معكما كان للتطورات التي عرفها العالم أثرا في تغير المفاهيم التي دف    

قيمة والمي العالمي، والمواطنة العالمية التي تجاوزت مصطلح الدولة القومية للبحث عن السلام الع

      نا قدرة نتجت لعن ميول الفرد وإنتمائه وأيديولوجياته، فأالمساواة والحوار وفكرة تقبل الآخر بعيدا 

بة بالنس ، كما أثار مصطلح العولمة إشكالاويعترف بالآخرعلى التعايش في مجتمع ديمقراطي تعددي 

 يرها علىر تأثللفكر الإنساني المعاصر مشكلة بذلك نظام عالمي جديد إنطلق من مراحل سابقة، فلم يقتص

بح اتها لتصوعاد ادي والتكنولوجي، بل تعدت هذا إلى ثقافات المجتمعات وقيمتها وتقاليدهاالمجال الإقتص

 من أهم القضايا المعاصرة التي تمس حياة الفرد.

والعيش معا من خلال سفة هابرماس السياسية محاولة لتحقيق مشروع المواطنة الكوني فجاءت فل    

تجاوزت الفلسفة الإنجليزية التي يمكن القول أنها فلسفة الذات، وتبنيه لفلسفة التواصل و الإنفتاح ومشاركة 

، إذ أظهرت مواطنة الآخر، رغم الإختلاف و التنوع مهما تباينت المرجعيات الثقافية والدينية والعقائدية

هابرماس تماسك إجتماعي وتطور هائل في تغيير بنية المجتماعات البشرية نحو قبول التنوع والإختلاف 
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طنة تقبل التنوع والتعدد بين الأفراد لتتضمن المجتمعات أجناسا وأعراقا وأديانا مختلفة تكون بهذا موا

  ا.معهوتتعايش 
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نصل الى  ،نجليزيةالمواطنة في الفلسفة الإناولنا من خلاله إشكالية الفرد وخاتمة هذا البحث الذي ت في     

ما تطرقنا إلى معالجته من قضايا ضمن متن هذا ستنتاجات عامة لِ إجملة من النتائج نوجزها على شكل 

 البحث .

اواة لعدل والمسأجل اقترنت بحركة نضال التاريخ الإنساني من االمواطنة قد ن إشكالية الفرد ونجد أ    

اسية ت السيليه الآن في الأدبياوهذا قبل أن يستقر مصطلح الفرد والمواطنة على ما هو ع ،والإنصاف

 ف الحضاراتالغرض في مختلجتماعية. إن سؤال الفرد والمواطن لم يطرح بنفس الأسلوب والإو

ات يديولوجيإنبثاق الكن الأمر المسلم به إن هذه الأخيرة قد أسهمت في  ،ي شهدتها الإنسانيةوالديانات الت

فاقا بذلك آ تجاوزت إرادة الحكام فاتحةالتي المساواة نونية ساهمت في وضع أسس للحرية وقاسياسية و

تخاذ إلية عم تكريس حقه في المشاركة الفعالة فية لسعي الإنسان في تأكيد فطرته وإثبات ذاته ورحب

من أجل  وماتالحكفرد القديم الظلم فأقام الحكام وتحديد الخيارات. فلقد رفض الإنسان/ الالقرارات و

 . رفض الظلمتحقيق العدالة و

كما لم  ،كذلكولا الحديث عن واجبات المواطنين وحقوقهم  قديما موجود مفهوم المواطنةيكن لم     

لحياة لأن يكون مصدر  ا من خلالهاقادر ،سمات خاصة وكلية ان ككائن يملكيعترف القدماء بالإنس

ية إنتقائو وجودةمالمواطنين خلال تلك الفترات غير /فكانت المساواة بين الأفراد .جتماعيةالإالسياسية و

م تكن لإذ  ،جتماعيإتهميش فراد مما أدى إلى إقصاء سياسي وختلاف بين الأطبقية قائمة على فكرة الإو

 بقية يجباطنة طفكانت المواطنة مو .مواطنة رغم وحدة الطبيعة البشريةللعبيد و للأجانب حق اللنساء ول

 جتماعية الواحدة .فيها الفرد مع أمثاله ضمن المرتبة  الإ أن يتساوى 

ل الذين وا الأوائغير أنهم كان ،مجتمعهم كان مجتمع يسوده الرق والطبقية أما عن اليونانيين فنجد أن    

     بحث أن ي أو ،أن ينعزل الفرد عن باقي المجتمع ، وهذا لا يعنيا عن القيمة الشخصية للمواطنافعود

وجود  ني يربطغير أن الفكر اليونا .نسبة لهم له حقوق وعليه التزاماتفالفرد بال ،عن مصلحته الخاصة

ن لا ن المواطالإنساإهتمام بهتمام اليونان هو إ، إن فوجوده يكون لوجود تنمية الدولة ،الفرد بوجود الدولة

سرة رة الأ، كما رفض فكورفض فكرة الملكية الخاصة ،إهتم أكثر بالمجتمع والدولة، فأفلاطون الفرد

 فالذات لديه جزء من النظام .

مع الذي يعة المجتونانية في العلاقة بين الإنسان والمواطن لصالح المواطن وطبكان موقف الفلسفة الي    

مجتمع  لا داخلإكون التي لا يمكن أن ت الصفةهذه  .هي المواطنة ،أي ذاتا ل الفرد فردا،فما يجع ،أنتجه

يمكن القول  .جتماعي التضافر الإا هي التي تعمل على ضمان الأمن والسلم والعمل ولأنه .تحكمه الدولة

   منفصل اسي ال، أي فكرة المجال السياطن التي تختلف عن الفرد الحقيقيبتدعوا فكرة المواأن اليونان 

 عن المجتمع الذي تكونه روابط بشرية .

 كما ،باءرومان والغرا المساواة بين الفلم تقر تشريعاته ،إهتمت بالقوانينأما الحضارة الرومانية فقد     

ين هم طنموافال ،كل من جماعة المواطنين الأحرار والمتساوينتجاوزت فكرة المجتمع السياسي الذي يتش

 عتبارهم أعضاء في المدينة.إمؤدين لواجبات لا بحقوق وأفراد حائزين ل

يتمتع بقيم مطلقة يسعى إلى أهداف  عتبرت المسيحية الفرد مخلوق سامٍ إفكر الميسحي فقد بالنسبة لل    

أسمى  قيمتهفطرية خالدة موسومة بطابع قدسي وتتعدى الأهداف الدنيوية للدولة فهو يتمتع بحقوق  ،عليا

في الهيئة الاجتماعية والسياسية، فالفرد هو صورة الله  من القيمة التي يمكن أن يكتسبها من خلال عضويته
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السلطة الزمنية لطة الروحية متمثلة في الكنيسة وغير أن هذا الفرد يعرف سلطتين الس ،على الأرض

 الدولة.  متمثلة

لإنساني االسلوك بتمام  هفقد تميز بالإ ،وكاملا للحياةسلامي الذي يعتبر نظاما شاملا الدين الإ أما    

ي الإسلام ل الفكرالحاكم السياسي بالأفراد، إذ تناوإهتم بتنظيم علاقة الدولة  وكما  ،الفردي والجماعي

نسان لإخلق ابهتمت إالتي حية مجملة فظهر ذلك من خلال القرآن والسنة، وإشكالية الإنسان الفرد من نا

ذالك كلقرآن اليعطي  ،مهمته الوجودية التي تبرر غاية خلقهلتهتم أيضا ب ،قية الكائناتوتفضيله على ب

 .الحريةواواة في أداء مهامه الوجودية كمواطن مثل العدل، والمس هتماما بالقيم التي تساعد الإنسانإ

في  ية الإنسان بها تنجليزية فنجد أن الظروف قد كانت مغايرة تماما لتلك التي مرإلى الفلسفة الإ وصولا   

ة وصولا لكنيسالمواطنة في ساحة ثورية بداية بدحض سلطة القد طرحت إشكالية الفرد و ،ولىمراحلها الأ

اسية  لطة سيفأصبحت مهام سلطة الدولة س ،أجل بلوغ غاية إعلاء قيمة الفرد إلى دحض سلطة الدولة من

ة لكنيسأما سلطة ا ،ك في حياة الأفرادها سلطة غير ذلتقتصر على رعاية الشؤون الدنيوية وليس ل

ة إشكالين أنجد  . لذاادة الله وفق ما يحقق لهم الخلاصجتمعوا بإرادتهم لعبإفأصبحت تضم الأفراد الذين 

 ة هرت عليهما في الحضارات القديمالمواطنة  قد طرحت بأسلوب  وغرض مغايرين لما ظالفرد و

 .ن الوسطىفلسفات القرووحتى  ،والرومانيةاليونانية و

 ،طنيةلى سيادة وإجتماعية وسياسية جديدة، في دولة تقوم عنجد أن المواطنة قد أصبحت جزء من ثقافة     

لينتقل  ماعي.الواجبات التي ينتظم فيها الفرد بموجب العقد الاجتأصبحت المواطنة جملة من الحقوق وف

فكار أن خلال منجليزي الحديث تاريخ الإوقد تحقق ذلك في ال .بذلك من فرد إلى مواطن في الدولةالفرد 

سياسي ماعي وإجتنجليزية مؤسسة لفكر لتصبح الفلسفة الإ ،ذرية حول الفرد والدولة والمجتمعجديدة و ج

يق د وتحقراز مكانة الفرنجلترا على وجه الخصوص،الذي لعب دورا هاما في إبإفي في أووربا عامة و

تماعي جعقد الإإذ ساهم فلاسفة ال ،جتماعيةالإالفلسفية والسياسية وهذا من خلال النظريات و .مواطنته

حرير تدي وستبداالمواطنة من خلال إلغاء النظام الإ( في تطور مفهوم الفرد وتوماس هوبز ،)جون لوك

اءت فج ،ةصية الأفراد ولا الحريات العامالعقل الأوروبي من الأفكار الكنسية التي لم تحترم خصو

 للمطالبة بتحرير الفرد.الإجتماعي كنتاج لتلك المعانات و نظريات العقد 

ة خاصة له عتبار الإنسان كفرد. أي وحدإعلى جتماعي التركيز وجدنا في أراء فلاسفة العقد الإ    

كون يوبالتالي  ،ؤولةخصوصيته المستقلة عن الآخرين مما منحه مشروعية متابعة مصالحة كذات مس

تزامات إلعليه نا له حقوق وليصبح بهذا مواط ،إجتماعية عن طريق العقدومة نخراط في منظقادرا على الإ

يادة. سقلة ذات لة مستنتماء إلى دوثيقا الصفة المتأصلة بالإإرتباطا ورتبط بالمواطنة إويكون بهذا الفرد قد 

لى ع     ي ترتكز الت لتزامليبرز هنا مفهوم المواطنة التحول الجذري من الحالة الطبيعية للفرد إلى حالة الإ

ن م       ل كبها  هتمإلتصبح العملية السياسية بأكملها التي  لحياة العامة.في امشاركة الفرد في الحكم و

 جون لوك وتوماس هوبز قائمة على رغبة الفرد في هذا النظام السياسي .

إعتباره صاحب القرار سعى فلاسفة العقد الاجتماعي إلى إبراز مكانة الفرد ضمن الحالة المدنية ب    

هو و .فاق على التعاقد مع بقية الأفرادتهذا من خلال الإالدولة و فالفرد هو أساس قيام .ومصدره الوحيد

ح المواطن هو بالتالي  يصبو الوحدة الأولية التي تتمثل في عدد من الناس الذين يمثلون الحياة السياسية،
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ر إذ يمكن إيجاز تحقق مواطنة الأفراد من خلال العقد عب، الوحدة التركيبة  الوظيفية لغيره و للدولة

 السياسي. لتزام القانوني الأخلاقي و، الإحقوق الأساسية والطبيعية للإنسان ،مجموعة من النقاط : الفر دانية

رتبطا إهومان قد فالمف .بعنا للعلاقة بين مفهومي الفرد والمواطنة عبر مستوى تاريخي آخرمن خلال تت    

يهم لنظر إلالبشر وأصيل فكرة  المساواة بين ات عبر ،إرتباطا وثيقاالسياسي الليبرالي  الفلسفي فكرفي ال

قوق متع بحلى التدعت الليبرالية إلى حرية المواطن، وإفقد  .م أصحاب حقوق طبيعية منذ الولادةأنه

الفكر  ستطاعإهكذا . وة التي تقوم على مبادئ العدالة والمساواةمتساوية ضمن الدولة القومية الواحد

ية قوق طبيعحه من الإنسان الفرد من خلال توسيع دائرة حقوقطيدة بين المواطنة والليبرالي بلورة علاقة و

 .نالفرد جزء أساسي من حقوق المواط. إذ أضحت حقوق الإنسان إلى مدنية وسياسية وإجتماعية

لفرد اعلى حرية  ت الغربية من خلال تأكيدهاالليبرالية من السيطرة على المجمعا الأفكارلقد تمكنت     

ل ر من خلاا ظهمهذا لقيم في سلم أولوياتها كالحقوق والمساواة والملكية الخاصة وكما جعلت العديد من ا

حق لكل  فرديةهما الحرية الالفلسفة السياسية لكل من جيرمي بنتام و جون ستوارت مل اللذان مثلت لدي

 ه ما دامليت عي ضغوطاأالتعبير لكل مواطن دون ممارسة عتقاد والإلتفكير وكما أكدا على حرية ا .إنسان

لحريات اتدخل في بتعاد الدولة عن الإكد الفلاسفة اللبيراليون على ضرورة أكما  ،لا يضر بحرية الآخرين

 الخاصة للأفراد .  

اص من الأشخ لقد تحرر مفهوم المواطنة من النظرة التاريخية التي ربطته بظاهرة الإقصاء للعديد    

 لمساواةابر في جوهره عن مبادئ ليصبح مفهوما يع ،إختلاف الحضاراتختلفت بإعتبارات متعددة لإوا

 نسان منوق الإحقبالتالي أصبحت المواطنة معيارا في مجال والعدالة في الحقوق والواجبات بين الجميع و

مات لال إسهاخ. من ة في إبراز أبعاد جديدة للمواطنةخلال الخطابات الليبرالية التي كانت ذات أهمية بالغ

ة هة الدولمواج حقوقه فيإستقلالية الفرد وضمان تمتعه بحريته والفلاسفة اللبيرالين الذين يؤكدون على 

 زاوية فردية .ليكون بهذا الفكر الليبرالي قد نظر للمواطنة من 

ة هد مراجععام قد ش في الفلسفة الغربية بشكلو ،المواطنة في الفلسفة الانجليزية يمكن القول أن مفهوم    

أنه  لة يعنيفكون الفرد مواطنا ينتمي إلى الدو ،تحولات كبرى على المستوى العالميشديدة بعد حدوث 

قد لة ون بالدوبرز في علاقة المواطالعامل الأذ عدت فكرة الحقوق إ .إلتزاماتمقيد بأداء صاحب حقوق و

ات لة خدمدونح ال، ثم تطورت مع الخطاب الليبرالي لتمبقوة مع فلاسفة العقد الاجتماعي برزت هذه الفكرة

برز أمن  وكان ،جتماعيةالرعاية الصحية وغيرها مما يسمى  بالحقوق الإكثيرة للمواطن كالتعليم، و

حيث كانت  ،بفكرة الحقوق نظرية توماس مارشال النظريات التي ربطت المواطنة

 ول ـــكانية الوصـــــــــــــــــــــــــــــــــإم

ا م بمنين الدعلمواط، وهذا من خلال تقديم الدولة لفات الطبقيةختلاإلى مساواة حقيقة بين الأفراد رغم الإ

 المواطن ذي يجعلرتبطت كذالك فكرة المواطنة بالواجبات الأمر الإكما  .من شأنه سد الفجوة بين الطبقات

 تجاه بقية أفراد المجتمع.إيشعر بالمسؤولية 

مواطنة  بهذا الواجبات هي المؤشر الحقيقي على تحقق المواطنة داخل المجتمع. لتتشكلفمسألة الحقوق و

 عي نحووهي نقطة و ،بفاعلية ويتحمل مسؤولياته ويشاركفاعلة تحتاج الى مواطن يتحصل على حقوقه 

 بناء فرد مواطن .
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لفكر ااطنة في ا الموالفكر النسوي من أبز التحديات التي واجهتهالمواطنة مع التعددية الثقافية وتعد أزمة 

لتي فرص ابنفس الالغربي المعاصر، فقد عجزت عن منح المرأة حقوقها المهضومة وهذا من أجل تمتعها 

انب متكررا من جعل ضرورة تغيير مفهوم المواطنة ضرورة ملحة ومطلبا مما ج ،يتمتع بها الرجل

فهوما لا م ،تهاد من شأنه مراعاة طبيعة المرأة وحاجاوهذا من أجل صياغة مفهوم جدي ،التيارات النسوية

تهميش  ي أظهرتكما ظهرت أزمة المواطنة مع فكرة التعدية الثقافية الت  .على الأحادية الجنسية يقوم 

 ،اتهمماية هويوقهم لحالمطالبة بحقمما دفع هذه الفئة إلى  ،افية في الدول على حساب الأغلبيةليات الثقالأق

رفها تي تعرات الخاصة في ظل التغي  ،مواطنة القومية في الدول الغربيةالأمر الذي رفضته مبادئ ال

ا ئه أفرادلإقصا دا عن الكمالهذه التحديات جعلت من مفهوم المواطنة مفهوما ضيقا بعي .معظم دول العالم

 من التمتع بكامل حقوق المواطنة .

تبط رإفقد  ،ريخيةوتحولاته التا ،ة يتبلور من خلال تطور المجتمع وحركتهعتبار أن مفهوم المواطنإبو    

نة للمواطي العولم ليحل محله المفهوم .إرتباطه بالدولة القومية، الذي جعله يتخطى بذالك هوم العولمةبمف

القضايا مام بهتويتشكل معه كذالك صفات المواطن العالمي الذي وجب عليه الإ ،كبديل للمفهوم التقليدي

لة طني الدوع مواالأزمات العالمية من خلال تعامله مع بقية الأفراد في مختلف أنحاء العالم كتعامله مو

 التي ينتمي إليها.

 ل إبرازهذا من خلاو ،ا هاما في جدلية الفرد والمواطنةلعبت دورنجليزية قد يمكن القول إن الفلسفة الإ    

 لفرد   الواقع  ورا في صياغة دقيقةفقد مارس هؤلاء د .في الواقع الإنسانيفلاسفتها لمسائل ذات أهمية 

جتماعي لعقد الااسناه عند فلاسفة لتمإهذا ما حقوقه الطبيعية وكذا الحرية السياسية وفي تأكيدهم على و

لأفراد وق اضمان حقستبداد ومنع الإل التأكيد على الحقوق الأساسية و. من خلالبيرالينوالفلاسفة ال

ن م  لمواطن الفرد اليتمكن  ،ن خلال إبراز البعد السياسي لهاالسياسية مجتماعية ووالتأكيد على الحقوق الإ

ات طروحد مجروالتي أصبحت واقعا ملموسا للأفراد و ليست م ل هذا التعرف على حقوقه وواجباتهخلا

 .نظريات فلسفيةفكرية و

الحرية لمواطن وفرد واالإنجليزية بهذا منذ القرن السابع عشر قد ألحت على أولوية اللتكون بهذا الفلسفة    

قل كية لينتالمل والحقوق، فلم تكن الدولة مجعولة في نظرها إلا لحماية تلك الحقوق، وأولها الحرية وحق

ك ع جون لوبدأ مديد، يؤسس لهندسة النظام السياسي الإنجليزي الجديد الذي يالعالم معها نحو براديغم ج

تغليب  ن بابوتوماس هوبز، وينتهي مع جيل من المفكرين السياسيين اللبيراليين لنظر إلى المواطنة م

 عززت بهالتي تلتكون المكاسب ا .الفرد على المجتمع و على الدولة، ومن ثمة التأسس لمسألة الفردانية

ت يشمل فئالخاب، المواطنة على يد الإنجليز كثيرة أهمها توسيع التمثيل السياسي للأفراد عن طريق الإنت

لغاء إلجميع و لونية إجتماعية لطالما كانت مستثنات، إضافة إلى تعزيز حقوق النساء، وإقرار المساواة القان

  التمييز.   

قد عرفت منعطفا تاريخيا مع الفلسفة الإنجليزية د والمواطنة أخيرا يمكن القول أن معالجة جدلية الفر    

غير أنه شكل ولا يزال يشكل في الفكر السياسي والقانوني لغطا كبيرا قد يؤدي إلى تولد مشكلات 

ظهور الفرد  التي أدت إلى ، أدى إلى ضغط الفردانية على المواطنة إجتماعية وسياسية لا حصر لها. مما

. وفي هذا نجد بذور أزمة حادة تستهدف الدولة ذات تالي أسبقية الحق  على الواجببالو ،مواطنقبل ال

مما يؤدي  .الجماعة السياسيةيها الموازين بين الدولة والحرية، وبين الفرد والنظام الليبرالي حيث تختلط ف

  عالم.إلى توسع الثغرات داخل حدود الدولة القومية أو حتى داخل ال
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 .1983(، 1ط)  ،لبنان، بيروت

 .  2003 ،(1ط) ،دار الطليعة ،تر: كمال الحاج الوجودية مذهب إنساني، ،سارتر جون بول .61

  لبيضاءلدار اا ،دار تويفال للنشر ،تر:المصطفى حسوني الدولة والتعدد الثقافي، ،سافيدان باتريك .62

 .2011 ،(1ط) ،المغرب
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  مة للكتابالهيئة المصرية العا ،3ج ،تر: راشد البراوي تطور الفكر السياسي،  ،سباين جورج  .63

  د )ت(. ،د )ط(

  2، ج، تر: جلال لعروسي، الهيئة المصرية للكتاب، مصرتطور الفكر السياسيسباين جورج،  .64

 د)ط(، د)ت(.

دار  ،تر:أحمد الشيباني (،1601/1977تاريخ الفكر الأوروبي الحديث ) ،ستروم برج رونالد .65

 .1994 ،(3ط) ،مصر ،القارئ العربي

دى ة، منت، تر: ربيع وهبالتفكير السياسي والنظرية السياسية والمجتمع المدنيستيفن ديلو،  .66

  .2002مكتية الإسكندرية، القاهرة، د)ط(، 

 لمصريةامكتبة النهضة  با العصور الوسطى )النظم والحضارة(،وأور ،سعيد عبد الفتاح عاشور .67

 . 1959 ،2ج ،مصر ،القاهرة

  لمعرفةاستان مكتبة ب العولمة السياسية انعكاساتها وكيفية التعامل معها، ،سلطح فضل الله محمد .68

 .2000 ،(1ط)، مصر ،القاهرة

  اهرةة، القمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجي المشاركة السياسية، ،السيد عليوة .69

2000. 

 .1995(، 13دار الشروق، القاهرة، مصر، ط) العدالة الاجتماعية في الإسلام، ،سيد قطب .70

  (لفلسفيةحقوق الإنسان )الأصول والأسس ا ،بن عبد العالي  عبد السلام ،سيلا  محمد العالي .71

 .2004 ،(2ط ) ،المغرب ،الدار البيضاء ،دار توبقال للنشر

  3ج السياسية )من جون لوك إلى هيدغر(، تاريخ الفلسفة ،جوزيف كروسو ،شتراوس ليو .72

 .2005 ،(1ط) ،مصر ،القاهرة ،المجلس الأعلى للثقافة ،تر: محمد سيد أحمد

ر: ت (،سبينوزا حتى ثيو كيديستاريخ الفلسفة السياسية )من  ،كروسي جوزيفو ،شراوس ليو .73

 .1ج،2005 ،(1ط) ،مصر القاهرة، ،المجلس الأعلى للثقافة ،محمد سيد أحمد

ة الوحدمركز دراسات المواطنة المتساوية )اليمن نموذجا(،  ،الشمري سمير عبد الرحمن .74

 .  2004 ،لبنان ،بيروت  العربية

لقومي ا، تر: سونيا محمود نجا، المركز ما المواطنةشنابر دومينيك، وكريستيان باشوليه،  .75

 . 2016(، 1للترجمة، مصر ط)

دار  ،مرقص تر: إلياس الكبرى من ميكيافلي إلى أيامنا،المؤلفات السياسية  ،ن جاكاشوفالييه ج .76

 .1980 ،(1ط) ،بيروت، لبنان ،الحقيقة للطباعة والنشر والتوزيع
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تر: محمد  تاريخ الفكر السياسي من المدينة الدولة إلى الدولة القومية، ،شوفالييه جان جاك .77

 .1993 ،(2ط) ،لبنان ،بيروت ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،عرب صاصيلا

جامعية المؤسسة  ال ،1ج، تر: محمد عرب صاصيلا تاريخ الفكر السياسي، ،شوفالييه جان جاك .78

 .1985،(1ط) ،لبنان ،بيروت ،للدراسات والنشر

  )ط(موزعون، د، الآن ناشرون والدولة وحقوق الإنسان في الفلسفة المعاصرة ،الصبح رياض .79

2023. 

 بد اللهعتر: نصار  ،السياسية نظرية في العدل في أعلام الفلسفة جون راولز ،صمويل كورفيتر .80

 .1988، الهيئة المصرية العامة للكتاب، المعاصرة

لنشر ران لدار زه الحماية الدستورية والقانونية في حق الملكية الخاصة، ،الصواف إكرام فالح .81

 .2010(، 1ط) ،الأردن ،والتوزيع

 .2007 ،(1مصر، ط)، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع المواطنة، ،صيام عماد .82

ار د صور،إشكالية السلطة في تأملات العقل الغربي عبر الع ،الطعان حسين عبد الرضا وآخرون .83

 .2013 ،(1ط)لشؤون الثقافية العامة، بغداد، ا

  مصر ،القاهرة، مكتبة النهضة المصرية مذهب المنفعة العامة في الأخلاق، ،الطويل توفيق .84

 . 1953  ،(1ط)

 )ت(. د  د )ط(، ،مصر ،دار المعارف نوابغ الفكر الغربي جون ستيوارت مل، ،الطويل توفيق .85

 لتنويرمكتبة ا ،مونتسكيو، روسو(، فلسفة حقوق الإنسان )هوبز، لوكعامر السوداني أنسام،  .86

 .2017(، 2بيروت، لبنان، ط)

         د )ط( ،مصر ،جامعة عين شمس مل،المرأة في فكر جون ستيوارت  ،عبد الرحمن سامية .87

 .(د )ت

  .1996 ،(1ط) ،مصر ،القاهرة ،مكتبة مديولي أرسطو والمرأة، ،إمامإمام عبد الفتاح  .88

 للثقافة لأعلىالمجلس ا الأخلاق ... والسياسة ) دراسة في فلسفة الحكم(، ،عبد الفتاح إمام إمام .89

 د )ط(. ،2002 ،مصر  ،القاهرة

 للثقافة لأعلىاالمجلس  الأخلاق ... والسياسة ) دراسة في فلسفة الحكم (، ،إمام عبد الفتاح إمام .90

 د )ط(. ،2002 ،مصر  ،القاهرة

فة  لم المعريت، عا،  المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكوالطاغيةعبد الفتاح إمام إمام،  .91

1994. 
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  رمص ،يعدار الثقافة للنشر والتوز توماس هوبز فيلسوف العقلانية، ،عبد الفتاح إمام إمام .92

  .1985(، 1)ط

 ،(1)ط   نلبنا ،بيروت ،دار الكتب العلمية أرسطو أستاذ فلاسفة اليونان، ،عبد المعطي فاروق .93

1992. 

بحث لمعاصر)الإجتماعية الدستورية في الفكر الليبرالي السياسي ا العدالةعثمان محمود محمد،  .94

 . 2014  (1للأبحاث ودراسة السياسات، قطر، ط)، المركز العربي راولز( في نموذج

اث للأبح ، المركز العربيمسألة الدولة: أطروحة في الفلسفة والنظرية والسياقبشارة عزمي،  .95

 .2023(، 1ودراسة السياسات، قطر، ط)

حدة ، مركز دراسات الومفاهيم الديمقراطية في الفكر السياسي الحديثعلي الدين هلال،  .96

 .1987( 2العربية، ط)

 .1993(، 4، ط)4ج جامعة بغداد،المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، العلي جواد،  .97

 .1993(، 2، ط)5ج جامعة بغداد،المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، العلي جواد،  .98

 ،مصر  قاهرةال ،دار المعرفة الجامعية تاريخ الفلسفة )الفلسفة الحديثة(، ،علي محمد أبو ريان .99

 د)ط(.    1996

  لحكميةدار المعارف ا المسلمون بين المواطنة الدينية والمواطنة السياسية، ،علي يوسف .100

 .2013  ،(1ط)

 .2013 ،مركز الفنيق ،جامعة القدس ، المواطنة،عودة مراد وآخرون .101

ار ، دتوماس الإكويني الفيلسوف المثالي في العصور الوسطىعويضة الشيخ كامل محمد،  .102

 .1993(، 1يروت، لبنان، ط)الكتب العلمية  ب

سط بحر المتوالمنشورات  ،تر: عيسى عصفور فلسفة الثورة الفرنسية، ،غروتويزن برنار .103

 . 1983 ،(1ط) ،باريس ،بيروت ،ومنشورات عويدات

 ( لعشريناتاريخ الفكر الغربي )من اليونان القديمة على القرن  ،غنار سكيربك، نلز غبلجي .104

 .2012، (1ط ) ،لبنان ،بيروت ،المنظمة العربية للترجمة ،تر: حيدر حاج إسماعيل

   ابيدار الفر الاستلاب )هوبز، لوك، روسو، هيغل، فويرباخ، ماكس(، ،فالح عبد الجبار .105

 .2018كانون الثاني  ،(1ط)  ،لبنان ،بيروت

 مركز ،نظريتا الحق الإلهي والعقد الاجتماعي دراسة مقارنة ،الفتلاوي صباح كريم رياح .106

 . 2008، 10دراسات الكوفة، العدد 
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م  670ق.م إلى أفلوطين  585من طاليس  تاريخ الفلسفة اليونانية ،فخري ماجد .107

 .  1991(، 1لبنان، ط) ،بيروت ،للملايين  دار العلم ،م 485وبرقلس

  موددي محتر: أحمد حم ، الفكر الأوروبي الحديث)الاتصال والتغيير في الأفكار(،فرانكلين .108

 .   1988،د)ط( ،مصر ،القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 4ج

سسة ر المؤإبراهيم صق ،تر: عبد الكريم أحمد القومية في التاريخ والسياسة، ،هوبزفريدريك  .109

 د)ت(. ،د )ط( ،المصرية العامة للتأليف والنشر

   انى زيد: ليلتر السيارة ليكساس وشجرة الزيتون )محاولة لفهم العولمة(، ،فريدمان توماس .110

 .2001 ،(2ط) ،مصر ،القاهرة ،الدار الدولية للنشر والتوزيع

يين لجامعدار ا الأصول اليونانية للفكر السياسي الغربي الحديث، ،فضل الله محمد إسماعيل .111

 د)ت(. ،(1ط) ،مصر ،الإسكندرية  ،للطباعة

 يعةدار الطل الشرق(،التفلسف الإنساني )الفلسفة ظهرت في   بدايات  ،فضل الله مهدي .112

 . 1994 ،(1ط)  لبنان ،بيروت

  )ط(د ،توزيعدار غيداء للنشر وال ،العولمة الجديدة أبعادها وانعكاساتها ،الفلاحي حسن علي .113

2013. 

  قاهرةال ،مكتبة الأسرة ،سمر الشيشكليو تر: أيمن بكر، المواطنة والنسوية، ،فوت ريان .114

2005. 

  (1ط) القاهرة، مركز القاهرة لدراسات لدراسة حقوق الإنسان، ، المواطنة،فوزي سامح .115

2007  .  

   (1)ط ،بيروت ،دار الطليعة ،تر: بغورة الزواوي يجب الدفاع عن المجتمع،فوكو ميشال،  .116

 .2003أكتوبر 

هرام مركز الأ ،تر: حسين أحمد أمين نهاية التاريخ وخاتم البشر،  ،فوكوياما فرانسيس .117

 .1993(، 1ط) ،القاهرة  للترجمة والنشر

ثمان عدراسات فلسفية بإشراف  فكرة الإنسان في مذهب محي الدين بن عربي، ،قاسم محمود .118

 . 1974 ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،أمين

لنشر دار الصحوة ل شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان، ،القرضاوي يوسف .119

 .1993 ،(2ط) ،القاهرة، مصر  والتوزيع

 .  2003(، 3ط) ،رمص ،القاهرة ،دار الشروق في فقه الدولة الإسلامية، ،القرضاوي يوسف .120
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  (1ط) ،ليبيا ،بنغازي ،الدار الجماهرية للنشر والتوزيع العدل والحرية، ،سالم القمودي .121

 هـ .1426

 مصر ،لندىادار  معتقدات أسيوية )العراق ـ فارس ـ الهند ـ الصين ـ اليابان(، ،كامل سعفان .122

 .1999  ،(1ط )

 .1991(،مصر، د)ط ،الهيئة المصرية العامة للكتاب  الفرد في فلسفة شوبنهور،كامل فؤاد،  .123

  هرةالقا ،مكتبة الأنجلو المصرية ،تر: عثمان أمين مشروع السلام الدائم، ،إيمانويل نتكا .124

 .1952 ،(1ط)

 للنشر دار القلم المساواة إلى الجندر،حركات تحرير المرأة من  ،الكردستاني مثنى أمين .125

 .2004 ،(1ط) ،القاهرة  والتوزيع

   )ط(د ،صرم ،القاهرة ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة تاريخ الفلسفة الحديثة، ،كرم يوسف .126

2012 . 

د فؤاو، داغر تر: فريد تاريخ الحضارات العام )الشرق واليونان القديمة(، ،كروزيه موريس .127

 .1986 ،(2ط) ،منشورات عويدات، بيروت ،1المجلدأبو الريحان 

وسف تر: ي تاريخ الحضارات العام )القرنان السادس عشر والسابع عشر(، ،ه موريسيكروز .128

 .  1987 ،باريس ،بيروت ،منشورات عويدات ،أسعد داغر وفريد داغر

 والنشر التنوير للطباعة ،تر: محمود سيد أحمد تاريخ الفلسفة الحديثة،وليم،   كلي رايت .129

 . 2010 ،(1ط) ،لبنان ،بيروت والتوزيع

راسات مركز دالمواطنة والديمقراطية في البلدان العربية،  ،الكواري على خليفة وآخرون .130

 .2001 ،لبنان ،بيروت ،الوحدة العربية

هويات فائضة... مواطنة منقوصة )في تهافت خطاب حوار الحضارات  ،كوتراني وجيه .131

 .2004 ،(1ط) ،بيروت، دار الطليعةوصدامها عربيا(، 

وحدة ات المركز دراس ،تر: منير السعداني مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية، ،كوش دنيس .132

 .2007 ،(1ط) ،بيروت  العربية

طني المجلس الو ،ل يوسف حسن، عالم المعرفةتر: كام الفكر الشرقي القديم، ،جون كولر .133

 د)ط(. ،1978يناير  ،للثقافة والفنون والآداب الكويت

ل  تر: حيدر حاج إسماعي أسس الفكر السياسي الحديث )عصر النهضة(،  ،كوينتن سكندر .134

 .2012 ،لبنان ،بيروت ،(1ط) ،المنظمة العربية للترجمة

 (.1ط) ،لبنان ،بيروت ،دار الشروق الحضارات، ،لبيب عبد الستار .135
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ن ر الوطمدا وموقف الإنسان منها، أصول الليبرالية ،اللهيب أحمد بن محمد بن عبد الكريم .136

 .2010، (1ط) الرياض، المملكة العربية السعودية،  ،للنشر

 الفنونقافة وعالم المعرفة المجلس الوطني للث ،تر: سليم الصويص فكرة القانون، ،لويد دينيس .137

 .1978 يناير ،الكويت

 .2004 ،(1ط) ،مصر ،القاهرة ،دار الشروق المواطنة والعولمة، ،ليب هاني .138

عة للطبا دار النهضة العربية ،تر: ماهر عبد القادر محمد علي مقدمة في الأخلاق، ،مابوت .139

 . 1985 ،د)ط( ،مصر  والنشر

  لقاهرةا مكتبة النهضة المصرية  ،تر: علي أحمد عيسى المجتمع، ،شارلز بيج ،ماكيفر و.م  .140

 .(د)ت ،د)ط(  مصر

لعربي ركز االم الإندماج الاجتماعي وبناء مجتمع المواطنة في المغرب الكبير،مالكي أمحمد،  .141

 .  2013مارس  ،قطر ،الدوحة ،للأبحاث ودراسة السياسات

فلاح مكتبة ال ،وسعد مصولح ،تر:عادل الهواري موسوعة العلوم الإجتماعية،مان ميشيل،  .142

 .  1994الكويت،  ،للنشر والتوزيع

 /t.melمكتبة  الفكر السياسي من أفلاطون إلى محمد عبده، ،مجاهد توفيق حورية .143

katabruaya، (1ط)  2019 . 

  زيعالمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتو اتجاهات الفكر السياسي، ،محفوظ مهدي .144

  . 1990 ،(1ط)

يين لجامع، دار االأصول اليونانية للفكر السياسي الغربي الحديثمحمد إسماعيل فضل الله،  .145

 (، د)ت(.1للطباعة، الإسكندرية، مصر، ط)

  ارالدو كفر ،مكتبة بشان المعرفة للطباعة والنشر فلسفة القوة، ،محمد إسماعيل فضل الله .146

 ( د)ت(. 1ط) ،مصر

 لعربيةدار النهضة ا اسة بين النظرية والتطبيق،السي ،محمد علي محمد، عبد المعطي علي .147

 . 1985 ،د)ط( ،مصر ،الإسكندرية والتوزيع، للطباعة والنشر

 .2015(، 1، دار عدنان، بغداد، العراق، ط)الفلسفة السياسيةالمحمداوي عبود علي،  .148

  لعربي(المجتمع المدني والدولة السياسية )الدولة السياسية في الوطن ا ،المدني توفيق .149

 .1997 ،د)ط( ،سوريا ،دمشق ،منشورات إتحاد الكتاب العرب
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نشر جداول لل فلسفة الحداثة اللبيرالية الكلاسيكية من هوبز إلى كانط، ،مصباح صالح .150

 .2011مارس   ،(1ط) ،لبنان  ،بيروت ،والتوزيع

  راقالع ،بغداد ،دائرة الشؤون الثقافية والنشر ميكيافلي والميكيافلية، ،مظهر كمال أحمد .151

 د )ط(. ،1984

عند  والحقوقي دولة الحق ونظرية المناقشة قراءة في الفكر السياسي ،معزوز عبد العلي .152

ات سلسلة ندوات ومناظر ،ضمن كتاب: فلسفة الحق هابرماس تسيق محمد المصابي هابرماس 
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 الملخص:

عت هذه قد سيزية ، ومن منظور الفلسفة الانجل قدم البحث تحليلا لجدلية الفرد و المواطنة

   ة ينطلقمواطنالأخيرة في تأكيد خصوصية الفرد بالنسبة لها .ليقدم الفلاسفة الانجليز مفهوما لل

مساس ون ال، وهذا ما ظهر من خلال إعادة إنتاج أنظمة من مواقع مختلفة دللفرد من مكانة خاصة

   نسجم تللوصول به إلى حقوق شمولية عامة  ،دسة للفرد في مختلف مناحي الحياةبالحقوق المق

 مع الفطرة الإنسانية .  

    فرد    ي اللسفي لفكرتكانت بهذا الفلسفة الانجليزية مرجعا لا يمكن تجاوزه في أي تناول ف    

ة أ الحرين مبدمهذا من خلال فتحها لآفاق أوسع أمام الفرد لممارسة مواطنته انطلاقا والمواطنة، و

   نسانيلإجتمع البناء حياة اجتماعية حقة .فحاولت هذه الفلسفة إعطاء دفعة قوية للتقدم بالموهذا 

رة عبا ةبعد أوسع لإشكالية الفرد و المواطنة . فأصبحت المواطنمن خلال إعطاء مضمون جدي و

ين ي تكوفالمسؤوليات الفردية لتستمد ممارستها من خلال مساهمتها عن تنمية للوعي بالحقوق و

مفاهيم لى العفرد قادر على السير بالدولة بمجهود تنموي و تحديثي. فبعدما كانت المواطنة تقوم 

 السياسية أصبحت ترتكز أيضا على مفاهيم أخلاقية.

يزي    لإنجـــلاسي ياــــالمواطنة قد احتلت مكانة في النقاش الفلسفي السنجد أن إشكالية الفرد و    

ث حي ،اليةكنظريات العقد الاجتماعي والليبر ،اهاته الأيديولوجيةعلى إختلاف مستوياته واتج 

متع الت له حق فيلدولة ليصبح بهذا كائن له وجود وعلاقته باتناولت دور الفرد في المجتمع و

ين بوازاة ي الم. فالمواطنة أصبحت تعنبأوجه الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية

 .سعادته من ناحية أخرىناحية وتمتع الفرد بحريته و التنظيم القانوني من

 

 

 

 

 

 

 

Résumé: 

    La recherche a présenté une analyse de la dialectique de 

l'individu et de citoyenneté du point de vue de la philosophie 
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anglaise, alors que nous avons constaté que cette dernière tentait à 

confirmer la spécificité de l'individu, les philosophes anglais ont 

présenté une définition de la citoyenneté qui déborde sur un statut 

spécial pour l'individu et c'est ce qui a émergé à traves la 

reproduction des systèmes de différents endroits sans préjudice des 

droits de l'individu dans les divers aspects de la vie afin d'atteindre 

l'objectif et parvenir à des droits généraux complets conformes à la 

nature humaine. 

    Cette philosophie anglaise était une référence incontournable 

dans tout approche philosophique des idées d'individu et de 

citoyenneté et cela en ouvrant des horizons plus larges à l'individu 

pour qu'il exerce sa citoyenneté basée sur le principe de la liberté et 

aussi pour construire une véritable vie sociale. Cette philosophie 

essaie de donner une forte impulsion au progrès de la société 

humaine en donnant un contenu approprié et une dimension plus 

large au problème de l'individu et de la citoyenneté. Donc la 

citoyenneté est devenue un développement  de la conscience des 

droits et des responsabilité individuels à pratiquer à travers sa 

contribution à la formation d'un individu capable de diriger l'Etat  

avec un effort de développement et de modernisation. Après que la 

citoyenneté ait été fondée sur des concepts politiques, elle s'est 

également fondée sur des notions éthiques. 

   Nous constatons que le problème de l'individu et de la citoyenneté 

a occupé une place dans le débat philosophique politique anglais à 

ses différent niveaux et tendances idéologiques comme les théories 

du contrat social et du libéralisme, qui traitait le rôle de l'individu 

dans la société et sa relation avec l'Etat afin qu'il devienne un être 

qu'il devienne un être qui a une existence et a le droit de jouir dans 



 

296 
 

la vie politique, sociale, économique et culturelle. La citoyenneté 

signifie désormais un parallélisme entre l'organisation juridique 

d'une part et de la jouissance de l'individu de sa liberté et son 

bonheur d'une autre part.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: 

    This reseach presents an analysais of the dialectic of the individual and 

citizenship from the English philosophy's perspective. We find that the 

latter has sought individauls privacy.That's why the English philosophers 

have given a concept for citizenship that derives from a special  statns of 

the individual. This was evident through the reproduction of systems from 

various angles all without infringing the individual's sacred rights in the 
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different aspects of life so to achiere comprehensive rights that go along 

with the human nature. 

    This the English philosophy was an indisensable reference in any 

philosophical discussion that deah with the idea of the individual and 

citizenship. This was through opening broader horizons in front of them 

which allow them to exercise their citizenship based on the principle of 

freedom in order to build up real social life. So this philosophy attempted 

to give a strog loogt to the advancement of the human society through 

giving a serious content and a broader prespechive to the issue of the 

individual and citizenship. Hence, citizenship has become a development 

of the awareness of personal rights and responsibilities to derive its 

practive throngh its contribution in fornig and individial who is capable of 

conduchig a country with developing and modern efforts. Therefore 

citizenship chanfed from beig based on political principles to beig based 

on both political and moral ones. 

     We find that the issue of the individual and citizenship has occupied a 

prominent place in the political and philosophical English discussion at its 

various levels and ideological direction such as the theories of social 

contract and liberalism as they addressed the role of the individual in the 

society and his/her relationship with the country. This he/ she becomes a 

beiy with existence and who haq rights in enjoying the political, social, 

economic and the cultural  aspects of life. Therfore citizenship has become 

parallelizing one's happiness and  freedom.    
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